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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 0 هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


هو هو 


تقديعم 


فجر زائف: 
عالم ما بعد الكولونيالية.. الشجاع الجديد! 


احذروا منّا فإننا لا نريد لكم شيئًا من الخير. لن تنالوا ما 
الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعلسيم ولا الحرية 
الشخصية. ومادمنا فى مصر فالغرض الذى نسعى إليه من البقاء 
فيها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية فى مانشسترء وأن 
نستخدم أموالكم لتدمية تملكتنا الإفريقية. ىالسودان... لم يبق لكم 
عذر إذا أنتم انخدعتم فى نياتنا بعد أن وضح الأمر فيها وضوحا 
تامًا. فاحذروا أن تدساقوا إلى الرضى باستعباد بلادكم ودمارها. 
(بلنت 7)8". 
صدر كتاب دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية الذى شارك فى 


جمعه وألفه بيل أشكروفت وجارث جريفيث وهيلين تيفين عام 2.1554 وهو جزء 


)١(‏ ألفرد سكاون بلنت مخاطبًا مجموعة المؤتمر الوطنى المصرى فى اقتباس ورد بكتابه التاريخ السررى, 
لاحتلال إنجلترا مصر الذى تفيد بيانات غلافه بأن الشيخ محمد عبده راجعه ووافق على ما فيه. يسمي 
سكاون لأسرة عريقة تعمل بالسياسة والتمثيل الدبلوماسى فى الدول الأوربية تحول بعد ١8655‏ 
للترحال فى البلاد الشرقية. كون حملة للدفاع عن الزعيم أحمد عرابى بدافع واجبه تجاه مواطنيه فى 
المقام الأول وحقهم فى الاطلاع على "الحقيقة الواقعة" (1) ترجم الكتاب ونشر على حلقات بجربده 
البلاغ ثم جمع في مجلد واحد دون تاريخ مدون. 
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من سلسلة المفاهيم الرئيسة التى صدرت عن دار روتلدج (لندن/ نيويورك) 
الى سيق آن«ضدن متها الدرائنات: الثقافية والتواضينل» والدرآتات السيتماتية:؛ 
والموسيقئ الشعبية..هو مسرد شبه شامل للمصطلحات الكولوتيالية يقكه عفد قاطع 
النقائ» بيخ ايفاك مهفا هكم ”دينية رئيسة مثل السو والاكسان: والجتوسة: 
والسياسة» واللغة» والدراسات الثقافية» والاقتصاد والبيئة وغيرها. 

استقر المؤلفون على ١١7‏ مدخلاً نظمت وفق الترتيب الأبجدى فى اللغة 
الإنجليزية كى تيسر على الباحثين والطلاب المتابعة. بوسع القارئ أن يقرأ الكتاب 
دفعة واحدة كدفقة معرفية ساخنة أو أن يقرأه على دفعات وفق حاجته المعرفية. إذ 
تبدأ ب 'سكان (مواطنين) أصليين" (وء[ممعم ا ل اع وتنتهى 
ب 'إضفاء صبغة العالم الأوربى" (7010188). يقتبس المؤلفون مقولة صامويل 
موقي الاردكية إن حت معدي كلد إن امجارنة اعقال التنفون اي ايديا 
عبر السماء" (؟). ومن ثم نخلص إلى أنه ليس ثمة تعريف نهائى وفاصل لأى 
مدخلء فالتعريفات متغيرة (050682) منذ ثلاثة عقود وهى نفسها وفقا لمقدمة 
مؤلفى هذا الكتاب/المعجم 'مفردات مفاهيمية هى نفسها ساحات تداول وتفاوض 
وتنقيح أخذ فى التقدم." )١(‏ تتعدد التعريفات والجوهر واحد: غاصب ومغتّصب 
وبينهما أرضء بيد أن الهدف من هذا الحقل المعرفى الذى يطل على تخوم حقول 
معارف أخرى ويتداخل معها أحيانا هو الوقوف على إرهاصات وآليات وتوابع 
العملية الكولونيالية. 


المسرد شامل يطبق منهجا سلا للبحث والمتابعة» يبدأ بالمعنى المعجمسى 
اند ! الذى عادة ما يستقيه من قاموس أكسفورد وقد يحيلنا إلى المعنى الحرفى 
لوىة)]! أو الاشتقاقى 1هءفع10مدمرر)» أو الاثنين معًا إذا لزم الأمر. عب بعض 
الكلمات بأحرف مائلة وأكثرها يكتب بأحرف غليظة لأهميتها فى المتن وكذلك 
لبيان علاقتها «الأسرية» المفاهيمية بمداخل أخرىء وهكذا يتسع نطاق المجالات 
المعرفية فتكون خير هاد لطلاب المعرفة. 


يتميز النص بطبيعته التشعبية رغم سجنه الورقى. وتتتابع المداخل وكانها 
نوافذ متعددة فى صرح عظيمء فتكثر الجمل الاعتراضيةء وتنتشر الإحالات 
والإشارات بين قوسين إلى العديد من المراجع للاستزادة والتعمق وكأنها روابط 
تفاعلية تحيل القارئ إلى مواقع أخرى. وإلى جانب المفاهيم الرئيسة فإن المسرد 
يزخر باستنادات إلى العشرات من المفاهيم الفرعية الخاصة بأسماء الكتاب و النقاد 
والمفكرين والجمعيات الملكية العلمية والأعمال الإبداعية والنقدية والرسائل 
والوثائق التاريخية والخرائط القديمة. 
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يستحضر المسرد أرواحًا ويثير أطياف نصوص أخرى تسكنه عبر زمكانية 
متسعة وبذا يتحول المسرد إلى رقعة منفسحة تاريخيًا وجغرافيًا وفكريَا ومن شم 
قادرة على استيعاب المزيد من المفاهيم الإضافية التى يضع بها ثلاثة باحثون مسن 
العالم الأول القارئ على أول الطريق السريع للمعرفة. غير أن أهم ما يميز هذا 
المسرد هو شرحه عن طريق سرد الحكايا كيف أصبحت الكلمة مدخلا؟ كيف 
مجموعة لغات إلى صوّة (1250:08:1) على الطريق المعرفى وتحولت بذلك من 
العام إلى الخاص لتحكى بدورها حكاياها الشاهدة على جرائم ارتكبت فى حق 
التاريخ والحغرافيا. 

ينظم هذا الحكى الرمزى الفعال فضاءه المعرفى ويعيد تأهيله بشبكة من 
تعريفات متنوعة يحار فيها القارئ بين المتن والهامشء الرئيس والفرعىء إذ تبقى 
التفاصيل الصغيرة والحكايات البسيطة هى القضية دائمًا. ومثلما يعنى القارئ 
بالقراءة عن الكولونيالية والاستعمار والاستشراق كذلك يعنى بالهُجنه:؛ النقاء 
العرقى» الجيكويو. التواطؤ والمقاومة؛: الفضاءات الخلالية, الإخصاءء والإاقصاء. 
ثبات السلطان الاستعمارى وخلخلته؛ تسليع الثقافةه صدق البيان الاستعمارى 


أسلحة الدمار الشامل؛ طبقة الرجل البنى الأبيضء؛ دمى الكولونيالية الجديدة. 
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أطلس ميركاتور» عنابر الطب النفسى بالجزائرء ثقافة الانحناء للسيد الأبيض» 
البغل الصغيرء والسخرة التعاقدية» وتحديق الآخر الكبير» «أنا ملك ما أرى»»: 
وغيرها. 


تتعدد الحكايا التى تحار بين الراوى والمروى عنه. وتتردد فى وشائجها 
أسماء يجمعها وطرفى الحكايا تاريخ من نحر وفخرء فهناك من جانب كرس توفر 
كولومبسء ولورد ماكولى» ورديارد كبلنج» وتشارلز جرانت» وجوزيف كونرادء 
وآرثر دو جوبينو» ومن جانب آخر أنتونيو جرامشىء ونجوجى واثيونجوء 
وجاياترى سبيفاك, وهومى باباء وفرانتز فانون» وإدوارد سعيدء وتشينوا أتشيبى. 

يثير المسرد رغبة القارئ فى الاندماج فى قراءة «طباقية» للنص الأرضى 
- نسبة إلى كوكب الأرض- تحيل قارئها من الماضى إلى الحاضرء ومن النص 
الورقى التشعبى إلى النص الحياتى الأكبرء لذلك من السهل على القارئ أن ينتقفل 
من وصف الخرائط الأوروبية الأولية لأستراليا فى القرن السابع عشر بأنها أرض 
مأهولة بالأفيال وقبائل الأقزام التى كانت تعيش فى أدغال أواسط إفريقيا (!!!) 
(؟") إلى قضية الاستيلاء بدماء باردة على الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن 
رباح. لذلك لا تفضى دياميس الحكايا إلى نهايات سعيدة» بل تسقط من قاموس 
سردياتها كلمة «نهاية». 

ومن تم تدور الحكايا فى دوائر من الفعل ورد الفعلء والمقاومةء 
والمتافظية» والتفكيك» والتقويضن: واتعضان» والقيد والإلنولوة وأغيرا إساءة 
القراءة والفهم. يظل الحفاظ على الصورة النمطية أوفر وأربح الطرف المهيمن. 
وبظل العالم الثالث فى نظر العالم الأول هو الفناء الخلفى» والمزرعة ومنجم المواد 
الخام مثلما كانت مصر هى مزرعة القطنء والهند هى مزرعة الشاى. يكدح 
لبوا رقوة فى رك لالد الذلت مهما سيذاكا وحن العالة الأبيض وفنا عرون 
بشراشف منسوجة فى ليفربول من قطن طويل التيلة بينما يحتسون شاى ما بعد 
الظويرة الهندئ ذ1 النكهة القوية. 
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فى الثالث و العشرين من فبراير ٠٠١5‏ صوت البرلمان الفرنسى على دعم 
قانون يشير إلى تاريخ فرنسا الكولونيالية باعتباره مشروعا إيجابيا ويدعو إلى 
تيز الفارش كل اظلاة لكاي قن المواحل التتاضية: التخلاقة ملسي الور 
الإيجابى الذى لعبته فرنسا فى تلك المرحلة الكولونيالية وبالتالى يبرر - وفقا 
للمعارضين- إبادة الشعوب وتدمير ثقافاتها ونهب ثرواتها!! فى السابع والعشرين 
من فبراير عام ٠٠٠١‏ وقع زلزال مدمر فى تشيلى نقل مركز الأرض ثمانية 
سنتيمترات وأعاد توزيع الكتلة على كوكب الأرض وقصر النهار ونقل مدنا 
وجزرا من أماكنها على الخريطة؛ ورغم هذا يأبى الانسان أن يتحرك عبر الزمان 
والمكان عله يفقه شيئا!! 


١ 
:' الإمبراطوريت ترد الصاع كتابت”‎ 
"إن الكلمة تفعل أكثر من فعل النار وتستطيع أن تخترق حصارها"‎ 

(كنفانى, أدب المقاومة )١١‏ 
المقاومة بالكلمة قد تكون أضعف الإيمان أو أقواهء ولأن الشاهد من أهلها(") 
وليس من أهلنا يظل طرحه أشبه بنظام العلاج بالدواء الوهمى 0طعءعهارء وهى 
فإن التحرير الحقيقى للأرض والتفويض الحقيقى للاستعمار يتأتى عندما يتحول 
المروى عنه إلى راو. تنطلق مبادرة المقاومة والتحرير والتوثيق من الأرض 
موضع النزاع؛ فيتوازى بذلك تحرير الأرض والكلمة على حد سواء ويصبح من 


)١(‏ عنوان كتاب لواضعى المسردء صدر عن دار روتلدج (لندن )١5485‏ وأصله بالإنجليزية 
ااانا أ انتصماصن اون<!] أن عنناعن:]1 له بصوعط] عط نطعوذةا معان لاا ماحرصذا علا 
)١(‏ بشرح المسرد تاريخ حركات التحرر القومية بداية من تأثير لينين وإنجاز فيدل كاسترو وتشى جبفسار! 
وكوامى نكروما و غير هم دون أدنى إشارة إلى جمال عبدالناصر. 
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كتب دراسة كأنه حرر وطنا. ومن ثم يبقى التأثير الأهم لكتاب دراسات ما بعد 
الكولونيالية هو استنهاضه غير المباشر لنص مواز كامل بتعريفاته وحكاياته 
وفرسانه ومنظريه ومن هنا فإن هذا المسرد يحفز بكينونته النصية تكوين نص آخر 
مواز له فى وعى القارئ العربى خاصة مع صدور ترجمة له بالعربية ومن قلب 
مشروع ثقافى ترجمى كبير من قلب مصر. يحتشد القارئ لإبداع نص يشارك فيه 
مشاركة فعالة كقارئ يتحول إلى كاتب فيستحضر فى نصه مفكرين من الطراز 
الأول ينتمون للعامل الثالث ومنعهم التقليد والإرث الكولونيالى من الحضور 
الفكزى. رَسميًا فى هذا المنتدى الورقى» ولكن حضورهم فى نض القارئ هو 'للذى 
يجعله كاملا بغير نقصان. 

يفتح المسرد باب الجدال حول دور المتقف الوطنى فى معركة تقرير 
المصيرء ودوره الحتمى لتكوين مركزية شرقية ردًا على المركزية 
الأوربية/الغربية» ورفض التبسيط المخل للتنوع الإنسانى وتقسيمه إلى الأبيض 
والأسود والأصفر. مقاومة الانغلاق على الوعى الفردى وتشجيع تعاشيق من 
الوعى الجمعى لأبناء الأمة وأبناء العالم الثالث» بناء سدود لمقاومة الذوبان الثقافى» 
ورفض الانسحاق تحت الأحذية العسكرية. 


تميز رضوى عاشور فى مشروعها التقافى بين 'مبعوثين راحوا وعادوا 
مذلهين فى عشق الأنوار الإمبريالية" (الرحلة )١‏ ثم تربط بشكل حتمى بين فرانز 
فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعيد فى دراسة واحدة: "ذلك الرباط بين سير حياتهم 
وإنتاجهم والتواصل القائم بين مشروع كل منهم كأنه سلسلة فى مشروع كبير 
واحد." ("الصوت" )2١‏ وتبين عاشور كيف تكوان من مشاريعهم المناهضة للهيمنة 
نسق متلاحم ليقوض الكذبة الإمبريالية: "اختاروا أن يلتقى وعيهم بتجارب أوطانهم 
بما اكتسبوه من معارف وخبرات فى العواصم الكولونيالية» لصب فى تكوين 
تشروع نكيم الماك ؟ [الضبويك" 15) ودق ثم يفيض الحيضن. السو أزى نعلا 
بفسيفساء من كايا تحكم الجغرافيا فى التاريخ: 


12 


يحكى التاريخ كيف تسببت الأوبئة والجرائيم مثل الإنفلونزا والحصبة 
و الجديرى وغيرها التى يحملها المستعمرون وعبيدهم فى إبادة العشرات والمنات 
من أبناء المكسيك فى الفترة الكولونيالية فى أسابيع قلائل ثم أتت على أكثشر من 
نصف أهل البلاد الأصليين فى سنوات قلائل. أما القائد البريطانى لورد جيفرى 
أمهرست فقد "أبلى بلاء حسنا فى حروب بريطانيا العظمى' بعد أن أهدى سكان 
القرى أغطية مغموسة بالجراثيم 'ولم يعد فى أمهرست هنود.. ولا حتى هندى 
واحد!" (رضوى عاشور الرحلة .)٠٠١‏ 

يؤمن نابليون بونابرت بأنها ستكون «نكتة» لو أن سلوك الغالب يجب أن 
يقدم مبررا عنه للمغلوب! وترجمة الخطاب الاستعمارى للكورسيكى الصغير همهى 
كالتالى: ليس ثمة قوة على الأرض تدفع الغاصب لتقديم مبررات لسلوكه وقراراته 
لمن يغتصبهم! ذكر الدبلوماسى الفرنسى لوى أنتوان فوفلى دو بورين (1159- 
)٠١5‏ فى الجزء الثالث من مذكراته التى دون فيها حملة نابليون إلى مصر عن 
إيمانه (نابليون) ب «فن التحكم فى البشر»» لذلك فإنه لم يدخر وسعا للتباهى أمام 
المصريين بتفوق فرنسا فى الفنون والعلوم غير أنه كثيرًا ما أحبطت غريزة 
المصريين البسيطة تلك النزعة التفاخرية» ولهذا فقد كان يوجه الدعوة لشبوخ 
الأزهر لمتابعة التجارب الكيماوية التى كان يجريها السيد برتوليه وتصور الجنرال 
أن رد فعلهم سيكون مصدر ترفيه له لكن معجزات تحول السوائل والجلففة لم 
تنتزع منهم أى علامة تعجب أو اندهاش فلم يظهروا إلا التجاهل وعدم الاهتمام 
وعندما انتهى برتوليه من «عرضه» طلب الشيخ البكرى من المترجم أن يسأله إن 
كان بإمكانه أن يجعله فى المغرب والقاهرة فى ذات الوقت فلما كان جواب برتوليه 
بالنفى هز البكرى كتفه مستهزئا وقال 'إنه ليس بنصف مشعوذ.'7') ويضيف الكاتب 
المسرحى الأيرلندى جورج برنارد شو إلى ملامحج صورة بونابرت كمستعمر 
عندما يصوره فى مقدمة مسرحيته رجل الأقدار مخاطبًا جنوده قبيل هجومه على 


)١(‏ انخلر الموقع التالى: < !1عج./اة.()7اد كال / امن كلت 15ل لما اللا ا// ااطل> 
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أراضى إيطاليا الملاحظ أن خطاب بونابرت الاستعمارى التبريرى يكاد يتمائل مع 
مواقف متشابهة تبرر فيها قوى استعمارية «جريمة» استعمارها لبلد ما بحجة 
«تحريرها» من الآخر أو من «نفسها»: 'نحن لا نعلن الحرب على الإيطاليين» 
وإنما نحن هناك لكى ننقذهم من طغيان قاهريهم النمساويين ونسبغ عليهم من 
المؤسسات الجمهورية» فإذا ما نهبناهم عن غير قصد فإنما نحن نتصرف بحرية 
فى ملكية الأصدقاء الذين يتعين عليهم أن يكونوا ممتنين وربما كان سيصبح هذا 
شعورهم لو لم يكن النكران للجميل هو نقطة الضعف المثلية فى بلدهم(). 

إذا كان الخطاب السائد هو خطاب الغالب 'فمن يروى قصتنا نحن السائرين 
على هذا الليلء مطرودين من المكان ومن الأسطورة التى لم تجد منا أحدا يشهد 
على أن الجريمة لم تقع." (درويش الغياب 0) من يحكى إذا حكاية المغلوب فى 
الأرض؟ من يضطلع بالتعبير عن خطابه من الاستعمار إلى التحرير؟ فى زيارة 
لمتحف السلام فى هيروشيما الذى بنى خصيصًا ليكون شاهدًا على المأساةء تكشفت 
للمؤرخ رءوف عباس تفاصيل "التجربة الحزينة" بداية من الفريق الطبى الأمريكى 
الكبير الذى أعد خلال الحرب العالمية الثانية وكان من بين تدريبهم اتقفان اللغة 
اليابائية للوقوف على تأثير الضربة النووية على البيئة والإنسان» كانت "زعيمة 
العالم الحر" تستخدم آليابان وأهلها كحقل للتجارب 'لمجرد اتخاذه معملاً لتجربة 
آثار السلاح الجديد." (عباس .)١187‏ 

الاستهلاك والاستعمار هما عماد الدين الجديدء وبالتالى فإن الشعار السائد 
هو «أنا أستعمر إذن أنا موجود». أو «أنا أستهلك إذن أنا موجود». وبالتالى فإنه 
مثلما يتقن العالم الأول خطاب التبريرء يتعين على العالم الثالث أن يعى آليات 
ترجمة هذا الخطاب وتفكيكه. بعيدا عن شعار الموضوعية الباردة ولافتة ضبط 
النفس تطرح رضوى عاشور السؤال:'كيف يمكن للملدوغ أن يتحدث بهدوء معملى 


)١(‏ انظر الموقع التالى: 


</0//اتاقعل-01-مقم االتقطدك_لممحزعءطا_رعع رمع ع زمه .ع كلاكواع؟ 1 أ سعط 1 أ تزه بجبوبد// :مخاط1> 
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عن خواص العقربة؟" (عاشور الرحلة )١1‏ تتكون بذلك وحدة بين الملدو غين قي 
الارض بسم العقربة ويصبحون رفاق رحلة بحثهم عن ترياق لهذا السم. 

يطرح المفكر الإسلامى عبد الوهاب المسيرى نموذجًا تفسيريًا للاستعمار 
الثقافى وتفكيك علاقته بأنماط الاستهلاك؛ يبين المسيرى الفرق بين الإمبريالية 
العسكرية التقليدية والإمبريالية النفسية» والثقافية» ويحذر من العجز العسكرى 
وارتباطه بالخطاب التبريرى الذى يسبق للاستعمار النفسى أو الفعلى""المخرج 
الوحيد لها هو نشر النزعة الاستهلاكية فى بقية أنحاء العالم." (المسيرى )١١5‏ 
ومن ثم فإن العالم الثالث منجم مواد خام لصناعات العالم الأول أو سوق آمنتجاته. 
أم شعوب العالم الثالث فهى عمالة رخيصة أو أفواه لا مجدية؛ أما مراكز التسوق 
وأاذه عدذوممطة فهى جيوب استيطانية ونماذج للمستعمرات الجديدة التنى تمثل 
قطعة من العالم الأول تتحدى وجود الوطن فى عقر داره. يربط المسيرى بين 
الإمبريالية ومعاداة الإنسانية: "الإنسانية الغربية «ونسهددسط تحولت إلى إمبريالية 
على الفورء وتساقط التراحم إدراك الإنسانية المشتركة وهيمن الفكر المادى الذى لا 
يترك أى مجال للتراحم؛ وساد نمط التعاقد فى المجتمعات حيث ينظر كل إنسان 
للآخر وكل شعب للآخر من منظور مدى نفعه ومدى قوته." (المسيرى 7١؟7)‏ 

يحذر المثقف العربى المسلح بالوعى من الاحتماء بالمظلة الإمبريالية إذ هى 
"ليست سوى جناحى النسر الذى ينهش" ( عاشور الرحلة .)١55‏ وقتصفا عاشور 
تبنى الغرب لأطفال المستعمرات بأنه من مظاهر حب "الأم الإمبريالية العطوف'" 
التى تقتل الآباء ثم تتبنى الأبناء وفى متابعة عاشور للقاء الأسر الأمريكية بأطفالهم 
الفيتناميين على التليفزيون بأنه لقاء ب"أبناء وبنات العالم المجلود بالسوط 
الإمبريالى" (الرحلة .)١١7-١١©‏ تتأكد مصداقية نص عاشور الذى نشر عام 
0 عندما قررت محكمة تشادية عام 2٠٠١1‏ سجن ستة فرنسيين من الناشحلين 
فى جمعيات خيرية لمدة ثمانى سنوات مع الأشغال الشاقةء وذلك بتهمة محاولة 
اختطاف ٠١”‏ أطفال أفارقة فى قضية استرعت انتباها دوليًا. وفى منتصف فبراير 


«2 
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0٠‏ أطلقت السلطات الهايتية سراح أعضاء كنيسة معمدانية بالولايات المتحدق. 
وذلك بتهمة محاولة خطف 7" طفلاً ونقلهم خارج هايتى عقب الزلزال المدمر 
الذى ضربها يوم ١١‏ يناير دون وثائق رسمية. دافع المتهمون عن فعلتهم بأنهم لم 
يفعلوا شيئا خطأء وإنما أرادوا فقط مساعدة الأطفال بنقلهم خارج هايتى ورعايتهم 
متبعين بذلك سلوكا استعماريًا نمطيًا "النظام العالمى الجديد هو عولمة الإمبريالية 
النفسية» وتعميم لمفهوم الإنسان الاقتصادى/الجسمانىء» وهو إنسان ذو بعد واحد لا 
يكترث بالوطن أو بالكرامة» ولا يهمه سوى البيع والشراء والمنفعة واللذة.' 
(المسيرى )2 

"كم لغة أجنبية يجب أن يتعلمها أبناؤنا؟" )١5©(‏ يطرح طه حسين السؤال 
فى كتابه مستقبل الثقافة فى مصر. تثار أسئلة حول قضية التعليم: كم وأى وكيف 
ولماذا؟ "كل هذه مسائل أجابت عنها الأمم الأوروبية بعد كثير من الجهد والتفكير 
والتجربة ولكنها أجابت عنها على كل حال وانتفعت بجهدها وتفكيرها وتجربتها. 
أما نحن فأجبنا عنها مقلدين ومتأثرين بالسياسة وظروفها وفى غير جهد ولا تفكير 
ولا تجربة ولا انتفاع على كل حال." (حسين )١55‏ هذه الأمم "اتخذناها لأنفسنا 
معلمًا وإمامًا" (حسين )4١‏ مشروع ف. أ. مان لتطوير التعليم المسصرى عام 
كان بدعوة من وزير المعارف المصرى قدم فيه مان تقليدًا للنموذج الغربى 
فى تقرير كتب بوجهة نظر أوروبية بما فى هذا من «مزايا». (على )١55‏ غير 
أن "الشىء الذى نلاحظه هو أن الذين يلومون الإنجليز لأنهم جعلوا غاية التعليم 
العام إعداد الموظفين لا يحققون فى أنفسهم غاية أخرى للتعليم بعد أن كفت عنه 
أيدى الإنجليز" (حسين 08) وامتدادًا لتطوير التعليم فسى مسصر على أيدى 
الإنجليز الذين خططوا لتحويل المصريين إلى أمة من الموظفين» تشار مقارنة 
موازية كان مسرحها الهند بين فلسفة كل من لورد ماكولى ورابندراناث طاغور 
فى التعليم إذ نتبين أجندتين مضادتين بين تقديم ماكولى '"مذكرة للبرلمان بشأن 
التعليم الهندى" عام ١87‏ الذى يحول المواطن الهندى إلى كائن هُجنى؛ وتأسيس 
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طاغور مدرسة فى سانتينيكيتان عام ١1١١‏ يحيى بها المفهوم الهندوسى للتعليم 
التنموى للبيئة بين أحضان الطبيعة. 

تحاول الإمبريالية البيئيد كتلاه ةع رددة أهءفعمامء»ه تشويه ملامح المكان 
ودلمس معالمه الأصيلة وذلك بإطلاق أسماء جديدة تمحو الأسماء الأولى فى عملية 
وقاحة وعجرفة استعمارية لا تغتفر قد يسمح لها التغييب أن تمر مرور الكرام مثل 
جريمة إطلاق روبنسون كروزو اسم 158089 على شخص له أسم بالفعل فى ثقافة 
أخرى!! ومن ثم يعتاد الاستعمار على طمس نقوش وآثار كانت لآخرين جاءوا 
من قبله: 

تنزل من السيارة» وتقرر العودة إلى البيت مشيًا. تصيبك نوبة قراءة أسماء 
الشوارع. فعلا. محوا أسماءها. صار صلاح الدين شلومو. وتتساءل: لماذا حافظوا 
عاق انمد الكو 

وعندما تصل إلى شارع المتنبى تقرأ الاسم لأول مرة» باللغة العبرية» فتجد 
أنه ((المونت نفى)) وليس المتنبى كما كنت تتصور! (درويش يوميات الحزن 
العادى )5١‏ 


"استعواض المؤن من أرض العدو" (فن الحرب )١١١‏ هو "موضع اهتمام 
من العسكريين عبر التاريخ" .)١517(‏ ومن ثم يمتد خط امدادات ومؤن كالحبل 
السرى بين الحاضرة (المتروبولس) والمستعمرة فلا نتبين من منهما الأم ومن 
الجنين. فى المشهد الحوارى الرمزى المقبل المقتطع من "موال عشان القنال" 
بلخص صلاح جاهين المشهد السياسى بعامية مصرية بليغة تعبر عن تداعيات 
تأميم القناة المتمثلة فى إعلان العدوان الثلاثى: 

إزاى قناة السويس يا إخواننا تتأمم 


ده موش كلام.. أمال إحنا إزاى حنتسمم؟ 


ناكل منين؟ بعدما عدمناكى يا أسهم؟ 

مافيش كلام زى ده. ياللا ابعتوا الأسطول 

يقف قصاد مصر عند الأمر يتقدم! 

(سامى أنغام ديسمبرية ؟؟) 

هذا المبدأ "لا يقتصر استخدامه على العسكريين فى محاولاتهم لإخضاع 
العدو وتحقيق النصرء وإنما يستخدم أيضًا فى الأنشطة التجارية. فأثقاء مواجهة 
العديد من المنافسين يلجأ رجال الأعمال إلى استلهام التوجيه من سياسة استعواض 
المؤن من أرض العدو حيث «يتعلمون من مميزات منافسيهم أنفسهم ويحاولون 
الحصول على مميزات لأنفسهمء وبهذه الطريقة يتمكنون من الحفاظ على أنفسهم 
دون التعرض لخسارة». (فن الحرب )١١5‏ 

فى هذا المجتمع العنصرى التعاقدى تتجدد الحاجة إلى تجنيد "عملاء 
الصفوة": "العملاء الذين يتم تجنيدهم من علية القوم وكبار الموظفين لدى العدو... 
لا يمكن اقتحام القلاع والسيطرة عليها إلا من داخلها. وعميل الصفوة هو تلك 
القنبلة الموقوتة التى تختبئ بين صفوة العدو. وعلى هذا فإن تأثيرهم على العدو 
يكون بالغ الأثر والضرر.' (فن الحرب١١؟)‏ يتحول نفع هذه الطبقة من المجال 
العسكرى إلى الاقتصادى ومن أوقات الحرب إلى السلم. (فن المسرب ؟؟١5)‏ إلى 
جانب هؤلاء يجند أيضًا «العملاء المحليون»: "أولئك العامة الذين يتم تجنيدهم من 
بين صفوف العدو." (فن الحرب )١١17‏ ويتبع الاستعمار مبدأ "الغواية بالمصلحة" 
أى استغلال الضعف الإنسانى لدى العدو لإيقاعه فى الشركء وذلك بالغواية 
بالمصالح الصغيرة إلى أن تحين الضربة القاصمة (فن الحرب .)"١08‏ 

على الصعيد السياسى حاولت قيادات عدم الانحياز "مشروع القارات الثلات" 
جذب دول أمريكا الجنوبية واستقطابها لتغيير موازين المصالح على كوكب الأرض . 
بعد الخروج من تجربة الحرب العالمية الثانية والاستعمار المريرة؛ 'وكانت العقبة 
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الكئود فى تحقيق تلك الأمنية هى النخبة الحاكمة فى دول أمريكا الجنوبية المكونة 
من نسل مهاجرين من أوروبا الغربية يعتبرون أنفسهم من «العنصر الأبيض 
الممتاز» وخير البشر دينا ودنيا ويأنفون من الاختلاط بالسود والسمر والصفر من 
أهل إفريقيا وآسيا." (عبدالش .)١١07‏ 

كاليبان وآريل أبناء جزيرة واحدة أحدهما مقاوم والثانى متواطئ يعيد كل 
منهما كتابة تاريخ الجزيرة بين الاستعمار والتحرير. يتعرض كاليبان للإساءة بينما 
ينعم أريل ببعض المزايا الرمزية. ويظل الاثنان حبيسين بين حلم الحرية ووهمها. 
وفى تطور لمبدأ «أهمية عملاء الصفوة» و«العملاء المحليين» نحت كوامى 
نكروما عام ١155‏ تعبير «طبقة الوكلاء» 240:متدهء وهم أتباع يوهمهم 
الاستعمار بكونهم شركاء له وأندادا. ومن بين عملاء الصفوة الخديو توفيق الذى 
أصدر أمرا "إلى رئيس مخبز الإسكندرية بإرسال الخبز إلى عساكر الإنجليز ومنعه 
عن العساكر المصريين." (عرابى )١8١‏ وتمادى عميل الصفوة فى تأمره لصالح 
الاستعمار بمشاركته للخطاب الإمبريالى التلفيقى: '"وصدرت إرادة سنية من الجناب 
الخديو لناظر الجهادية مقتضاها أن لا حرب بيننا وبين الإنجليزء وأن السبب فى 
الحرب هو مداومة الاستعداد فى الطوابي الذى يعد تحقيرا لمراكب الإنجليز. 
فضرب المراكب لاستحكاماتنا ولمدينة الإسكندرية ليس حريًا ضد الحكومة » وإنما 
هو من قبيل رد الشرف وليس هنالك حرب حقيقية" (عرابى .)١85‏ لم يكتفف 
عرابى بمقاومته للاستعمار الإنجليزى عسكريّاء إذ بعد عودته من المنفى كتب 
مذكراته التى فضح فيها آليات الاستعمار وتآمرها لتجفيف موارد البلاد: "قامت 
هذه الحرب الشعواء وليس فى خزانة الحكومة درهم لأن المراقب الإنجليزى 
المستر. كؤلفن أخذ الأموال من خزينة المالية وأنزلها فى الدوننمة الإنجليزية قبل 
إعلان الحرب بأيام؛ وكذلك الأموال الموجودة فى صندوق الدين العمومى قد حملها 
أعضاء قومسيون الصندوق إلى المراكب الحربية حيث أمنوا عليها.' (عرابى 
7) وأخيرا يشارك عميل الصفوة فى تشويه حقائق التاريخ وذلك بإصداره 
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منشور جائر عن "النكبات العرابية" (عرابى )١1١‏ يعلن فيه عصيان عرابى 
لأوامره وتسببه فى خسائر للبلاد أوقفت حركة التجارة وعطلت أعمال الزراعة!! 
يعرف تميم البرغوثى "الوطنية الأليفة" وهى صنف من صنوف عمالة 
الصفوة وطبقة الوكلاء بالرجوع إلى جذور صدورها التاريخية: "أدى التدخل 
الأجنبى إلى خلق نخبة محلية وطنية مستقلة نسبيًا عن الحكومة وإن لم تكن مستقلة 
بنفس القدر عن أوروباء ولقد كان الضغط الأوروبى المؤدى إلى خلقها هنا هو 
ضبغط الدين+ بدلا من التشغظ العستكرى أيام إلعاء الاختكان." (البرخضوتكي 5م) 
ويحدد البرغوثى بأن معاهدة ١9175‏ خير دليل على عمل هذه الطبقة التى تقدم فى 
المعاهدة 'ضمانات أن استقلال مصر الذى ستعرفه الاتفاقية وتحدد معناهء أى شكل 
مؤسساته وسلطاتهاء لن يهدد عملها كمستعمرة" (البرغوثى )١١54‏ يتحول بذلك 
الاستقلال إلى حالة وهمية تخدر الشعب المحتل فيطمئن بذلك المستعمر على بقاء 
سلما نائةه كانه وووطانيا ريد كيل تمان الفرعي المصتري) عتمم لها :صافقا 
التمثيلية أن تسيطر على الشعبء أى أن توفر للقوة الاستعمارية الأمن والاستقرار 
اللذين تحتاجهماء خاصة فى وقت الحرب.' (البرغوثى )١4©‏ تعلن مصر التزامها 
بمنح تسهيلات لبريطانيا ويشار إليها فى المعاهدة بأنها 'حليفتها" التى تذود عنها 
وتتعاون معها 'حيث أعيدت تسمية الاحتلال البريطانى لمصرء فأصبح تحالقا بين 
مصر وبريطانيا.' وبذا فقد أدى "التدخل الأوروبى منذ ١84١‏ (إلى) خلق مصلحة 
لعدد من سكان البلاد هى متطابقة مع توسع أوروبا الاستعمارى'" (البرغوثى .)5٠‏ 
ليس التاريخ والتراث مادة قديمة غير صالحة إلا للتكدس على أرفف 
المكتبات وفاترينات العرض بالمتاحف وإنما هما نصوص حياة تشملها بإطراد 
جبهة التوعية والتعبئة وجبهة الرد بالكلمة» بالترجمة؛ بالدراسة» بالقصيدة» بالسير» 
بالخرائط» بالوثائق» وبالأفلام التسجيلية... وبالوعى وبالذاكرة. لقد اتسع الخرق على 
الراتق» لا مجال الآن بيننا للمثقف أو المبدع الذى يعيش فى برج عاجى: '"يرفض 
(إدوارد) سعيد المثقف المشرف على واقعه من برجه العالى لحساب المتقفف 
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المنشغل دائمًا بتوصيل رسالته لجمهور واسعء يشغله وينشغل بهمومه وقضاياه فى 
نين الوقك الذى وكين فيه قضؤلة«ويريق حسئنانة يطو الأنئلة وكين القؤالبيب 
الجامدة والأصنام المعوقة. فللمثقف رواية بديلة عن تاريخ آخر مهمّش أو مستقفط 
أو مطمورء عليه إبرازه وإلقاء الضوء عليه؛ وبذلك يصبح عمله فى الإنتاج 
المعرفى مشاركة فعلية فى المعارك الدائرة فى الواقع الاجتماعى والثقافى. المثقف 
بالتعريف» تبعًا لإدوارد سعيدء معارض بامتيازء منفى بالضرورة؛. مسافر وحيد 
قثت فى ولع وتقع يه إلى ها موحل :“«(خاشون “الصلوت: 457 
فى هذه المعركة الثقافية الفكرية الميدانية يعبّر المبدع فى نصه الموازى عن 
تحول المروى عنه إلى راو: 
عن كل ما لديه من مخزون تجاه قضيته ونضاله و كفاحه 
من أجل قيم الحرية ومن ثم اكتناز التجربة لتفجيرها فيما بعد فى 
عمله الإبداعى, ليس من أجل تاريخ تجربته أو توثيقهاء وإنما 
لإشعال جذوة الحرية للأجيال القادمة وزرعها أو غرسها فى دمه 
ووجدانه لكى تتحول إلى تراث فى مواجهة ما قد يتعرض له من 
قهر وطمس فويته واستلاب لححريته, أى بمعنى آخر: هو نقل 
روح الأجداد والآباء إلى الأبناء ومن ثم إلى الأحفاد ليستمروا 
فى حمل هذه الشعلة." 
(توفيق فياض )٠١‏ 
لا يكتب النص الموازى إلا فى حضور مثقفين واعين وعيا جمعيًا 
بجغرافيتهم التى صنعت تاريخهم: 'نريد نقادا عندهم الشجاعة» فكريًا وأدبيًا وسياسيا 
والكتتاعا#ويسسكرة والعاها و تسد توكو لبا يست الدى يعات ا برلستاذا 
حدثء, وهل جرى بالمصادفة أم بالتخطيط وكيف السبيل إلى الخروج منه." (كنفانى 
اوسن 4ن )ذلك الشف هو بر اتنادة الا يفل لقا ديكا مقاشتر اذك أنتا مع الندكية 
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الثقافية»ء هو الذى يسعى "إلى قلب الهامش إلى متن ودفع المتن المتسلط إلى 
الزاوية"' (إرضوى عاشور صيادو الذاكرة )١147‏ وعندما تواجه عاشور السؤال: 
'"أين أذهب بذلك القهر الخاص بإنسان العالم الثالث الذى ازداد حدة باقترابى من 
تجربة العنف الاستعمارى الآثم الذى تأسست فيه التجربة؟ (الرحلة )١54‏ تطرح 
الإجابة بعد سنوات التجربة والتمرس فى الفعل الثقافى الواعى: "لا أتحدث عن 
مركز وهوامش فى إمبريالية ثقافية تبتلع الأوطان والثقافات؛ بل أتحدث على عكس 
ذلك عن تعاشيق ثقافات تمتد كالفسيفساء بامتداد الأوطان. لكل لسانه وثقافته وهى 
لونه المحدد وإن جاء حصيلة لتراكب ألوان عديدة وتفاعلات ممتدة.'" (صيادو 
الذاكرة 576). 
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مقدمة الترجمة 


إذا كانت إحدى وظائف الناقد الأوليّة الكشف عن الكتابات القيّمة وإيرازها 
القارئ بوصفه - أى الناقد - وسيطا محوريًا بين المبدع والقارئ» فللمترجم وظيفة 
مماثلة وهى انتقاء الأعمال فى لغاتها الأصلية ليكشف عنها لأبناء ثقافته أو لينقلها 
إلى لفقة المكتضيق لأبناء. الثقاقات الأحرئ: والتطلتكا من هذه الققرة كان انتفاء 
العمل المترجم أوّل المسئوليات التى عنى بها فريق الترجمة لهذا العملء فالعمل 
الذى بين يدى القارئ معجِمٌ للمفاهيم الرئيسية فى واحد من أهم الحقول المعرفية 
المعاصرة - دراسات ما 265 فونيالية. تلقْفتّه بمجرد أن مقع وصيرين على غلاقة 
وايتلك بد ههه أن ورحدة اغا لك أتدتى أن الله إلى لكب » ندري 
وفور عرضه على صديقى المترجمينء أمد وأيمن» أبديا ترحيبًا كبيرًا ثم كانت 
موافقة المركز القومى للترجمة على تقديم هذا العمل للقارئ العربى ليكون إضافة 
جادّة لمجموعة الأعمال المتميزة فى هذا الحقلء التى أصِدرها المشروع القومى 
للترجمة مثل كتاب 'موقع الثقافة" للمؤلف 'هومى بابا"؛ ترجمة 'ثائر ديب' و 
'أساطير بيضاء: كتابة التاريخ والغرب" ل 'روبرت يانج"؛ ترجمة 'أحمد محمود" 
وغيرها من الإصدارات المهمة عن دور نشر أخرىء مثل "الاستشراق"» ترجمة 
"كمال أبو ديب" (مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت؛: ١58١)؛‏ والترجمة الجديدة 
التى قدّمها د. "محمد عنانى" للطبعة الإنجليزية المزيدة الصادرة عام ١313©‏ (رؤية 
للنشر والتوزيع - القاهرة .)3١٠١5:‏ وكذلك كتاب "الثقافة والإمبريالية"؛ ترجمة 
وتقديم "كمال أبو ديب" (دار الآداب- بيروت؛ 3537١)ء‏ وكتاب “تغطية الإسلام"”: 
ترجمة د. "محمد عنانى" (رؤية للنشر والتوزيع - القاهرة ©١٠3)ء‏ وغيرها. 
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ولا نبالغ إذا ما وصفنا هذا العمل بأنه عمل مرهقء فبرغم أنه ليس عملا 
موسوعيّء ولا هو معجم ضخم بالنظر إلى القطع وعدد الصفحات. فهو عمل 
متشهّب يحفل بإحالات كثيرة لأعمال نقدية و أدبية واكسفية وكا كفية قساف مج تالا 
عريضنا من المفاهيم والأفكار و وهو ما يظهر جليّا فى اشتمال 
مصطاحاته على دلالات كثيفة 3 . تسفيف أعداية الث تحية شد قوق مفقة: ويرجع هذا 
لتشتب :هذا 'الحقن المتعزفى ا مع العديد من الحقول المعرفية الأخرىء مثل 
التاريخ» والفلسفة» والأنثروبولوجياء واللغة» وعام النفس وتفاعله مع النظريات 
النقدية الأدبية والفلسفية. 

وقد ارثأيت أن هذا النوع من المؤلفنات وستوجب بطبيفكه التشغبية أن 
يتصدّى له فريق عمل للوصول إلى أقصى درجات الإجادة فى تعريب 
المصطلحات الجديدة فى هذا الحقل - وما أكثرها وأعقدها - أى اشتراك أكثر من 
تكضن :افر مق محرورة الاستتبار :5 واالمرهية أن اتدل العانهن “ذلك عاننت هناك 
ضرورة لتقسيمه إلى أجزاء بما يسمح للمترجم الفرد أن يَصرف جهده كاملاً فى 
ترجمة وتعريب جزء مقسوم لتحقيق أعلى مستوى فى الترجمة»؛ بالإضافة إلى 
إثراء النص بالهوامش التوضيحية من جهة» والتشاور مع شركاء الترجمة بما ييستر 
عمليتى توحيد المصطلحات والتدقيق من جهة أخرى. فهذا الكتاب إذن عمل 
جماعى على مستوى الترجمة مثلما جاء على مستوى التأليف. واقترح الأستاذ 
أحمد فكرة إنشاء مسرد لينمو ويتطور أثناء عملية الترجمة ويتدخل فيه ثلاثتنا 
بالأضافة والتعديل باستمزآن: وزعد انتهاء تتفيق 'النصن المتركد: شازكت. الأستقاذ 
لمق قن مواحدة النس كاذ إتركيه االمعجالد الى سمط العهرد: 
الجوانب الفنييّ فى الترجمي: 

(0) 

يمكن تقسيم المصطلحات التى تناولناها فى هذا العمل إلى أربع مجموعات: 
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© مصطاحات راسخة عربت واستقرّت ودرجنا كمتحدثى اللغة العربية على 
استخدامهاء مثل الإيديولوجيا والإمبريالية والخطاب والاستشراق 
وغيرها. 

© مصطلحات جديدة اجتهدنا لأقصى درجة انتهت إليها مقدرتنا فى تعريبهاء 
ونأمل أن تلقى استحسان وقبول العاملين فى هذا الحقل والدارسين 
والقراءء مثل المقابسة التثقفية (8)4013؟دطاناء:ع)هة) وإضفاء صبغة 
العالم الأوروبى (0:14156”).: والتموضع الخارجى (إدرمام)؛ 
والانتحال والتحريف (وفوءمطعه)ه») وسخرة تعاقدية ( 0ع سادعلها 
#ناهطة1) وفاعلية (إ©دعءع8) واستدماج أنجلو - إيديولوجى (-مام4:1/ 
ده نخهلاءممعامة) وقصة شيودية (متسمصسناى)). 

© مصطلحات عدذلنا فى ترجماتها الشائعة» أو قدّمنا لها ترجمات جديدة: 
اتجفيلنا على تعررريها أو مقلها طوف كما شتاع» الكون مما هملك جديدة 
تضاف لدائرة الجدل الذى لم يُحسم بعدء مشل مصطلحى التنمّب 
(ههغ)86112) والانتساب الصلبى («181180)» ومخطوطة أثرية طباقية 
(أعععم ممستلهم). 

© مصطلحات تقلناها صوتيًا إِمّا لكثافة الدلالات التى تنطوى عليها وتراكم 
ةلدالا يخضيها فرق يتن هنا وحمل تعزيهها شيه مستدرل: متسل 
'جندر" و 'كريولية"» أو مصطلحات يتعذر الوصول إلى اشتقاقاتها 
بكفاءة متل “لتو عز افيا" و. باحك أشوعرافن"ت برعم اننا افتزجنا لهمنا 
"علم توصيف السلالات/ الأعراق" و 'مُوصف السلالات/ الأعراق". 
ونحن إذ نؤكد أن اضطلاعنا بهذا العمل جاء من البداية بدافع تقديم 
مساهمة أصيلة فى عملية التعريب فإنناء مع ذلكء لا نزعم أن لدينا قدرة 
غير محدودة للتصدى لكل المصطلحات التى تقابلنا دفعة واحدة.» فهذا 
مما يتجاوز السّعة بالنظر إلى صعوبة هذا الحقل والكثافة الدلالية 
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لمصطلحاته إلى جانب الخصوصية الثقافية لبعض المصطلحات الأمر 
الذى يتعذر على اللغة استيعابه بسلاسة. لذا فقد اضطررنا لأسباب عدة 
إلى الركون أحيانا إلى اجتهادات الآخرين لعجزنا عن ابتكار ما هو 
أفضل مثلما كان الأمرء على سبيل المثال» مع كلمة "الجنسانية" كمقابل 
لكلمة "(110هناء<»ه" و 'نزعة أصلانية" كمقابل لكلمة "دكةءنهه". 
2س 
قد لا يتطلب مصطلح شائع ومستقر تمامًا مثل مصطلح "الخطاب” كما وظفه 
'فوكو" أو مصطلح "الاستشراق" كما وضعه 'سعيد' من المترجم سوى استدعاء 
ميراث الترجمة ليجد المصطلح أمامه واضحا فى دلالته العربية» لكن الحال ليس 
كذلك على الإطلاق مع مصطلحات لم تجد - فى حدود ما نعلم - للتعريب سبيلاً 
بعدء مثل مصطلح "إمه)20»" لدى 'باختين" ومصطلح 'وزوءةطء42ه" فى أعمال 
'سبيفاك". أو مصطلحات ذات طبيعة مراوغة ومثيرة للجدل والخلاف فى تعريبهاء 
مثل: "دمناهااءم«عغصة" لدى "ألتوسر"”. و "صونادنلا" و "صهة]451ه" لدى 'سعيد", 
والقائمة تطول فى هذا الحقل المعرفى. كذلك فقد شرعنا فى ترجمة هذا العمل 
تدفعنا رغبة أكيدة فى إعادة النظر فى الترجمات المتداولة لبعض المصطلحات فى 
هذا المجال مثل مصطلحات "صمغعدصبطلنءععامةا و "هخسن غلانءءة"؛ وغيرها من 
أجل تقديم ترجمات أوضح تفى بالغرض وتثرى معجم المصطلحات العربية فى هذا 
الحقل. 
من بين أشد المصطلحات التى واجهناها صعوبة فى هذا المعجم مصطلح 
"صونغدنل" وقرينه "241111908" وهما مصطلحان اكتسبا ذيوعا بعد إدراجهما فى 
النظرية النقدية بتأثير أعمال 'إدوارد سعيد”؛ وتحديدا فى كتاب 'العالم والنص 
والناقد' المشار إليه فى هذا الكتاب (انظر الانتساب الصلبي/ التنسّب). ففى حين 
ظهرت ترجمات لكلمة "11804058" مثل: البنوّة» بوصفها (صلة بيولوجية طبيعية)؛, 
تميزت ترجمات كلمة "2151384105" بمعان: تبني- تقرب؛ بوص فها (صلة غير 
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بيولوجية). صحيح أن هذه الترجمات تفى بالغرض تمامًا فى تحديد خط فارق بين 
معنى الكلمتين كما استخدمهما 'سعيد'» لكن من ناحية الاشتقاق هناك صعوبة فى 
اشتقاق الفعل والصفة والحال. من أجل ذلك اجتهدنا لإيجاد بدائل جديدة لها مسن 
المزوتة -أقطئلاً عن دقتها بظبيعة الخال -اما يوؤهله] لتحمل مصل الترجىة 
المنتشرة. فكان أن انتهى بنا المطاف إلى اعتماد معنى "الانتتساب الصلبى أو 
المولدى أو النسلى" لكلمة "55118040" فيمكن اشتقاق "انتسب صلَلبيًا/م نسليَا/ مولديًا' 
و "انتساب صئلبي/ نستلي/ مولدى" معتمدين على أن هذه الكلمات تعنى انتساب 
الذريّة (انظر أيضنًا: تفكيك الاستعمار). وعلى الجانب الآخر اعتمدنا كلمة "تنمسيب" 
كمرادف لمصطلح "2413113102" حيث يسهل اشتقاق الفعل والصفة والحال على 
النحو التالي: تنسّب» تنستبىء تنسبيًا. 

أما عائلة "هه)8«دغانه" فتتضمنء إلى جانب هذا المصطلح. مصطلحات 
"ده مس لسععة" و"دمتخه با لتععل" و'دصه مسد انءععناس" و'"دم تامسن لتعكمدى" 
وقد وضعنا معانيها على الترتيب: 'تثقف" و"استدماج ثتقافى" و"تفكيك التثققف" 
و"المقابسة التثقفيّة" و"التثاقف". 

واعتمدنا كلمة "كولونيالى" لكل من الصفة 'لقتدمامء" والاسم 'اأوتامتسهام»" 
الدالك على شخص يناصر السياسة الكولونيالية» بينما استخدمنا 'مستعمر”" للاسم 
"010151" الدال على الشخص المستوطن فى مستعمرة أو أحد المؤوسسين 
للمستعمرة. وفرقنا بين كلمتى 'تدوتلقنههامء" و"صهخ)ة2#نده1ه»" باستخدام 
"الكولونيالية" للثولى و"الاستعمار" للثانية. 

(0 

لكن عمل الفريق لم يقتصر على الترجمة وتعريب المصطلحات؛. بل امتد 
ليشمل إضافة هوامش توضيحية شملت جوانب لغوية وتاريخية وأدبية وثقافية 
بهدف إثراء النص بمزيد من الإضاءات الضرورية بما يجعل عملية القراءة سلسة 


تغرى بمزيد من البحثء لا سيّما عن الأعلام ممن نتوقع ألا يحيط بأسمائهم القارئ 
. العربى الذى لم يألف سماع أسماء كتاب أفارقة أو أستراليين أو كتاب من أمريكا 
الجنوبية وغيرهم ممن لا تتردد أسماؤهم كثيرًا فى بلادناء فوضعنا توضيحات 
مبستطة تشمل سنوات الميلاد وتواريخ الوفاة (حال حصولها) فى هوامش مقتضبة 
للإشارة إلى هؤلاء الأعلام أمثال "نجوجى" و'ميمى" و'راندولف ستو" وآخرين» 
بينما امتنعنا عن وضع هوامش للأعلام المعروفين جيدا للقارئ العربى» من أمثال 
"إدوارد سعيد" وجاك لاكان" و"ألتوسر" و'فوكو' لاعتقادنا بأنه مظهر إفراط. كذلك 
أضفنا مسرا بكلمات ومصطلحات فى ذيل الكتاب عله يكون بذرة واعدة للعاملين 
فى حقل الترجمة وخصوصًا فى مجال دراسات ما بعد الكولونيالية وما يرتبط بها 
من مجالات. 

وتبقى كلمة أخيرة بشأن اختيار هذا العمل. لهذا الاختيار أثر أقتفيه فسى 
دراستى الجامعية» يتعلق بصورة "الآخر" و '"المهمّش" والخطاب السائد الذى يرسم 
تلك الصورة. وقدرة هذا الآخر/ المهمتش على خلق خطاب مضاد. على مدار أربع 
سنوات فى كلية الألسن شرفت بدراسة مادة الدراما على يد الدكتورة '"كرمة 
سامى"» وكان من حسن طالعى أن كانت مسرحية 'تاجر البندقية" أول عهدى بنص 
أصلى لشكسبيرء إذ وقر فى ضميرى حقا أن الإنسان» بصرف النظر عن دينسه 
ولون بشرته وصفاته الجسمانية» ذكر! كان أم أنثى» لا يمكن ولا ينبغى أن تُخْتَزَل 
إنسانيته فى توصيفات جاهزة مثقلة بتفسيرات وتحيّزات لا يمكن الدفاع عنها ولا 
تبريرهاء فضلاً عن قبولها أو السكوت عنها أو الخضوع للإسكات إذا ما شسئنا أن 
نجأر برأى خلاف. السائد. كانت أهم مقاربة - فى رأيى - عبر معالجة د. كرمة 
ل“'تاجر البندقية" تلك التى اتصلت بالاختزالية التبسيطية الساذجة للفكر العنصرىء 
وركون الذات لميراث الصور العنصرية النمطية التى 'تختزل الآخر فى كلمة 
أو كلمتين وفى صورة بسيطة وفى صورة مجازية أكثر بساطة7", 
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خصلها عن الواقع المركب مسافة شاسعة. ولأنه ليس مقام استطراد فالإحالة تغنى 
عن الإسهاب. فى الفصل الثالث من المسرحيةء ردًا على 'ساليريو" الذى سأل "أنا 
وائق من أنك لن تطالب بلحمه إن هو أخل بالعقد. إذ أى نفع لك فى هذا اللحم؟" 
فال 'شايلوك": 
أستخدمه طُعما لصيد السمك! إن لم يهدئ من غائلة 

جوعى هد من غائلة رغبى فى الثأر. لقد أساء إلى سمعى, 

وحرمنى من كسب نصف مليون, وهزأ بخسائرى؛ وسخر مسن 

أرباحى, واحتقر أمّى, وأفسد صفقاتى, وحوّل عنى أصدقائى, 

وأثار على أعدائى ... فما دافعه إلى ذلك؟ أننى يهودى .. أما 

لليهودى عينان؟ أما لليهودى يدان؛ وأعضاء وهيئة» ومدارك 

وعواطف وأحاسيس؟ أليس كالمسيحى يأكل من نفس الطعام, 

وتؤذيه نفس الأسلحة, وتصيبه نفس الأمراض, ويعابحه نفسس 

الدواء: ويشعر بالدفء فى نفس الصيفء وبالبرد فى نفس 

الشتاء؟ ألا يسيل الدم متا إذا طعنتموناء ونضحك إذا 

داعبتموناء ونموت إذا سممتمونا؟ فإن أنتم أسأتم إليناء أما مسن 

حقنا أن ننتقم؟ فإن كنا مثلكم فى كل ما ذكرت, فستكون 

متلكم فى هذا الصدد أيضًا .. إذ ما جزاء اليهردى إن هو أساء 

إلى مسيحى؟ الثأر. وما هو بالتالى جزاء المسيحى إن هو أساء 

إلى يهودى؟ هو الثأر أيضًا! وستشهدون منى الغلظة التى تعلمتها 

سكو بل اعد سوسا إن لعل يحدى ويتهتتسم حائتل. 

(الفصل الثالث» المشهد و20 
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اللافت للنظر أيضاء برغم هذا الثراء الإنسانى والأبعاد المتنوعة فى 
كتكصنيته أن اند #بارلوك؟ لما دكل'الإتجليزية ابنئا وفقلا كاق مضسياء "المر ابسن 
الجشع" و"أقرّضّ بفوائد باهظة(') - فقط. 

ويأمل مترجمو هذا العمل أن يلقى جهدهم استحسان القارئ والمتقفف 
العربى» وأن يكون هذا الكتاب مصدرا ينتفع به المترجمون فى حقل دراسات ما 
بعد الكولونيالية الذى لا يزال يضم عشرات المؤلفات المهمة - الكلاسيكية والحديئة - 
التى نتمنى أن تتاح للقارئ العربى فى المستقبل القريب. 


عاطف سيد عثمان 


فارش 1 * 


لآ عمم 11 صوء عرصم (1) 


قائمة بالمفاهيم الرئيسية 


««.كان (مواطنون) أصليون وعأرزمعم 5تامصعئألن ة/ساجر سان 
دساح لل 
در اسات الأمريكيين الأفارقة ودراسات )05م 220 صف أ “تع سخ سن تام 
م٠‏ بعد الكو لو نيالية دنب لاه امتصماى 
الماعليّة كنا 
ددساء رمزية مفلل 
الغبيرية 1 للك 
ازدواج وجداني 0 
سماهضة الكو لونيالية لمستلهتسملون تاس 
ادأر نايت لنذا )“انيل 
استحو اذ 0 لا لل 
أدسيل أصالة ال ل 


دراسات السود/وعى السود 


آكل لحوم البشر 
كاريبي/هندى غربى 
علم الخرائط 
الانتحال والتحريف 
0 

مركز/هامش 

اللونية 

الطبقة وما بعد الكولونيالية 
الرغبة الكولونيالية 
الخطاب الكولونيالى 
اكتناف كولونيالى 
كولونيالية 


كومنولث 


اك 113 ادا 
555 312 ادالدع نلساة عاعداظ 
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لوطتسسريةء 

سدتلس] أى "الدع ططترة0) 
(28أمم 223 0ه دهده ) زتأمممرعماتردء 
كلوع:111[ 213 

كلد الها 

(جوعأمسعم) ماع تفاع ارءء 
للك 
تللكتاقتد16ه-56م0م لصة كودكء 
عأدع0 احتسمام» 

ع15نا0ع15ل لمتسملو0» 
ع1028اهم امتدمامء» 

تكللة تأسمام» 


00001 


ادب الكو منولث 
طبتة الوكلاء 
واكلاف 
نطاب مضاد 
كريولى 
الكريولية 
فانونية نقدية 


التنووع الثقافي / الاختلاف الثقاف 


إمبريالية بيئية 


حو هرانية/ جو هرانية استراتيجية 


. 


ماعنا آ تلاق مسا ) 
لاما للف 

كأ لمع" اهاسنا لاه 

ع5 نا0 0001111-15 

001 

مملاسعمتاووىى 

للاكتطستره"! امعنااتتة 


ععدعء115 1ل امعنمادء/وتمع طال أسيتكانت 


1 


10م ره أوع1)» 
دمع تإعسعلسعدرعل 
عامساعسضنعل 

بسنا لطللك 

1560ل 


لمتامع ندنل 


لكتلمتعصها اسعتبيمانف» 


ل 


35 


إثنية كالعتقطاء 
إثنو غر افيا تطامدععمسطاء 


العلادج النفسى الإتنوغرافى / علم النفس ‏ (3ع10متء:زدم-مصطاء/توساقتطءنروم-مصطاء 


الإثنوغرافي 
مركزية أوروبية تك اسع -0: ناكا 
تفى ناكف 
غرائبى/ غرائبية سكك اميت /عناميى 
استكشاف وسفر أع225 0جنه سمكوع ماي 
1 
فانونية لاكتصمسصة1 
نسوية وما بعد الكولونيالية دسكتلمته010»-051م 220 سكتستددء] 
انتساب صلبى/ تنسب نلق كه دم نه لت 
الحدود م1 
060 
عولمة ]ع 
التحول إلى مواطنين أصليين *22156 عتامع“ 
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هيمنة رما 
هجنة 


الل ارط 


امبريالية تمكتاس يسا 
سخرة تعاقدية . انظر الرقيق/الرق ععد تتنتقطها أن تستتع نيا 

ل 0ك 
استقلال عع دعل تعجرع سا 
استدعاء. انظر الذات/الذاتية ع5 سمتغوااعم عادا 


"7 ألتاءء [طسدناءعء زاسم 


الحدذية (اتلامستسا 


الو اقعية السحرية كلاق" عأعسدر 
مانوية للك عل سنال 
هامشية لفلللاككة تللل 
مهجن اننع 


فجوة مجازية تع عقن زلماعتت 


حاضرة/حواضرى تنما أصج م علدا هدرم عدم 
الممر الأوسط. انظر الرقيق/الرق 3ت ناد اولع جهاة ععد عوددوة< 1110101 
تقليد وخكنيلائ 
تزاوج الأجناس لل ا 
الحدائة وما بعد الكولونيالية كأ 1 أهع-2051] 2210 تلتكتستد 11100 
حداثة , لخاللفة انا 
خلاسى لان 


لغة قومية ١3151128‏ 1121011 
الأمة| القومية للح لل لك 
قصة رمزية قومية لإسمعع لاه امممتامه 
حركات التحرر القومية 1115 تامأأمععر!! أمسمعمه 
أصلى 011 
نزعة أصلانية لكأ انهه 
الزنوجية 016 
كولونيالية جديدة سك تلام سمامع-معه 
الآداب الجديدة كع )ل لعل 


مخطوطة أثرية طباقية 
لغة بيدجين/ كريولية 
المكان 

جسد ما بعد كولونيالى 
ما بعد الكولونيالية 
قراءة ه! بعد كولونيالية 


دولة ما بعد كولونيالية 


بدائية 
عرق 
الر استفارية 


الجدمور 


0 


افتللايك 
مسكتأماصسء 01 
0011/0117 
عسمسعطاه 
م 
ك2 انلتللنا | 
5عامع”/كسأاعلأم 
ععهلام 
2003 أدتسمامء-ادمص 


حسكتامتدهلمء)دمم /لسكتلد تهمامع-ادمم 
تلع امتسمامع-ادومم 
2ه أمتدهأهع-)5مم 


كع للم 


20 
1] 


0 


3) 


- 


همجي /متحضر 
طن 

مستعمرة استيطانية 
الرقيق/ الرق 
ذات/ذاتية 


اس 


مراقبة 


التوفيق بين المعتقدات 


تآزرية 
قصة شهو دية 


العالم الثالث (الأول» الثانى» الرابع) 


0200 


تثاقف 


5 
3ع1[))ع5 

010 لع1ااء5 
22 5ك 

ل انالك 

“القع [طدكناءء زطنمو 
51 


كااء 511 


51 


0000| 
(طاعسسه"1 ولسمععك باك أ11) لآ سند 


1 


؟اللدكتء اتنانا تدك دمع انا 


40 


نخلرية أنظمة العالم معط مسعادزك امور 


أاضفاء صبغة العالم الأوروبى 1م 


المقدمة 


لم يسفر دومًا إدراك حقيقة خضوع غالبية دول العالم لتأثير الإمبريالية 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر بدرجة ما عن فهم للتأثيرات المستمرة للنفوذ 
الكولونيالى» والكولونيالى الجديد. ومع ذلك؛ فأسلوب تحليل ما بعد الكولونيالية 
يُظهر بشكل متزايد طبيعة علاقات القوة المتوارثة وأثرهاء وكذا تأثيراتها 
المستمرة» على الثقافة العالمية والسياسة الحديثة. إن المسائل السياسية التى عادة ما 
يتم تناولها من وجهات نظر تتعلّق بعلاقات الدولة القومية والعرق والطبقة 
والاقتصاد والجندر تتضح بصورة أكبر حينما نتأملها فى سياق علاقاتها بالماضى 
الكولونيالى. ويرجع هذا إلى أن هياكل السلطة التى رسّختها العملية الاستعمارية 
ظلت متغلغلة برغم كونها ثاوية فى الغالب داخل العلاقات الثقافية عبر بلدان العالم. 

وينتفع أسلوب تحليل نظرية ما بعد الكولونيالية بطيف عريض من الآراء 
النظرية واستراتيجياتها وأساليبها ذات الصلة. إضافة إلى له يسعى هذا المجال 
المعرفى إلى تطوير مقاربات وافية وملائمة لمادة هى فى ذاتها متنوعة ومُهجنة 
ومتناثرة. وعلى ذلك. فمصطلحات هذا المجال تؤدى وظيفتها فى مناخ من 
المطارحات الفكرية والتداول الثقافى» يتسم بأنه مناخ مشحون ونزاعى. 

بل إن مجال دراسات ما بعد الكولونيالية قد تمخضء خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة» عن مفردات مفاهيمية هى نفسها ساحات تداول وتفاوض وتنقيح اخذ فى 
التقدم. ولا غرو فمصطلح "ما بعد الكولونيالية" ذاته كان موضوعا لجدل ذى شان. 
ولا يزال يُوظف بطرق مختلفة داخل الفرع المعرفى الواحد. وبين الفروع المعرفية 
ومن فرع لآخرء وبأوجه متباينة فى مناطق مختلفة من العالم. 


وتتراوح المعانى التى يضمّها هذا المصطلح المتقلب بين تأكيد على 
التأثيرات الخطابية والمادية للإمبريالية كواقع تاريخى ودمج الاختلاف الثقافى 
والتهميش فى قالب من ما بعد الحداثة المتزامنة. 

لمتحا كر عانق نما توعد :الكو لز دااية خساسية تمان االعة بقل قاس نا 3 
اللغة ذاتها لعبت دورا رئيسيًا فى عملية الاستعمار» فالكلمات "العادية" اكتسبت 
معانى جديدة» واللغة التخصصية والمفاهيم المأخوذة من عدد من الفروع المعرفية 
(مثل الأنثروبولوجيا والأدب والتاريخ ونظم الحكم والتحليل النفسى) يعاد توظيفها 
بتوكيدات وسياقات مختلفة. ولهذا السبب فالباحث المتمرس نفسه تنتابه الحيرة 
كدان كتفي عدم الاستقرار البادى فيما يبدو أنه مصطلح رئيس فى النقاش. وفضبلا 
عن ذلكء بما أن دراسات ما بعد الكولونيالية تضم طيفا عريضًا من المجتمعات 
والثقافات التى لا تتغير استخداماتها المختلفة للكلمات الإنجليزية بمرور الوقت 
كمي ل هه أيضًا تصريفات (ود15ء06ه1) الدولة: والمنطقة:؛ والطبقة؛ 
والجندرء فنادرًا ما يمكن للتعريفات الضيقة لهذه المصطلحات أن تدّعى لنفسها 
مرجعية فاصلة. 

ويسعى هذا الكتاب - دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية - إلى 
توضيح أهم المصطلحات والمفاهيم باللغة الإنجليزية فى نظرية ما بعد الكولونيالية 
من خلال إفساح مجال النظر فى أصول تلك المفاهيم؛ وتقديم شرح لأطياف 
المعافى الك 'استحنمث يها لم تاوق فى هذا الكنات أن تحلل كل المصطلمات 
النقدية التى تتواتر فى النقاشات المتعلقة بنظرية ما بعد الكولونيالية» بما أن العديد 
من المصطلحات تستخد تستخدم بصفة عامة فى النقد الأدبى والثقافى» لكننا ركزنا على 
تلك المصسطلحات الك تنكة مهد و اتتحدوين شا ا فح تانتاف كينا ع 
الكولونيالية. فقد أثار مصطلحا "العرق و" و"القية", على سميل المقال+ تقاشا ودلا 
مطولاً فى مجال الأنثروبولوجياء غير أن هذين المصطلحين يوفران فى الخطاب 
مااجعة "الكرلو نياك نقظة يورية خاهة لكشف الطيؤية الفركية لكل ديق العلقسات 
الكولونيالية» وأنواع الثنائيات التى رسّختها الإمبريالية ذاتهاء وأخيرًا الطرق التسى 
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يمكن أن تباشر بها مجتمعات ما بعد الكولونيالية مقاوسة مؤثرة. ولم نتناول 
مصطلحات خاصة بواحد (أو اثنين) من مراكز أو مجالات نظرية ما بعد 
الكولونيالية إلا إذا كانت هذه المصطلحات قد اتخذت معنئ أعمّ أو انتشارًا أوسع. 
ولذلك لم ندرج مصطلحًا مثل '"بولكاجا (دزوعاءاه8)". إذ إنه خاص بنيجيرياء بينما 
أدرجنا مصطلح "راستفارى". وقد أدرجنا فى يعض الأحيان مصطلحا أو 
مصطلحات خاصة (هندى غربى/ كاريبى) حيث إنه لدينا وعى بالبلبلة التى تحدث 
للطلاب بشأن استخدام أى منها. 


ومن ناحية آخرىء:ربما يكون آمرًا مضللاً أن نوحى بأنه يمكن الوضصول 
إلى تعريف نهائى وقاطع لأى مصطلح لاستخدامه فى مجال ما بعد الكولونيالية أو 
أى مجال آخر. ويذكر التاريخ أن 'صامويل جونسون7) أثناء جمعه لقاموسه قد 
انتهى إلى أن محاولة تثبيت معنى كلمة يشبه 'محاولة اعتقال الشمس أثناء سيرها 
فى السماء د ف كم ا ل وات كد تستخدم بطريقة 
ففايؤة (ؤفقا لظراوف حديدة وف هذا ديات د يصبح المعنى بحد ذاته مجالا 
مفتوحًا. 
و على ذلك فالغرض من هذا الكتاب تمكين الطلاب والباحثين من تأمّل الطرق 
المتباينة» فى الغالب» التى توظف بها المصسطلحاتء؛ وكذلك جذورها أو التطور 
المفاهيمى الذى يطرأ عليهاء وكذا الأسباب التى تجعلها باقية بوص فها علامات 
بارزة فى ساحة الجدل الثقافى. كذلك تأتى قائمة مدخلات الكتاب بهدف توضيح 
الحجج و المسائل والمجادلات الرئيسة التى أفضت إلى تمتع مجال دراسات ما بعد 
الكو لو نيالية بالقوة والحيوية. ولأن هذه المجادلات غالبا ما تتوقف كلية على 
امتخدانات مصسطلحات: يعينهاء كقه أذاخت:بنية هذا المعدم فك اذا سلنينا وملاكمنا 
المسائل الفكرية فى هذا المجال المعرفى. وقد عزّز فيض الإحالات البينية من مادة 
لأخرى من قيمة العمل. 
)١(‏ مسامويل جونسون (1703 - .)١784‏ كاتب وناقد إنجليزى. من أشهر الأعمال التى ارتيلت باب .»ء 

سعسنف "معجم اللغة الإنجليزية" (6ه/ا١).‏ 


. 
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المفاهيم الرئيسية 


201:1 11221/11:01156120115 25 


سكان (مواطنون) أصليون: السسكان الأصليون هم "المولودون فى مكان أو 
منطقة ما" (قاموس أكسفورد). وقد صيغ المصطلح فى وقت مبكرء إذ يرجع 
تاريخه إلى عام ١571‏ لوصف السكان الأصليين فى أماكن صادفها المستكشفون 
والمغامرون والبحارة الأوروبيون. وفى حين استخدمت الكلمتان "للع تدمطه" 
و'"'©طاأع 20:1" من حين لآخر لوصف السكان الأصليين فى العديد من 
اعدو اكه الالسترائية 7ف انين كت الحث و كتاف اران كنم ةنق بصي 
لمصطلح 'عمنوتروطة4 معتاودسة" وذلك لوصف السكان الاكسلفين لأستراليا. وقد 
تواتر استخدام صفة "الأصلى (1581ع80021)" كاسم جنس فى الآونة الأخيرة» إذ عد 
كثيرون مصطلح ©هفعة:00ه محمّلاً جدًا بتداعى خواطر تحط من قدر الموصوف. 
فضلاً عن ذلك؛ فالشعور بأن المصطلح يخفق فى التمييز بين التنوع الضخم 
للشعوب التى حشرها بأسرها المحتشون البيض تحت مظلة اسم الجنس 
"5و20اع 9801" قد قاومه التشديد على المصطلحات المحلية الخصوصية لشعوب 
مختلفة و/أو جماعات لغوية كاستخدام مصطلحات جنوب-شرق أسترالية مثل كلمة 
"انوووعة"(0, ومصطلحات ولاية كوينز لاند مثل كلمة "38431"» ومصطلحات الغرب 
الأسترالى مثل كلمة 'اهعههه879". وبرغم ذلك لم يحظ حتى الآن مصطلح واحد 
نشول كل الشكوت المخطفة توسقة مطنطلكا عانعكاءويسة اليصكلك: لتشامل 


)١(‏ من دلائل الافتخار بالسلالة واللغة تفضيل سكان أستراليا الأصليين استخدام هذه الكلمة؛ وتعنى 


'شخص"؛ عوضنا عن كلمة 260518116 التى فرضها المحتل الأوروبى. 
ا“ دره “سنك لسكا لاسا ئة! متعمئجيواء ممع ''.وعع فنعوضده! لمستعئرمطة4 سمتلوتاكئنة" 
2010) .مالياى معارع عع كا عتمترا نالا 2007 معتسدم 8 
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المتواتر لوصف المنحدرين من سلالة كل أبناء البلد الموجودين قبل الحقبة 
الكولونيالية هو مصطلح "السكان الأستراليون الأصليون". أما فى الأمريكتين فقد 
حظى بالرواج بوصفه مصطلحا جامعًا للسكان الأصليين كما هو الحال فى 
أستراليا. 
وقد استخدم الغزاة المستوطنون (والمنحدرون عنهم) مسصطلحات مثل 
"هندى"؛ ومن بعده "أمريكى هندى". اللذين راكما دلالات ضمنية ازدرائية. وفى 
القرن العشرين حلّت مصطلحات استحدثها السكان الأصليون: مثل “الأمم الأولسى 
131035 51250" و"الأمريكيون الأصليون 416512085 17130476 محل نسق 
المصطلحات الذى فرضه الغزاة المستوطنون. كما أن المصطلح كان ولا يزال 
يستخدم لوصف المنحدرين من سلالة السكان الأوائل لمناطق أخرىء مثل " عضهءه 
5ه" فى ماليزياء وبورنيو الإندونيسية (كاليمنتان): أو السكان الأصليين لشبه القارة 
الهندية ممن يشار إليهم الآن باسم "القبائل المُدرَجَة" وسكان جزيرة أندمان. 


(انظر: مستعمرة استيطانية. العالم الثالث.) 


201161710701 

نسخ: يشير هذا المصطلح إلى نبذ كُتّاب ما بعد الكولونيالية للمفهسوم 
المعيارى للإنجليزية "الصحيحة" أو "القياسية" التى تستخدمها طبقات أو جماعات 
معينة» ويشير كذلك إلى نبذهم للمفاهيم المماثثنة عن "اللهجات”" أو "التنويعات 
الهامشية" الأدنى. وعادة ما يستخدم هذا المفهوم مقترنا مع مصطلح الاستحواذ 
الذى يضفت عمليات أقلمة اللغة الإتجليزية ذاتهاء وَيّْعَد مكونا مهما فى الافتراضن:منا 
بعد الكولونيالى الذى يذهب إلى أن الاستخدام اللغوى بأسره يعد 'تنويعة" بشكل أو 
آخر (وهو بهذا المعنى 'هامشى' بالنسبة لمعيار وهمى). وبذا يعد النسخ موقفا 
سياسيًا مهمّاء سواء عبّر عنه بوضوح أم كان ثاويّاء بل وسواء كان موقفا واعيًا أم 

لاء ويمكن - انطلاقا منه - أن يحدث الاستحواذ الفعلى على اللغة. 
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وبرهنة على مسألة تكافؤ كل أشكال الإنجليزية» يطرح مفهوم النسخ نقيضا 
النظرية التى تذهب إلى أن استخدام لغة المستعمر (المحتل) من شأنه أن يحبس 
المستعمر لا محالة داخل الأنساق المفاهيمية الس - تلك الرؤية النى تذهب 
إلى أنه "ليس بإمكانك تفكيك منزل السيد باستخدام أدواته". فمفهوم النسخ. على 
النفيض من ذلكء. ينطوى على أن منزل السيد قابل للتعديل والأقلمة دوماء وأن 
الأدو ات ذاتها تطرح وسيلة للتحول والتحرر المفاهيمى. 

وبرغم أن مفهوم النسخ لطالما استخدم لوصف نبذ اللغة القياسية فى كتابات 
ما بعد الكولونيالية» فإنه يمكن أن يستخدم» مثل مفهوم الاستحواذ. لوصف طباف 
عريض من النشاطات الثقافية والسياسية - الأفلام والمسسرح وكتابة التاريخ 
و التنظيم السياسى وطرق التفكير والجدل. 

وبامكان الأقراد المتخرطين فى هذه النشاظات أن ينقضاوا آية فكرة مزكزية 
بشأن الأسلوب "الصحيح" و"المعيارى" لفعل الأشياءء ويعيدوا تعريف الممارسة فى 
سباق مُغاير. 


65 لفنتده1مع-051م 220 تلقن أ اعتص مخ عدسردء41:1 


دراسات الأمريكيين الأفارقة ودراسات ما بعد الكولونيالية: أكدت الأعمال 
الأخيرة فى دراسات ما بعد الكولونيالية للباحثين الأمريكيين على العلاقة بين 
نظرية ما بعد الكولونيالية وتحليل ثقافة الأمريكان الأفارقة (دو سيل .)١535‏ وفى 
موضع التطبيق غالبًا ما اشترك مناصرو ثقافة الأمريكيين الأفارقة جنبًا إلى جنب 
مع المنظرين القدامى لما بعد الكولونيالية أمثال 'فرانز فانون"؛ وإن لم يكن دوما 
بطريقة غير نقدية (انظر الفانونية النقدية). ولقد كانت دراسات ثقافة الأمريكيين 
الأفارقة واحدة من أشد الحركات الفكرية والاجتماعية والسياسية الحديئنة تأثيراء 
ليس فى الولايات المتحدة وحسب بل فى العديد من البشر الذين عانوا من جور 
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التمييز العرقى فى أماكن أخرى من العالم. ولقد كان لها تطور ,على نطاق واسعء 
ومستقل تمامًا فى أغلب الأحوال عن دراسات ما بعد الكولونيالية» التى ترتبط بها 
وحسب بطريقة مركبة وغامضة. 

ولقد رأى غالبية منظرى ما بعد الكولونيالية الذين شاركوا فى هذه المسألة 
دراسة ثقافة السود فى الأمريكتين بوصفهاء إلى حد ماء دراسة لواحدة من أكبر 
حالات الشتات فى العالم. أى أن لتاريخ الأمريكيين الأفارقة» من هذا الوجه. بعض 
القسّمات المشتركة مع الحركات الأخرى للشعوب المضطهدة النى كتب عليها 
معاناة الشتات. فهناك جماعات عديدة تعرضت للترحيل القسرى من أوطانها لخدمة 
الاحتياجات الاقتصادية للإمبراطورية فى المجتمعات التى نشأت من وراء موجة 
التوسع الأوروبى بدءًا من القرن السادس عشر الميلادى والقرون التى تلته. وتعد 
دزراسات. المقازنة "بين هذه الحركات تطورا .مرا فى نظرية ما بذ الكولونيالية 
المعاصرة. وذلك بصورة ملحوظة بسبب التأثيرات المختلفة لهذه الأحداث وااسعة 
النطاق على الجماعات المفردة التى تكشف عنها مثل هذه الدراسات. 

وقد أظهرت المناهج المبكرة لدراسات الأمريكيين الأفارقة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى العلاقة المركبة بين ثقافات المصدر الإفريقية 
ومجتمعاتها المتبناة» حيث تفاعلت مع التأثيرات الأخرى فى المناطق الجديدة التى 
حمل إليها الأفارقة (انظر الزنوجية). 

إن الحقيقة التاريخية التى تؤكد أن غالبية الشعوب الإفريقية قد نقلت بالسفن 
تحت ظروف الرق تجعل العلاقة بين تلك المؤسسة والممارسات الأوسع للإمبريالية 
محورية فى فهم جذور الثقافة الأمريكية الإفريقية. كما أنها تلقى الضوء أيضنًا على 
العنف الذى غالبًا ما كان ثاويًا خلف الخطابة التمدينية للإمبريالية (دو سيل 
57) ومن ناحية أخرىء فوراء هذه الحقيقة الجوهرية للاضطهاد والعنف تظل 
العلاقات بين المتجتمينات: الأمر ركية المسيتفلة حديتاء وزكر ة عتفاة: التسوة ذاف 
النطاق الأوسع؛ والحركات الاستقلالية الحديثة فى إفريقيا ذاتهاء علاقات مركبة 
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إن تاريخ كفاح الأمريكيين الأفارقة من أجل حق تفرير المصير يتضافر مع 
الحر كات الأوسع لكفاح الشتات الإفريقى من أجل الاستقلال. على سبيل المثالء 
اخذ شخص مثل 'ماركوس جارفى7"؛ المولود فى جامايكاء على عاتقه القيام بدور 
محورى فى الكفاح الأمريكى من أجل حق تقرير المصير. وكان لحركة 'العودة 
إلى إفريقيا" التى أطلقهاء والتى لها ارتباط بمذهب الراستفارية» التأثير الأبرز فى 
تأسيس ليبريا التى لا يزال يحمل علمها الوطنى النجمة الوحيدة الممثلة لشركة 
جارفى "النجم الأسود" للشحن» وهى الشركة التى أسست خصيصا لتسهيل عودة 
العبيد السود المحررين إلى القارة "الأم". إضافة إلى ذلك» فقد كان كثير من 
الشخصيات البارزة فى تاريخ القومية الإفريقية المبكرء مثل 'ألكسندر كرامل". 
عبيذا فى الماضى وكانت أفكارهم قد صيغت فى ظل الكفاح من أجل الحرية 
للأمريكيين الأفارقة (انظر دى موريس فارياس وباربر ٠59١؛‏ أبيا ؟155١).‏ 

وكذلكء بطبيعة الحال» تهتم دراسات الأمريكيين الأفارقة بصورة أكبر 
وبشكل مباشر بتاريخ عمليات معينة للتمييز القائم على العرق وآثارها المستمرة 
داخل مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية. وفى هذا الشأن تتقصَى دراسات 
الأمريكيين الأفارقة مسائل تتقاسم ملامح معينة مع جماعات أخرى داخل الولايات 
المتحدة تأثرت بالتمييز العرقى» مثل مجتمع الأمريكيين المكسيكيين. ولهذه 
الدر اسات أهمية بالنسبة للحركات الساعية إلى تحقيق حرية السكان الأصليين. مثل 
الهنود الأمريكان الأصليين أو شعوب الإنيويت (وع1بمعم ؛ندام1)ء برغم تباين 
الخلفيات التاريخية تمامًا (إحداهما جماعة كانت ضحية لاستيطان الغزاة والأخرى 
ضحية الرّق والنفى). 


)١(‏ ماركوس جارفى (/14841- »)١15٠‏ زعيم جامايكى أسود أسس أول وأهم حركة قومية للأمريكان 

السود فى نيويورك تحت اسم “الرابطة العالمية لتحسين معيشة الزنوج". 
“|11 1007 هنامسمفااعظ مالععمواءلزعمط '".لطوتجه84) كسمعرم اوعجرو" 
(2010) عاقيك ععترع رع 2[ عمتسااآالا 20007 نم11 
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وهناك حاجة أيضنا إلى رسم خطوط فارقة بين هذه المجموعات المختلفة 
والمجموعات التى عانت من التمييز اللغوى أو العرقى مثل الأمريكيين المكسيكيين» 
وهى الجماعات التى شكل عدد كبير منها موجة هجرة أحدث برغم أن بعضهم بكل 
تأكيد ينحدر من شعوب عاشت فى أجزاء من الولايات المتحدة لأزمان بعيدة قبل 
الشعوب الأنجلوساكسونية المهيمنة حاليّا. أما المجموعات الأخرىء مثل المنحدرين 
من المستعمرين الفرنسيين (015م»7:© اع دعم )0 فيَشغْلون أيضنًا أماكن متماتة»؛ 
من بعض النواحى؛ مع المتأخرين ممن يتحدثون الإسبانية» برغم أن تاريخهم 
ومعاملتهم فى المجتمع الأمريكى قد يكونان مختلفين جدا. ولهذا السسبب» ضمن 
أسباب أخرىء لطالما تردد النقاد بشأن دمج دراسات الأمريكيين الأفارقة أو 
دراسات أى من هذه الجماعات الأخرى مع نظرية ما بعد الكولونيالية بأية طريقة 
مبسطة. صحيح أن نظرية ما بعد الكولونيالية قد تفسح مجالات نافعة للنظر لكنها 
تستوعب لا الأهداف الخصوصية المميزة» ولا دراسات الأمريكيين الأفارقة» ولا 
دراسات الأمريكيين الأصليين» ولا دراسات الأمريكيين المكسيكيين ولا تاريخهاء 
بوصفها حقولاً معرفية أكاديمية متفرّدة لها نضال سياسئّ واجتماعىَ مميز بما لها 


للاسترادة: دو سيل ١9195‏ 


26 
فاعليّة: يشير هذا المصطلح إلى القدرة على إتيان فعل أو القيام بفعل. 
ويعتمد المصطلح فى النظرية المعاصرة على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكان 
الأفراد أن يبادروا إلى فعل بحرية واستقلالية» أم أن أفعالهم تتحدد بمعنسى من 
المعانى بواسطة المسالك التى تشكلت هويتهم فيها. وتعدٌ الفاعليّة مفهومًا مهما 
)١(‏ المنحدرون من المستعمرين الفرنسيين البيض فى لويزيانا. (قاموس أكسفورد) 
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بشكل خاص فى نظرية ما بعد الكولونيالية لأنها تشير إلى قدرة الشعوب فى مرحلة 
ما بعد الكولونيالية على المبادرة بمناوشة القوى الإمبريالية أو مقاومتها. ولقد صار 
المصطلح موضع خلاف كنتيجة لنظريات ما بعد البنيوية حول الذاتيسة. وبما أن 
الذاتية البشرية تتشكل بواسطة الإيديولوجيا (ألتوسر) ء أو اللغة (لاكان) ء أو 
الخطاب (فوكو) فالنتيجة الطبيعية أن أى فعل تؤديه تلك الذات هو إلى حد ما 
أيضًا نتاج تلك العوامل. وفيما يتعلق بنظرية الخطاب الكولونيالى لكل من '"هومى 
بابا" و"جاياترى سبيفاك7")» والتى تتفق كثيرًا مع موقف ما بعد البنيوية بشأن 
الذاتية» فقد كانت مسألة "الفاعليّة" مسألة شائكة. 

ومع ذلك فإن العديد من النظريات التى تحتل فيها أهمية الفعل السياسى 
فكانة بأزر 5 تفتير الفاعلثة لموا مستا :ود وهذه النطريات :شين السن اقفن علس 
الرغم من أنه قد يكون عسير! على الذوات الإفلات من تأثيرات تلك القوى التى 
'تشكل" خبراتهاء فإن الأمر ليس مستحيلاً. إن الواقع ذاته الذى يشير إلى أن مثل 
هذه القوى يمكن إدراكها يشير إلى أنها يمكن أن تَعطل أيضنا. 


للاستزادة: بابا 4 5 6١؛‏ فانون 4١194817‏ بارى 219/81 4١444‏ سليمون .١1494‏ 


م211 
قصة رمزية: إن التعريف الأكثر تبسيطا للمصطلح هو "السرد الرمزى" 
حيث يُنظر إلى القسمات الرئيسية فى حركة السرد على أنها تشير إلى فعل ما أو 
موقف ما بأسلوب رمزئ. ولطالما كانت "الحكاية الرمزية" مَلمَحَا بارزا فى 


)١(‏ مُنظرة أدبية ونافدة نسوية تُدرس الأدب المقارن. ولدت فى الهند فى عام .١1547‏ ترجمت كتاب جاك 
دريدا 'فى علم الكتابة" من الفرنسية إلى الإنجليزية ونشرت الترجمة فى عام .١5195‏ 
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خاص بالنسبة لكتّاب ما بعد الكولونيالية بسبب طريقتها فى خلخلة الأفكار حول 
التاريخ التقليدى والواقعية الكلاسيكية والتمثيل الإمبريالى بوجه عام. وقد اتخذت 
"الحكاية الرمزية" لنفسها وظيفة مهمة فى الخطاب الإمبريالى حيث قدّمت الرسوم 
الزيتية والتماثيل فى الغالب بوصفها تمثيلات رمزية للقوى الإمبريالية. وعلى ذلك» 
كان أحد أشكال الاستجابة ما بعد الكولونيالية لذلك هو الاستحواذ على الحكاية 
الرمزية واستخدامها للرد على التمثيل الرمزى للهيمنة الإمبريالية. 

فى مقاله "أدب العالم الثالث فى عصر الرأسمالية متعددة الجنسيات 
(لسمكتتقاامقء لممم6أافص كلانه 01 هته عطا ص عسطدععائة 1100 لستط1)" 
»)١544(‏ طرح 'فردريك جيمسون” فكرة مثيرة للجدل إذ أشار إلى أن كل أدب 
العالم الثالث» وكل البنيات الثقافية لدول العالم الثالث هى 'بالضرورة" قصص 
رمزية قومية. بيد أن "إعجاز أحمد" وجّه نقده بقوة للطبيعة التجانسية لهذا الكلام 
(انظر .)١117‏ وأشار 'ستيفين سليمون "إلى أن الخطأ الذى يكتتف أطروحة 
'"جيمسون" بحق هو كونها تأخذ فكرة أدبية متمركزة أوروبيًا بشأن الحكاية الرمزية 
وتطبقها على المجتمعات التى خضعت للكولونيالية. ويشير "سليمون" إلى أنناء 
عوضًا عن ذلك؛ يمكن أن ننظر إلى الحكاية الرمزية على أنها تؤدى وظيفة 
"لأوضاع ما بعد الكولونيالية". ويرجع هذا إلى أن الحكاية الرمزية لطالما كانت 
دومًا أسلوبًا للتمثيل الكولونيالى وبالتالى أصبحت بوضوح قالبًا أدبيًا ذا قيمة يمكن 
على أساضة ع يعاول المت ما يعد" القواؤفيالي" اقتكالة للمطاب المصناك. 

وهذا يعنى أولاً أن ثقافات ما بعد الكولونيالية قد تستخدم الحكاية الرمزية 
كى 'تقرأ" نص الكولونيالية (سليمون .)١١ : | ١187‏ إن شطرا كبيرا من حياة 
الشعب المستعمّر قد تشكل عن طريق الكولونيالية» أى 'كتب" بأسلوب مجازىء 
حتى أن الحكاية الرمزية أصبحت أسلوبًا يمكن عن طريقه أن تبارى مثل هذه 
الكعابة الرمزية: بيد أنة هناك ,عذه طرق أخرى امتهم كتاب .هنا بعد الكولونباليسة 
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ااعكاية الذجزية ويا قعل سدين المكان هتاف سم كتشكيك اتحمارجاف الزمريئة 
لمرحلة ما بعد الكولونيالية» من بينها 'قصة خرافية إفريقية" للمؤلف 'أيى كوى 
أرماه"!'» التى تسعى إلى تفنيد الأفكار الكولونيالية عن التاريخ أو الأفقار 
المنمركزة أوروبيًا حول التاريخ. وفى نصوص أخرىء مثل رواية "أهل شخصى" 
(دوحت! :809 1ه دع أنهلا) للروائى "جورج لامنج"” أو رواية 'فى انتظار البرابرة" 
(كداسسمطسمئا عط 101 ع1 للروائى "كو ه017 وأظفت الحكاية الرمزية 
الكشف الطرق التى استخدم فيها القالب الرمزى فى أطوار العملية الاستعمارية. 
وهكذا ففى نص 'كوتسى" على سبيل المثال» يتكدّر صفو حياة قاض يعيش منعزلا 
مكللى نخوم إميراطورية غير معينة وكذا علاقاته الهادئة مع الأشخاص وراء الحدود 
«بنما يعاد تصنيفهم بوصفهم "برابرة" إثر زيارة قام بها شرطى سرَّى وقح. وقد 
أفضصى هذا بالقاضى إلى أن يدرك للمرة الأولى الحقيقة التامة بشأن المجتمع الذى 
بعبش فيه. وعلى الرغم من أن مثل هذه النصوص لا تتناول مواقف معينة مرتبطة 
بالكو لونيالية» فهى تقدم حكاية رمزية مؤثرة للإيديولوجيا الكولونيالية المضمرة. 
ومرة ثانية فى نصوص أخرى مثل "ترمالين" للكاتب "راندولف ستو" 
أن “فقو لاضن ا اع" رقاو قو اردور ةللا موقن لقانت الزسحوف اسققان 
التفددية الثقافية:«التقالرة أخادوة" النقلوة: فق “رو انك "وإتدولقه كو اموا تسرك 
بوطالرن ران اعون الصيغيدة فى امقر النا العوريوة على وان محشسيا قن 


١915 أبى كوى أرماه: روائى غانىء ولد عام‎ )١( 

(1) جون ماكسويل كوتسى؛ روائى من جنوب إفريقيا ولد عام ٠1114١ء‏ حاز على جائزة نوبل للآداب عام 
يي 

(") راناولف ستو شاعر وروائى أسترالى» ولد عام ١917©‏ 

(!1) شاعر وروائى غانىء؛ ولد عام ١9176‏ 


3 


مشهد أقدم لموروثات الحلم!') الخاصة بالثقافات الأسترالية الأصلية. وتشكل قوى 
الس اء «الناء النلوئة لطا العالم موود للد الرسيسن: امقر ةلمن 
بوصفها مجرد خلفية» ولكن بوصفها رموز! لأسلوب مختلف وأكثر تكامل لإدراك 
العلاقة البشرية بالطبيعة والعالم الطبيعى. فى تلك الحالات الأخيرة تُبارى الحكاية 
الرمزية 'لما بعد الكولونيالية” وتعطل الافتراضات السردية للكولونيالية» مثل حتمية 
"التنمية" و"التقدم" و"الحضارةء وهيمنة الرؤية الزمنية التسلسلية للتاريخء والرؤية 
المتمركزة أوروبيًا لما هو 'حقيقى'. 

ومن خلال التشديد على حقيقة أن الأحداث 'الحقيقية" تحتل آفاقا متنوعة 
للمعنى» تصبح الحكاية الرمزية لما بعد الاستعمار استراتيجية شائعة للمقاومة فى 
نصوص ما بعد الكولونيالية. 


للاسترادة: أحمد 5957١؛‏ جيمسون 9485١؛‏ سليمون ١941/‏ أ. 


217 
الغيرية: يأتى أصل كلمة "14»:449ه" من الكلمة اللاتينية "5ه31:ع)91"» وتعنى 
"الحالة التى يكون عليها الآخر أو المختلف؛ وتعنى الاختلاف أو الآخرية. 
ومشتقاتها فى الإنجليزية 'ع)2ضءغ1ه (متناوب)". و'عأإهسمعااة (بديل)27, 


)١(‏ موروثات الحلم '201110115]) علتتطدع:12” أو زمن الحلم "102131-1106” هو زمن الخلق فى 
الميثولوجيا الخاصة بالسكان الأصليين فى أسترالياء وفيه تشكلت البيئة الطبيعية وأسبغت عليها الصفة 
الإنسانية يفعل الكائنات الأسطورية» وقد اتخذ العديد من هذه الكائنات الأسطورية القالب البشرى أو 
الحيوانى "الطوطمى". وإلى هذه الكائنات يعزى تأسيس النظام الاجتماعى المحلى وقوانينه. 

7 لع ألسمالمظ وتلعمماء رعصظ ره معتمصفائظ متلعم امومع ".عط رمستسوععط" 

(2010) .عاانلاك ععدع نعلت ] عامس انا 


)١(‏ يرجع أصل الكلمة تاريخيًا إلى الكلمة اللاتينية "21161" التى تعنى 'ثانى اثنين". 
: لقصو لاء01] ممما مك11 مق ارعدمم) 
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و "اننأ )معلل (تراواح)"”. و "مي معللة (الأنا الأخر ى)". ويشيع استعمال مصطلح 
'14لننااه" أكثر فى الفرنسية» وله مقابل وهو "00106" أى الهوية (جونسون 
وسميث :١53٠‏ الفصل الثامن عشر). 

وقد تبني الفلاسفة هذا المصطلح كبديل لمصطلح "الأخرية دوعدءطان" 
لتسجيل التغير الذى طرأ على الإدراك الغربى للعلاقة بين الوعى والعالم. فمنذ 
'ديكارت”" عومل الوعى الفردى بوصفه نقطة البدء المميّزة للوعىء و'يظهر "الآخر” 
فى فلسفات [ما بعد التنوير] هذه بوصفه "آخر" مختزلاء كمسألة معرفية" (الفصل 
التاسع عشر). وبعبارة أخرىء فى مفهوم الإنسان الذى ينبثق فيه كل شىء مسن 
فكرة 'أنا أفكر إذن أنا موجود' يكون الهمّ الرئيسى فى العلاقة بالآخر هو أن يكون 
المرء قادرًا على إجابة أسئلة مثل 'كيف لى أن أعرف الآخر؟. و'كيف يمكن 
معرفة الأذهان الأخرى؟ أما مصطلح "الغيرية" فينقل بؤرة التحليل بعيدذا عن هذه 
الاهتمامات الفلسفية بالآخرية - "الآخر المعرفيى": ذلك الآخر الذى يكون مهما 
وحسب للدرجة التى يمكن عندها معرفته - إلى "الآخر الأخلاقى" ذى القابلية 
الأكبر للتعيين - ذلك الآخر المتموضع فعليًا فى سياق سياسى أو ثقافى أو لغوى أو 
دينى (الفصل التاسع عشر). يعد هذا ملمحًا رئيسيًا للتغيّرات فى مفهوم الذاتيسة؛ 
لأنه سواء نظر إلى 'تشكيل" الذات نفسها فى سياق الإيديولوجيا أو التحليل النفسى 
أو الخطاب فإِن تشكل الذات لآ يمكن أن يُنظر إليه بمعزل عمسن تشكل الننوات 
الأخرى. 

ويرى المنظرون الأدبيّون بوجه عام أن الاستخدام الأوسع تأثيرا لمفهوم 
الغيرية موجود فى وصف “ميخائيل باختين" للطريقة التى ينأى بها المؤلف عن 
التوحد مع الشخصية الأدبية (تودروف .)١184‏ على الروائى أن يفهم الشخصية 
الأدبية فى عمله من الداخل» كما كانت» لكن يجب أن يتصورها أيضنا بوص فها 
"آخر ". بوصفها منفصلة عن الكاتب يغيريّتها المتمايزة. 
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ومما له دلالة أن العارة لمعيف إلا فى وجود 'آخو" ؛ لذا فالغيرية 
بالصيغة التى وضعها "باختين :" ليست هى "الت يكل شاط لقني الك لتقل 
شن سعد وز هرك تسروف لم ري ل ار اختلافات الثقافة 
والجندر والطبقة والفئات الاجتماعية الأخرى. ويرتبط هذا بالمفهوم الذى طرحه عن 
"التموضع الخارجى7"» الذى لا يعنى ببساطة مجرد "الانفصال" ولكنه شرط مُسبق 
لمقدرة المؤلف على فهم شخوصه الفنية وصوغهاء أى شرط سابق للمحاورة ذاتها. 

وغالبًا ما استخدم هذا المصطلح فى نظرية ما بعد الكولونيالية بالتناوب مع 
مصطلح "الآخرية" و"المغايرة »عد»»ء014". ومع ذلكء فالتمييز المرسوم مبدئيًًا بين 
مصطلحى الآخرية والغيرية - أى بين الآخرية بوصفها مسألة فلسفية والآخرية 
بوصفها مَلمحًا لموقع مادى وخطابى - يعد قابلاً للتطبيق على الخطاب ما بعد 
الكولونيالى على نحو استثنائى. إن هوية الذات المستعمرة.» بل هوية الثقافة 
الإنتريالية لا ميعن بغيرية الككرية السسترون: وهى عير تتحددج وفنا 
لرؤية 'سبيفاك" - من خلال عملية صناعة الآخر. كذلك فقد ظلت إمكانية وجود 
حوار جائز بين المختلفين عرقيًًا وثقافيًا مَلمَحَا مهما لاستخدام هذه الكلمة» وهو ما 
يميّْزها عن مترادفاتها. 


للاسترادة: هومى بابا 5 اب جونسون ومعيث 19٠‏ سليمون /941 ١‏ ب 
تاوسيج “059 تودروواف + .١‏ 
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ازدواج وجدانى: مصطلح كان أول ظهوره فى مجال التحليل النفسى 
لوصف التأرجح بين الرغبة فى شىء ونقيضه. كذلك يستخدم هذا المصطلح ليشير 


)١(‏ فى النص الإنجليزى أتت كلمتا "5و5عم51060أناه" و "لإ0امكره". 
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إلى الانجذاب إلى شىء أو شخص أو فعل والنفور منه فى الوقت نفسه (يانج 
.)١١1١8‏ استغاره 'هوصى باناه و تكله إلى نظرية الخطاب الكولونيالى 
ليصف المزيج المركب من الانجذاب والنفور الذى يسم العلاقة بين المستعمر 
و المستعمر. هذه العلاقة متأرجحة لأن الذات المستعمّرة ليست مناهضة للمستعمر 
ببساطة وبكل ا الكلمة على طول الخط. وعوضًا عن افتراض أن بعض 
الدو ات المستعمرة 'متواطئة" والبعض الآخر ذوات 'مناهضة", يوحى مصطلح 
الازدواج الوجدانى بأن التواطؤ والمناهضة يتساوقان فى علاقة متأرجحة داخل 
الذات الكو لونيالية. 

كذلك يسم الازدواجٌ الوجدانى الطريقة التى يرتبط بها الخطاب الكولونيالى 
واالك. اللفمرؤسر 4لا كن ركو تعطق وإقداقكا الطكار أن يصيور أله يرسق نالا 
فى ذات الوقت. 

والأمر الأهم فى نظرية "هومى بابا"؛. من ناحية أخرىء أن الازدواج 
الو جدائنى يخلخل المئلطة القاطعة الخاصة بالهيمنة الكولونيالية ؛ لأنه - أى 
الازدواج الوجدانى - يفصم عُرى العلاقة البسيطة بين المستعمر والمستعمّر. 
وإغان ذلك فالز راع الوحداى تقة عير مرعوي فيه #لفق السلا الفوارفي الى 
باللسبة للمستعمر. وتكمن المشكلة فى الخطاب الكولونيالى فى أنه يريد تخليق متلق 
سهل الانقياد يعيد إنتاج دناليات المستعمر وعاداته وقيمه - أى 'يقلد" المستعمر. 
لكن بدلا من ذلك أنتج الخطاب الكولونيالى تابعين مزدوجى الوجدان لا ينأى 
تفليدهم له كثيرا عن الاستهزاء. ويصف الازدواج الوجدانى هذه العلاقفة 
المتار جحة بين التقليد والاستهزاءء وهو ازدواج وجدانى يُربك الهيمنة الكولونيالية 
على مستوئى القاعدة. وفى هذا السياق» ليس هذا بالضرورة نزاعا للقوة عن الذات 
الكو لو نيالية» بل يمكن أن ينظر إليها على أنها علاقة متكافئة القوة (أمعل ةل -تطصسة) 
أو 'ثنائية السلطة". ويكمن تأثير هذا الازدواج الوجدانى (الانجذاب المتساوق مع 
اللفور ) فى استثارة خلخلة عميقة لسلطة الخطاب الكولونيالى. 
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ولذلك فالازدواج الوجدانى يفسح المجال أمام بروز قضية (دمأوممممم) 
جدلية فى نظرية "هومى بابا": نظر! لأن العلاقة الكولونيالية دائمًا ما تكون 
ازدواجية فإنها تولد بذور تدميرها الذاتى. وهذا أمر خلافى لأنه ينطوى على أن 
العلاقة الكولونيالية سوف تعانى من الخلخلة» بصرف النظر عن أيسة مقاومة أو 
ثورة من جانب الخاضعين للاستعمار. ويذهب 'بابا' فى حجته إلى أن الخطاب 
الكولونيالى مدفوع لأن يكون ازدواجيًا لأن هذا الخطاب لا يرغب حقّا أن يكسون 
الشعب ‏ المستعمّر نسخة طبق الأصل من المستعمرين - فلئن حدث هذا لكان أمرًا 
باكنا على: الشهون: بالقوديد إلى بهذ بيد على سول المثال يدوق "مسوم باينا" 
مثالاً فيذكر 'تشارلز جرانت" الذى أراد فى عام ١717‏ أن يغرس الديانة المسيحية 
فى عقول الهنودء غير أن القلق ساوره من أن يدفعهم ذلك إلى أن يكونوا 'مشاغبين 
لأجل الحصول على الحرية" (بابا :1١9955‏ 87). فكان الحل أن يمزج العقائد 
المسيحية بالممارسات الطبقية الهندية (©56هح) المسببة للشقاق حتى تثمر "إصلاحًا 
جزئيً" يمكن أن يُحدث تقليدًا فارغا للعادات الإنجليزية. ويشير 'بابا' إلى أن هذا 
يظهر الصراع داخل الإمبريالية ذاتها وهو الذى سوف يؤدَى حتمًا إلى تقوّضها: إذ 
إنها مدفوعة لأن تخلق وضعا ازدواجيًا سوف يخلخل ادّعائها بشأن ساطتها المنيعة. 

وقد أشار 'روبرت يانج' إلى أن نظرية الازدواج الوجدانى تجمتّد أسلوب 
'بابا' فى قلب الأوضاع على الخطاب الإمبريالى. إن الحافة (و«امف,هم) التسى 
ينظر إليها المركز بوصفها "الحدء والهامشء المستعصى على التصنيفء. والمشكوك 
فيه" تستجيب بتشكيل المركز بوصفه "ازدواجا مبهماء وغير محذد" (1956: 
١‏ لكن هذا ليس مجرد قلب بسيط للثنائية» لأن 'بابا' يشير إلى أن كلاً من 
المستعمر والمستعمر متؤوطان فى الازدواج الوجذاتن للخظناب الكولوئنالئ: 
ويتعلّق هذا المصطلح بمصطاح الهجنة لأنه كما 'يزيح" الازدواج الوجدانى السلطة 
من 'مركز" قوتها كذلك قد تصبح السلطة أيضنا مهجّنة حينما توضع فى سياق 
كولونيالى تجد نفسها تتعامل فيه مع ثقافات أخرى وتتأثر بها. إن الهُجنة التسى 
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اوحن .بها تشازكن جرزانك" كما ذكرنا آنفاا«علن مييق المكال :يمكن: أن “ينظن ايها 
الكولونيالى مع الثقافات المستعمرة التى يهيمن عليها يفضى بالضرورة إلى ازدواج 


للاستزادة: بابا ١945‏ أ 9488١؛‏ يانج .١19568‏ 


للكتله د06 01- هه 


مناهضة الكولونيالية: هى الكفاح السياسى للشعوب المستعمرة ضد 
إيديولوجيا الكولونيالية وممارساتها (انظر الاستعمار). وتمثل مناهضة الكولونيالية 
تلك النقطة التى تصبح عندها القوالب المتنوعة للمناوأة مُصاغة بوصفها مقاومة 
لعمليات الكولونيالية فى المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية. وهى تشدّد على 
الحاجة إلى نبذ السلطة الكولونيالية واستعادة السيطرة المحلية. ومن قبيل المفارقات 
أن الحركات المناهضة للكولونيالية غالبًا ما عبّرت عن نفسها من خلال الاستحواذ 
على؛ وتقويضء أشكال تستعيرها من مؤسسات المستعمر وترذها عليها. وهكذاء 
فغالبًا ما صيغ الصراع فى سياق خطاب “القومية" المناهضة للكولونيالية الذى 
اقتبس فيه شكل الدولة القومية الأوروبية الحديثة ووظف بوصفه علامة على 
المقاومة (انظر أمة/قومية). 

واقذا أتسيجة التطانياك النقوائية اللشكر الكولونكاكن ف كن الكصيان - 
مثل هياكل الإدارة العامة ومؤتمرات التمثيل النتيابى السياسى المحلى - هى 
الفضاءات التى تمركز بداخلها خطاب القومية المناهضة للكولونيالية وتشكلت 
المطالبة بدولة قومية مستقلة فى عصر ما بعد الكولونيالية (انظر أندرسون 987١؛‏ 
تشاترجى 15845 .)١557‏ 
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وقد أخذتا وزعة مماهضية الكو لوقيالية اتتكانة عديدة في الو اقفت :الكو لوتيالية 
التعلفة فين كران أغتانا بازديو لوجي التحرين العركن) كسا حو الال لبد 
القوميّين فى غرب إفريقيا فى القرن التاسع عشر أمثال "إدوارد ويلموت بلايدن" 
و'جيمس أفريكانوس هورتون" (وهى إيديولوجيات يمكن أن تعد إرهااصات أو 
مقدمات لحركات القرن العشرين مثل الزنوجية). وعلى النقيض من ذلك فقد 
تصداهب هده الند هة تطالنة بالا عنؤ انه بالافاافاق الأقافية عل ميته عو تة 
ومتنوعة» كما هو الحال فى حزب المؤتمر الوطنى الهندى ( لهدهغهاة سدنلس1 
و5 الذى سعى إلى توحيد تنويعة من الجماعات الإثنية مع هويّات دينية 
وعزقية مختلفة فى حركة استقلال قومية واحدة. 


فى النصف الثانى من القرن العشرين صيغت مناهضة الكولونيالية فى سياق 
خطاب تحرير راديكالى ماركسىء وأشكال سعت إلى التوفيق بين مطالب 
الماركسية الأممية المناهضة للنخبة والمشاعن القومية لتلك الفترة (جبهات التحرير 
الوطنية)؛ فى أعمال ونظريات المفكرين الأوائل للتحرر الوطنىء أمثال “سى. إل. 
آر. جيمس" و'أميلكار كابرال" و'فرانز فانون" (انظر: الفانونية» التحرر الوطنى). 
وقد طوّرت مثل هذه الحركات التحررية الوطنية المناهضة للكولونيالية الفكرة 
المازكمية الكاسة بالكائر' الأزوي للسميو الندون المحتورق لضف الشيين 
(الكولونياليين) الأوروبية فى الكفاح المناهض للكولونيالية. وقد حاجّجت تلك 
الحركات بأن القرويين/العمال بحاجة إلى أن يُقادوا إلى ممارسة التحرر - عبر 
مراحل متنوعة من الارتباط المحلئ والقومىَّ - على يد نخبة برجوازية تقدم فى 
النهاية - على حد الصياغة الدرامية ال 'كابرال" - على 'الانتحار" وذلك 
باستحداث ممارسة اجتماعية شعبية ومحلية تستوعب هذه النخبة بداخلها. 

وقد طور "كابرال" بشكل خاص هذه الفكرة الخاصة بالحاجة إلى تمكين 
المحلئَ والاعتراف به بوصفه ملممًا خاصًا ومتميزا لسياسات ما بعد الكولونيالية» 


وذلك بأساليب أضفت تغييرات جذرية 
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على النماز تاف الأكثز سبو امه وقسكا عاد و أصيول: الفكر الما كس قن 
مر حلة ما بعد الستالينية. غير أنه بعكس الصياغات القومية التالية التى تبنتها النخبة 
البرجوازية الجديدة فى مرحلة ما بعد الاستقلال» لا وجود هنا 02 تباط وجدانى أو 
مغلف بالأسطورية لأوضاع سابةة للكولونيالية أضفى عليها صبغة مثالية. إن ما 
هو محلى يتم إدراكه بوصفه قابلاً للإصلاح وشم ا لمانا 15 كرا ا 
الذءبر التاريخى: 
إن جماهير العمال والقرويين بوجه خاصء الذين هم فى 
العادة أمّيون ولم يغادروا حدود بلدقم أو منطقتهم, يبدءون فى 
الاتصال بالجماعات الأخرى ويفقدون تلك العْقد الى لديهم 
والتى ضيّقت عليهم علاقاتهم مع الجماعات الإثنية والاجتماعية 
الأخرى. فيدركون دورهم المهم فى الصراع. ويتحللون مسن 
روابط الكون القروى. ويندمجون بصورة تقلدّمية فى بلدهم 
والعالم ... وعلى ذلك فإن صراع التحرر المسلح ينطوى على 
مسيرة قسريّة حقيقيّة على طول الطريق نحو التقدم الثقا. 
(كابرال» يناير )١555‏ 
(انظر أيضنًا التفسير الذى يقدمه إدوارد سعيد (195517: )١55‏ لخطاب 
الفومبة المضاد والأكثر تقدمًا الذى وظفته تلك الشخصيات البارزة التنى ظهرت 
مبكر ! و اتسمت بمناهضتها للكولونيالية مقارنة بالخطاب النكوصى لبعض القوميين 
المهدثين فى عصر ما بعد الكولونيالية.) 
لكن إسهامات 'كابرال" حازت على دراية أقل من تلك التى حازتها إسهامات 
'فالون" الذى كانت ممارساته السياسية - وهو أمر يمكن التدليل عليه - أقل 
نطو راء هذا برغم أن نظرياته بشأن تشكل الوعى الكولونيالى كانت ضمن 
الإسهامات الأقوى على الإطلاق فى صياغة خطاب مؤثر مناهض للكواو نيالية. 
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وكثيرا ما نظرت مناهضة الكولونيالية إلى المقاومة باعتبارها منتجا لعلاقة ثابتة 
ومحدّدة يدخلها المستعمر والمستعمّر بمناوأة صارمة تستعصىئ” على التهدئة. وعلى 
هذا النحو فقد كانت مناهضة الكولونيالية أقل من أن تكون مَلمَحَا من ملامح 
المستعمرات الاستيطانية» حيث ظهر شكل أوضح من أشكال التواطؤ بين القوة 
الكولونيالية والمستوطنء على سبيل المثال» فى قمعهما للسكان الأصليين. وتظهر 
المستعمرات الاستيطانية قوة أنماط التمثيل الثقافى الصلبيّة فى إحداث هيمنة أقفوى 
وأتمّ للتقافة الكولونيالية. 

وبالنسبة لأى باعث مناهض للكولونيالية» يعد الكفاح فى المستعمرات 
الاستيطانية من أجل تو 55 الفو ار قَ الاقتصادية والسياسية الكامشنة فى علاقة 
كولونيالية» بمعنى الانتقال إلى وعى بالروابط المحدودة والتنسبيّة بين المستعمّرة 
والقوة الكولونيالية» أمرًا.محوريًا. وفى أوضاع مستعمّرة المستوطنين قد تحدث 
المقاومة عند مستوى الممارسة الثقافية قبل الإفصاح عن الأهمية السياسية لتلك 
المقاومة أو إدراكها. 


للاستزادة: كابرال 9377١؛‏ ديفيدسون 4١5914‏ فانون ١951١؛‏ نجوجى 
أ أ سليمون .١99٠‏ 


سا ان 


أبارتايت7): مصطلح استعير من اللغة الأفريكانية ويعنى "الفصل 
ده هوم" : واستخدم فى جنوب إفريقيا للإشارة إلى السياسة التى ابتدأتها حكومة 


)١(‏ تعنى سياسة الفصل العرقى/التمييز العنصرى. ورد نطق الكلمة بعدة أشكال: "أبارتهايت" و'أبارتايت” 


و'أبارتايد” فى قاموسى أكسفورد وميريام وبستر. 
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الحر ب الوطنى بعد عام »١154/4‏ وغالبًا ما ينقل إلى الإنجليزية فى العبارة التى 
أبدو غير جارحة 'سياسة التنمية التمييزية" (اسمعددمماءمع0 عنمعهمءد أه رعنامم). 
ولد سبقت سياسة "أبارتايت" فى عامى 1995931947 بقوانين الأرض 
(«ا»8 لده1) التى قيدت جيف الأرض المتاحة للمزارعين السود بنسبة ١7‏ فم 
المائة. ولكن فى عام ١554‏ سنت قوانين أبارتايت (55و! 14عط)مهم4)» بما في 
ذلك قانون التسجيل السكانى ()ع4 #8605غكنع2 دو ق1ناجه5).؛ الذى سجل كل 
السكان حسب تصنيف للمجموعات العرقية» وكذا قانون الخدمات المخناط ه 
(1ع4 سناسعمسم لع نام)ء الذى كلم الفصل العنصرى فى استغلال الخدمات 
العامة. وكذلك قانون مناطق المجموعات ()©4 4:85 م6200 ) الذى فصل بين 
الضو احىء وأيضا قانون الانحراف الأخلاقى ()ع4 1220:8119دم1) الذى حظر 
الزرواج المختلط بين السود والبيضء وأخيرا تأسيس ما بات يعرف باسم "بانتوستان" 
أو موهلن أبناء البلد الأصليين» وهى المناطق التى حبست فيها نسبة هائلة من 
السكان السود. 1 

ونظريًا كان المفترض من إنشاء "البانتوستانات" تقديم حل للتوتر العرقى فى 
جلوب إفريقيا بتوفير سلسلة من المقاطعات أو المناطق المخصصة التى يمكن 
للاعراق مكقة أن تاق :يها لبر خبية يحول ونظها لعولا خا يتن تهت 
مظلة الدولة. ولكن لأن الأقلية البيضاء استبقت لنفسها غالبيسة مساحة الأرضء» 
وكذلك كل المقاطعات القابلة للنمو الاقتصاذى فعليّاء بما فى ذلك المناطق الزراعية 
الهصبة والمناطق التى تتمتع بإمكانية التعدين فيهاء فإن هذه السياسة كانت من 
هيث التطبيق وسيلة لإضفاء الصبغة المؤسسية على تفوق الرجل الأبيض والحفاظ 
على هذا التفوق. ولأن الاقتصاد كان يتطلب هيكلاً كبيرًا من العماللة من غير 
البيض لتعيش على مقربة من المناطق التى يقطنها البيض» حيث يوفرون عمالة 
رخيصة: فقد أفضى قانون مناطق المجموعات إلى نمو مقاطعات أو ضواح خاصة 
قالمة على الفصل العنصرىء تستهلك مساكن رخيصة:؛ مثل منطقة 'سويتو" سينة 
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السمعة (ضواحى الغرب الجنوبى 5مفطكد707 71/656 50045) “جنوب جوهانسبرج. 
وبموجب نفس القانون تعرّض الأشخاص المنحدرون من أصول إفريقية أو أصول 
مختلطة (0ع:ن010) وعمروه)(١)‏ أو أصول هندية للإبعاد سالك ة عن المناطق 
الحضرية التى عاشوا فيها لأجيال عديدة. وكثيرً! ما يُستشهد بالمقاطعة السادسة 
(<ذ5 غ0154516) - تلك المقاطعة سيئة السمعة القائمة فى قلب العاصمة كيب تاون 
التى سويت بالأرض ثم لم يُعَدْ تعميرها إلى الآن» وأبعد سكانها ذوو العرق المخلّط 
بموجب القانون - كنموذج لهذا الملمح فى سياسة الفصل العرقى. 

وقد امتدت سياسة الفصل العرقى إلى كل جوانب المجتمعء فكان هناك أقسام 
منفصلة في المواصلات العامة والمقاعد العامة والشواطئ والعديد من الخدمات 
الأخرى. واستمرت سياسة الفصل العرقى إلى حد أبعد باستخدام قوانين العبور 
(1875 055 ) التى فرضت على غير البيض أن يحملوا جواز! مروريا يحدد 
هويّاتهم؛ وما لم يكن مطبوعا عليه ختم إجازة بالعمل لا يسمح لهم بالوصول إلى 
مناطق البيض. لم يكن الأساس العنصرى لتلك السياسة أفحش من ذلك فى أية بقعة 
أخرىء ولا كان تطبيقها أغرب من ذلكء؛ إذ أقدمت الحكومة على إعادة تخطيط 
خربطة الأعراق فصنفت الأفراد بوصفهم سوذا وملونين وهنوذا وبيضًا. وقد كانت 
'غالبية هذه التصنيفات الجديدة» كما هو متوقع» تتجه نزولاً داخل تسلسلاً هرمى 
للأعراق فرضه البيض. وقد أظهرت هذه العملية محض الاختلاق الذى ينطوى 
عليه الإيحاء بأن هذه التقسيمات العرقية كانت إما ثابتة أو مطلقة»: وكذا الحاجة إلى 
تمرير قانون ضد تزاوج الأجناس (بين الأعراق المختلفة). أما القانون المعسروف 
باسم قانون الانحراف الأخلاقى الموضوع لحماية "النقاء العرقى' فقد كشف عن 
الرغبة فى إعادة صياغة حقيقة أن المجتمعات فى جنوب إفريقيا تمازجت واختلطت 
على مدى قرون على المستوى الثقافى والعرقى. 


)١( '‏ شخص من جنوب إفريقيا من عرق مخلط من الأبيض والأسود أو أصول آسيوية شرقية. 


(اكتاعمظ لرتهصوم تسعغمه00 آه لإتمممءء 01[ ممدعووم]) 
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ولقد ذاع انتشار مصطلح "أبارتايت" على نطاق واسعء وأصبح من الشائع 
استخدامه خارج نطاق الوضع فى جنوب إفريقيا ليشير إلى جملة من الأوضاع التى 
أضفيت فيها صبغة مؤسسية على التمييز العنصرى بقوة القانون. وفيما يعد حالة 
قصوى فى هذا السياق استخدم فيلسوف ما بعد البنيوية والناقد الثفافى "جاك دريدا" 
هذا المصطلح فى مقال مؤثر فأشار إلى أن هذا المصطلح اكتسب صدئ بوصفه 
رمزا جعله نموذجًا أصليًا للتمييز والإجحاف أمام الثقافة العالمية فى الفترات التالية 
فى القرن العشرين (دريدا .)١585‏ 


للاسترادة: لابنج /81 5 برايس وروزبيرج ,.158٠‏ وودز .١585‏ 


201101011131 

استحواذ: يستخدم هذا المصطلح لوصف الطرق التى من خلالها تستحوذ 
مجتمعات ما بعد الكولونيالية على تلك المظاهر الخاصة بثقافة القوة الإمبريالية 
ولغتها وقوالب الكتابة لديها وأفلامها ومسرحهاء بل وحتى نماذج الفكر والحجاج 
مثل العقلانية والمنطق والتحليل - علها تخدمها فى صوغ هويّاتها الاجتماعية 
والققافية انخاضة!:وتزككت :هذه العطلية أحيانا لصفي الاستر العدة الت تسم درن 
خلالها القوة الإمبريالية إلى دمج المنطقة أو الثقافة التى تستكشفها وتغزوها بوصفها 
منطقة أو ثقافة مملوكة لها (سبير 28 :1993). ومع ذلك تركز نظرية ما بعد 
الكولونيالية - عوضًا عن ذلك - على استكشاف الطرق التى تتمكن من خلالها 
الثقافة المقهورة أو المستعمّرة من توظيف أدوات خطاب القوة المهيمنة من أجل 

مقاومة سيطرتها السياسية والثقافية. 
وقد يصف الاستحواذ أعمال الاستيلاء فى نطاقات ثقافية متنوعة غير أن 
أكثر ها فعالية هما نطاق اللغة ونطاق النصيّة. فى هذين النطاقين يُستحوذ على اللغة 


لق 


السائدة وقوالبها الخطابية من أجل التعبير عن خبرات ثقافية متباينة على نحو 
واسعء وإقحام هذه الخبرات فى الأساليب السائدة للتمثيل حتى تسصل إلى أوسع 
نطاق ممكن من المتلقين. وقد سجل "تشينوا أتشيبى" (بالنقل عن جيمس بولدوين) 
ملاحظة ذهب فيها إلى أن اللغة التى تستخدم بهذه الكيفية يمكن أن "تحمل عبء 
خبرة أخرى": وغدت هذه الملحوظة واحدة من أشهر البيانات المتعلقة بقوة 
'الاستحواذ" فى الخطاب ما بعد الكولونيالى. وبرغم ذلك فإن مجرد استخدام لغة 
الدولة المستعمرة قد واجه معارضة من كتاب مثل "نجوجى(" (نجوجى ١9181‏ أ)» 
وهو الكاتب الذى بعد أن حقق نجاحًا فى الكتابة باللغة الإنجليزية طَّرحَ لغة 
المستعمر السابق من أجل أن يسطر روايته ومسرحياته بلغة “جيكويو ندؤدعاة©". 
زيوك لف لبس "تجويجن" فى النتدز لذ على قال الززوازة شي وقد نجه 
البعض بأن نجاح أسلوبه السياسى ذاته بشأن نبذ اللغة الإنجليزية قد ارتكز على 
كزير تدككاتني بيه اللقة انها 

من ناحية أخرى فإن العديد من الكتاب الآخرين من غير أصحاب اللسان 
الإنجليزى ممن اختاروا الكتابة بالإنجليزية لم يفعلوا ذلك لأنهم عَدَوا لغتهم الأم 
غير وافية» ولكن لأن لغة المستعمر قد غدت وسيلة للتعبير تصل إلى أعرض 
طيف ممكن من المتلقين. 

ومن جهة أخرى يحاجج كتّاب مثل ”نجوجى' بأنه طالما أن التواصل 
والاتعليز ؤة ذال المجتمعات ذاتها فى مرحلة مآ :يعد الكولونيائية غالبا مْنَا يكسون 
مقصورا على النخبة المتعلمة» فإن جمهور المتلقين الأكبر يكون فى أغلب الأحيان 


)١(‏ كاتب كينى (5 يناير 1574 - ) تتضمّن أعماله روايات ومسرحيات ومقالات ونقد وأدب الطفل» عاش 
فى الولايات المتحدة منفيًا منذ إطلاق سراحه من السجون الكينية فى »١51717‏ وعمل محاضرًا فى عدد 
من الجامعات الأمريكية. ْ 
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٠‏ خارج البلد أو محصورا! فى طبقة الوكلاء داخل المجتمع. ولطالما كان هذا الجدال 
متو اصلا ومعلقا. 
وهذه الحجج المبنية على الأثر السياسى لاختيار اللغة الإنجليزية كوسيلة 
للتعبير كثيرا ما يعارضها زعم بديل بأن اللغة ذاتها تجسد ثقافة بطريقة غير 
متيسّرة لمتحدثى لغة أخرى. ويحاجج هؤلاء النقاد والكتاب الذين يوظفون لغات 
القوى الكولونيالية السابقة لاستخداماتهم بأنه على الرغم من أن اللغة قد تخلق 
سياقات عاطفية مؤثرة من خلالها تتشكل الهويات المحلية» وبينما قد يبدو اس تخدام 
اللغات غير المحلية لهذه المجتمعات» نتيجة لذلكء أمرًا يتمتع بقدر أقل من الأصالة 
مقارنة بالنصوص المكتوبة بلغات أهل البلد الأصليين» فإن هذه اللغات لا تشكل فى 
ذاتها قالبًا غريبًا غير قابل للتغيير» كما أن هذه اللغات قد توظف للتعبير عن رؤى 
ليانعميق القواة و القأتار «المجاتله ماما هنا حملي أقو لنت تكبيو هنا عدا فضة للكر لوتبالية: 
كذلك فقد تثمر أيضنًا نتائج أبعد من ذلك لا يمكن للغات أهل البلد الأصلية أن 
تُثمرها بسهولة» فتقدم أسلوبًا مختلفًا للمقاومة الما بعد كولونيالية فى وجه الهيمنة 
وبالاستحواذ على لغة القوة الإمبريالية» وأشكالها الخطابية» وأساليبها فى 
التمثيل تصبح مجتمعات ما بعد الكولونيالية قادرة» والحال كذلك. على الدخول 
بسهولة أكبر فى الخطاب السائدء أو إقحام مفردات واقعها الثقافىء أو توظيف اللغة 
السائدة لوصف ذلك الواقع لجمهور أعرض من القراء. ومن ناحية أخرى يشعر 
العديد من الكتاب أنهم بالإضافة إلى تشجيع الترجمة بين كل اللغات المستخدمة فى 
مختلف المجتمعات فى مرحلة ما بعد الاستعمار (بما فى ذلك ترجمات اللغات 
الأصلية لأهل البلد إلى الإنجليزية وإلى لغات أصلية لسكان أصليين آخرين)؛ فإنه 
من المهم بنفس القدر التأكيد على الحاجة إلى مؤسسات حواضرية وممارسات 
ثقافية حتى ينفتحوا على النصوص المكتوبة باللغات الأصلية لأهل البلد من خلال 
" اتشبجيع الناختين الجواصيريية على تلد هذه اللخلف وامبتخدامها: 
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7ع نطول تامع انه 

أصيل/أصالة: كانت فكوة :وجوه قافة أصييلة فقره كاضر فى العديد من 
مجادلات جرت مؤخرا بشأن الإنتاج الثقافى فى مرحلة ما بعد الكولونيالية. ولقد 
أثارت: على وجه الخصوص.ء المطالبة بنبذ تأثير الحقبة الكولونيالية فى برامج 
تفكيك الاستعمار الفكرة التى تذهب إلى وجود أشكال وممارسات معينة 'غير 
أصيلة"؛ وحاججت بعض الدول الماضية فى طريق تفكيك الاستعمار من أجل 
استرجاع الأعراف والتقاليد الأصيلة لمرحلة ما قبل الكولونيالية. أما المشكلة الى 
تكتنف مثل هذه المزاعم المتعلقة بالأصالة الثقافية أنها غلا ما اصع ايتررطة كن 
وضع ثقافى جوهرانى تتحول فيها الممارسات الثابتة إلى أيقونات بوصفها تنتمسى 
إلى السكان الأصليين بشكل أصيلء ويتم إقصاء ممارسات أخرى بوصفها هجين 
وملوثة. ويقنضى هذا ظهور نتيجة طبيعية: خطر غض الطرف عن احتمالية 
دخول الثقافات فى مراحل تطور وتغيّر حينما تتبدل ظروفها. 

وغناالة دلالة أن هذا التويكه'لم يكن ملتا سافنا :في اعمال الكتاب: الأو ابل 
المناهضين للكولونيالية ممن وظفوا النموذج الماركسى للثقافة (انظر مناهقضة 
الكولونيالية) . وقد وجدت نماذج ما بعد البنيوية أن المسألة أصعب من أن يبت فيها 
بقول فاصلء إذا لعلها تعكس المشكلة السياسية لاكتشاف أرض صابة للممارسة 
المادية الملموسة فى تحليل يؤكد التقلب (انعدام الاستقرار) الجذرى للعلامات 

والصعوبة الأساسية والمستمرة بخاص ب'ترسيخ" أنظمة فى "فضاء" حيادى» 

وملموسء. وخارج نطاق الخطاب. وقد تك الجوهرانية الثقافية» التى لعي فتن 
تساؤل من الناحية النظرية؛ كموقف سياسى استراتيجى فى الكفاح ضد القوة 
الإمبريالية. وكما هو جلى فإن أنواعًا معينة من الممارسات تعد غريبة بالنسبة 
لثقافة ما يننا 0ق كذلك والفسنية لثقافات أخويئ» وهذه قاط هذ تسيل بوضلحتها 
مُحدّدات مهمة وتغدو هى الوسيلة التى من خلالها تتمكن تلك الثقافات من مقاومة 
القمع ومعارضة التجنيس الذى تفرضه القوى العالمية. 
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وعلى الرغم من دلك. يبقفى بروز تمثيلات معينة ثابتة ونمطية للثقافة مصدر 
خطر. إن الجنوح نحو توظيف دوال عامة لثقافات قد تمتلك تنويعات عديدة داخل 
كل منها قد يدهس تحت سنابكه الاختلافات الحقيقية التى توجد داخل مثل هذه 
القاقاك: :وو هات الاشدادت الثقافن: قد درك هنا يوصضفها نوالا قافينة أضيلة: 
ولك فاع الأصبالة هذا يمكت أن ينطو علق ' أن هذة القاقات اميف فاضية 

وقد يكون استخدام دوال الأصالة جزءً! محوريًا ضمن محاولة العديد مسن 
المجتمعات الخاضعة لسلطان. غيرها لأن تدافع عن وجودها المستمر والشرعى 
حيث إنها أصبحت حتمًا مهمّنة وخاضعة لتأثير تغيرات اجتماعية وثقافية مختلفة. 
ولكن من شأن التعريفات شديدة الصلابة أن تؤثر سلبًا على مثل هذه المقاومة إذا 
ما استخدمتها مجموعة مهيمنة لفرض. رقابة على الحدود الفاصلة المحدّدة للثقافة 


(جريفيثت 5:1195). 


للاسترادة: في م16 4١9/85‏ وجريفيث 4 199. 
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مسدكل قدستط 

الثنائية: مصطلح مشتق من "ثنائى (108:3)"؛ ويعنى تأليفًا بين شيئينء أو 
زوجا أو "اثنين"» أو ازدواجية (قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية). وهو مصطلح 
شائع الاستخدام بمعان متمايزة فى مجالات عديدة؛ء وهو كذلك مصطالح له 
مجموعات خاصة من المعانى فى نظرية ما بعد الكولونيالية. 

وكانت بداية الانشغال بمصطلح الثنائية قد ترستخت على يد عالم اللغويات 
البنيو ى الفرنسى 'فرديناند دى سوسير" الذى قال بأن للعلامات معانىء ليس 
بالإشارة البسيطة إلى الأشياء فى الواقع وإنما بمقابلتها بالعلامات الأخرى. فكل 
عطلائية هى قى_ذاتها وظلبفة داقل قائية وين الدَال» لى “الإقعمارة أو انتصيوث 121 
الصورة التى تحيل إليها الكلمة» والمدلولء» أى دلالة الإشارة أو المفهوم أو الصورة 
الذهنية التى تستدعيها. وقد ذهب 'سوسير" إلى أنه على الرغم من أن الرابط ببن 
الدال و المدلول رابط اعتباطى 9إ:ه)1طة (بمعنى أنه لا يوجد رابط فى الطبيمة 
يستو جب أن تقترن كلمة "كلب" بالحيوان المسمى بهذا الاسم)» فإنه بمجرد تأ .يس 
هذا الرابط غير المنطقى فإنه يصبح ثابتا للجميع ممن يتحدثون تلك اللغة. 

وفى حين تؤدى العلامات معانى باختلافها عن العلامات الأخرىء فإن 
المقابلة الثنائية هى أكثر أشكال الاختلاف الممكنة تطرفا: الشمس/القمرء 
الرجل/المرأة» الميلاد/الوفاة الأسود/الأبيض. إن مثل هذه المقابلات» التى تمثل كل 
واحدة منها نظاما ثنائيّاء شائعة جدا فى البنية الثقافية للواقع. والمشكلة فى هذه 
الأنظمة الثنائية أنها تقمع الفضاءات الغامضة أو الخلالية بين الفنات المتقابلة. 
بحيث إن أية منطقة رمادية تظهرء ولنقل على سبيل المثالء بين فئنتى 
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الرجل/المرأة. أو الطفل/البالغ» أو الصديق/ الغريب» تصبح مستحيلة مسن وجهة 
نكل المنظق الناكن» -وككدو منظقة اتابواهات فق الكيررة الاجتعافيفي * 

وقد أظهرت النظريات المعاصرة لكل من ما بعد البنيوية والنسويّة المسدى 
الذى تحتم فيه مثل هذه الثنائيات وجود تسلسل هرمى جائر (101»84؟) يكون فيه 
أحد مشيظلجى القعارض مهيمنا على الدوام (الرجل مهيمتا على المرآة والمئلاة 
على الموت؛ والأبيض على الأسود)» بالإضافة إلى أن المقابلة الثنائية توجد حقا 
كى تشدد على هذه الهيمنة والتسيّد. وهذا يعنى أن أى نشاط أو حالة لا تنطبق 
عليها مقاييس المقابلة الثنائية سوف تصبح خاضعة للقمع أو للممارسة الطقوسية. 
تكن مخنيل: المقال عامل الموطلة القن قوسة فته و التفم اح افوس لبه 
الشباب - بوصفها فئة شائنة» أو طقس انتقال(') خاضع لقدر كبير من الريبة 
والقلق. ومن ثمَّ فإن الحالة الواقعة بين الثنائية» مثل ثنائية المستعمر/ المستعمّرء 
سوف تثبت دلالات الازدواج اليهداكن اناك الذي يكل في التقليدة أو الانفصام 
الثقافى» أو أنواع مختلفة من الهوس بالهوية» أو أن هذه الحالة سوف تسخر الطاقة 
لأجل التأكيد على جانب دون آخر فى الثنائية» على سبيل المثال التمركز حول 
الأنجلوساكسونية أو القومية. 

ويعد المنطق الثنائى للإمبريالية تطور! فى ذلك النزوع الذى يبديه الفكر 
الغربى بوجه عام نحو رؤية العالم فى ضوء المقابلات الثنائية التى تؤسس علاقة 
هيمنة وتسيّد. ويمثل التمييز البسيط بين المركز/الهامشء؛ المستعمر/المستعمّرء 
مقت السهين: امود اللررية: متخو دان ب تقعال كتنف اسيل الور متينق 
الجائر الذى تقوم عليه الإمبريالية وتخلده. وتتصل المتقابلات الثنائية بنيويًا بعضها 


)١(‏ ملفس انتقال (ع25538م 06 1716): مصطلح يشير إلى حدث احتفالى» مرصود فى كل المجتمعات 
المعروفة تاريخياء يميز الانتقال من حالة اجتماعية أو مكانة دينية إلى غيرها. كان أول من سك 
المصطلح "أرنولد فان جينيب” (14175 - )١91517‏ فى مؤلفه الأشهر "طقوس الانتقال؛ ."١105‏ 

77 انثا لماه أعنعارط حنه] معاتمصمماءظ متلعمواعبرعمط ''.ععددكدم 02 عأ" 
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الو احدة - مستعمر/ مستعمر - والتى يعاد التعبير عنها فى أى نص معين بعدد من 
الطرق» مثل: 

المستعمر: المستعمر 

أبيض: سو 

متحضير : بدائى 

متقدم: متأخر 

خير: شرير 

إنسانى: وحشى 

ل تلميذ 

طبيب: مريض 

ويشكل المفهوم الثنائى فئة شائنة بين المصطلحين الاثنين» وهى فئة سوف 
تكون نطاق التابو» ولكن بنفس القدر من الأهمية» يمكن قراءة البنيان من أعلى إلى 
أسفل وكذا من اليمين إلى اليسارء بحيث تكون كلمات: المستعمرء والأبيض» 
والإنسانى» والجميل» ل ضصد المستعمر» والأسود, والوحشى» والقبيح. وكما هو 
واضح. يحتل المفهوم الثنائى أهمية كبرى فى تشكيل المعانى الإيديولوجية بصفة 
عامة» ويعد مفيدا للغاية فى بنية الإيديولوجيا الإمبريالية. وتتسع البنية الثنائية» 
بصيغها المختلفة للمفهوم الثنائى الضتمنىء للبواعث التثنائية الجذرية داخل 
الإمبريالية مثل دافع "الاستغلال" ودافع "التمدين". وهكذا فقد نكتشف أيضنا أن 
كلمات المستعمرء والمتحضرء والمعلم؛ والطبيب قد تأتى مُناقضة لكلمات 
المستعمرء والبدائى» و التلميذء والمريض بوصفها امتدادًا يسيرًا نسبيًا للبنية الثنائية 
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للهيمنة والتسيّد. وفى الواقع» وكما نحن على وعى متزايد بطبيعة الحال؛ فإن أحد 
الطرفين يعتمد على الآخر بطريقة أكثر تعقيذا بكثير مما يوحى به هذا البناء الثنائى 
المبستط» مع اضطلاع الفئات الأولى 'بالمهمة التمدينية" التى تعمل بوص فها قناعًا 
يش :خلفه الاسنتغلان المحطن لأولنك انين أزدعو] الكانات: السك كيك كير اننا 
تحجب وتبرر الفئة الأولى الفئة الثانية» وذلك على النحو الذى عرض له 'جوزيف 
كونراد" بوضوح فى روايته 'قلب الظلام". 

ومع ذلك فالتمييزات الثنائية ليست مدفوعة بالضرورة برغبة فى الهيمنة 
والتسيّد. ولقد تناول ديفيد سبير )٠١7 :1١31537(‏ دراسة الطرق التى حاول مسن 
خلالها "روسو" فى رسالته 'مقال فى أصل اللغات ( 2ه صنو0 عطا سه دودر 
165 أن يثبت 'حيوية ودفء" اللغات الشرقية مثل العربية والفارسية. 
ولكن باستخدامه “منطق ودقة" الكتابة الغربية ليفعل هذاء يبطل "روسو" قيمة هذه 
اللغات بكل حسم لأنها تصبح موسومة بافتقارها البدائى للنظام العقلانى والثقافة 
العقلانية. وعلى الرغم من أن 'رومتو" يستهل أطروحته بكيل الإطراء لهذه اللغات: 
فهو ينجح فى تأكيد الثنائية بين العلم والفهم والصناعة والكتابة الأوربية من جهةء 
والبدائية واللاعقلانية الشرقية من جهة أخرى. 

وقد يحاجج البعض بأن نطاق نظرية ما بعد الكولونيالية نفسه هو منطقة 
"التابو” - منطقة تداخل بين هذه المتقابلات الثنائية الإمبريالية» تلك المنطقة التسى 
يخلخل فيها الازدواج الوجدانى والهُجنة والتراكب (وغند»!مصهمء) باستمرار يقينيات 
المنطق الإمبريالى. 

وفضئلا عن تسليظ الصو ع على الفسماءلت» البينية ملفل يظوية مايه 
الكولونيالية كذلك العلاقات البنيوية للنظام الثنائى ذاته» كاشفة عن التناقضات 
الجذريّة للنظام الذى قد يتضمّنء, على سبيل المثال» ثنائيات المتحضر/البدائى أو 
الإنسانى/الوحشى مع الطبيب/المريض أو حامل مشعل الاستنارة 
(«عسءغطعنلدى)/متلقى الاستنارة (0عمء)طوذام»). وبهذه الطريقة تكشف نظرية ما 
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بعد الكولونيالية النقاب عن التناقض العميق فى بنية العلاقات الاقتصادية والثقافية 
و السياسية التى يمكن أن تحط من قدر الشخص أو تضفى عليه مثالية: أو تسمه 
بالشيطانية أو تخلع عليه سمات شبقيّة. 

ولعل من أفجع الأنظمة الثنائية التى خلّدتها الإمبريالية تلفيق مفهوم العرق. 
فاختز ال -اللذتلاقات: الجمتمانية والقافية المركية ذاكل المجسعات الممتغدرة وافينا 
بينها فى معارضة بسيطة بين الأسود/الأسمر/الأصفر/الأبيض هى فى واقع الأمر 
استراتيجية لتأسيس ثنائية الأبيض/غير الأبيض التى تؤكد على علاقة هيمنة وتسيّد. 
وهكذا من خلال سد المنافذ على استمرار التنوع الإثنى الشاسع؛ وإقصاء نطاق 
الإثنية والتمازج العرقى والخصوصية الثقافية بالكامل بتحويله إلى تابو واحد أو 
حالة الآخرية تَجِرَ الإمبريالية مفهوم العرق إلى ثنائية بسيطة تظهر منطقها الخاص 
يشان القوة ولأسلطان» ويحد الخطن والمقاومة 'المناهضة للكولونيالية :حيتما تين 
المعارضة الثنائية ببساطة بحيث يصبح "الأسود" أو "المستعمر "» على سبيل المثال» 
هى المصطلحات المهيمنة. ويحصر هذا الأسلوب مشروع المقاومة فى معارضة 
سيمائية أسّسها الخطاب الإمبريالى. 

وقد وجّه قدر كبير من نظرية ما بعد الكولونيالية المعاصرة إلى تفتيت 
الطو ز المختلفة للفصل الثنائى (8)4082:ةمةء5 «#وسذط) فى تحليل الكولونيالية 
والإمبريالية. وعلى سبيل المثال» تأتى محاولة الروائى والناقد الغويانى 'ويلسون 
هاريس'1') لتفتيت النسيج البنيوى الثنائى للغة سابقة لمساعى منظرى ما بعد البنيوية 
فى النظرية الأوروبية. وهكذا ففى رواية "0881 مغ غمءءو4". على سبيل المثالء. 
يجرى التنبيه باستمرار على هذه العملية كما يوضح هذا الجزء المقتطف منها: 


)١(‏ روائى وناقد من دولة غويانا بأمريكا الجتوبية» ولد عام ١47١‏ وقرض الشعر فى البداية ثم اتجه إلى 
الرواية» وتمتاز أعماله بغزارة المجازات الغامضة والرموز والتورية» واختلاط الذاكرة بالأحلام 
و الخيال والواقع. 


7 نم13 تاس ماعنا جرهعا يعامسماضظ وتلمممماعنرعمظ '".ممكاتلاا رمتمماك" 
(2010) اناك معترم م[ ة] ملدطاالا 
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"أتذكرون؟", ساءل القاضى الشخصيات المختبعة فى 
حقيبته, الأقنعة المبهمة أو المطالعين الذين ينظرون من فوق 
كتفيه إلى الخلف معايئين المستقبل: يتصفحون صفحات كتابه 
سريعًا كمقامر خبير يُقلَب عملات الزمن على وجهيها. على 
وجه كتبت كلمة قاض», وعلى الآخر كتب محكوم عليه. ومرة 
ثانية على وجه كلمة أب؛ وعلى الآخر ابن. ومرة ثالثة على 
أحد الوجهين عتيق وعلى الآخر حديث. 
(هاريس :1517١‏ 85) 
وكنتيجة مهمة لهذه الخلخلة للأنظمة الثنائية الإمبريالية ظهر التأكيد 
الاستثنائى على التأثيرات التفاعلية والديالكتيكية للاشتباك الكولونيالى. وتفترض 
الثنائيات الإمبريالية دومًا وجود حركة فى اتجاه واحد - حركة تتجه من المستعمر 
إن" المسشتتراء وين تكد إلى المككددته. وين لناكة. وااستخ مين لمن 
دوماع الا لاس اع ولك دمع راون شرقة ماق لكر و والجلة قفون لاقن 
لاقضيّة للاشتباك: الكولونيالى» لم تعد ديناميكية التغيير بالكامل مستمرة فى -السير 
فى اتجاه واحد» بل إنها فى حقيقة الأمر تثاقفية (لمعداتععصم)» مع دوران ذى 
متزع كبن للتأقرات هايا وإيائا بين الاقين د إن الأشباك مع الستميرات قد 
أصبح عاملا مهما بصورة متزايدة فى بنية المجتمع الإمبريالى وفهمه لذاته. 


55 5)01015/1215 1121 
دراسات السود/وعى السود: كان هذا النموذج واحدًا من النماذج الأولسى 
للار انيت متعددة التقافايط الك :شار لك الشعوف التي كاذرك بالاستعمان وتزعتوت 
علي لوقا معن جاو و مسرو أن اخترو | على الحو الح اتنا سي 
الكولونيالية والرق. وقد تطوّرت هذه الدراسات بصورة رئيسيّة فى الولايات 
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المتحدة الأمريكية. وتنامى هيكل من النصوص والمؤسسات المكرسة لتعليم السود 
وتطويرهم (والذى ربما تجلّى على الأخص فى تأسيس الكلية التى أص بحت فيما 
بعد جامعة هاوارد 17:5169م11 1104320) فى القرن التاسع عشر على يد مفكرين 
أمريكيين سود من أمثال 'فردريك دوجلاس" (حوالى )١1856 - 18١1‏ و"'بوكر 
ت. واشنطن" )١580١-1865(‏ و'و.إ.ب. دو بوا"(955-9858١)2‏ وهم 
رجال إمّا ؤلدوا عبيدا أو كانوا أبناء عبيدء بالإضافة إلى آخرين مشل 'ماركوس 
جارفى" )١15٠ - ١48817(‏ الجامايكى الذى استوطن الولايات المتحدة الأمريكية. 
دعا هؤلاء النفر من المفكرين إلى تقصّى السمات المميّزة للعناصر الثقافية 
الإفريقية فى المجتمعات الأمريكية والكاريبية. 

وقد تبع النمو واسع الانتشار لدراسات السود (سواء الأمريكية الإفريقية أو 
الكاريبية الإفريقية) النزوع نحو النشاط السياسى فى مجال الحقوق المدنية فى حقبة 
الستينيات من القرن العشرين. وسرعان ما رسّخت دراسات السود نفسها فى 
مؤسسات الولايات المتحدة بوصفها نموذجًا مؤثرً!ا لاستقصاء كل سمات الشتات 
الزنجى الإفريقى. وقد شجّعت هذه الدراسات استقصاء الأصول الإفريقية للاستخدام 
الكاريبى والأمريكى للغة والممارسات الثقافية (انظر الكريولية)» وفحصت التأثير 
متعدد الثقافة على إفريقيا نفسها من قبل المفكرين الأمريكيين والكاريبيين أمثال 
'ألكسندر كرامل" (1898 - 1819) و"إدوارد ويلموت بلايدن" (1912 - 1832)»: وهما 
رمزان مؤثران جذا هناك فى القرن التاسع عشر مع تأسيس مستعمرات العبيد 
المحرّرين فى ليبيريا وسيراليون. وخلال تاريخها تأثرت دراسات السود إلى حد ما 
بنموذج الحركة الفرانكفونية للزنوجية غير أنها سبقت تلك الحركة تاريخيًا ودامست 
بعدها. وفى ستينيات القرن العشرين اعتنقت هذه الدراسات العديد من الأفكار التى 
طورها المفكرون التابعون لفانون والتمستء فى نموذج حركة وعى السودء 
تصحيح الصورة السلبية للذات التى زّرعت داخل نفوس كثيرين من السود نتيجة 
تاريخهم الطويل فى الاسترقاق والمعاملة التمييزية - تلك المعاملة التى غدّت 
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حتمية» بحسب ما نوه إليه 'فانون"» من خلال وضوح "اختلافهم' الذى لا تخطئنه 
عين ("حقيقة السواد" فى مؤلف فانون .)١58-105‏ 

وقد تبنت حركات متنوعة فى مناطق مختلفة حول العالم عناصر برنامج 
وعى السودء على سبيل المثال فى أستراليا ونيوزيلندا حيث استخدم سكان أستراليا 
الأصليين وجماعات المورى (368013) مفهوم 'السواد" بوص فه دالاً إثنياء وبين 
ظهرانى العديد من 'شعوب الملوتين" من أهل الشتات ممن يشككلون الآن نسبة 
متزايدة من أهل المركز الحضرى الأوروبى القديم حيث وُظف مصطلح "الأسود' 
لتعيين إثنيّة جديدة (هول 9). 


للاستزادة: بلاسينجيم 1971 , ميرسر 1994 » مويكابو 1981: وايت 
1.85 


لوطتصسدء 

آكل لحوم البشر: يتمتع هذا المصطلح الذى يشير إلى الإنسان الذى يأكل 
لحم البشر بأهميّة خاصة لدى حقل دراسات ما بعد الكولونيالية نظرًا لإبرازه تلك 
العملية التى من خلالها تميّز أوروبا الإمبريالية نفسها عن الشعوب التى خضعت 
لتوسعاتها الكولونيالية» بينما يوفر ذات المصطلح فى الوقت نفسه تبرير! أخلاقيًا 
لهذا التوسع. ويعرّف قاموس أكسفورد مدخل "أكل لحوم البشر" بأنه "الشخص 
(لا سيّما الهمجى)؛ الذى يأكل اللحم البشرى؛ آكل الإنسان؛ الشخص الذى يتغذى 
على لحوم الآدميين. وكان المصطلح فى الأصل اسم علم يشير إلى الكاريبيين 
(215©) وهم سكان جزر الأنتيل الصغرى" (هولم 16 :1986). وهذا التعريف 
بحد ذاته يعد إثبانًا لسمتين مرتبطتين بالخطاب الكولونيالى: فصل “المتحضر" 
و"الهمجى"؛ وأهميّة مفهوم أكل لحم البشر فى توطيد هذا التمييز. وحتى يومنا هذا 
لا يزال مفهوم أكل لحم البشر هو التمثيل الرئيسى للبدائيّة» برغم أن أول صياغة 
للمصطلحء بل وغالب الأمثلة التالية» لطالما كانت شاهدا على استراتيجية خطابية 
وظفتها الإمبريالية» لا شاهدا على "حقيقة" موضوعية. 

ووفقًا لما يذهب إليه 'بيتر هولم'" فإن أول ظهور لمصطلح آكل لحوم البشر 
"مءاوطندوء'!) كان فى اليوميات التى سجلها “كولومبس" حيث كتب أن الأراواك 
(481715) المحليين كانوا ينظرون إلى جزيرة ما نظرة رعب وذعرء يقول: 


)١(‏ وردت فى النص الإنجليزى بهذا الشكل "2581502165" وهو اسم الجمع فى الإسبانية لما أصبح يعرف 
فيما بعد يب "أكلى لحوم البشر" كما سجلها كولومبس. والكلمة محرّفة عن "0211065" وهم سكان 
جزر الهند الغربية. 
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إن تلك الأرض كانت ممتدة على مساحة شاسعة جذا 
ولأهلها عين واحدة فى جبهة الرأس, وهناك آخرون يدعوم 
"اكلى لحوم البشر". وقد أبدوا ذعرًا شديدًا من هذه الفئة 
الأخيرة, وحينما رأوا أن هذا المسار قد اخذء انعقدت 
ألسنتهم؛ لأن هؤلاء الناس كانوا قد أكلوا بعضًا منهم ولأفهم 
كانوا أهل حرب. 
(هولم 16-17 :1986) 
وبعيدًا تمامًا عن التساؤلات التى تكتنف مصداقيّة هذه الرواية - "استنساخ 
صورة مقتضبة لنسخة من أصل مفقود" - فإن 'مدونة" كولومبس أبعد من أن تكون 
معاينة لهؤلاء البشر الذين دُعوا "آكلى لحوم البشر" بأنهم قد أكلوا آخرين. إنه 
مجرد نقل لحديث على لسان آخرين بلغة لم يكن لكولومبس سابق علم بهاء مقرونة 
بإشاعة مريبة على نحو واضح بشأن أناس لهم عين واحدة فى جباههم. 
فلم إذن المسارعة بقبول كلمة '"5و»1هطائمةء»" باعتبارها تعنى أكلة لحوم البشر؟ 
ولم ذل مصطلح '1ةطنصمة»" بهذه السهو لة مكيدل كلمنة "عاأع ف ممم مع مه )١(‏ 
لوصف من يأكلون اللحم البشرى؟ وتفسير 'بيتر هولم" فى الأساس هو أن هناك ثمة 
صراع كامن يجرى داخل مدونة كولومبس كذلك الذى كان يحدث داخل الوعى 
الأوروبى بصورة عامة» بشأن كيفية تصوير العالم الجديد: صراع بين المجازات 
البلاغية الرامية إلى إضفاء المثالية على طرف والحط من كرامة آخرء بين 
الحضارة الشرقية والهمجية. وبالقصة التى ساقها كولومبس عن آكلى لحوم البشر 
انتصر خطاب الهمجية فى مدونته حيث كتب يقول "إن أكلى لحوم البشر ما هم إلا 
نض انكام الأكيوا أن أن" الحضدان ‏ لخر فده اق أشي .علبيا امال والمقالية 
قد حلت محلها صورة البدائية الأكيدة لآكلى لحوم البشرء وأصبح وسم الآخر 


)١(‏ الكلمة مشتفة من اللاتينية ويصف قاموس أكسفورد هذه الكلمة بأنها 'نادرة الاستخدام'". 
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"البدائى" بالشيطانية فى الخطاب الإمبريالى (تقريبا منذ هذه اللحظة كما يبدو) أمرًا 
يجرى تطبيعه بصورة متزايدة. إن دمج مفهومى "كل لحم البشر" و"البدائى" فى 
علاقة ترادفية بالفعل يمتد إلى حاضرنا مثلما يدعم الخطاب الإمبريالى الشعار 
الاك لقورة 'سبتاعة 91د :: 

لقد سّجّل أكل لحم البشر فى حوادث تتصل بالتطرف أو الشطّط أو كممارسة 
طقسية من وقت لآخر كسمة للعديد من المجتمعات: لكن ظهور كلمة "آكل لحم 
البشن انمد" كان فظهرا موكرا ومميزا على تكو انيكقائي فى خطنانت 
الإمبراطورية. 

إن نسخ كلمة "سوناهطتصصة»" لكلمة ""زعقطدهم020)مه" لم يكن مجرد تغيّر 
عادى فى وضنف شازمة أكلن لهم لشو بك كان اتختغو رلا المقواة أطر لوحتة 
بمصطلح وصفى. ومنذ عهد 'كولومبس" أصبحت كلمة آكل لحم البشر (لةطتسصةء) 
مرادفة للهمجى والبدائى و"الآخر" بالنسبة لأوروباء وأصبح استخدامها دلالةَ على 
حالة كائن منحط القدر. وبهذا المعنى لعب المصطلح دور مهما فى التبرير 
الأخلاقى للحكم الإمبريالى. 


للاستزادة: هولم ,.١9/85‏ كيلجور ,.١1957*‏ أوبايسيكيرى 15917, سانداى 
5 :: سليمون .١9947‏ 


أو نوع ططط 0 


كاريبى/هندى غربى: غاليًا ما يستخدم مصطلحا "كاريدى” و"هندى رانم" 
بالتبادل فيحل أحدهما محل الآخر للإشارة إلى البلدان الجزيرية (كدهغهم 50هاوة) 
فى البحر الكاريبى والمناطق الواقعة على الشطآن المحيطة بجنوب أمريكا وأمريكا 
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الو سطى (مثل دولة غويانا ودولة بليز ذا 18) . ولكن لتوخى قدر أكبر من الدقة: 
يسور مصطلح "كاريبى" إلى كل الدول الجزيرية الواقعة فين المنطقة" (والأرض 
اليابسة لغويانا وبليز)» بينما يشير مصطلح 'هندى غربى" وحسب إلى تلك البلدان 
التى كانت مستعمرات بريطانية فيما مضىء أى جامايكاء وترينيداد» وباربادوس» 
وسانت لوشياء وسانت فينسنت» وأنتيجواء ودومينيكاء وغويانا (وفى بعض الأحيان 
دولة بليز). | 

كذلك يختلف منشأ كل مصطلح عن الآخرء فمصطلح 'كاريبى'" نشأ مسن 
تحريف للكلمة الإسبانية '3581ههع": التى يعتقد بوجه عام أنها بيدورها كلمة هندية 
أمريكية “أسىء:الثقاظها شماعًا . وقد يرن محتظلم "الهتود 'الغزبييق” متميز! عشي 
الاسم الوصفى "الهنود الشرقيين"» أو سكان '"جزر التوابل" فى قارة آسياء وكان 
كو لومبس يقصدها كمآل أخير لرحلته حينما "اكتشف" منطقة الكاريبى فى .١557‏ 


(انظر: آكل لحوم البشر) 


(عتطأممهطط 220 كمهمم) جطامردعماسدق 

علم الخرائط (الخرائط ورسمها): تعد الخرائط بكلا المعنيين» الحرفى 
و المجازى؛ ورسمها ممارسات سائدة فى الثقافات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. 
بل كتين! نا كان الأستعمان 'ذاته:باشكا :عن ريخلة "اكتشاك": لك الممارشيية الثن 
تخرج فيها إلى حيّز الوجود أرض "غير مكتشفة". وقد تعززت عملية الاكتشاف 
هذه من خلال تصميم الخرائط» التى يعنى وجودها أنها وسيلة لوضع الواقع 
الفضائى (المكانى) للآخر داخل نصء ولتسمية أوء فى أغلب الحالات تقريبّاء 
لإعادة تسمية الحيّز والأمكنة فى ممارسة رمزية وحرفية للتفوق والسلطان. 

وقد أعيد تسمية الأراضى من جديد حرفيًا فى كل الحالات؛ وطمست 
الأسماء القديمة وحلت الأسماء الخديدة أو قويعاتها المدرفة بتصياعات ماورية 
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المحليين. كان هذا ملمحًا من ملامح الكولونيالية التى استمرت ردحًا من الزمن ولم 
تقتصر على البلدان البعيدة غير المعروفة. ويصور الكاتب المسرحى الأيرلندى 
'برايان فريل1") هذا الظاهرة بجلاء فى "الترجمات7)؛ وهى المسرحية التى تتناول 
وضع الخرائط لغرب أيرلندا وإعادة تسمية أماكنها على يد الجيش البريطانىي فى 
القرن التاسع عشرء وهى عملية تعرضت فيها الثقافة الأيرلندية المحلية (الغيلية 
عذا»2) للطمس والتغيير بالمعنى الحرفى بسبب الإمبريالية البريطانية. 

وتنقش الخرائط إيديولوجيتها على المنطقة الخاضعة للمسح أيضًا بطرق 
متعددة إلى جانب تسمية الأماكن» إذ تمثل الفضاءات الخالية فى خرائط الأزمان 
المبكرة - بالمعنى الحرفى - 'أرضًا لا تتبع دولة سيادية7)؛ فضاءً (مهبليًا) مفتوحًا 
ومُغريًا يمكن للخيال الأوروبى أن يمارس إسقاطاته عليه» فضاء ينبغى للمستكشف 
الأوروبى (ذكرًا فى العادة) أن يَلجّه ويتغلغل فيه. ومثل هذه الفضاءات الخالية 
تستحث المعتقدات الخرافية الثقافية الأخرى» مثل هؤلاء الوحوش والهمَج» الذين 
هم أدنى من البشرء المرسومة بوضوح فى الخرائط الأولى. ويتكرر ورود 
الإحالات التخيلية (5ععمع/كطهم) 7ه سأعودمة) بكثرة. وهكذا فالخرائط الأولى 
لأستراليا (أرض أستراليا غير المكتشفة كما كانت تعرف فى القرن السابع عشر 


)١(‏ كاتب مسرحى أيرلندى ولد فى عام ١173‏ فى أيرلندا الشمالية. حصل على عدة جوائز لأكثر مسن 
7 معننتانه 811 عألعدرماعنده21 ج05 معتممفائئظ متلعمملءزعمع '"'مفاعظ راعكر" 
(2010) .عنتاذ ععدع عت !ا ع1ه1« اانا 


)1١(‏ كتبت هذه المسرحية فى عام ٠14١ء‏ واختار 'فريل" عام ١877‏ لتدور أحداثها فيه داخل قرية صغيرة 
فى أيرلنداء وتتناول عدة قضايا تتراوح بين اللغة والتواصل والتاريخ الأيرلندى والإمبريالية الثقافية. 
(المرجع السابق) 

(؟) وردت فى النص '5ئ::!!:::/ ©ع+" وهى عبارة لاتينية تعنى "أرضا غير مملوكة لأحد*' أى أرضنا لا 
تخضع اسيادة أو هيمنة أية دولة أو أية مجموعة منظمة سياسيًا أو اجتماعيًا. 
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عندمنا وضوفت اول الحوافة الأوزرويزة اللشالكن التفنالن)7') مطهن العزع السداكلن 
من البلاد مأهولا بالأفيال والأقزام. وبالمئل يَظهر من يسمون بآكلى لحوم البسشر 
من الهنود (وهو مصطلح اشتق من التحريف للاسم الإسبانى لشعوب الكاريبى) 
مرارا على خرائط المناطق الداخلية فى إفريقيا. وبالقعل بحلول بدايات القرن 
العشرين كان هذا المصطلح - آكلى لحوم البشر - قد أصبح مرادفا للأفارقة فسى 
الأدب والفكاهة الشعبيين» مثلما تشهد رسوم الكاريكاتير الهزليّة العديدة التى تمثل 
آكلى لحوم البشر كأشخاص سود البشرة» لهم أنوف تخترقها عظام» يجلسون حول 
قذر لشواء المبشرين المسيحيين. 

إن الاختلاق الموخود فى سرديّات مذل. هذ العمليات النتعلقة 'بالاكشكتاف": 
الذى تبرره عملية رسم الخرائط. يجرى التأكيد عليه من خلال دور المرشد المحلى 
فق امكل عمة» العملنات: الالستكنافية وشو الشتخسن للق ورشه السسكقف: للمتتاطق 
الداخلية. كذلك؛ فالمعرفة القبْليّة بالأرض التى توفر لها هذه العملية مناخا مسرحيّا. 
والتى لا يمكن إسكاتها كليّة فى الروايات المدوتة لهذه الرحلات الاستكشافية» يتم 
تجاهلها وإسكاتها حرفيًا من خلال رسم الخرائط؛ طالما أن السكان الأصليين لا 
يملكون صونًا ولا حتى حضورًا ليكونوا مسموعين فى الخطاب الجديد للقياسات 
العلمية والنصوص المدونة التى تنطوى عليها ممارسة رسم الخرائط. 

كما يمكن للخرائط أيضًا أن تكون أدوات مجازية (0:1081ع2116) للاستغلال. 
ففى تحليله لأطلس ميركاتورا"! أظهر خوسيه راباسا )١151(‏ كيف صار تخطيط 
الخريطة وسيلة رئيسية للمركزية الأوروبية تعيّن خطوط العرض الأوروبية 
بوصفها نقاطا مرجعية مركزية لإدراك العالم إدراكًا متسلسلاً تسلسلاً هرميًا للعالم 
تجسيذا للتوجهات الأوروبية بشأن طبيعة العالم بوصفها - أى هذه التوجهات - 


)١(‏ العبارة اللاتينية: 15/» 1517م 1144ب ع 110 ©7677 وتعنى حرفيًا: الأرضص المجهولة؛ ويرجع تاريخ 
ل ستخدام ١‏ الكلمة د بحسب قاموس ميريام وبستر إلى عام ١117١‏ 


(1) نسبة للعالم الهولندى جيرادوس ميركاتور ( 1515-151١‏ م) 
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حقيقة جغرافية. وقد خلقت الخريطة الأوروبية على أرض الواقع ما بات حفيقة 
عالمية جغرافية معاصرة. إن تحديد الثقافات بوصفها استوائية فى منطقة تكون 
درجات الحرارة المعتدلة فيها هى المعيار» أو بوصفها ذات كثافة سكانية عالية أو 
كثافة سكانية منخفضة» أو بوصفها مصدرا غنيًا أو فقيرًا - كلها تمييزات جوهرية 
سين حلي اقل إهتها سازيسة الالفدل والييسة إل إن كن عط السقب كنا 
ملمحًا فى خطابات الهيمنة الحديثة» مثل دراسات "التنمية"» يصوّر بوضوح إلى أى 
مدى قد ساهمت علوم رسم الخرائط باستمرار فى تأسيس وإعادة تأسيس أنظمة 
عالمية متنوعة فى القرون المعدودة الفائتة. 

وبرغم أن الإثنوغرافيا (التى يفترض بها التوصيف العلمى الموضوعى 
للشعوب والحضارات "البدائية") لطالما تكيتدت وطأة الطعون من قبل النقاد 
المناهضين للكولونيالية بوصفه الخطاب الفكرى الرئيسي للاستعمار» تج ماقظة 
أن الجغرافيا والجغرافيين» وعلم وضع الخرائط قد لعبوا على الأقل دورًا مهما 
بنفس القدر فى تدعيم موضوعات المشروع الكولونيالى وقيمه. 

وقد كانت الجمعية الجغرافية الملّكية(') محركا أُوَليًا فى الغزوات الإمبريالية 
للمناطق "غير المكتشفة" من العالم» ومدا له مغزى أنه وكما تصوّر رواية "كيم 
>" لروديارد كيبلنج (الإحالة التى تمثلها شخصية "كريتون صاهب". رئيس 
المخابرات السرية فى النص هو مدير المسح العام للهند)» فإن واضع الخرائط 


)0 الجمعية الجغر افية الملكية أو /إ]50016 181طم8ع060 120:21 116 جمعية بريطانية تأسست فى 
عام 18٠١‏ وقد ضْنْمَّت إليها الجمعية الإفريقية 455001200 4412038 ©11» والمعروفة أيضنًا باسم 
'جمعية تعزيز استكشاف المناطق الداخلية فى القارة الإفريقية" ع5 مره" 10 مهناو لووول 
معتكلم أو دعوط روتيعام1 عط 04 نإكاون1(15 التى كانت قد تأسست فى عام .١784‏ ك ذلك 
ضمّت هذه الجمعية معهد الجغرافيين البريطانيين إليها فى عام .١1156‏ 


لظا الل أمطفائظ خللعمماعءلزعمة '"'.(1605) باعلعو5 أععاداممتممء2) إانروخ" 
(2010) عنتبرى ععرعرعلع؟]! عتمسر ال 2007 اعا صقا سادرم سم 
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وماسح الأراضى الكولونيالى كان أكثر شخصية دائمة الحضورء ممثلة للهيمنة 
الإمبريالية. 


للاستزادة: كارتر /ا8/6 ١؛‏ راباسا 199051. 


كزدع1ط22»© 


الانتحال والتحريف: أى استخدام مصطلح للدلالة على شىء لا يدل عليه 
(قاموس أكسفورد للإنجليزية). ويشيرا هذا المصطلح فى الأصل إلى الاستعمال 
النحوى المغلوط» غير أن 'جاياترى سبيفاك" استخدمته بطريقة قريبة من معنى 
مصطاح الاستحواذ. الانتحال والتحريف هو العملية التى يأخذ فيها المستعمّر شيئًا 
موجوذا على نحو تقليدى بوصفه ملمحًا من ملامح الثقافة الإمبريالية ثم يعيد 
تشكيله» مثل الديمقراطية البرلمانية. وعندما تتحدث 'سبيفاك", على سبيل المشالء 
عن قدرة المُهمّشين («0ء21نو »8)) على 'تحريف الديمقراطية البرلمانية” 
)7٠١ :1191١(‏ فإنها تعنى "إقحام الشىء وإعادة تشكيله بينما هو لا يشير حرفيا 
للسرد السليم لبروز الديمقراطية البرلمانية" )7١(‏ وبعبارة أخرى, فبينما خرجت 
الديمقراطية البرلمانية من رحم تاريخ أوروبى خاص وثقافة أوروبية مميزة فإن 
اقتباس ثقافة مجتمع ما بعد الكولونيالية للديمقراطية البرلمانية ومواعمته إيَاهاء بما 
فى ذلك على سبيل المثال» التشديد على أنه كان يوجد إرث محلى فيما قبل المرحلة 
الكو لونيالية يتعلق بالديمقراطية البرلمانية» قد يشكل سبيلاً للتمكين لأجل الوصول 
إلى تقرير المصير بالنسبة للتابع المهمّش. وأحد الأمثلة الأخرى الشائعة للتحريف 
الُفضى للتمكين استعمال مصطلح 'شعب (0241082)" لوصف جماعة اجتماعية 
متو احدة قبل مرحلة الاستعمار» '"شعب الزولو" (هه4هه سان)» و"الشعب 
الأصلى" (دمناهه امدنوتءوط4)ء و'شعب البشر" (سمغهم عدندهز5). 


للاسترادة: سبيفاك .19499١‏ 
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15515ها2 
الحفز: مصطلح اتخذه الروائى والناقد الغويانى 'دينيس ويليامز" لوصف 
عمليات التغير العرقى والتمازج العرقى فى مجتمعات العالم الجديد 
(17010ا )0 وهى صيغة تتحدى نموذج "البوتقة"(2) عن عمد. إن العامسل 
المحفز/ مادة الحفز (2181950©)» كما يلحظ ويليامزء هو "جسد يغير المادة المحيطة 
به دون أن يطرأ على ذاته أى تغيير" .)٠١ :١559(‏ 
إن المجتمعات الأمريكية بالنسبة لويليامز 'بوتقات تعمل بداخلها مواد حتفز 
ذات قدرة (إ»ده4مم) أكبر وأقل". وتتحدى عملية الحفز فى مثل مجتمعات .هذا 
العالم الجديد ذات المفاهيم المتعلقة بالنقاء العرقى ونقيضه» 'تزاوج الأجناس". حيث 
إنه هو ما يجعل المجتمعات متفردة ويعطيها قدرة تفتقر إليها ثقافات العالم القديم 
التق تتعلق قتشدًا سلسئلة النسنن نقية العرق: 
وقد حاجّج 'ويليامز" بأن هذه العملية "أكثر وضوح" فى المجتمع الغويانى 
عنها فى أى شعب آخر من شعوب العالم الجديدء فنبّه إلى أن فى الحفز. 
يُستثمّر النى باستمرار فى بشرة جديدة وقناع جديد. فليس 
هناك ضمانة من جيل لآخر بشأن الشكل الذى سيتم تسليم المنى 
عليه؛ فخلافًا مجتمعات العالم القدبم تغيّب عن تقافتنا بصورة جذرية 
تلك المؤوسسات الفارضة للقيود, التى تؤدى وظيفة الضابط 
والحارس للنقاء المستمر للمنى وامْحرّمات القبّلية والدينية 


)١(‏ الأمريكتان: الشمالية والجنوبية مجتمعتين فى مقابل العالم القديم الذى يضم أوروبا وآسيا وإفريقيا. كان 
أول من سك المصطلح المؤرخ الإيطالى بيتر مارتر (/1ه5 0-١‏ 5؟15١).‏ 
(لانقصملاء 1ن[ معدا عاط مدع تعورة) 
(1) الدولة التى تستوعب وتصهر مهاجرين من ثقافات وأعراق مختلفة لتشكل مجتمعًا متناسقا. 
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والاجتماعية والنفسية التى تؤمّن وتحمى استمرارية السلالة. هما 
من فرد ف العالم الجديد ينبغى له أن يتكلم بتلك اليقينية المطلقة 
حول الانتماء العرقى الذى قد ينتسب إليه أحفاده ... ليس هناك 
أفارقة فى العلم الجدديد؛ بل يوجد وحسب ذلك المنى الإفريقى فى 
حالات حفز متنوعة, وهذه الحقيقة الخاصة بالحفز هى عين مسا 
يشكل تيّرنا عن كل شعوب العالم الأخرى. 
١١ :١959(‏ -؟١)‏ 
ووفقا لرؤية ويليامز صارت عملية الحفز هذه ملمّحًا مميّزًا لحقيقة "إنسان 
العالم الجديد" كما أنها صارت أيضًا بؤرة "لإطلاق طاقاته" .)١4(‏ ووفقا لرؤيته 
كذلك فإن فلسفة العالم الجديد يجب أن تنشأ من هذا التوتر المنتج للطاقة. فهى 
تتولد عن مشاعر القلق وانعدام الثقة المتبادلة التى يخلقها ضغط الجماعات العرقية 
العديدة التى تقيّد الصورة الذاتية للآخر وتنتقص منها. وعلى الرغم من أن هذاء 
ظاهرياء قد يبدو شيئًا سلبيّاء فالطاقة المنتجة تعد مصدر! لإمكانية إبداعية كبيرة. 
ويسبب "القلق الناشئ» والإحساس بالتآكل النفسىء» ومساعلة الذات" استجابة حفزية 
تفضى إلى وحدة متكاملة جديدة. 
وترتبط هذه العملية التأهيلية أيضًا فى رؤية ويليامز ب 'فقدان الاتحاد 
بالهة التربة الموروثة"؛ وهو ملمح آخر يميز ثقافات العالم الجديد عن نظيراتها فى 
العالم القديم. كذلك فقد أشار 'ويليامز" إلى علامة فارقة بين مجتمعات العالم الجديد 
فى الأمريكتين ومجتمعات أستراليا ونيوزيلنداء على سبيل المثالء التى يَعدها 
"ويليامز" ثقافات صلبيّة لنموذج العالم القديم. 
ويخلص ويليامز إلى أنه طالما أن "الواقع' بالنسبة للمجتمع الغويانى 
ومجتمعات العالم الجديد الأخرى 'يتوقف على حقيقة الإنسان فى عملية حفز 
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لا نهانية". فالتأكيد يكون بالضرورة مُنصبًا على الحاضر. "إن الطبيعة الدقيقفة 
و التعريف الدقيق لهذا الحاضر المُعاين فى الوعى الفردى المتأرجح هو ما يبدو لى 
حاسما فى تقييم وضعنا الثقافى وتحقيق هذا الموقف فى أعمالنا الفني"" .)١5(‏ 
وعلى ذلك فمصطلح الحفز يختلف عن مصطلحات الكريولية: أو الهُجنة: أو 
التثاقف (2)102 د اد ءعصةم)) برغم أنه ينطوى على 'تمازج" عرقى كولونيالى 
وثقافى محسوم من الوجهة التاريخية» والإنتاجات الإبداعية لهذه "المطارحات". 


للاسعزادة: ويليامزر ١59565‏ 


(العطأمتتعم) طاع تمسطاء امع 
المركز والهامش (الحد الخارجى): لطالما كان هذا اللمصطلح من أكثشر 
الأفكار إثارة للجدل فى الخطاب ما بعد الكولونيالى» ومع ذلك فهو يتخذ موضعه 
فى مركز أَيّةَ محاولة لتعريف ما حدث بالنسبة لتمثيل الشعوب وعلاقتها كنتيجة 
للفترة الكولونيالية. لم يكن ممكنا للكولونيالية أن توجد على الإطلاق إلا من خلال 
افتراض وجود مقابلة ثنائية ينقسم إليها العالم. وقد اعتمد التأسيس المتدرج 
للإمبراطورية على العلاقة الهرمية الثابتة بوجود المستعمر بوصفه الاخر بالنسبة 
للثقافة المستعمرة: ويفكذا فويجؤك فكرة اليم كان مكنا ففظ إذا كان حتاك وجود 
لتقيو المتلاسن ليفاوتشهاء وتهذة الاريعة عردت بجدر افيا الالجخلاقه زذ لشيس 
الاختلافات فى خرائط (علم الخرائط) برسم مشهد رمزى مفتوح لا يمثل الثبات 
الجغرافى» وإتما يَمَثل :كنات السلطان: 
صارت أوروبا الإمبريالية تُعرف بوصفها "المّركز" داخل جغرافيا كانت 
على الأقل رمزية بقدر ما كانت حستيّة. فكل شىء وقع خارج ذلك المركز كان 
بالبذاهة وفك عند غامكن أز /حافة الثقافة والغناطان والحضنانة: 
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وهكذا فقد صار مدار الرسالة الكولونيالية الرامية إلى جلب الهامش إلى 
مجال تأثير المركز المستنير التبرير الأساسى للاستغلال الاقتصادى والسياسى 


والفكرة مثيرة للجذل لأبه قد افترطن- أن المحاولاتا الزاميسة إلى وضبيع 
تعريف لنموذج المركز/الهامش تَخلّد هذا النموذج. وفى الواقع فإن منظرى ما بعد 
الكولونيالية عادة ما يستخدمون النموذج للإيحاء بأن تفكيك مثل هذه الثنائيات يؤدى 
وظائف أكثر من مجرد التأكيد على استقلالية الهامشء فهذا النموذج يقوّض ك ذلك 
فكرة المركز فى حد ذاتها مفككا دعاوى المستعمرين الأوروبيين بشن وحدة وثبات 
لهما نظام مختلف عن نظام الآخرين. وبهذا المعنى فإن تفكيك نماذج 
المركز/الهامش (الحد الخارجى أو الحافة) الخاصة بالثقافة يُفسضى إلى مساءلة 
مزاعم أية ثقافة بشأن امتلاكها هيكل قيم ثابت ونقى ومتجانسء ويُبرز كل الثقافات 
بوصفها ظواهر تشكلت تاريخيّاء وبالتالى فهى بُنى قابلة للتعديل. 


للك 

اللونيّة: كلمة مشتقة من 'لونى" )١101(‏ وهى صفة تعنى 'علاقة بلون أو 
ألوان" (قاموس أكسفورد). ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الفارق الجوهرى 
بين الناس على أساس لون البشرة. ويستخدم أحيانا بالاقتران مع مصطلح 'الفروق 
التناسلية" ««وذاع16هععء أى التمييز بين الرجال والنساء بناء على الاختلاف 
البيولوجئ -الواضح بين الذكر والأنثى:.ويوظف المصطلحان لتبيان المغالظة الى 
ينطوى عليها طرح تمييزات تبسيطية ونمطية للعرق والجندرء وللإيحاء بأن مدى 
الاختلاف داخل هذه الفئات هو مسألة تمثيل وبنية خطابية. 
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72051-01612152 220 كددلء 

الطبقة وما بعد الكولونيالية: يتقاطع مفهوم الطبقة» مثل "الجندر" والعرقء 
بطرق مهمة مع المضامين الثقافية للهيمنة والتسيّد الكولونيالى. ويتضح أن الهيمنة 
الاقتصادية كانت مهمة» إن لم تكن تحتل أهمية رئيسية فى الإمبريالية» وأن الهيمنة 
الاقتضنادية تضمنت: إعادة هيككة السؤلزد الاقتصادية والاجتفاعيدة الخاصتة 
بالتحضدات لتر 2 :ورالكالن كانت الألقة عامل مهما فى الكولودوالية: ار فى 
بناء توجهات المستعمرين نحو جماعات وفتئات مختلفة من المستعمّرين (السكان 
الأصليين)» ثم بين المستعمّرين أنفسهم بصورة متزايدة إذ ييدءعون فى توظيف 
الخطاب الثقافى الكولونيالئ لتوضنيف الطبيعة المتغيرة لمجتمعاتهم القاضجعة 
التاق وطلي (ار عي يق فلاف ل رتسح رتفد « لقنن إن آنه أدرجة كارك فقنات 
مال القليقة قائردة علي أت طاو وةاق كر سح ويزة لكان مارك لجس دوك 
الخضوع لتغييرات عميقة كى تكيّف اختلافاتها الثقافية عن أوروبا. 

وآول يكلف رتطلبا حذ موافكوة أن انواع الكرر والاجكاف: والإقصناء 
والاضطهاد الموجودة فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية يمكن تفسيرها ببساطة فى 
ضوء مفهوم الطبقة. هل وضع المستعمّرين أنفسهم يمكن عزوه ببساطة لأفكار 
عالمنة شان اتحدية قاررة الطرقة كدت يمك لسعاي فى كسيف ماد روقين 
البروليتاريا الأممية دونما حاجة لفروق إضافية متفردة ثقافيًا؟ إن التحيّز المركمزى 
. الأوروبى والعالمى لمثل هذا الخلاف 57 ومع ذلك؛ فمن الواضح أن فكرة 
الثنائية بين طبقة البروليتاريا وطبقة المٌلآك كان من عدة طرق نموذجًا لإدراك 
المركز ومعافلة الهامقن: وتموذجًا للظريقة الى :مارست النطلطة الأمبرياليسة مين 
خلالها سلطانها داخل المستعمرات. 
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وهذا الاقتران لا يكاد يثير الاندهاشء إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن الأفكار 
المتعلقة بالطبقة والعرق كانت متضافرة بعمق فى الفكر الأوروبى فى القرن التاسع 
عشرء ومع وجود شخصيات مثل 'جوبينو7": الذى يطلق عليه أحيانا اسم "أب 
العنصرية الحديثة"» مدفوعا فى إنتاجه لنظرية عن العرق والانحطاط العنصرى 
بخوفه الأرستقراطى من الانحلال الذى ولدته القوة البازغة للبرجوازية الحضرية 
الجديدة (بيديس .)١170‏ لقد كان تسويغ المصالح الاجتماعية السياسية من خلال 
الاحتكام إلى الأصول العرقية ملمحًا قويّا من ملامح الفكر الفرنسى فى القرن 
القلاع. عطي كنا كافك اخاطين" لشو الالثالية و الفرلنة توف الفنويم مواقي 
مختلفة فى الصراعات الطبقية أنذاك. ويمكن العثور على صلة ممائلة فى كثير من 
الفكر الإنجليزى فى القرن التاسع عشرء مع احتكام النصوص الأدبية إلى أفكار 
بشأن الدماء النورماندية والسكسونية كملامح لجدال مشابه» وإن كان أقل حدة» بين 
الأرستقراطية والبرجوازية الجديدة. ْ 


وكان معنى تركز التصنيع فى إنجلترا واستغلال المستعمرات بوص فها 
موارد للمواد الخام أن المجتمعات المستعمّرة لم يكن لديها أى تحكم فى 'وسائل 
الإنتاج”. وفى الوقت ذاته ينطوى التحليل الحديث للطبقة على أشياء أكثر من تحديد 
هوية مالكى وسائل الإنتاج وعبيد الأجر7') ببساطة كما فى الماركسية الكلاسبكية. 
)١(‏ جوزيف ارثر جوبينو: (3748395--18487) دبلوماسى فرنسى وكاتب وعالم أنقروبولوجيا ومفكر 
اجتماعى. تركت نظريته عن الحتمية العرقية تأثير!ا هائلا على تطور النظريات العرقية والممارسات 
لسري الخصة فى اروريا: لانن نيمات الولف وق الهويينو تعن قوق العترق لسن 
على غيره؛ وعد الجنس الآرى ممثلا لذروة الحضارة الإنسانية» وذهب إلى أن المجتمعات الآرية 
ستزدهر طالما أنها بعيدة عن سلالات السود والصفرء وأنه كلما انتشر تمازج الأجناس بالتزاوج زاد 
ضعف البشر جسمانيًا وإيداعيًا وانحدرت البشرية نحو الفساد والانحلال. 


تلمكا اننالمفاق 8‏ والعتمملعلإعصط ".ع0 عنترمء وتسطاضقة-طمعدمل ,سمعسصتطمن" 
.(2010) معاي ععترع رعرع عا عتمترة آلا 2007 لمعتسن !8 تلع جرماءعنه 181 


)١(‏ الشخص الذى يتعيّش بالاعتماد الكامل على أجره من العمل لا سيّما إن كان العمسل شاقا. 


(لاالنلاملكت21] عممااتعا! مدع تعسم) 
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فهذا التحليل يتضمن تحديد المصفوفة المعينة والمُركبة للمصالح والتنعئُبات 
(4615113)105) الطبقية التى تأسست فى أعقاب الاستثمار الرأسمالى فى 
الستككر و كذلك «يتكدن هذا التحليل 5ل اده الظراق الق اير له من اننا 
المستعمر تقسيمات للنظام الرأسمالى» مع بروز أنماط مميزة من الراسماليين 
والعمال 'المحليين" ممن سيكون دورهم الاجتماعى فى الغالب ثمرة لتقاطع مكائهم 
فى البنيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة مع الهياكل الاجتماعية والاقت-صادية 
الأقدم التى تخصتهم. 

وتزداد مسألة الطبقة فى المجتمعات الكولونيالية تعقيدًا من خسلال أتماط 
الخصوصيات الثقافية التى تتقاطع مع التصنيفات الاقتصادية العامة. فبالاسبة ل 
'كارل ماركس", والحال كذلك بالنسبة ل 'فردريك إنجلز”. كان التقسيم العام لكل 
المجتمعات السابقة لظهور الرأسمالية إلى مجموعتين إحداها إقطاعية والأخسرى 
"آسيوية" يعني فى الواقع أن يصبح إنجاز أى دراسة تفصيلية للجماعات الاجتماعية 
والسياسية فى المجتمعات غير الأوروبية مرا مستحيلا. وهكذا فإن أحه الأمور 
التى أم يفسرها 'ماركس”؛ بل ربما لم يستطع تفسيرها - وبالنظر إلى تماذح 
المجتمعات التى قدّمها واتصاف تلك النماذج بتوجه راسخ فى مركزيته الأوروبيّة - 
حقيقة أن الطبقة لا تنتقل عبر الثقافات بطريقة بسيطة» حتى عندما يعاد هيكلة تلك 
الثقافات على مستوى جذرى بموازاة خطوط التراكم الرأسمالى. ش 

فأى تحليل» على سبيل المثال» لأفكار "الطبقة" فى مجتمعات مثل الهندء التى 
قد تُغطّى القوى الحديثة لحقبة ما بعد الصناعة تقسيماتها الطبقية التقليدية التى تعيد 
إنتاج المساوئ الاقتصادية والاجتماعية من جيل لآخرء بحاجة إلى أن يأخضذ فى 
الاعتبار الطرق التى غالبًا ما تتقاطع وتتعارض مع الحدود الطبقية الأقدم وذلك من 
خلال نماذج المجموعات المقسمة طبقيّاء مثل العمال والرأسماليين. وحيثما تقترن 
هذه الهويات والاختلافات فإنها قد تعزز أنماط الامتيازات أو الاضطهاد التسى قد 
يشدد عليها التحليل الطبقى الماركسى التقليدى. وحتى مجتمعات المستوطنين تلك» 
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كأستر اليا على سبيل المثال» والتى ربما تبدو كأنها تعيد إنتاج البنية الطبقية 
البريطانية القائمة بحذافيرها أكثر من أى نوع آخر من المستعمرات» 55 
أنها لا تفعل ذلك دون الوقوع فى إشكاليات لا مناص منها. 

وهكذاء وبرغم أن هذه المجتمعات قد تعيد إنتاج ملامح عديدة خاصة 
بالمركز الإمبريالى بل وقد تنظر هذه المجتمعات إلى نفسها بوصفها تنتمى ص لبيًا 
لهذا المركزء فإنها غالبًا ما تشكل أساطير تصور طبيعتها الديمقراطية أو 
اللا طبقية» أو تسير بطول خط وط تقسيم داخلى قائم على اختلافات عرقية أو 
دينية متصورة (مستوطنات العقاب الأيرلندية الكاثوليكية» على سبيل المتال) لديها 
توجهات مختلفة تمام الاختلاف عن توجهات "الدولة الأم' المعشترف بها رسميًا 
بو صفها كذلك. ومن الواضح أن مثل هذه الأساطير المتعلقة بممذهب المساواة أو 
الفيفقرائلية لا تحلين اللحقائق الاقتصنانية يما أن صبون التقاوبة فى الفريوة تسو كن 
كل هذه المواقف الكولونيالية» ولكنها قد تظهر بحق تصورات الذات عن نفسها التى 
تعد قسمات مهمة فى بنية الميثولوجيا والهوية القومية الجديدة. 

وحيث إن نظرية ما بعد الكولونيالية الحديثة قد نزعت إلى التركيز على 
مسائل العرق والإثنية» وبدرجة أقل» على الجندر فى التعريفات الكولونيالية وما 
يقابلها من تعريفات الذات التى تتبناها الشعوب المستعمّرة» فقد واجه مفهوم الطبقة 
تقليلا من شأنه. قليلة هى تلك المحاولات - إن كان ثمة وجود لها - التى بُذلت 
لرؤية كيف أن تشكيل فئات مثل العرق والجندر والطبقة تتقاطع وتوجد معّاء 
تاريخيًا وفى الممارسات الحديثة. إن الحاجة إلى إيجاد سبل لبيان أهمية البنيات 
الاقتصادية فى تشكيل فتات التحليل هذه تزداد وضوحًا. وتخليل الطبقة له دور 
مهمء ومركبء فى تعزيز الصلة بين التمثيل والممارسة الفعلية فى خطاب ما بعد 
الكولونيالية. 
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وكقر عفلية إغائة النظن هذه صسوؤونة لان وسحائق الففسل ووساف” 
الإنتاج» فى التحليل النهائى: يعملان سويًًا بصورة أوتوماتيكية لخلق الظروف 
المركبة فى المجتمعات الكولونيالية ومجتمعات ما بعد الكولونيالية المختلفة. 


للاستزادة: أحمد .١19317‏ 


ع«تزوع0 لحتدمامء 

الرغبة الكولونيالية: يشير هذا المصطلحء الذى وظفه روبرت يانج فى 
دراسة حديثة »)١145(‏ إلى مدى تخلل الجنسانية ثنايا الخظ اب الكولونيالى. إن 
فكرة الاستعمار ذاتها قائمة على خطاب مصطبغ بالرغبة الجنسية للاغتصاب 
والإيلاج والتحبيل (دههسعء»مددة)ء بينما 3 العلاقة الللحقة بين المستعمر 
والمستعمّر فى الغالب فى خطاب يعبق بالغرائبية الجنسية. 1 

وهكذاء فحتى السمات الإيجابية للتوجهات الكولونيالية فى خطابات مثل 
الاستشراق تعد صورة لرؤية إيروسية» وهى رؤية اختزالية بشكل جوهرى. 
فالأفكار المتعلقة بعالم "السكان الأصليين" الفتان والواهن الذى يذعن له المستعمر 
(ذكرا كان أم أنثى) برغم المخاطرة؛ تفضى إلى صياغات مثل التدول إلى مواطن 
أصلى (©28415 عدامع)» وهو ما يجسد الإغواء والتهديد فى نفس الوقت الذى 
يمثلهما الآخر. وكما أظهر 'يائج' فخطاب الكولونيالية تتخلله صور للجنسانية . 
العدوانية» وصور الهوس بفكرة الهجين والمختلط عرقيّاء وبالخيالات المُلحّة بشأن 
ممارسة الجنس فيما بين الأعراق المختلفة. ويخلّص “يانج" إلى أن الجنسانية هى 
الإرث الصريح والمنسجم مع الخطاب التجارى للمواجهات الكولونيالية المبكرة» إذ 
كانت حركة التجارة وحركة سير الجنسانية إحداهما مكمّلة للأخرى ومتضافرة 
معها: 
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كما فى ذلك النموذج الإدراكى للاحترام: كان الزواج والتبادل الافقتتصادى 
و الجنسى مزاعيطين يشكل جوفزص» والترن أاعدهما الاح شد منادى الأصسير: 
ويتضمن تاريخ معانى كلمة 'تجارة عع:عد:جم0»" تبادل كل من السلع والأجساد فى 
العلاقات الجنسية. وبناء على ذلك فقد كان ملائمًا على نحو تام أن يصبح التبادل 
الجنسى وثمرته المخلطة. التى تعبر بكفاءة عن علاقات القوة المناوئة فيما يتعلق 
بالانتشار الجنسى والثقافىء» النموذج الإدراكى المهيمن الذى أمكن من خلاله تحقق 
الاتجار الاقتصادى والسياسى للكولونيالية المشبوب بالعاطفة. 


(يائج 8وو١: -14١‏ ١م١)‏ 
للاستزادة: يانج ١9926‏ 


1501115 12[1تنملا0» 


الخطاب الكولونيالى: جرى تداول هذا المصطلح بعدما وظفه “إدوارد سعيد' 
الاق راق فى :فكرة "رقيل فركو» تعن الخظاية وسايلة قثمة لوصف كلف المتطريب» 
الثى نشأ بداخلها ذلك المجال من الممارسنات الذى اضطلح عليه اسم كولوتيبالى". 
وقد استهل مؤلّفه الاستشراق7": الذى درس الطرق التى عمل من خلالها الخطساب 
الكو لونيالى بوصفه أداة لفرض السلطة» ما أصبح يعرف باسم نظرية الخطاب 
الكولونيالى» تلك النظرية التى برزت فى ثمانينيات القرن الماضى واتخذت 
الخلات لكا رنيال تدكا أ الخ انه 
)١(‏ صدرت الطبعة الإنجليزية الأولى من كتاب الاستشراق فى 1518 ونقلها إلى العربية كمال أبو ديب فى 
كتابه الصادر عام 194١‏ ثم صدرت الطبعة الثانية المزيدة بالإنجليزية عن دار نشر بنجوين عام 
65 أضاف فيها سعيد فصلا كاملاء ونقل ترجمة هذه الطبعة إلى العربية الدكتور محمد عنانى فى 





عام 3005. 
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وفضلا عن 'سعيد", يعد أشهر منظر للخطاب الكولونيالى هو 'هومى بابا" 
الذى افكن كن اتحارتة وجوه قات معيكة معطلة دافل' العاتقاك الكرزونبالية» مال 
الهُجنة. والازدواج الوجدانىء والتقليدء وهى تناقضات كشفت غياب الحصانة 
الجوهرية (غناتطة«عصلك؟ أدءمعطمة) عن الخطاب الكولونيالى. 


والخطاب» بحسب ما نظر له 'فوكو", منظومة من المقولات يمكن أن يُدرّك 
العالم داخل حدودها. وهو منظومة تمكن الجماعات المهيمنة فى المجتمع من 
تشكيل مجال الحقيقة من خلال فرض معارف وحقول معرفية وقيم معينة على 
الجماعات الخاضعة لسيادتها. وبوصفه تكوينا اجتماعيّاء يؤدى الخطاب وظيفة 
تشكيل الواقع» ليس للأشياء التى يبدو أنه يمثلها فحسبء بل أيضنًا للموضوعات 
التى تشكل المجتمع؛ والذى يعتمد عليه الخطاب. وهكذا فالخطاب الكولونيالى هو 
مركب العلامات والرموز والممارسات الذى ينظم الوجود الاجتماعى والتوالد 
الاجتماعى داخل العلاقات الكولونيالية. 

إن الخطاب الكولونيالى متضمّن بدرجة كبيرة فى أفكار مركزية القارة 
الأوروبية» وبالتالى فى الافتراضات التى غدت واسمة لنزعة الحدائة: أى 
الافتراضات بشأن التاريخ واللغة والأدب و"التكنولوجيا". وعلى ذلك فالخطاب 
الكولونيالى منظومة من المقولات التى يمكن إطلاقها عن المستعمرات والشعوب 
المستعمّرة» وعن القوى المستعمرة» وعن العلاقة بينهما. وهو منظومة المعرفة 
والمعتقدات بشأن العالم الذى تحدث داخل أركانه أفعال الاستعمار. وعلى الرغم من 
أن هذا الخطاب يتم توليده داخل مجتمع المستعمرين وفى حدود ثقافاتهم» فقد صار 
هو الخطاب الذى قد يرى المستعمّرون أنفسهم داخله أيضًا. وعلى أقل الافتراضات 
يخلق هذا الخطاب صراعًا عميقا فى وعى المستعمرين بسبب تصادمه مع 
المعارف (وأنواع المعرفة) الأخرى بشأن العالم. وتؤدى قوانين الاحتواء 
والاستبعاد وظيفتها مرتكزة على افتراض تفوق حضارة المستعمر وتاريخه ولغقه 
وفنه وتشكيلاته السياسية وعاداته الاجتماعية» والتأكيد على حاجة المستعمّر لأن 
'يترقى' عبر الاتصال الكولونيالى. ويعتمد الخطاب الكولونيالى بصورة خاصة 
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على أفكار العرق التى بدأت تبرز مع ظهور الإمبريالية الأوروبية. ومن خلال مثل 
هذه الفروق والتمييزات كان الخطاب الكولونيالى يصوّر الشعسوب المستعمرةء 
يا كانت طبيعة تشكيلاتها الاجتماعية وتواريخها الثقافية» بوصفها 'بدائية" فى مقابل 
شعوب المستعمرين "المتحضرة". 

ينزع الخطاب الكولونيالى» بطبيعة الحال» نحو استبعاد المقولات المتعلقة 
باستغلال الموارة" المملوكة للنستعضء:والمكانة اللمبياسية القي :كتسيها القدون 
المستعمرة» وأهمية توسيع الإمبراطورية بالنسبة للسياسة الداخلية فى الدولة 
المستعمرة - وكلها عوامل قد تكون أسبابًا إجبارية للحفاظ على الروابط 
الكولونيالية. ويُخفى الخطاب الكولونيالى هذه المنافع فى مقولات تدور حول دونية 
المستعمرء والطبيعة البدائية للأعراق الأخرى» والوضاعة الهمجية التى تسم 
المجتمعات المستعمّرة. وبالتالى كانت مهمة القوة الإمبريالية أن تعيد خلق نفسها فى 
المجتمع الكولونيالى» وأن تدفع حضارة المستعمّرة إلى الأمام من خلال التجارة 
والإدارة والتطوير الثقافى والأخلاقى. وقد بلغت قوة الخطاب الكولونيالى هذا الحد 
لدرجة أن المستعمرين الأقراد لا يكونون فى الغالب على وعى بالمخاتلة التسى 
ينطوى عليها موقفهم» إذ إن الخطاب الكولونيالى يُشكّل ذهنية المستعمر بنفس القدر 
الذى يشكل به ذهنية المستعمّر. أما المقولات التى تناهض الخطاب الكولونيالى فلا 
يمكن لها أن تنطلق دون تجشم المعاملة القاسية» أو دون أن يبدو الأشخاص الذين 
يصدرونها غريبى الأطوار ومختلى العقول. 


للاسترادة: بابا 5 23١968‏ سعيد 2191/4 سبيفاك .١941/‏ 


0215 لمتدمام» 
اكتناف كولونيالى: الاكتتاف مصطلاح يشير إلى القوة الاقتصادية 
أو الاجتماعية التى تُجيز للمؤسسات الثقافية والأشكال الثقافية البروز إلى حيّز 
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٠‏ الوجود وتوفر لها التقدير والتعزيز. قد يأخذ الاكتناف شكل التعامل البسيط 
والمباشرء مثل شراء أعمال فنية أو تفويض طرف إنتاج أعمال فنية من قبل 
أثرياء» أو قد يأخذ شكل تقديم الدعم والاعتراف من قبل مؤسسات اجتماعية ذات 
نفوذ فى مجال إنتاج الثقافة. بل قد يقال إن منظومة الاكتناف» بمعنى من المعانى؛ 
تشمل المجتمع بآسره؛ بقذر ما قد يعترف مجتمع مغين ببعض أنماط النشاطات 
الثقافية ويقرّها ولا يقر أنماطًا أخرى. وهذا أمر صحيح على نحو خاص فى 
المواقف الكولونيالية حيث إن الاختلافات الجمّة بين مجتمعات المستعمرين 
ومجتمعات المستعمّرين تعنى أن بعض أشكال النشاط الثقافى المحورية بالنسبة 
للهوية الثقافية للمستعمّرين؛ والتى تنال منهم تقدير! فائقاء قد تكون ببساطة غير 
معترف بها من قبل النظام الكولونيالى المهيمن» أو إذا حدث الاعتراف على 
الإطلاق فإن حق هذه الأشكال فى التقدير يكون مبخوسًا بصورة فجّة. 

إن هيمنة أفكار إثنية مركزية معينة من الثقافة الأوروبية فى وقت عملية 
استعمار الثقافات أخرىء مثل الافتراضات الرومانتيكية والهيومانية الليبرالية للقرن 
التاسع عشرء قد حجبت أنظمة ثقافية مجتمعية (21دادم0») عن طريق تعزيز 
الفكرة التى تذهب إلى أن المنتج الثقافى الوحيد ذا المغزى والأهمية هو ذلك الذى 
ينتجه الأفراد ويتعلق بهم. وتناهض ثقافات ما بعد الكولونيالية مثل هذا الحجب لأنه 
من المستحيل طرح ثقافة مثل هذه المجتمعات للمناقشة دون الإقرار بنفوذ 
المؤسسات والإيديولوجيات وأنظمة الاكتناف الكولونيالية فى إضفاء الشرعية على 
بعض أشكال الثتقافة من ناحية وإنكار شرعية أشكال أخرى من ناحية ثانية. إن منح 
. الامتياز والأفضلية للكتابة والفنون الكتابية الأخرى على الفنون الشفاهية والأدائية: 
وكذلك على الأنو اع الأخر ى من الممارسات الترميزية (وعءعمءة:م عستكتدوأه) 
مثل النحت والرسم والحفر والنسج وصناعة الخزف - أى مجموعة النقش المادية 
كلها المتجاوزة للكتابة'ح يكتكل مثالا كلاسيكيًا لمثل هذا الأمنياة.: 
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وقد أسست القوى الكولونيالية لهذه الامتيازات عن طريق أنظمة الاكتتناف 
التى شجعت الأشكال الكتابية ومنحتها الأفضلية على الممارسة الشفاهية. ففى كنف 
الرعاة (5م«ه»)هم) المبشرين الأوائل عد اكتساب المعرفة بالقراءة والكتابة علامة 
الحضارة؛ وكان الارتقاء إلى مرتبة الإنسان "المتحضر' قريناء إن لم يكن شرطا 
حتميًا مسبّقاء بلا ريب؛ بالخلاص. وقد ترسّخت هذه الهرمية الثقافية عن طريق 
المنظومات التعليمية الكولونيالية ودواوين الأدب الكولونيالية ( [هنهماه© 
«سدءسس8 ع«دؤوم1.1)6): التى كانت مهمتها تطوير أشكال معينة من التواصلء مثل 
النصوص المدونة فى لغات أهل البلد الأصليين واللغات الكولونيالية - الصحف 
و اليوميات والأشكال المتنوعة للأدب القصصى - من أجل تشجيع نمو طبقة مسن 
الكو لونياليين الراغبين فى المشاركة فى الأنماط الكولونيالية للإنتاج الاجتصاعى 
والذنى (انظر الهيمنة). حظى الأدب المكتوب بالدعم بينما عدت الأنشطة 
ولحي ناف التفاسرة يداف ولك شرضيف كسان ا السية بساليتة عي 
الرغم من أن بعض الإدارات الكولونيالية أقرّت الكتابة باللغات الأصلية لأهمل 
المستعمرات بل وشجعت ذلكء فقد فعلوا ذلك بطرائق بدلت الأشكال المحلية للإنتاج 
الثفافى وشجعت المستعمّرين على قبول فكرة تفوق الممارسات الأوروبية 
وأفضليتها على الممارسات المحلية. 

وهكذاء حظيت لغة الهوسا على سبيل المثال فى شمالى نيجيريا بتشجيع 
ديوان الأدب الكولونيالى فى المنطقة بوصفها لغة للتعبير» وذلك طبقا لسياسات 
'الحكم غير المباشر" التى فضلتها الإدارة البريطانية فى غرب إفريقيا. غير أن 
الأنماف التقليدية و الديدية 'تعرضت“ للتفيظ بينمًا ‏ خليت الأشفان الأدبية الحديكة مثل. - 
السرد الروائى القصير بالدعم بشكل عملى. عد هذا موقفا منسجمًا مع السياسة 
الكولونيالية 'للتحديث" التى أسفرت عن استتئصال الممارسات التقافية المحلية. عن 


طريق استيراد نظائرها الأوروبية. 
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استمرت نظم الاكتناف فى ترك الأثر على تطور ثقافات ما بعد الكولونيالية 
خلال فترة الاستقلال وما وراءهاء إذ شجع الناشرون بفعالية بعض أشكال التعبير 
وتجاهلوا أشكالاً أخرى (انظر ليفيفر 4١487‏ جريفيث .)١135‏ إن التحكم الذى 
مارسته المطابع التبشيرية ودواوين الأدب الكولونيالية واضح جلىء لكنه قد يكون 
قد مورس بنفس القوة من خلال عوامل الاكتناف الأكثر تخفيًا التى تديرها شركات 
نشر مملوكة لأجانب أو منافذ الإعلام الأخرى ومن خلال موضع الصحف البارزة 
الخاصة بالتقييم النقدى فى المراكز الحواضرية السالفة (ميتشل .)١197‏ وغالبًا ما 
يتشابك الجدل حول اختيار اللغة بمسائل الاكتناف والتوجيه؛ مثلما هو الحال مع 
مسألة التحكم فى ملكية حقوق النشر لطبعات نصوص فى "أسواق" عالمية أو محلية 
بعينها. وحيث إن الثقافة يتم تحويلها بصورة مستمرة إلى سلعة فإنه بإمكان مالكى 
وكالات التفويض والترخيص والتوزيع أن يكون لهم تأثيرات عميقة» ليس فقط على 
تسعير المادة وتوافرهاء ولكن أيضًا على اختيار أشكال المنتجات الفنية وأجناسها 
وموضوعاتها وأساليبها التى تتمتع بالدعم بفعالية. 


للاستزادة: ألتباخ 91/8١؛‏ جريفيث 995١؛‏ ليفيفر 4١59/5“‏ فيسواناثان 
. 


لاكتلعتصمام» 
الكولونيالية: يعد مصطلح الكولونيالية ذا أهمية فى تحديد الشكل المحدد 
للاستغلال الثقافى الذى تنامى بالتزامن مع التوسع الأوروبى خلال القرون الأربعة 
الفائتة. وعلى الرغم من أن العديد من الحضارات التى ظهرت من قبل كان لها 
مستعمرات» وعلى الرغم من أن هذه الحضارات كانت تنظر إلى علاقاتها بتلك 
المستعمرات بوصفها علاقة قوة عظمى مركزية بالحدود الخارجية لثقافات محلية 
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هامشبية و غير متمدنة» فقد تداخل عدد من العوامل الحاسمة فى بنية ممارسات 
الإمبريالية فيما بعد عصر النهضة الأوروبية. 


يطراج نوارك تمك القار قم لثاننالأتيرواارة "تق الليمارنمة. والطزية: 

والتواجيات الخاصة بمركة عواصوتق امفسيه يدك اليك نانفا ينها «اكرار باون 

الى كاف ظل للدزلغ مترريا 'نقييية الريالية: هن بروج الاننتوطتاة فى ابو ناء 
(سعيد 19551: 6). 


ويظهر نطاق وتنوّع المستوطنات الكولونيالية المتولدة عن توسع المجتمع 
الأوروبى بعد عصر النهضة الأوروبية سبب اعتبار مصطلح الكولونيالية شكلاً 
مميّزًا للإيديولوجيا الإمبريالية الأعمّ. وعلى الرغم من أن الصيغة التى طرحها 
'سعيد". حيث يخصص "لإمبريالية" للقوة الإيديولوجية بينما "الكولونيالية" 
للممارسة» تعد علامة فارقة فعّالة بوجه عام فقد أصبحت الكولونيالية الأوروبية فى 
عالم ما بعد النهضة الأوروبية صيغة للتوسع الإمبريالى»ء مخصصة بما فيه الكفاية 
وممْحددة تاريخيّاء ما يبرر استخدامها الحالى الشائع كنمط مميز من الإيديولوجيا 
السياسية. 


إن الحقيقة التاريخية الخاصة بكون التوسع الكولونيالى الأوروبى بعد عصر 
النهوضة ردقيه ار مع نمو د ا الحديث للتبادل ارتقيضادي 
بشكل رئيسى 5 اقتصاديات 0 الكولونيالية م سريعة ا بالمواد 
الخام. قد توطد واصطبغ بصبغة مؤسسية إلى حد كبير. وهذا يعنى أيضنا أن 
العلاقة بين المستعمر والمستعمّر كانت مُغلقة على تراتبية صصلبة للاختلاف» 
تستعصى بشسدة على الدخول ف تبادللات عادلة ومتكافثة» سواء كانت اقتصادية أو 
ثقافية أو اجتماعية. 
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أما فى المستعمرات التى كان شعبها الخاضع للاحتلال ينتمى لعرق مختلف؛ 
أو وجدت فيها أقلية من السكان الأصليين للبلدء فكان لإيديولوجيا العرق أيضًا دور 
حاسم فى بناء وتطبيع شكل غير متكافئ من العلاقات بين الثقافات. لقد كان مفهوم 
العرق ذاته فى أغلب الأحيان» بما صاحبه من عنصرية وتحيّز عرقىء مُنتجًا لنفس 
فترة ما بعد عصر النهضة الأوروبية» وكان تبرير! يُساق لمعاملة المستعبدين بعد 
نمو تجارة الرقيق عبر الآ من أواخر القرن السادس عشر الميلادى وما 
بعده. 

فى مثل هذه المواقف؛ أصبحت قكرة العالم الكولونيالى تتمحور حول شسعب 
أذتى منزلة يجبلته» .ولا يقف خارح دائرة التاريخ والحضارة وحسب: وإنما قثر 1 
سلفا فى أصل تكوينه الجينى أن يكون أدنى منزلة. وهكذا فإن استعبادهم لم يكن 
مجرد مسألة جلب منفعة مادية أو للخدمة الشخصية وإنما أمكن أيضًا صوغ هذا 
الأمقعاة يوصيفة خالة قطزية و قد خلاوست فقردة "تطوى ‏ الحمن" البقير ين و النقيناء 
اللعرق" الأصلحء فى التطبيق الفج للداروينية الاجتماعية() مع مذاهب الإمبريالية 
التى برزت فى نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد أظهر ت الحصرية الجنسية (149؟أوساءيه 6و3 هء5) لهذه الخطابات 
(الرجل؛ والجنس البشرى... إلخ) تحالفها الإيديولوجى مع الممارسات الأبوية كما 
أشار إلى ذلك العديد من المعلقين (انظر: النسوية وما بعد الكولونياليسة). 


)١(‏ هى النظرية التى تذهب إلى أن الأفراد والأعراق يخضعون جميعا لذات القوانين التى تخضع لها 
الطبيعة من انتخاب طبيعى وبقاء الأقوى والصراع بين الكائنات الذى يفضى بالضرورة إلى تنحية 
الأضعف. ويذكر الدكتور "المسيرى” فى موسوعته أن النظرية التى خرجت من رحم كتابات تسشارلز 
داروين وكان من أهم دعاتها هربرت سبنسر قد 'وُظّفت ... فى تبرير المشروع الإمبريالى الغربى 
على صعيد العالم بأسره. فالفقراء فى المجتمعات الغربية وشعوب آسيا وإفريقيا (والضعفاء على 
وجه العموم) هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقاء ليست مرتفعة» ولذا فهم يستحقون الفناء أو علسى 
الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب أوروبا الأفوى والأصلح." 
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وكدنيجد لهذه ااصيع الجديدة أمكن للاستعمار أن يُمثل ويُعاد سدسه بوصفه مهمة 
"تمديبية" فاضلة وحتمية تنطوى على التعليم والتنشئة الأبوية. والمنال علشى ذلك 
النصيحة الشهيرة التى أوعز بها كيبلنج( إلى أمريكا فى عام ١899‏ كى 'تتجشم 
الثقل الملقى على كاهل الرجل الأبيض" بعد حرب أمريكا ضد إسبانيا فى الفليبين 
بدلا من اتباع نهجهم المناهض للكولونيالية ومنحهم الفلبينيين الاستقلال والسيادة 
القومية (كيبلنج أ لام - 5؟5١).‏ ففى هذه الفترة ولهذه الأسباب طورت 
الكو او نبالية إيديولوجيا مترسخة فى تبرير مبهم؛» وأصبح من الصعب بصورة 
منو'(ئذة: ادق كا سعارمياتها القانية والظالمة قن جوهر ها القن تتراراى كلت فومدة 
لببر اليه 1 'مهمة" تمدينية و"'تنمية" و"مساعدات" أبوية. وقد كان لابتداع التسميات 
الإذابمية مدل '"حكومة الحماية" (غة«ماععاووط) و"إقليم تحت الوصاية" ) "1 
دهان 10) و "السيادة المشتركة" (ساخصنم:00600)... إلخ» وظيفة وهى تبرير 
ااءمابه المسسمرة للممارسات الكولونيالية وكذلك مواراة حقيقة أن هذه الأقاليم كانت 
اامو افع البديلة للصراعات التى كانت تزداد شراسة من أجل الأسواق والمواد الخام 
س الدول الصناعية فى الغرب. 

بل إنه فى حالة السكان غير الأصليين فى المستعمرات الاستيطانية نفذت 
فكرة الذونيّة الثقافية لعرق ماء والتى تخطت مجرد الوصف بالجلافة الريفية 
(عتناعسمع داعم ةوومم)ء إلى هيكل المستوطنين "البيض". فكثير! ما وسمّ هؤلاء 
بأذهم قد دب فيهم الوهن والفساد كلية (تحولوا إلى مواطنين أصليين) بسبيب 
اتصالهم بالأعراق الأخرىء كما هو الحال مع الكريوليين البيض فى الهند اعربية 


)١(‏ حوزيف ر وديار د كيبلنج ع1اذاحن! 144070 «[وعوملر )١15955--1485-5(‏ شاعر وروائى إنجليزى 
واد فى الهند. اشتهر بمناصرته للإمبريالية البريطانية وحاز على جائزة نوبل للآداب فى 1507. 
والعصيدة المشار إليها هذا هى "062نباظ 81205 عغ1اط/7آ عط منا عله[ بحث فيها كيبلنج الو لايات 
المتحدة على إرسال خيرة أبنائها إلى الفلبين 'لتلبية حاجات أسرآهم' من أبناء "الشعوب المتجهمة" ممن 
تنقسم دلبيعتهم إلى "نصف شيطان ونصف طفل". 
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(براثويت »)١91١‏ أو كما هو الأمر فى حالة المستعمرات الاستيطانية مثل كندا أو 
أسترالياء بوصفهم أنهم طوروا صفات كولونيالية معينة محدودة (القوة الجسمانية» 
القدرة الزياهبية) ولكن ايئن الماك الكخرى [التكاون التقافى والاجتماعي): 

وقد كانت نفس هذه الممارسة الرامية إلى وسم الشعوب "لكولونيالية" 
بمدلولات السذاجة ومحدودية الخبرة («)ذلهاعمة:0مم) الاجتماعية والثقافية و الدنس 
المتأصل (على سبيل المثال» فكرة "الوصم باللا عقلانية الأيرلندية'7') استجلبت من 
التمييز الداخلى فى بريطانيا فى العصر الفيكتورى وتقلَت إلى بناها الكولونيالية فى 
كل من أمريكا وأستراليا) مَلمَحَا فى النصوص الإنجليزية حتى وقت قريب فى 
أوائل القرن العشرين. 

بل لقد كان الأمر كذلك للأمريكيين برغم الاستقلال والتحول الجذرى فى 
موقعهم كقوة على مستوى العالم بأسره بعد اتساع نطاق النشاط التصنيعى 
الأمريكى فى أواخر القرن التاسع عشر (انظر على سبيل المثال» الصورة التمثيلية 
التى أظهر بها الأمريكيون فى النصوص التى ظهرت فى أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين مثلما هو الحال فى قصص المحقق 'شيرلوك هولمز" 
التى ألفها سير "آرثر كونان دويل" أو مسرحية "الإنسان والإنسان الأعلى' لبرنارد 
شو). وهكذا كان التشكيل السلبى للذات ملمحًا مهما فى تمثيل الذات بالنسبة 
للمستعمرات الاستيطانية تمامًا وبنفس القدر كما كان لمستعمرات الاحتلال حيث 
كان مفهوم العرق وفكرة وجود حضارة غريبة أو متفسّخة مَلمَحَا من ملامح التمييز 
الكولونيالى. (وعلى الرغم من أن كندا قد أدركت الوضع الاستقلالى فى سبعينيات 
القرن التاسع عشرء وأصبحت حكومة فيدرالية مستقلة فى عام :١5٠١‏ استبقت 
شعوب المستعمرتين الاستيطانيتين لنفسها العديد من الروابط الرمزية التى تؤكحد 
تبعيتها المستمرة للمركز الإمبريالى؛ ومن ثمّ فالأستراليون» على سبيل المثال» لم 


)١(‏ استخدم الكاتب كلمة "1215112655” من الصفة "151512" التى تعنى بحسب قاموس أكسفورد - يجانب 
"أيرلندى" - متناقضنًا أو غير عقلانى. 
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يحملوا جوازات سفر قومية منفصلة ومميزة حتى عام 5 ومع نهاية القرن 
التاسع عشر كانت الكولونيالية قد استحالت إلى نظام تصنيف لا تاريخى يُنْظر فيه 
لثقافات و مجتمعات معينة بو صفها ذلك خبلة يؤنية, 


وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء فى بريطانيا على الأقلء وفى أماكن 
أخرى - وهو أمر يمكن التدليل عليه - أمكن تبيّن برنامج وطنى للدور الذى تلعبه 
وظيفة الإمبراطورية بوضوح. حيث واجه المجتمع الفيكتورى شقاقا وانقسامًا 
داخليًا متناميًا (رواية 'أمّتان" لديزرائيلى7'). كان مذهب الإمبريالية الجديدة 
(سوتلةنتعمم1 72167 56))ء من طرق عدة» هو استجابة 'ديزرائيلى" لإدراكه بشأن 
انقسام بريطانيا إلى أمّتين من الأغنياء والفقراء» إلى دولة صناعية وأخرى غير 
صناعية. فأصبحت الإمبراطورية العامل الإيديولوجى الرئيسى الموحّد (ءكنمن) 
عبر الطبقات والتقسيمات الاجتماعية الأخرى فى بريطانيا. 


فقد قصد بها أن تكون الأيقونة الرئيسية للوفاق القومى فى وجه التهديد 
الاجتماعى للاختلال والتمرد الطبقى المُتصوّر وجوده على نطاق واسعء والذى نشأ 
فى المجتمع البريطانى ما بعد الصناعى. وهكذا يوجد الآخر (المستعمّر) بوصفه 
وسيلة أساسية لتعريف المستعمر ولخلق إحساس بالاتحاد والوفاق أسفل مثل هذه 
الاختلافات المتعلقة بالطبقة الاجتماعية والثروةء وبين أسلوبى حياة يتزايد 
استقطابهما فى شكل حياة المدن الصناعية التى راكمت الثروة وحياة الريف 
التقليدى التى تراجع المنتفعون عنها أو اعتزلوها. وقد أتاح النظام الكولونيالى خلق 
فكرة متوهمة بشأن إنماء المستعمّرين» من خلال مجازات مثل الأب/الطفل» 
الشجرة/ الفرع, ... إلخ» وهى التى سمحت على مستوى النظرية بتخيل أنه فى نقطة 
امن المتقدل مزق نتر قن اأمستعر الأقش إن نتزالة الستهير <غين أنه ملعي 
مستوى التطبيق الفعلى كان هذا المستقبل خاضعًا على الدوام للإرجاء اللا نهائى. 


)0( رواية 'أمّتان" لبنجامين ديزرائيلى (5 »)١188١ - ١8٠0‏ السياسى والروائى البريطانى: لها اسم أآخر 
أيضئًا هو "سيبيل" " 3)1085ل2 0بل*1 ,0 ,[نطزه". 
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ومما له دلالته أنه ما من مجتمع على الإطلاق تمكن من الحصول على 
حريته الكاملة من النظام الكولونيالى عن طريق فك الارتباط جبريًا وعمليًا من قبل 
القوة الكولونيالية حتى دفع إليه كفاح داخلى؛ جدير بالاعتبار» من أجسل تقرير 
المصير أوء فى الغالب الأعمء بسبب المناوأة واسعة النطضاق والمقاومة العنيفة 
والدائرة من قبل المستعمّرين. وإن من الأساطير الضخمة الرائجة فى التاريخ 
الكولونيالى البريطانى الحديث بوجه خاص أن منح الاستقلال لمستعمراتها كان 
نتيجة سياسة تنويرية استباقية مقصودة من جانب الشعب البريطانى» سياسة ميّزت 
الكولونيالية البريطانية عن التزّعات الأوروبية الأدنى والأشد ضراوة وجشعا. مثل 
هذه القراءات تعذء بطبيعة الحال» جزءا من بنية إيديولوجيا الإمبريالية فى القرن 
التاسع عشر حيث لعب فيها التمثيل الأدبى دور حيويّاء سواء بصورة فاعلة كما 
هو الحال فى أعمال "كيبلنج'» أو بطريقة متضاربة كما فى أعمال 'كونراد". فرغم 
حضور تلك النزعة المناهضة للإمبريالية فى بعض كتابات "كونراد", استمر فى 
التمييز بشكل فعال بين النموذج الإنجليزى للكولونيالية من جهة؛ الذى ينطوى على 
'مثل أعلى يشكل عموده الفقرى"» ومحض الجشع والضراوة التى تسم إمبريالية 
'أجناس أدنى" بين صفوف الإمبرياليين. إن هذه التمييزات المخادعة يمكن التماسها 
فى أوقات أقدم فى سرديّات الغزاة الإسبان الجشعين» برغم أن المعاطة البريطانية 
للهنود فى فرجينيا اختلفت عن معاملة الإسبان لهم فى مقدار الوحشية لا فى 
درجتها (هولم .)١9/45‏ 

وحتى منح منزلة دومينيون() أو الاستقلال المحدود لثقافات المستوطنين 
البيض كان ثمرة كفاح دستورى وسياسىء وقد جُعلت تابعة نظرا للاحتفماظ 
بالروابط القانونية والدستورية مع التاج البريطانى الذى حَصر حق هذه المجتمعات 
فى إذازة كتوكيم وتطلوين تظديم الخاضنة فى التناء والحكومة: ينال لم تيده 


)١(‏ هى الدولة التى تتمتع بالحكم الذاتي فى إطار الكومنولث البريطانى. 
(/100211ت01آ عومامع]ط صن ابسة) 
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السعوب الأصلية فى مثل هذه المجتمعاتء بطبيعة الحال» أكثر أشكال المواطنة 
محدودية فى ظل هذه النماذج الدستورية الجديدة. ففى ولاية أسترالياً الغربية 
(«ناماوكسة «مععانع!؟) على سبيل المثال» حتى فى فترة عشرينيات القرن 
العشرين؛ كانت الإدارة الحكومية المنوط بها رعاية شئون السكان الأصليين تسمى 
"وزارة مصايد الأسماكء والغاباتء والحيوانات البرية؛ والسكان الأصابين 
(معستعصمطمة لصه عكذل110؟] ركاوععه! رمع عع طولظ 6ه كسمعصامومء2 عط8)". إن 
المحاو لات المبذولة مؤخرا والتى ترمى إلى "التخلص" من الشعور بالذنب بسبب 
السياسات الكولونيالية وتحميلها 'للمستوطنين" الكولونياليين بوصفهم كبش فداء 
مناسبء تؤكد على أن فترات السياسة الحواضرية وسياسة الحكومة كانت أكثر 
استنارة مقارنة بسياسة المستوطنين المحليين. لكن مثل هذه التمييزات الإيديولوجية» 
بوجه عامء لم تكن غريبة بحال من الأحوال عن روح القوى الحواضرية 
الكو لو نيالية التى أسست هذه المستعمراتء» ولا طرأ التغيير على هذا التولجه 
التمييز ى بشكل جوهرى من جانب الدولة "الأم' بعد منح المنزلة الفيدرالية أو منزلة 
الدو مينيين للدولة التابعة. فقد كان التمييز العرقى» فى أغلب الحالاتء امتداذا 
مباشر! للسياسة الكولونيالية واستمر هذا التمييز يتمتع بالدعم الصريح والمستتر من 
القوى الكولونيالية السابقة وكذلك أمريكا بوصفها قوة بازغة لتوّها خلال تلك الفترة 
وحتى الحرب العالمية الثانية بل وما بعدها. 

وقد انحدرت مثل هذه السياسات المتعلقة بالتمييز العرقى فوصلت إلى دركها 
الأسفل فى نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء والذى ترجع جذوره إلى 
السياسات الكولونيالية التمييزية الأقدم (ديفيدسون .)١1314‏ بل إنه فى حالة 
المجتمعات التى كان عامل العرق فيها ذا قابلية أقل للحسم بسهولة من خلال مثشل 
هذه التصنيفات التمييزية الداخلية: كانت أهمية التمييز العرقى أشد وضوحًا. فقد 
كان لزامنا على الهند الواقعة تحت الاحتلال البريطانىء وكذلك المسستعمرات 
الإفريقية الخاضعة للاحتلال الأوروبى؛ على سبيل المثال» أن تشتبك مرارًا ولزمن 
طلويق فق سملئة: نانوي من لأنتفاق و الاتحيا عو القووة التمضيوك علق اعنقا يا 7 
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ومما له دلالة أيضنا أنه فى تلك الحالات التى طال فيها أمد استبقاء القوى 
الأوروبية الكولونيالية قبضتها على المستعمراتء, كالمستعمرات البرتغالية على 
سبيل المثال» كانت فى الغالب قادرة على فعل ذلك» بل وبالفعل كانت تتلقى 
التشجيع لفعل ذلك؛ من خلال كون حكوماتها الكولونيالية حقا مجرد واجهة ل 
"إمبريالية أوسع نطاقا": وذلك على النحو الذى أشار إليه "أميلكار كابرال” نفسه 
(انظر: مناهضة الكولونيالية). وعلى نحو ممائل كانت الحكومة الوطنية فى جنوب 
إفريقيا قادرة على الاستمرار فى البقاء فقط لأنها تلقت الدعم من خلال اس تثمنارات 
تلك الدول نفسها التى كان من المفترض أنها تعارض النظام السياسى هناك. وهكذا 
فالكولونيالية أبعد ما تكون عن الزوال بينما تتوالى سنوات هذا القرن» بل غالبًا ما 
تتحوّر وتتطور إلى الكولونيالية الجديدة المميزة لفترة ما بعد الاستقلال. 


للاسترادة: إيستون 15514١؛‏ فيرو /9451١؛‏ فيلدهاوس ١158١؛‏ هافييدن 
وميريديث .١59“‏ 
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الكومنولث: كان فيما مضى يعرف باسم رابطة الشعوب البريطانية أى 
الجماعة السياسية التى أسستها الإمبراطورية البريطانية السابقة وتتكوّن من المملكة 
التككذة والدول التابحة لها ومستعسر اك نبايقة سدينة أصفسة الآن :دولا ذانت حيادة. 


“تتتأوتتع ارا الدع 0017 ستحوو 6 


أدب الكومنولث: يشير المصطلح بمفهومه الواسع إلى آداب الإمبراطورية 
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المستوى العملىء» فلطالما استخدم المصطلم بوجه عام للإشارة إلى أداب 
النستعمزناك (مكتوية'بالإتجليزية): والسكشراك السائفة ((وضمنيا الهند) رالكدول 
التابعة لبريطانياء باستثناء أدب إنجلترا. (أحيانا ما اشتمل المصطلح على الآداب 
المكتوبة باللغات "المحلية" وفنون الأداء الشفاهى؛ ولطالما استخدم ليتضمن آداب 
ويلز وإسكتلندا وأيرلندا). 

تبدأ تباشير دراسة الآداب القومية المكتوبة بالإنجليزية (خارج بريطانيا) 
بدراسة الأدب "الأمريكى" (أى أدب الولايات المتحدة الأمريكية). غير أن الآداب 
التى أصبحت تَدرّس بصورة جمعية بوصفها آداب الكومنولث بدأ النظر إليها داخل 
سياقاتها القومية الخاصة بدءًا من أواخر أربعينيات القرن العشرين وما وراء ذلك. 
وبرغم ذلك فإن مفهوم "أدب الكومنولث" بوصفه حقلاً معرفيًا داخل الدراسات 
الإنجليزية بدأ فى بواكير ستينيات القرن العشرين فى كل من الولايات المتحدة 
وإنجلترا. 

ففى الولايات المتحدة تطور هذا المجال بوصفه دراسة للآداب المكتوبة بلغة 
'عالمية" فى مؤلف جوزيف جونز "أرض إنجلترا: الإنجليزية لغة عالمية" )١11(‏ 
"عع فناعصها لاعه؟7 2 كه طعتاعه!1 5ك ع5ه) عط :متاعوددعء1 وبوصفه أدب 
الكومتولت فى مول تف ١‏ ل: تاليود لتحم القو ةوك ست" (1551) 
"دن ”1 فافع تدم تصصهت عطلا": وهو عمل مُهِدَى إلى 'ر.ج. هاوارت" الذى أثبتت 
معرفته المقارنة بأدب جنوب إفريقيا والأدب الأسترالى بأنها ملهمة لعدد من 
الباحثين الأوائل فى مجال أدب الكومنولث. بدأت مجلة "الأدب العالمى المكتوب 
بالإنجليزية" (طوتاعه5 صا صع | عسسامومع )11 180:10) فى الظهور فى ١955‏ 
وكانت تظهر بصورة منتظمة بحلول عام .١1917١‏ أما المحاولة السابقة عليها أى 
"النشرة الدورية ل سى بى سى" (721651»065 080) فقد صدرت بدءًا من ١5517‏ 
حتى 1957. وفى ستينيات القرن العشرين تشكل قسم من (865.4) (المعنون 
بنزعة مركزية إثنية "الآداب العالمية المكتوبة بالإنجليزية خارج الولايات المتحدة 
وبريطاني"). وقد عقد أول مؤتمر دولى لأدب الكومنولث فى مدينة ليدز (45عع.1) 
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بإنجلترا فى عام .١5114‏ وتشكلت جمعية أدب الكومنولث ودراسات اللغسة 
الك لك ع8 لناعطمط لمة عتسننتوععال.] اأختلدء 7المتصحدهمن) ع0] مهدو 4). 
(كان اجتماع مدينة ليدز قد تلا مؤتمرات عقدت فى ماكريرى بأوغندا حول دور 
اللغة الإنجليزية بوصفها لغة تتجاوز حدود إنجلتراء وفى كمبريدج بإنجلترا حول 
تدريس الأدب الإنجليزى خارج حدود بريطانيا). بدأت 'مجلة أدب الكومنولث" فى 
الظهور فى عام »١556‏ أما ثالث أكبر مجلة مكرّسة خصيصنا لانظرية والنقد فى 
أداب الكومنولت (أئطههمة) فقد صدرت فى عام ١9173‏ (وقد غدت المجلة فيما 
بعد مجلة رائدة فى تأسيس التحول فى استخدام مصطاح آداب ما بعد الكولونيالية). 

وتمثل دراسات ما بعد الكولونيالية المعاصرة التقاطع بين الدراسات الأدبية 
للكومنولث وما يشار إليه الآن فى العادة باسم 'نظرية الخطاب الكولونيالى'. وكما 
أشار "بيتر هولم" فى مقاله "أرخبيلات تقويضيّة" )١145(‏ ( عرأوء طناك 
05 مط 4) فإن الخطاب الكولونيالى 'صيغة اكتسبت ذيوعًا حديثًا وهو ما 
يمكن فهمه بوصفه مصطلمًا مُحَدّدا للمجال المفاهيمى الذى وَسَمّه كتاب 
"الاستشراق" لإدوارد سعيد برغم أن "كما كبيرًا من الإنتاج فى هذا المجال الذى 
نشر بعد صدور كتاب الاستشراق كان له بكل وضوح جذور من قبل ذللك بمدة 
طويلة' وفقا لرأى هولم. 

ومثل كتاب "الاستشراق" الذى أسس خطوط التطور المستقبلية لنظرية 
الخطاب الكولونيالى» أسست الأبحاث المقدّمة فى مؤتمر ليدز 2.1554 وبشكل 
خاص ورقة "المشيد والموضوع (عدعط1 لسة عمهةءولمة.1) من "د.إس. 
ماكسويل, للمصطلحات التى طغت على النقد والنظرية ما بعد الكولونيالية 
للكومنولث خلال العقد التالى. 

لكن كثيرًا مما حدث فى مؤتمر ليدز كان قد تحدد بالفعل من خلال نمو 
الحركات والتقاليد القومية (الأدبية) للنقد الثقافى فى دول الكومنولث؛ وهو نمو قائم 
على فهم كل من الاستخدامين المقصود والعرّضى للأدب الإنجليزى كوسيلة للهيمنة 
الكولونيالية عبر الإمبراطورية البريطانية السابقة. وفى ستينيات القرن العشرين ٠‏ 
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ساهم بدء المقررإت التعليمية فى الأدب الأمريكى فى مندد من مباسعاب؛ الكو منولث» 
بجائب تنامى المشاعر القومية الثقافية» فى زعزعة كل من سركزيئة الأدب 
البريطانى غير المقوضة حتى تلك اللحظة فى مناهج الأقسام الإنجليزية والأسس 
التى ارتكز عليها قدر كبير من تلك الدراسةء لا سيّما فكرة "العالمية الأدبية". كذلك 
بمكن اقتفاء أثر المساءلة التى طرحها كل من مؤتمر ليدز وحقبة الستينيات بشأن 
هذه الافتراضات حول المركزية الإنجليزية (عتتامعء-ماعص4)» 00 لتاريخ من 
النقد و المقاومة الكولونيالية (والعرقية)» والذى كانت حركة الزنوجية فى ثلاثينيسات 
و أربعينيات القرن العشرين مثالاً بارا له. 
فى البدء كثف نقاد ما بعد الكولونيالية المنتمون للكومنولث؛ والذين كانوا أقل 
انشغالاً بالفلسفات الأوروبية مقارنة بمنظرى الخطاب الكولونيالى» تركيز طاقاتهم 
على إظهار الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية فى دول الكومنولث داخل حقل 
كرتف من الاباك الأديية «امحتضو رت '(قتر لمتناتة و أسمة وامظوقة كدق لحكل 
حصرى تقريبًاء فى آداب إنجلترا (أو على أحسن تقدير فى المملكة المتحدة!("). 
وخلال النضال بشأن تحقيق الاعتراف بالكتابة ما بعد الكولونيالية المنتمية 
للكومنولث داخل أروقة أكاديميات تعتمد جذورها ونفوذها المتصل على المركزية 
الثقافية و/أو السياسية المتواصلة للقوة العظمى (2دداة:6م2مة)» وفى حقل معرفى 
كان نهجه ومدار بحثه العلامات والرموز البؤرية لتلك القوة العظمى - دائمًا ما 
أضفى الأدبُْ البريطانى وتدريدئه صبغة ماديّة على العلاقة الكولونيالية وأعادا 
)١(‏ "غالبا ما يُعتقد خطأء خارج حدود الجزر البريطانية» أن اسم إنجلترا مرادف لجزيرة بريطانيا العظمى؛ 
بل والمملكة المتحدة بأسرها" لكن هناك فروق بين هذه الأسماء كالتالى: إنجلترا هى الدولة التى تشكل 
أكبر كيان داخل المملكة المتحدة» وأكبر من نصف جزيرة بريطانيا العظمى. أما بريطانيا العظمى فهو 
اسم له نفس دلالة اسم بريطانيا وتجمع: إنجلترا وإسكتلندا وويلز. ويبقى الاسم الأخير وهو المملكة 
المتحدة وهو يجمع 'إنجلترا وإسكتلندا وويلز بالإضافة إلى القسم الشمالى من جزيرة أيرلندا وعدد من 
الجزر البعيدة عن شواطئها". أحيانا ما يستخدم اسم بريطانيا للإشارة إلى المملكة المتحدة كلها. 
7 ان انلنلمه )8 اأأدرم 15:0 10171 3ت لتتمحكاءظ فتلعدمماءزعمط ''.ستماترظ أوععن" 


(2010) .عاتي3 ععدرع عل ؟| مامكالا 
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عرضها واستثمارها مجددا ٠‏ اصحلرٌ النهاد القوميون إلى إدارة حرب المقاومة 
داخل حدود مصطلحات واطار الممارسة النقدية الأدبية الإنجليزية. وفى غمار هذه 
الحرب تبنوا فى البدء مبادئ مدرسة ليفايس و/أو النقد الجديد (صدوك04© «ع/3)ء 
فقرءوا نصوص ما بعد الكولونيالية داخل إطار واسع للتراث الأوروبى الحداثى 
(أمتصء 00 -معس2)ء لكنها قراءة تأكد انحسارها المتزايد والحتمى بسبب الضغوط 
المناهضة للكولونيالية للنصوص الأدبية ذاتها. 

وبعد أن حُملت قسرا على التخلى عن المدرسة الهرمسية النقدية الجديدة 
(تسكعناءتصمعط لوعناتت +281) والدخول فى خصوصية اجتماعية ثقافية بسبب مثئل 
هذه الضغوط المناهضة للكولونيالية» اضطلعت ما بعد الكولونيالية الكومنولثية بصورة 
متزايدة بتوجّه مصطبغ بصبغة محلية وأكثر تنظيرية بوجه عام فأصبحت أقرب 
لشواغل نظرية سوف يكتب لها أن تنمو لتصبح شقيقتها - نظرية الخطاب الكولونيالى. 

وتبقى ما بعد الكولونيالية الكومنولثية مكرّسة بشكل رئيسى للنص الأدبىء 
برغم أنها تحولت أيضًا بصورة متزايدة إلى الوثائق الإمبريالية وخطاب 
الإمبراطورية» وقد ظلتء فى أعقاب مؤتمر ليدزء قائمة على القومية فى المقا 
الأول ومقارنة بصورة فاصلة على مستوى الممارسة. ولأنها جنحت بصورة 
متزايدة لمتاهضبة الكولوتيالية'قئ سبعينيات :القرن العشيرين فق طعنت فى مركزيسة 
القيم الإنجليزية والقالب المرجعى (8508م) الإنجليزى. وأثارت المسألة المهمة 
النتعلقة والتأفيرات الاستداعائية!'" المتضيلة” للتققف ‏ الأدبي الإتجليزى: وصحبت مثل 
هذه الحجج المناهضة للكولونيالية بالضرورة دعوات من أجل تحقيق الدمج 


بود . ؟ 


)١(‏ كان "لوى ألتوسر” أول من استخدم مصطلح "21816506112408 الذى يعنى فى الأصل المساءلة أو 
الاستجواب البرلمانى» بمعنى "النداء/ الاستدعاء" ياعتباره كلمة مرادفة لكلمة "21112" فى مقاله 
المعروف "الإبديولوجيا وأجهزة الدولة الإيديولوجية" .197١‏ يرى 'ألتوسر' أن الإيديولوجيا تؤدى 
وظيفتها بطريقة تسمح لها أن "تجند الذوات من بين الأفراد ... أو تحوّل الأفراد إلى ذوات" من خسلال 
العملية التى أطلق عليها اسم "النداء أو الاستدعاء"» وهى عملية 'يوقن" الفردٌ فيها أن إيديولوجيا معينة 
"تناديه/ تستدعيه" وأنه هو المقصود بهذا النداء» لا أحد غيره. وعلى ذلك يمكن أيضنا نقل المصطلح 
إلى العربية بالصيغة التالية: "استدماج إيديولوجى". 
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المؤمسي للذة أن القرهية و الإفلئموة وضونا لولمه على سنن محووم الخبكا 
المستقبلى داخل هذا الحقل المعرفى أبقت ما بعد الكولونيالية الكو منولثيسة على 
أساسها التاريخى فى المؤسسات والممارسات المتعلقة بالكولونيالية البريطانية 
(وقاومت كل هؤلاء)» مستمرة فى الاشتمال على دراسة المستعمرات الاستيطانية 
بوصفها عنصرا جذريًا لفهم الإمبريالية والمقاومة وما بعد الكولونيالى. 

وعلى النقيضء لطالما أظهر تيار نظرية ما بعد البنيوية أو نظرية الخطاب 
الكولونيالى بنطاقيهما الأوسع وأسسهما فى الفلسفة والسياسة الأوروبيتين اهتمامما 
أقل بوجه عام بالكتابة المعاصرة التى تنتمى إلى المستعمّرين السابقين وبالسياسات 
المتعلقة بأصول التعليم (6428083م) المناهض لاكولونيالية داخل الأكاديميات. 
لطالما كان هذا التيار أقل تركيز! إلى حد بعيد على الكتابة الإبداعية (باستثناء 
الأعمال المنتمية للإمبراطورية البريطانية). وفوق كل ذلك؛ ربما بناء على الأسس 
الفلسفية لهذا التيار جاء رفضه للقومى (8410881: ©46) بوصفه ضربًا من ضروب 
"الوعى الزائف"؛ وبهذه الطريقة يُقحّم القومى فى صراع مع تيار أدب الكومنولث 
الذى كان أغلب إنتاجه المبكر المهم المناهض للكولونيالية مؤسَّمًا بالضرورة فى 
أرضية القومى بوصفه مُجابّهة مفتكة للكولونيالية ضد الاستدماج الأنجلو- 
إيديولوجى (ده)هلاءم»ءغهة-واعد4) قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. 


للاسترادة: أشكروفت ومؤلفون آخرون 9/64١؛‏ بومر ©856١؛‏ هولم 4١5/5‏ 
جونر 9565١؛‏ كينج 1١91/4‏ 99459١؛‏ نيو 1518؛ راذرفورد وآخرون .١19947‏ 


017120107 


طبقة الوكلاء: المصطلح كلمة برتغالية تعنى 'مشتريًا", واستخدم فى الأصل 
للإشارة إلى تاجر محلى وظيفته الوساطة بين المُنتجين الأجانب والسوق المحلى. 
و استخدمه الماركسيون على وجه الخصوص للإشارة إلى أولئك المنتمين إلى طبقة 
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البرجوازية المحلية الذين يدينون بوضعهم المتميز للاحتكارات الأجنبية ومن ثم 
يحافظون على مصلحتهم الراسخة فى بقاء الاحتلال الكولونيالى. وفى نظرية ما 
بعد الكولونيالية طوّر المصطلح استخدامًا أوسع ليشمل طبقة النخبة المثقفة - طبقة 
الأكاديميين والكتاب الإبداعيين والفنانين - ممن قد يتنازلون عن استقلاليتهم 
باعتمادهم على القوة الإمبريالية وتوحدهم معها. 

أما فكرة طبقة الوكلاء» سواء من الرأسماليين أو المثقفين» فإنبها تفترض 
وجود هيكل تراتبى واضح من العلاقات الثقافية والمادية» إذ من الممكن التدليل 
على أنه ما من أحد فى مجتمع مستعمّر يمكن أن يتجنب بالكلية تأثيرات النفوذ 
التقافى الكولونيالى والكولونيالى الجديد. وفى مجتمعات ما بعد الكولونيالية ليست 
الطبقة البرجوازية وحدهاء بأى حال من الأحوالء الطبقة الوحيدة التى حازت 
"القدرة على النفاذ" إلى الوسائط الثقافية الشعبية مثل التلفاز أو المنتجات الاستهلاكية 
مثل كوكاكولا. ولذلك فالافتراض الذى يذهب إلى أن طبقة الوكلاء متمايزة 
بالضرورة وبصورة يسهل تحديدها عن بقية المجتمع هو افقراض محل جدل 
وشك. واستمر استخدام الكلمة لوصف النخبة المتعلمة المتمتعة بالامتيازات 
والموسرة نسبيًا ممن يحافظون على مقدرة أكثر تطورً!ا فى انخراطهم فى 
الممارسات التواصلية الدولية التى تطرحها الهيمنة الكولونيالية» وممن قد يظهرون 
ميلا أقل» بحكم ذلكء للنضال من أجل الاستقلال الثقافى والسياسى. 


لمع" لدأسدام اتام 


القراءة الطباقية("): مصطلح صاغه "إدوارد سعيد" لوصف منهاج فى قراءة 
نصوص الأدب الإنجليزى بحيث تكشف المعنى الضمنى العميق فى الإمبريالية 


)١(‏ "اأومعاقناون" أو الطباقء والصفة '0]21نام00]52": مصطلح فى مجال الموسيقى يعنى المزج بين 
(التوظيف المتزامن ل) لحنين مستقلين وفقا لقواعد محدّدة بحيث يمكن الاستماع إليهما بوص فهما 
متناغمين. ويعنى أيضا فى نفس المجال "اللحن المضاف أو الموازى لآخر”". 
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و العملبة الكولونيالية. ويشير المصطلحء المقتبس من الموسيهى. إلى قراءة تجاوبية 
تطرحّ ؛ طباقا (أمتممعع )دسم 28) للنصء وبهذا تعطى | إفكافة شود التحممنات 
الكو لو نيالية التى قد تظل من دون ذلك تضمينات مُستّخفية. 

وعلى ذلكء. يمكن» على سبيل المثل؛ أن تكشف قراءة العمل الروائى 
'أروضة مانسفيلد" للكاتبة "جين أوستن" عن مدى 'اتأسّس حياة اليسار للطبقات العليا 
الإنجليزية على المكاسب التى تُجِنَى من مزارع الهند الغربية» وضمنيًا من 
استغلال المستعمّرين. بمثل هذا التركيز على تنسبات (وم2411800) النصء أى 
منبته فى الواقع الاجتماعى والثقافى عوضنًا عن أواصر الانتساب الصلبيّة لالنص 
إلى الأدب الإنجليزى ومعاييره المرجعية الراسخة» يمكن للناقد أن يكشف التقاب 
عن التضمينات الثقافية والسياسية التى ربما تبدو وكأن النص نفسه تناولها أحظيا 
وحسب. وبنص كلمات سعيد فنحن "إذ نعاود النظر إلى الأرشيف التقافى سنقرأه 
من جديد لا أحاديّاء بل طباقيًا"” :١9951(‏ 21). أمّا المعنى الضمنى الشامل فهو 
مدى ارتكاز المجتمع الإنجليزى والثقافة الإنجليزية على إيديولوجيا الإمبريالية 
وبع سانيا 


للاستزادة: سعيد .١9917‏ 


1-5015 :0111© 
خطاب مصاد: مصطلح صاغه '"ريتشارد تيرديمان" ليصف نظرية المقاومة 
الرمزية وتطبيقها. ويتناول 'تيرديمان" بالبحث وسائل يتمخض عنها تغييرا أصيلاً 
ضد 'مقدرة الخطابات الوطيدة على تجاهل أو امتصاص التقويض المأمول" 
)١ :1385(‏ عن طريق تحليل الكتابات الفرنسية فى القرن التاسع عشر. وقد حدد 
"المواجهة بين الواقع المؤسّس وتقويضه" بوصفهما "عين موضع حدوث التغيير 
الثقافى والتاريخى" .)١7(‏ 
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تركز عمل 'تيرديمان" فى الأدب الفرنسى بوجه خاصء لكن نقاد ما بعد 
الكولونيالية تبنوا هذا المصطلاح لوصف السبل المتواشجة التى قد يمكن من خلالها 
توجيه الطعون من موضع الهامش (1هععطامتمءم) ضد خطاب ساد أو راسخ 
(وعلى وجه الخصوص تلك الخطابات التى تخص المركز الإمبريالى)» مدركين 
على الدوام 'المقدرة الامتصاصية" القوية للخطابين الإمبريالى» والإمبريالى الجديد. 
وبوصفه ممارسة عملية داخل ما بعد الكولونيالية فقد تم التنظير للخطاب المسضاد 
من حيث العمليات التاريخية والحركات الأدبية بقدر أقل مقارنة بالتنظير له من 
خلال طعون موجّهة ضد نصوص معينة» والموجهة بالتالى ضد الإيديولوجيات 
الإمبريالية المترسّخة فى الذهن» متوطدة الأركان» والمستمرة فى البقاء بشكل 
كاسن دن عالق تطبوسن توظف ذاخل للظم التعاينية الكوترتيالئة: 

ومن ثم يثير كذلك مفهوم الخطاب من داخل ما بعد الكولونيالية مسألة 
تقويض النصوص المرجعية (5)<©) [2عءنه880») والإعادة الحتمية لكتابتها فسى 
عملية التقويض هذه. لكن التناول العام لهذه المسألة من جانب 'تيرديمان" يعد مفيدا 
أيضًا فى هذا المقام» إذ إن فحص السبل التى من خلالها تسؤدى هذه العمليسات 
وظيفتها بوصفها ضوابط مُطبّعة يكشف "احتماليتها وإمكانية النفاذ فيها". ومن ثم 
فمئل هذه الظطعوق لآ ترجه بساظة أصد التطتودن من حية هن مصيوهن» و إنمينا 
تتناول إجمالى الحقل الكولونيالى الخطابى الذى تؤدى داخله النصوص الإمبريالية 
وظيفتها - سواء كانت نصوصنا أنثروبولوجية أو تاريخية أو أدبية أو قانونية - 
فى السياقات الكولونيالية. 


للاستزادة: سليمون ١94810‏ أ؛ تيردعان 4١94/86‏ تيفين .١9/1/‏ 


اه 


الإنجليزى 'كريولى' إلى الكلمة البرتغالية "د1ن1هة" (وفى الإسبانية "10امتى") 
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وتعنى 'مواطنا محليًا". عبر الكلمة الفرنسية "عام»6»' وتعن-ى "من السكان 
الأصليين". وتشير كلمة 'كريولى" فى الأصل إلى (الرجل) الأبيضء العنحدر من 
أصل أوروبىء المولود والناشئ فى مستعمرة استوائية. واتسع نطاق المعنى فيما 
بعد ليشمل سكان البلد الأصليين وآخرين من أصول غير أوروبية. ثم استعمل 
المصطلح للإشارة إلى لغات معينة يتحدث بها الكريوليون فى الكاريبى وغرب 
إفريقيا وما حولهماء واستعمل بصفة أوسع مع لغات أخرى من نفس النوع الذى 
نشأ فى ظروف مماثلة (انظر: رومين 38 :1988). 
ومن ناحية ثانية ومنذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر كان 
الاستخدام الأكثر شيوعًا للمصطلح بالإنجليزية هو 'مولود فى جزر الهند الغربية"”؛ 
سواء كان الشخص أبيض أم زنجيًا. ولذلك» ورغم أن الكلمة ليس لها أية “دلالة 
ضمنية على اللون" (قاموس أكسفورد)» فقد استدعتء فى نظر الأوروبيين» "خطر' 
تزاوج الأجناس الكولونيالى. 
وعن التاحية الفارزيكية توق خسيوناء الظالننا استكفدت الكلية حقا يطوق 
مختلفة فى مجتمعات مختلفة. وكما يشير المؤرخ الكاريبى إدوار براثويت: 
فى بيرو استخدمت الكلمة للإشسارة إلى الأشسخاص 
المنحدرين من أصول إسبانية ثمن ولدوا فى العالم الجديد. بينما فى 
البرازيل استعمل المصطلح مع العبيد الزنوج المولودين محليًا. أمًا 
فى لويزيانا فقد استعمل المصطلح مع السكان البيض النساطقين 
بالفرنسية بينما فى نيو أورليائز استعمل المصطلح مع الخلاسى. 
وفى سيراليون يشير مصطلح "كريولى" إلى المنحدرين من العبيد 
وعبيد جامايكا الآبقين (113100115) و"الفقراء السود 
1 181301" من بريطانيا ثمن ينتمون فى السابق للعالم 
الجديد والذين أعيد توطينهم بطول الساحل لا سيّما فى فسرى 
تاون؛ والذين شكَلوا نخبةَ اجتماعية متمايزةة عن السكان 
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الأفارقة. وفى ترينيداد يشير المصطلح بشكل رئيسى إلى السود 
المنحدرين من العبيد لتمييزهم عن مهاجرى الهند الشرقية. وعند 
استخدام المصطلح للإشارة إلى الجماعات الأصلية الأخرى, 
تستخدم اللاحقة الوصفيّة": كريولى فرنسىء كريولى إسبان. 
وفى جامايكا وفى المستعمرات الإنجليزية القدبمة امستخدمت 
الكلمة بمعناها الأصلى كما فى الإسبانية: مولود فى: أو مواطن 
محلى, أو ملترم بمساحة المعيشة. وقد استعملت بالنسبة لكل من 
البيض والسود, الأحرار والعبيد. 


(براثويت 74ا15: )٠١‏ 


1ع 

الكريولية: عملية الامتزاج والتغيّر الثقافى التى تخلق مجتمعًا كريوليًا. وفى 
حين أن حجة قد تساق بشأن كون عمليات الكريولية عمليات مستمرة حول العالمء 
فقد استعمل المصطلح فى العادة للإشارة إلى مجتمعات "العالم الجديد" (لا سيّما 
الكاريبى وجنوب أمريكا) وكذلك على نحو فضفاض بصورة أكبر للإشارة إلى 
مجتمعات ما بعد الكولونيالية التى يُعدَ سكانها الحاليون المخلطون إثنيًا وعرقيًا نتاج 
الكولونيالية الأوروبية. ووفقا لإدوارد براثويت فالكريولية "عملية ثقافية" - 'مادية 
ونفسية وروحية - قائمة على المثير/الاستجابة لدى الأفراد داخل المجتمع تجاه 
بيتتهم (الجديدة) ومع بعضهم بعضيا". وعلى الرغم من أن 'مجال ونوعية هذه 
الاستجابة وهذا التفاعل ... تمليه الظروف المرتبطة بتأسيس المجتمع وتشكيله". 
فإنهما يخلقان 'بنيةَ جديدة" تمامًا. (191/1: .)١١‏ 


)١(‏ فى اللغة الإنجليزية تأتى الصفة بطبيعة الحال سابقة للاسمء بعكس اللغة العربية لذلك نقلنا 
"11م 1172[1)ع20[6" إلى العربية بما يتماشى مع التركيب الذى يطالعه القارئ العربى فى الترجمة. 


]23 


ويؤكد براثويت على أن الكريولية ليسث مُنتَجًَا بل عملية ندمج مظاهر كل 
من الاستدماج الثقافى («مناهستطلنءءة) والمقابسة التثقفيّة!") (ممتتمسم )لمكم 
"تشير الكلمة الأولى ... إلى عملية امتصاص واستيعاب ثقافة لثقافة أخرىء بينما 
تشير الكلمة الأخرى إلى نشاط ينطوى على تبادلية أكبر» أى عه امتزاج وإثراء 
من الكرقين*بيوفى دراة الال التن اغنذها يكبا ن«جامايكا افنن ابواتريدكة اندز 
السبل التى بدأت من خلالها عمليات الكريولية بوصفها عمليات ناجمة عن الرّق: 


ولهذا ففى المثال الأول الذى اشتمل على الأسود 

والأبيض, الأوروبى والإفريقى, فى علاقة تفوقيّة/دونيّة جامدة, 

نزعت فى البداية لتثقيف البيض والسود للتكيّف مع البيئة 

الكاريبية (مدء032166)) الجديدة, وفى الوقت ذاته,» وبسبب 

شروط الرق وظروفه, للاستدماج الثقاى من جانب السود 

لقوانين البيض ومعاييرهم. ومن ناحية ثانية كان هناك أيضًا 

مقابسة تثقفيّة لما دلالتها متواصلة بين هذين العنصرين. 

(براثويت )١١ :1511١‏ 
تعد عملية الكريولية» كما وصفها "براتويت"؛ عملية خاصة بتاريخ الكاريبى 
ومجتمعاته» ويمكن فهمها على خير وجه داخل هذا السياق. ولكن نموذج الكريولية 
الذى يطرحه 'براثويت' يمكن أن يُقارن بمفهوم 'الهُجنة' وأن ينظر إليه على أنه 
يؤدى نفس العمل الذى نوقش تحت مظلة مفهوم "الهُجنة"» برغم أن عملية الكريولية 
قد حظيت بصفة عامة بنقاش أكبر متعلق بالناحية التاريخية. ووضع 'روبرت يانج" 


)١(‏ اجتهدنا بقدر ما وسعنا لتقديم مصطلح واضح يجمع بين معنى المصطلح المشروح هنا بكلمات "التبادلية” 
و "الامتزاج" و"الإثراء" من جهة» والموروث العربى الثقافى والمعجمى من جهة أخرى؛ ونقصد به 
كتاب “المقابسات" لأبى حيّان التوحيدى إذ اشتق عنوان الكتاب من الفعل "قبس" وقصد بالمقابسات 
اشتراك شخصين أو أكثر فى محاورة 'يقبس" كل طرف فيها من الطرف الآخر. من أجل ذلك عَذلنا 
عن نقل المصطلح حرفيًا بكلمتى 'التثاقف البينى" إلى ابتكار 'المقابسة التتقفيّة". 
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مصطاح "الهجنة اللا واعية. التى يُفقضى مخاضها إلى خلق أنماط جديدة مسن 
الاندماج بدلا من النزاع" أو 'تمازج الأجناس (»36)5588)"» وهى العملية غير 
المحسوسة التى تتمازج خلالها ثقافتان أو أكثر فى صيغة جديدة" بوصفها كريولية: 
وذلك على النقيض من مفهوم الهّجنة لدى 'باختين" الذى يعده أكثر إثارة لل"'نزاع" 
.)5١ :1956(‏ 


للاستزادة: براثويت 4١91/١‏ يانج .١992©‏ 


ستكتصمصة! لمع ناته 
الأسلوب الذى يُستخدم به 'فرائز فانون" بلا تمييز بوصفه تعويذة (سقهكتاة)) 
لتمثيل كل ضروب المقاومة الكولونيالية. ويعترض "جيتس" بوجه خاص على 
الأسلوب الذى يُستحضر فيه اسم "فانون" يوصفه طوطمًا (سعام) 0 لأجل 


غايات فكرية مختلفة تمام الاختلاف ومواقف نقدية شديدة التنوع» ليمثل "الغيرية فى 
معرية .٠‏ العالم الثالت للنظرية ذاتها" :(جيتمن ١15١‏ 2000 وفى هذه العملية 


تستبدل 0 'رمز مركبء بل بنية إثنوغرافية" 
(159) إلى حدّ أن الناقد "يذ د شخصية لفانون كاله ب كونيًا فى الفراغ". 

و قثوم تحوقن تعره القباين ورد قانون؟ الذي يعدي مرو القطدان 
الكولونيالى مثل 'سعيد” و'بابا" و'سبيفاك" و'فانون" الأكثر تعقيذا وإثارة للمضايقات 
بواقع تحليل "ألبرت ميمى" ا حياة 'فانون" هذا منفصلة عن "العالم الثالث 


)١(‏ كاتب وروائى تونسى يهودىء ولد فى ١17١‏ وهاجر إلى فرنساء أشهر أعماله فى علم الاجتماح كتاب 

"سورة المستعمّر” 2154617 الذى قم فيها تحليلاً لموقف كل من المستعمر والمستعمر. 
07 2ع انار قالع جرهلا لإعصط مم1 معلتممالظ والعممواء ممع '"'.اسعطلة ,نسصع ك3" 
(2010) .عاتناك5 ععمععأاع ]1 عام ملالا 
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الواقعى"؛ وظل متطفلا أوروبيًا على الثوار الجزائريين. وااذهى "جيتس" إلى أن 
0 رفع إلى مصاف 0 على نحو غير 0 لصالح بنا 0 ع 


'فانون" الس الطبيعة ا الزجوه لخلاب ما بس الكولونيالى 
نفسهء وأن كتاباته كانت برغم ذلك بذرة ملقحة المقاومة المناهضة للكولونيالية. 


للاستزادة: جيتس ١591١؛‏ ميمى .١554‏ 


ععاع 011122 لمستطلتكء/ 1م017 امسبكلته 

التنوّع الثقافى/ الاختلاف الثقافى: هذان المصطلحان يشيران بالتبادل فى 
الاستخدام الشائع إلى تنوع الثقافات والحاجة إلى الاعتراف بهذا التنوّع لتجنب 
التعريفات الثقافية المعيارية المُطلقة. . ومع ذلك» ففى مقالة 'الالتزام بالنظرية" 
)١184(‏ وظف "هومى بابا" المصطلحين بوصفهما ضدّين ليرسم كنا فازقا! نين 
طريقتين فى تمثيل الثقافة. يُحاجج 'بابا" بأنه لا يكفى تسجيل دوال التنوع الثقافى 
التى تعترف وحسب بنطاق من نظم سلوكية وقيمية وتوجهات منفصلة ومتمايزة. 
بل وقد يستمر مثل إطار العمل هذا ليوحى بأن مثل هذه الاختلافات لا تعدو أن 
تكون شاذة وغرائبية» كما كان مضمرا فى الإثنوغرافيا الإمبريالية. أما الإحالات 
للتنوع الثقافى القائم على افتراض وجود 'محتويات وعادات ثقافية معطاة من قبل" 
فإنها تتفضى إلى ظهور أفكار ليبرالية مُرضيّة للجميع تتنوع بين التعددية الثقافية 
و التبادل الثقافى وثقافة الإنسانية. 

ويشير مصطلح الاختلاف الثقافى من ناحية أخرى إلى أن المرجعية الثقافية 
لا تكمن فى سلسلة من الأشياء الثابتة والمفصول فيها بل فى عملية تدور حول 
كيفية معرفة هذه الأشياء وبالتالى بروزها إلى حيّز الوجود. وهذه العملية المتعلقة 
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زوق إلى خوك الزاجوة شيوها وخلق: وافسيق وين شتلق "انهو لاك انيه فين 
الثقافة أو عنها"» والتى تمنح مرجعية لإنتاج مجالات الإحالات التى نرتبها من 
ا 

عن اظريق الغطلية الثى من تخلالها تغرف :وتكن مسق معزفة القافات 
بوصفها كليّات 5»افاة)0» يؤكد مصطاح "الاختلاف الثقافى" وعينا 'بتأثيرات 
الرموز والأيقونات الثقافية المّفضية إلى التّجانس" ويؤكد على التوجّه التشككى تجاه 
'مرجعية التخليق الثقافى بوجه عام" (بابا .)5١ :١55.‏ 

إن "الاختلاف' الذى يؤكد عليه 'بابا' فى هذا المقام يرتبط بصورة واضحة 
بمفهوم الازدواج الوجدانى الجذرى الذى يُحاجج 'بابا" بأنه مُضمّر فى كل الخطاب 
الكولونيالى. ويصر 'بابا" على أن هذا الازدواج نفسه مضمرٌ فى فصل التأويل 
الثقافى ذاته طالما أن إنتاج المعنى؛ بتعبير 'بابا" نفسه فى علاقات النظامين يتطلب 
افماء كالذا هذا الفضناء شيع يشيه فكرة الأرجاء ف تيان نا ونه اليفزوية »ينما 
أشار 'دى سوسير" إلى أن العلامات تكتسب المعنى من خلال اختلافها عن 
العلامات الأخرى (وبالتالى يمكن تحديد هوية ثقافة ما من خلال اختلافها عن 
ثقافات أخرى): أشار "دريدا" إلى أن "الاختلاف" يخضع أيضًا ال "الإرجاء”. 
وهى ثنائية حذها "دريدا" بمصطلح جديد "الاختلاف والإرجاء". ويمكن مقارنة 
مفهوم "الفضاء الثالث" بهذا الفضاء المتعلق بالإرجاء والإمكانية (وهكذا فإن 
تفتلاف قاقة مالس أمر | بشيطا أو :شاكنا على الأملبلاق و امنا امن قاقتسنى 
عله" أطددةء ومتغيّر ومفتوح دائمًا لتأويل محتمل إضافىي). واختصاراء فإن هذا 
هو فضاء الهجنة ذاتهاء ذلك الفضاء الذى يحوى دوما المعانى والهويّات الثقافية 
' فيه آثار المعانى والهويّات الأخرى. لذلك يُحاجج "هومى بابا" بأن "الدآعاءات 
الأصالة الجوهرية أو النقاء المتأصّل للثقافات موقفا يتعذر الدفاع عنه» حتى من 
قل انلها إلى القنواهة"الكاركية الككايكة الثن تظير نيمة الؤحتة فى 'القافات:: 
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وهذه الرؤية ليست متضاربة مع فكرة “فانون" عن دحلور ملبعة نخبوية مثقفة 
واتكالنة وقور يدق أهل الك الأضبييت لزنه فى المقعة رد لمتتصازها ملسن 
فهو شامق وواضيقياة الشيزطك المدكة الننال 'تهذه الطتيقة. النكدوية النقفة الو اميكالية عن 
أهل البلد الأصليين كقوة مناوئة لطبقة الوكلاء أو طبقة النخبة ذات الميول 
الكولونيالية الجديدة من أهل البلد الأصليين لابين الت تموضتع :تفضا وميه ال 
مجاز (عمطمماعم) مُجمَل ومُحكم من التنو لتنواع التفافى. متل هذه النخبة الدسى 
تستحضر أشكالاً ثقافية أصلانية مستقرة وثابتة لن تستطيع مطلقا أن تناهض 
بصورة كاملة تسيّد الثقافة المهيمنة» طالما أنها تعرف الثقافة بوصفها ثابتة وغير 
ار 

مع ذلكء وعلى نحو مفارق» فقد تكون هذه الأوسطية ذاتها فى موقفهم هى 
التى تسمح بوجود إمكانية ثورية لتبنى التغيير بين صفوف أعضاء نفس الجماعة 
من طبقة النخبة المثقفة من أهل البلد مثلما يقر الفكر الفانونى. ويشير 'بابا" إلى أنه 
'بالنسبة لفرانز فانون فإن الأهالى المُحرّرينء الذين يستهلون الاضطراب المثشر 
فى التغير الثقافى الثورىء هم أنفسهم حاملو الهوية الهجينة ... ويشكلون تقافتهم 
عن النكن: اووس دترم إلى اموي خدينة وى لكر ازدينا الاريياك: 
واللغةة والمليس: ... (محوكين) معت الآرث: الكولوتياكي الى علامسات مر 
لأحرار المستقبل" (8؟). وبرغم مداخلة 'بابا" فى العديد مدن نقاشات ما يعد 
الكواونجالنة: يسكقو التتكدك الوستطاحين. بالقناذل: بالطريقة التبي كعك فق 
تفيل هذا امكل 


للاسترادة: بابا 4 .١54‏ 
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066011100 

تفكيك الاستعمار: تفكيك الاستعمار هو عملية الكشف عن النفوذ الكولونيالى 

نكاقة الفاطه وفضكل: أحز اع«بعسية هن يعصل:وتقيل هده الشاكة كيك العدامسية 
المستترة لتلك القوى المؤسسية والثقافية التى منحت ديمومة للنفوذ الكولونيالى 
وكللت"كذااف سق ع تحقيق الاتتقلئل: الساسى: جرت في البده عملية المقاوفة 
فى العديد من بلدان العالم المستعمّر على مستوى المسصطلحات أو المؤسسات 
المُنتحلة من الثقافة المستعمرة ذاتها. وما كان يُتوقع إلا هذاء حيث إن القوميين 
الأوائل تلقوا تعليمهم بحيث يرون أنفسهم بوصفهم ورثة مرتقبين للأنظمة السياسية 
والأنماط الثقافية الأوروبية. لم يحدث هذا فقط فى المستعمرات الاستيطانية حيث 
كانت النخبة الكولونيالية البيضاء ثمرة مباشرة من ثمرات النظام؛ بل أيضنا فى 
مستعمرات الاحتلال. كتب ماكولاي7) فى عام 1875 المذكرة سيئة السمعة 
'مذكرة بشأن التعليم الهندى' التى اقترح فيها خلقا قصديًا لطبقة من "ارجال البيض 
السمر" (دعدم عغفطم م2«مءع0) فى الهند يتلقون تعليمًا يسوّغ لهم تبجيل الثقافة 
الأوروبية على ثفافتهم. وهذه المذكرة مثل يُتمثل به فى سياق عملية السيطرة هذه 
وما يَسمها من هيمنة؛ لكن هناك أمثلة أخرى عديدة فى ممارسات المستعمرات 


الأخرى. 


)١(‏ توماس بابينجتون ماكولاى (1500-1859) /إ2[ناو85420 82121808 110135 مورخ وسياسسى 
بريظانى: من أشهر أعماله كتاب "تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء جيمس الثانى العرش” الصادر عام 
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وسواء كان الأمر فى الهند أو إفريقيا أو الهند الغربية فى القرن التاسعم عشر 
أو بواكير القرن العشرين فإن القوميين الأوائل كانوا أيضا دعاة تحديث 06 
برنامجهم يدعو لرفض الثقافة الكولونيالية أقل مما يتبنى ممارساتها. وورتطت 
عملية "السمسرة" السياسية والثقافية هذه. كما أسماها بعض المؤرخين؛ هؤلاء 
المفككين الأوائل للكولونيالية فى مسايرة (إغك11مدهمء) تامّة للقوى الإمبريالية: 
والتى سعوا للخروج منها كوكلاء أحرار. 

فقد تشربت توجهاتهم وممارساتهم العامة بالضرورة بالقيم الثقافية 
والاجتماعية التى تعلموا تقييمها بوصفها قيم الدولة العصرية المتمتنة (دى موريس 
- فارياس وباربر 1990). وعلى ذلك فإن الاستقلال السياسى لا يعنى بالضرورة 
التحرر الكلى للمستعمّر من القيم الكولونيالية إذ إن هذه القيم استدامت مع أنماط 
سياسية واقتصادية وثقافية فى العديد من الحالات بعد الاستقلال. 

فى مستعمرات تعرضت تقافتها أو ثقافاتها السائدة للغزو أو القمع أو البَخس 
من خلال الممارسات الكولونيالية كانت عملية مقاومة ونبذ هذه الادعاءات أكثر 
نشاطًا بضورة واضحة. أما الأبتداع الفعاك لمصتطك الكولوئيالية الجديدة للذلافة 
على القوة الجديدة للهيمنة العالمية التى تتحرك من خلال نخبة محلية أو طبقة 
الوكلاء فكان قائد الاستقلال الغانى "كوامى نكروما" هو من صاغه عام 1156. 
وبوصفه صاحب نزعة اشتراكية» قيّد 'نكروما" مفهومه للعمليات الكولونيالية 
الجديدة للإمبريالية بالرأسمالية الكونية التى يقودها الغرب. 


وتعنى عولمة الاقتصاد العالمى المعاصر أن الاستقلال السياسى لم يحقق 

أنفياظ ‏ الكفييق نه القن ادها ا توقعها القوهيوّت الأو لتدان :فى 'اليشقعة: لاقت سيادية 
ة بل لقد جادل ب بس النماقن الجده وان القوى الكولونيالية تجنبت عن عمد 
منح الاستقلال إلى أن تمكنتء من خلال التمييزات الداخلية والتطبيقات التعليمية 
الرامية إلى بسط الهيمنة» من خلق طبقة من النخبة (الوكلاء) لإدامة مظاهر السيادة 
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الكولونيالية لصالحهم ولكن دون تجسْم الكلفة أو العار المرتبطين بالنماذج 
الكولونيالية القديمة. 

وبالإضافة إلى الهيمنة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة» جل التأثير 
المتواصل للأنماط الثقافية المتمركزة أوروبيًا الأفضلية للمستورد على المحلى: 
اللغات الكولونيالية على اللغات المحلية» والكتابة على الشفاهية» والثقافة اللغوية 
على الثقافات النقشية للأنماط الأخرى (الرقص والفنون التخطيطية التسى وسمت 
دائمًا باسم "الثقافة الشعبية"). وأمام كل هذه العراقيل ومحاولات محو الممارسات 
الثقافية السابقة للتواجد الكولونيالى» ظهر إلى الوجود عدد من برامج تفكيك 
الاستعمار. ومن بين أبرز هذه المحاولات تلك البرامج التى سعت نحو إحياء 
وإعادة تقييم اللغات المحلية. 

والضغط الاقتصادى العالمى يعنى أن تواصل النخبة يهيمن عليه استخدام 
لغات الفترة الكولونيالية السابقة» وعلى نحو لافت للنظر "اللغة العالمية" الجديدة: 
الإنجليزية التى تستمد نفوذها من استخدامها التاريخى عبر أكبر الإمبراطوريات 
الحديثة ومن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لها. 

فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية التى وجدت فيها بدائل» طرحت فكرة أن 
العودة للغات الأصلية لأهل البلاد يمكن أن تعيد هيكلة التوجهات نحو الثقافات 
المحلية والأصلية لأهل البلادء كما يمكن أن تشكل جسرًا أكثر وفاءً بالغرض 
لصالح السواد الأعظم من السكان ممن استمرت حياتهم فى الاهتداء إلى حد كبير 
بلغتهم الأم. وهكذا فعمليات تفكيك الاستعمار التى أيّدت العودة إلى استخدام اللغة 
الأصلية لأهل البلد تضمّنت برنامجًا اجتماعيًا لصبغ الثقافة بصبغة ديمقراطية 
وبرنامجًا لاسترداد العافية الثقافية وإعادة التقييم. ففى إفريقيا احتل عمل 'نجوجى 
واتيونجو" الصدارة فى هذا النموذج المفكك للكولونيالية (نجوجى ١918١أء‏ 
1197"5). لكن كان لهذا النموذج أيضنًا تأييد كبير فى الهند حيثء نتيجة 
للنفوذ غير المنقطع للغات المحلية وإرثها الأدبى خلال الفترة الكولونيالية» برز فى 
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الاونة الأخيرة دافع قوى لإعادة تقييم الآداب والفنون الأخرى التى توظف اللغات 
الهندية (أحمد 13557 ديفى :)١397‏ لكن:من المهم؛ برغم ذلكء ألا يُفقرضن أن 
هذه الثقافات ظلت بمنأى عن التأثرء بل إن القوالب التى غالبًا ما تستخدمها هذه 
الثقافات الآن» مثل الرواية والنثر القصصى والمسرح والمجلات ومسلسلات 
الصابون التلفزيونية(')؛ تعد مرآة للاشتباك النشط مع الممارسات السائدة. 

والأنماط الأشد تطرفا لتفكيك الاستعمار هى وحدها التى توحى بأن الثقافات 
السابقة للمرحلة الكولونيالية يمكن استعادتها بشكلها النقى من خلال برامج تفكيك 
الاستعمار (انظر: نزعة أصلانية). وعلى سبيل المثال تشكك بعض نقاد ما بعد 
الكولونيالية الأفارقة (أبيا ؟١95١ء‏ جيكاندى »١137‏ موديمبى )١154‏ مؤخرًا فى 
الأسس التى انتصبت عليها مثل هذه المشاريع المُفرطة المقوقضة للكولونيالية. 
محتجّين من نقاط استشرافية متنوعة بأن الأنظمة الف تأبست: بهاء :رمن كلمنان 
"مو ديمبى"؛ "العوالم الإفريقية بوصفها أمورا! حقيقية للمعرفة" هى على الدوام متعددة 
ومتنوعة؛ ومتورطة فى النظم الكولونيالية والأوروبية للمعرفة بقدر ما هى كذلك 
فى النظم المحلية. 

على سبيل المثال» فقد حاجج الناقد الكينى 'سايمون جيكاندى" بأن العديد من 
الممارسات المفككة للاستعمار "ارتكزت على افتراض أن الثقافات والذوات 
الإفريقية كانت كيانات طبيعية كليّة قمَعتها الكولونيالية» وأن مهمة الكاتب الإفريقى 
خلال فترة تفكيك الاستعمار تتمثل فى استرجاع تلك الثقافات والذوات (فقط إذا ما 


)١(‏ الحق إننا لم نجد ترجمة دقيقة وافية لهذا النوع من الفنون البصرية إلا هذه الترجمة؛ فمسلسلات 
الصابون "010612 50118" مسلسلات شعبية ذات طبيعة عاطفية مفرطة تتناول تفاصيل الحياة اليومية 
لمجموعة من الأشخاصء وغالبًا ما تنطوى على علاقات جنسية وجرائم وتشابك العلاقات الاجتماعية 
وتتسم بالطول المفرط جدًا لحلقاتها. كان أول ظهور لها فى الإذاعة ثم انتقلت إلى التلفزيون فى 
الو لايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن العشرينء والسبب فى تسميتها أنها كانت تعرض 
برعاية شركات منتجة للصابون. 
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طُوررك الأذوات: اللقوئة والسيردية الملافية 11 هتاف حافك مانت الآن المساعلة 
الأسس اديز اوكية القن ودف علرها تسرديات :كييك اللتتما" (سيكاقدىف 
3781 ). 


وتتناول تحليلات 'جيكاندى' بالنقد المعادلة البسيطة للسرديات القومية 
والعمليات المفككة للاستعمار وتحاجج هذه التحليلات بأن خطابات القومية 
والتحرر الوطنى (أو؛ فى بعض النصوص المتأخرة؛ خطابات الفشل المُحرّر من 
الوهم الخاص بمثل هذه السرديات ومثل هذه الخطابات القومية) أصبحت بصورة 
متزايدة مناهج غير ملائمة لتحليل وتقويم المشكلات والصراعات فى أوضاع فترة 
ما بعد الاستقلال. بالنسبة لجيكاندى فالمهمة التى يواجهها الكتاب الأفارقة الآن» 
والكتاب فى العديد من مجتمعات ما بعد الكولونيالية ضمناء هى "التنظير بصورة 
ملائمة ... لإشكالية السلطة والدولة" (انظر: دولة ما بعد الكولونيالية). وهكذا فهو 
يحاجج بأن مناهج تفكيك الاستعمارء مثل أسلوب 'نجوجى' فى روايات مثل 
'ماتيجارى (تندع012)1)" ف 'عرضنًا للمشكلات التى تنشأ عند استحضار سرد 
تفكيك الاستعمار فى عصر ما بعد الكولونيالية المتحوّل» وتعليقا على إش كاليات 
سرد قومى طال تأخره' (جيكاندى 19957 579). 


أما"مشزوعات كنات اخوين» هق أمذال لفان د كس 4 لد ا و 
'متجاوزة للقومية" ويسعى نحو نقد دولة ما بعد الكولونيالية المعاصرة: فتُطرح 
تماس تام بين تقويض الاستعمار وسرديات الأمة والقومية وهو ما تتشكك فيه جديًا 
حُجج مثل تلك التى يقدمها جيكاندى. والواقع أن حدود وصور أمة ما بعد 
للكولونيالية الجديدة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية. إن 
عملية تفكيك الاستعمارء أيّا يكن ما تعنيه أيضاء هى عملية مركبة ومتوااصلة لا 
وضع يتم إدراكه بصورة آلية عند لحظة الاستقلال. 
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فى المستعمرات الاستيطانية يمكن أن يُنظر أيضنا إلى هذه العملية على أنها 
تحدث بشكل مختلف. وعلى الرغم من أنهم قد مُنحوا استقلالا سياسيًا على الطراز 
البريطانى الموروث فى مرحلة مبكرة نسبيّاء فقد استمروا فى الغالب فى المعاناة 
مما وصفه بحذق المعلق الأسترالى المشهور "'أ. أ. فيليبس" بأنه 'صغار ثقافى" لم 
يتحرروا منه بنيلهم "الاستقلال" السياسى الاسمى (فيلييس .)١9175 ١56/8‏ وبالمثل 
فكثيرا ما كانت هذه المستعمرات أبعد عن النجاح فى تفكيك العناصر الكولونيالية 
فى مؤسساتها الاجتماعية وتوجّهاتها الثقافية من الأنواع الأخرى من المستعمرات. 
ويرجع هذا بدرجة ما إلى القوة السيادية المتفردة التى تفرضها أفكار الارتباط 
العظلوى بالتركق الإمير وان :مكسرار8 شت :عبار لك ماق تحيو قساف ورفناك 
الإمبراطورية". مثل هذه الارتباطات جنحت نحو استبقاء المستعمرات الاستيطانية 
أكثر اعتمادًا وتبعيّة وخضوعًا لساداتهم الكولونياليين (دوكر 1978)؛ فى العادة على 
حساب الاعتراف بحقوق المواطنين الأصليين من أهل البلد. 


للاستزادة: أحمد 9557١؟؛‏ أبيا 455١؛‏ ديفى؛ دوكر 4١94178‏ جيكاندى 
بدى هوريس- فارياس وباربر ؛؛ موديمى 4 ؛ نجرجى 2198123 
4*5 ؛؛ نكروما 19456؛ فيلييس .١91/8‏ 


1017 2323ع0سضعمع0 
نظرية التبعيّة: تطرح هذه النظرية تفسيرا لحالة الإملاق المستمرة التسى 
ترزح فيها دول "العالم الثالث" المستعمّرة على أساس أن التخلف التنموى لم يتولد 
داخليًا بل هو حالة هيكلية للرأسمالية العالمية ذاتها. وعلى ذلك فهذه النظرية تقدم 
حجاجا لنظرية أنظمة العالم فى أنها تفسر تخلف التنمية بوصفه تبعَة لبنية الهيمنة 
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العالمية» لا بوصفها مرحلة مبكرة فى عملية التنمية. وهذه الدول "المتخلفة تنمويًا" 
تكون فى العادة دولاً مستعمّرة مُنعت فى الواقع من خلال قوى الرأسمالية العالمية 
من إدراك التنمية المستقلة. ولقد لعب المنطق الاقتصادى لعملية الاستعمارء من 
خلال تأسيس مستعمرات بوصفها مراكز إنتاج للمواد الخام والمواد الغذائية لصالح 
المراكز الحواضرية التصنيعية» دور! رئيسيًا فى عرقلة التحول إلى النشاط 
التصنيعى والتنمية فى هذه البلدان. 
وبلفت الانتباه لهذا التاريخ فإن نظرية التبعيّة تطعن فى فرضيات نظرية 
التحديث التى تفدئز تخلف التنمية فى ضوع افتقار المجتمغاك "المتخلفة تنمون' 
لبعض السمات المعيّنة مثل الدافع وروح المغامرة التجارية والإبداع والقدرة على 
حل المشكلات: 
ويرفض كتاب من أمثال 'أندريه جاندر فرانك" (11174) حجّة نظرية 
التحديث التى تذهب إلى أن تخلف التنمية حالة طبيعية نتجت عن قوى داخلية» 
وأظهر هؤلاء الكتاب أن نموذج التنمية الرأسمالية فى الغرب هو المسئول عن 
استمرار تخلف التنمية فى "العالم الثالث". 
غير أن نظرية التبعية انتقدت بسبب جنوحها نحو طرح تحليل غير متغيّر 
للعلاقة بين الدول المتطورة والمتخلفة تنمويًا وبالتالى فهى تعجز عن طرح تفسير 
مقنع لظاهرة مثل اقتصاديات النمور الآسيوية. ومع ذلك فقد كانت هذه النظرية 
ذات قيمة فى تعرية التحيّز المتمركز حول العرق لنظرية التحديث وكذلك فى بيان 
أن النظام العالمى لرأس المال يمنع الاقتصاديات الهامشية مسن التطصور بطريقة 
أنسب وأكثر انسجامًا مع ثقافاتها وقيمها. 


للاسترادة: بلومستروم وهتنى 5/85١؛‏ فرانك 919/9 ؛ سييرز .19/81١‏ 
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استئصال عرقي(": تشير الكلمة حرفيًا إلى اقتلاع النبات من جذوره 
أن الاتقاصان أو الإبادة وبالتالى قحك 'الكلنة ليبن لاطلاقة مباكتن فهو 
"العرق", ولكن مع تحول التأكيد عليها فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى "اقتلاع 
الشخص من بيئته القومية أو الاجتماعية" (كما فى الفرنسية 6م06»8)» ارتبطت 
الكلمة بشكل متزايد بالهوّية العرقيّة. إن تجارة الرّق الأوروبية ومنظومة رق 
المزارع لم تقتلعا الأفارقة من بيئاتهم الأصلية وحسبء بل عبر قرون من الازدراء 
العرقى المنهجىء أبعدت الأفارقة المستعبدين عن سماتهم العرقية الخاصة. (وتمثل 
حركة 'الأشو جميل» الى ظهرت فى :منتصيف: القرن العشرين :فى كل مل" الولايات 
المتحدة الأمريكية والكاريبى محاولات منهجية من قبل السود لدفع البخس الواقع 

عليهم جراء منظومة رق المستعمرات). 


1131510012 

الشتات: الكلمة مشتقة من اليونانية بمعنى 'شتت؛ فرق؛ بعشر" (قاموس 
أكسفورد). ويعد الشتات؛ أى الانتقال الطوعى أو الجبرى لشعب ما من أرضه 
الأصلية إلى مناطق جديدة» واقع تاريخى محورى بالنسبة للكولونيالية. 

والاستعمار ذاته كان فى جوهره حركة شتاتية» تضمنت التفرّق اللمؤقت 
أو الدائم واستيطان الملايين من الأوروبيين فى العالم بأسره. وتستمر التأثيرات 
واسعة النطاق لهذه الهجرات (مثل تلك التى أطلق. عليها اسم الإمبريالية البيئية) 
على نطاق عالمى. وقد تطوّرت تاريخيًا العديد من هذه المناطق "المستوطنة" 
)١(‏ وردت الكلمة فى النص الإنجليزى بصيغة الفعل. 
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بوصفها مزارع أو مستعمرات زراعية لزراعة المواد الغذائية لسكان الحو اضر. 
وبالتالى ظهر الطلب على نطاق واسع للعمالة فى العديد من المفاطق حيث لم 
يتمكن السكان المحليون من سد الحاجة للعمالة. 

كان نتيجة هذا بروز التنمية» فى الأمريكتين بشكل رئيسىء ولكن أيضًا فى 
أماكن أخرى مثل جنوب إفريقيا نما اقتصاد قائم على الرق. وقد أخذ كل العبيد 
تقريبًا الذين شحنوا إلى مستعمرات المزارع فى الأمريكتين من غرب افريقيا من 
خلال المقاطعات الأوروبية الشاطئية التجارية المختلفة. كما شهد الاسترقاق واسع 
النطاق الذى مارسه العرب أيضًا فى شرق إفريقيا بيع العبيد ليصلوا إلى 
المستعمرات البريطانية مثل الهند وموريشيوسء بينما جرى أيضًا استرقاق بعسض 
سكان ميلانيسيا وبولينيسيا فى مناطق من جنوب المحيط الهادى ليعملوا فى صناعة 
قصب السكر فى مناطق مثل ولاية كوينزلاند(')» حيث كانت تعرف فى اللغة 
العامية الإنجليزية باسم 'صيد الشحارير7"). 


ومن بعد تجارة الرقيق» وعندما حرمت القوى الأوروبية الرّق بقوة القانون 
فى العقود الأولى من القرن التاسع عشرء قام تطوّر نظام السُخرة التعاقدية بسد 
الطلب على العمالة الزراعية الرخيصة فى الاقتصاديات القائمة على المزارع 
الكولونيالية. واستلزم ذلك نقل قطاعات كبيرة من السكان من المزارعين الفقراءء 
تموحت اتفاقيانت: التتكرة التعافذية “من المفاطق الآهلة بالسكاة »مكل الينك و الصنية» 
إلى مناطق تحتاج إلى الاستزراع. وبالتالى فقد أفضت ممارسات الاسترقاق 
والفتخرة التعاقدية إلى خركة شنات كولوديالية 5ات انثفنان عالمن. واه تيكل 
(ويشكل) سكان الهند أقليّات وأغلبيّة أساسية فى المستعمرات المتنوعة كما فى الهند 
)١(‏ ولاية تقع شمال شرق أستراليا. 
)١(‏ الشحرور طائر أسودء والكلمة العامية هنا "01215150198" مشتقة من اسم الطائر بالإنجليزية 
"6131110" والكلمة العامية شاعت لوصف عمليات خطف السود وسكان بولينيسيا ونقلهم على متن 
سفن للمستعمرات. 
37] 


الغربية والملايو وفيجي وموريشيوس ومستعمرات شرق وجنوب إفريقيا. وتحمت 
هذه الظروف وجدت الأقليات الصينية سبيلها إلى كل هذه المناطق أيضناء بالإضافة 
إلى مناطق عبر معظم مساحة جنوب شرق آسيا (بما فى ذلك مستعمرات هولندا 
فى شرق الهندء فيما يعرف الآن باسم إندونيسيا) والفلبسين النى رزحت تحت 
السيطرة الإسبانية ومن بعدها الأمريكية. 

وقد خلق المنحدرون من حركات الشتات التى تسببت فيها الكولونيالية 
ثقافاتهم الخاصة ذات الطابع المميزء والتى غالبا ما تحفظ ثقافاتهم الأصلية وتوستع 
مداها وتطوّرها. وقد نشأت أشكال كريولية من ممارساتهم الخاصة: التى غترت 
فى (وطرأ عليها التغيير من) الثقافات الأصلية التى احتكت بها. ويشكك تطور 
الثقافات الشتاتية بالضرورة فى الأنماط الجوهرانية؛ مُسائلاً إيديولوجية النسق 
الثقافى "الطبيعى" الموحّدء وهى الإيديولوجية التى تشكل المّرتكز لنموذج 
المركز/الهامش: فى الخطاب الكولونيالى. كذلك فإن هذا التطور يشكك فى الأشكال 
الأبسط فى نظريات النزعة الأصلانية التى توحى بأن تفكيك الاستعمار يمكان 
إدراكه من خلال استرجاع حالة مجتمعات ما قبل الحقبة الكولونيالية أو إعادة بناء 
هذه المجتمعات من جديد. وقد كانت آخر وأهم دكات السككات الفدؤكرة علد 
الصعيد الاجتماعى هى تلك التى قام بها مستعمّرون بعودتهم إلى المراكز 
الحواضرية. ففى بلدان مثل بريطانيا وفرنسا تشكل جماعات الشتات المنتمية 
لمستعمرات سابقة أقليّات أساسية من عدد السكان. وفى الآونة الأخيرة تبنى العديد 
من الكتاب فكرة "الهويّة الشتاتية" بوصفها شاهذا إيجابيًا على اتصافهم بالهُجنة. 


للاستزادة: براون وكويلهو /ا94١؛‏ كارتر 1595؛ معهد دراسات 
الكومنولث 9/7١؛‏ ميشرا 19962, 19961؛ نيلسون 9947١؛‏ راجان ومهانرام 
6 ؛ طومسون .١541/‏ 
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الخطاب: يتواتر استخدام هذا المصطلح فى النظرية المعاصرة وغالتا ما 
تطفنة قن ,كان القدةما زه الكولوفياكق كنا فني تسظلفات شين السك 
الكولونيالى المقتبس على وجه الخصوص من استخدام 'فوكو" لهذا المفهوم. 
استخدمت كلمة "الخطاب" فى الأصل منذ القرن السادس عشر تقريبًا لوصف أى 
نوع من التحدث أو الكلام أو المحادثة ولكن الكلمة أص بحت تستخدم _صورة 
متزايدة لوصف الحديث أو السرد أو التناول المطول والمفصل لأى موضوع متسم 
بطابع رسمى أكبرء أو مَبحث أو أطروحة أو عظة. واستخدم اللغويون الكلمة 
مؤخر! بمعنى تخصصى لوصف أية وحدة كلامية أطول من جملة. 

من ناحية أخرىء فالاستخدام الفوكوى للمصطلح لديه صلة محدودة بفعل 
التحدث والمخاطبة بمعناها المتوارث. فبالنسبة لميشيل فوكو يُعدَ الخطاب مساحة 
من المعرفة الاجتماعية المقيّدة بإحكام» أى منظومة من المقولات التى يمكن أن 
يُدرك العالم داخل حدودها. 

أما الملمّح الرئيسى فى هذه المنظومة فهو أن العالم ليس "هناك" ببساطة 
حتى يمكننا أن نتحدث بشأنه؛ بل إنه من خلال الخطاب ذاته يمكن أن يظهر العالم 
إلى حيّز الوجود. كذلك من خلال مثل هذا الخطاب يقترب المتحدثون والمستمعون؛» 
والكتّاب والقرّاء من إدراك ذواتهم؛ وعلاقة البعض منهم بالآخرين وبمكانهم فى 
العالم (تشكيل الذاتية). إنه 'مُركب العلامات والممارسات التى تنظم الوجود 
الاجتماعى والإنتاج الاجتماعى". 

ثمة قواعد معينة غير منطوقة تتحكم فى نوع المقولات التى يمكن أن تقال 
داخل الخطاب وتلك التى لا يمكن أن تقال داخله» وهذه القواعد تحسم طبيعة ذلك 
الخطاب. وفعليّاء بما أن عددًا محدودًا من المقولات يمكن أن يقال داخل قواعد 
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المنظومة؛ فإن هذه القواعد هى ما يميّز.الخطابء وبالتالى فهى تثير اهتمام محللين 
من أمثال 'فوكو". فما القواعد التى تسمح بقول مقولات معيّنة وتمنع قول غيرها؟ 
وأى القواعد تنظم هذه المقولات؟ وأى القواعد تسمح بتطوّر منظومة تصنيفية؟ 
وأى القواعد تجيز لنا تعيين أفراد محددين بوصفهم صائغى الخطاب؟ وتتصل هذه 
الفواعد بأمور مثل التصنيف والترتيب والتوزيع الخاص بتلك المعرفة المتعلققة 
بالعالم والتى يُتيحها ويعيّن حدودها الخطاب. 

ومن الأمثلة المعبرة عن مفهوم الخطاب مجال الطبء إذ وفقا للتعريفات 
الاعتيادية» فإننا نعتقد فى الطب ببساطة بوصفه إبراءً للأجساد العليلة. غير أن 
الطب يمثل منظومة من المقولات التى يمكن قولها بشأن الأجساد؛ وبشأن المسرض 
وبشأن العالم. وتحدد قواعد هذه المنظومة كيفيّة النظر إلى عملية المداواة» وهوّية 
المريضء بل إنها تكتنف فى الواقع تنظيم علاقاتنا الجسدية مع العالم. وثمة مبادئ 
معبنة للإقصاء والاحتواء تؤدّى وظيفتها داخل هذا النظام إذ تكون هناك أمور 
يمكن الإفصاح عنها بعكس أمور أخرى لا يتم الإفصاح عنها. والحق إنه ليس 
بوسعنا أن نتحدث عن الطب دون أن نفرّق بين أنواع مختلفة» كالطب "الغربى" 
و"الصينى7'). فهذان خطابان لا يظهر فيهما اختلاف وحسب حول الجسد وعلاقته 
بالعالم» بل إنهما فعليًا خطابان متنافران. وهذا يفسر المعارضة الكبيرة جذا فى 
مجال الطب الغربى لأشكال المداواة التى لا تتفق مع فكرته الوضعية 
(غنا15)أومم) عن الجسد. 


)١(‏ فى بحث بعنوان 'حكماء لا أطباء: عن التحيّز فى المفاهيم الطبية" يطرح د. أسامة القفاشل ود. صالح 
الشهابى أسئلة من قبيل "هل التداوى واحد فى كل البلاد؟ أى هل يمارس الطبيب الأمريكى المهنة مثلما 
يمار سها نظيره المصرى بغض النظر عن الثقافة والعرف؟" ويذهبان إلى أن الخلفية الثقافية لكل مسن 
المريض والطبيب تؤثر فى أثر الدواء لدى المريض وكذلك فى وجهة نظر الطبيب بشأن المرض بحد 
ذاته» وأنه قد يكون هناك تحيّزء على سبيل المثالء لدى الطبيب للولادة القيصرية بسبب ازدحام جدول 
مواعيدهء أو تحيّز طبيب لإجراء فحوصات مبالغ فيها. ("إشكالية التحيّز: رؤية معرفية ودعصوة 
للاجتهاد": الجزء الأول» أبحاث 'ندوة التحيز": القاهرة 14137١.ء‏ تحرير د. عبد الوهاب المسيرى» 
الدلبعة الثانية .)١995‏ 
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قبل أن مح ممازاسات' طبنة مث الوخن الإيزرئ أى الغلاجات العقتدية فد 
الإطار الوضعى للطب الغربى؛ من خلال إدراجها ضمن المقولات "العلمية"' 
الأخرثيء كايك هذة الثماز ماك مدقو ضية بوصفها فحلا وتتعوذة وتكرافة (فيج :لا 
تتفيق مم التشقيقة ):.ورويةا وويذا فصنب يمكن قنديل مل هده الواح الإقتاضاتية 
التى تحفظ الخطاب غير ممسوس؛ لأن الخطاب لا يُبقى على إدراك معين للعالم 
وحسب وإنناء فنعدن' خقرقي + إدر اك لالم ذاته. قد يُمثْل مثل هذه الإقحامات» إذا لم 
تخضع للضبطء تهديدا كبيرا لسلطان الخطاب. 


لذا فالخطاب مهم لأنه يُزاوجٍ بين القوة والمعرفة. من يملك القوة يتحكم فيما 
هو معروف وفى الطريقة التى يمكن أن يُعرّف بهاء وأولئك الذين يملكون مثل هذه 
المعرفة لديهم سلطة على أولئك الذين لا يملكونها. وهذا الربط بين المعرفة والقوة 
مهم خصنيصا فى العلاقات بين المستعمرين والمستعمرين» وكان مدار البحث 
الشامل لإدوارد سعيد فى مناقشته 0 الاستشراق حيث أوضح أن هذا الخطاب» 
أى هذه الطريقة فى معرفة ال 'شرق" هى وسيلة لإدامة التسلط عليه. ويزيد كتاب 
'سعيد" التوكيد على أهمية الكتابة والنصوص الأدبية فى عملية بناء التمشيلات 
الخاصة بالآخر أكثر مما يفعل 'فوكو", الذى كان اهتمامه موزّعًا بصورة أوسع 
عبر تنويعة من المؤسسات الاجتماعية. ويتضح إصرار 'سعيد" على الدور 
المحورى للأدب فى تعزيز الخطاب الكولونيالى بالتقفصيل فى كتاب "الثقافة 
والإمبريالية" :»)١115(‏ حيث حاجج بأن الرواية فى القرن التاسع عشر تبرز إلى 
الوجود بوصفها جزءًا من تشكيل الإمبراطورية» وتعمل بطريقة انعكاسية مع قوى 
الهيمنة الإمبريالية على ترسيخ الإمبريالية كإيديولوجية سائدة فى تلك الفترة. وهذا 
التأكيد جعل إنتاج 'سعيد" محط اهتمام خاص من جانب المشتغلين بآداب ما بعد 
الكولونيالية والنظرية الأدبية. 

لكن رؤية 'فوكو" لدور الخطاب تتسم بأنها أرحب وأكثر نفاذا حيث إنه 
حاجج بأن الخطاب هو الملمح الجوهرى للحداثة ذاتهاء إذ يفع خطاب الحدائة 
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عندما يصبح ما يُتلقظ بهء أى “المئعرب عنه"؛ أهمّ من التلقظء أى "الإعراب عن 
الشىء". وفى العصور القديمة أمكن استمرار القوة الفكرية من خلال الخطابة:؛ أى 
من خلال القدرة الحجاجية للخطيب "المتوجّه بخطابه" لجماعة من المستمعين. غير 
أن "إرادة الحقيقة (طاسس 60 111)" أصبحت تهيمن على الخطاب وأصبح مطلوبًا 
من المقولات إما أن تكون صادقة أو زائفة. 

وعندما حدث هذا لم يعد فعل التخاطب هو المهم وإنما موضوع الخطاب. 
أمَا الحقيقة الحاسمة هنا لنظرية ما بعد الكولونيالية هى أن "إرادة الحقيقة" مرتبط 
ب إرادة القوة" بنفس الطريقة التى ترتبط فيها القوة والمعرفة. إن رغبة الدول 
الأوروبية فى ممارسة الهيمنة الغالبة على العالم؛. والتى أفضت إلى تنامى 
الإمبراطوريات» صاحبتها القدرة على تأكيد الأفكار الأوروبية بشأن المنفعة 
و العقلانية والنظام بوصفها حقيقة. 

وعلى ذلك بإمكاننا بسط المثال لنتحدث عن "الخطاب المتمركز حول 
أوروبا" أو "خطاب الحداثة" أى منظومة المقولات التى يمكن إنشاؤها بشأن الالم 
وتنطوى على افتراضات معيّنة» وتحيّزات؛ وأشكال من التعامى والاستبصارء لها 
جميعًا منشأ تاريخىء لكنها تقصى مقولات أخرى من الممكن أن يكون لها شرعية 
مماثلة. وبالتالى تصبح كل هذه المقولات وكل ما يمكن احتواؤه داخل الخطاب 
مصان من خلال التأكيد على "الحقيقة". 


للاسترادة: فوكو 4١91/1‏ ماكهول وجريس ١94١؛‏ سعيد //91 03 19/87. 
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الامتلاخ: مصطلح لوصف حدث التهجير الذى نجم عن الاحتلال الإمبريالى 
والخبرات المرتبطة بهذا الحدث. قد تكون الظاهرة ناجمة عن نقل السكان من مكان 
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لآخر للاسترقاق أو السجن أو الغزو والاستيطان» وهى ظاهرة ناتجة عن الانتقال 
الطوعى أو القهرى من مكان معروف إلى مكان آخر غير معروف. ويُستخدم 
المصطلح لوصف خبرات أولئك الذين انتقلوا طوعًا من "الوطن" الإمبريالى إلى 
الهامش الكولونيالى» ولكنها خبرات تترك أثرها على كل الذين نقلواء نتيجة 
للكولونيالية» إلى مكان يحتاج بمعنى ماء بسبب ممارسات الهيمنة الكولونيالية» لآن 
'يُعاد ابتداعه من جديد" على مستوى اللغة والسرد والأسطورة. وهناك مصطلح 
غالبًا ما يستخدم لوصف خبرة الامتلاخ وهو "طعتلاستعطسن" أو "لأععططءتاستعطسنث 
وهو مصطلح وضعه 'مارتن هايدجر" ويعنى حرفيًا "الافتقار للمأوى” أو 'بعيدًا عن 
البيت" - وهو ما يترجم أحيانا كذلك إلى 'شديد الغرابة" أو 'شدة الغرابة"'. 

ويُظهر كتّاب أستراليون من القرن التاسع عشر عملية الامتلاخ فى التطبيق 
الفعلى: فالروائى 'ماركوس كلارك".: على سبيل المثال» يتحدث عن "الطبيعة شديدة 
الغرابة" ل "الكآبة الجنائزية" للمشهد الأسترالى» والشاعر 'بارون فيله" يُعلن أن 
'كل القصص الرمزية الغالية فى الحياة البشرية مقترنة بالخضرة الوليدة والرشيقة 
لفصل الربيع» والوفرة الغامضة لفصل الصيفء وورقة الخريف الصفراء الذابلة... 
لذا فلست أستمسك بأية صحبة مع أوراق الشجر الأسترالية" (قارتر 
/ا4 5 :١‏ "1 4). 

إن المعنى الضمنى فى تلميحات 'فيلد" هو أن أستراليا توجد خارج الخبرة 
"الحقيقية" أو “الطبيعية"» وفى ضوء ادعاءات الخطاب الإمبريالى فإنها لا يمكن 
معرفتها حتى يصبح المكان تحت السيطرة من خلال اللغة. ولكن هنا يصبح 
الامتلاخ: أثناء المحاولة الرامية إلى تحويل "الفضاء" غير المستعمّر إلى "مكان" 
مستعمرء أشد وضوحا. ولأنه لم توجد كلمات فى اللغة التى يتحدّثها المستوطنون 
الأوائل لوصف المكان الجديد بما يناسبه ققد كان مسن الضرورى أن تبتدع 
مصطلحات جديدة. وأصبح الامتلاخ بالفعل الضرورة التنى هى أم الاختراع. 
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وبالتالى أصبحت خبرة الامتلاخ الممزقة والمحيرة عنحسير تانير رئيسى فين 
الطاقات المجدّدة فى ثقافة ما بعد الكولونيالية. 
وبطريقة مماثلة أفضى الشكل المتطرف من الامتلاخ الجسمانى والاجتماعى 
و الفردى الذى انطوت عليه مؤسسة الرق ببعض النقاد الكاريبيين» من أمثشال 
'و بلسون هاريس" و"إدوارد جليسانت"” إلى أن يذهبوا إلى أن الامتلاخ هو المفتاح 
لإطلاق نوع مميّز من الطاقة الثقافية. ويوظف '"هاريس" الرقصة الكاريبية 
'ليمبو 0طدمذا" أو "البوابة", التى رآها البعض بوصفها وسيلة لإعادة إنتاج الامتلادخ 
القسرى وبمعناه الحرفى لجسد العبد فى الظروف الضئّنك7(') داخل مخازن السفن 
التى يُحبس فيها العبيد أثناء نقلهم, للإشارة إلى عملية الانخلاع والولادة الجديدة 
التى خلقت ثقافات العالم الجديد المتميّزة» والتى تتسم بقدرتها على الحفز. وتولّد 
إعادة البناء أنماطا جديدة ومؤثرة للثقافة, قادرة > مع احتفاظها بجذورها ف أصل 
إفريقى - على أن 0 إمكانية "آدمية" (عندمة40) جديدة للتجدّد والإحياء (والكوت 
4م وربما تكون كل المجتمعات الشتاتية التى تشكلت بالتهجير القسرى أو 
الهجرة الطوعيّة قد تأثرت جميعها بعملية الامتلاخ والإحياء أيضاء وبطبيعة الحال 
حاجج بعضص نقاد الخبرة الشتاتية والارتحالية الجدد فيح هذه النقطة. (انظر: مقالات 
فى راجان وموهاترام .)١55©‏ 
وأخيراء بمعنى مختلف فإن الامتلاخ يعد كذلك ملمحًا لكل المستعمرات التى 

تعرضت للغزوء حيث غالبا ما تعرضت التقافات الأصلية فيها حرفيّاء إن لم يكن 
)١(‏ 'تعد رقصة الليمبو ملمحًا مشهور! فى الحياة الكرنفالية للهند الغربية اليوم ... يتحرك راقص الليمبو 

أشقل. حاكن يتواخقطيه يدريجتًا حت لاقن وى عق طول تفكن الرافض :من العرون عبر »مدن 

خلال مد أطرافه كل فى جهة كما لو كان عنكبونًا. لقد نشأت رقصة الليمبو» كما يقال» فى سفن نتقل 

العبيد خلال زمن تجارة العبيد عبر الأطلسى. فقد كان المكان ضنكا للدرجة التى اضطر عندها العبيد 

إلى ثنى ولى أجسادهم كما لو كانوا عناكب بشرية". 


اانذا .فا .«علاممع]! ومنلا أمتددمام)- جومم 1716 ".نزو بعاد وطسلا ع1" .صوذ اللا ,ونضول) 
(7.378 .1905 بقع لعلاناه0] نمملمم ا .ص1ةة معلعط لصه مطا 0:1 طاععة0 ,لم عطمظ 
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للاستتصالء للامتلاخ أى للترحيل من المناطق التى سكنوها. وفى أفضل الأحوال 
فقد عاشوا خبرة الامتلاخ على مستوى المجازء ووضعوا فى تراتبية أهملت ثقافتهم 
وتجاهلت مؤسساتها وقيمها وفضلت عليها قيم وممارسات الثقافة المستعمرة. وتقر 
العديد من نصوص ما بعد الكولونيالية بالامتلاخات السيكولوجية والشخصية التى 
تنشأ عن هذا البخس الثقافى. وقد تأسست العديد من المحاولات الحديتة المفككة 
للاستعمار ضد عملية الملخ هذه (انظر أيضنًا: الفانونية). 


للاستزادة: جليسانت 5/4١؛‏ هاريس ١5/8١؛‏ راجان وموهائرام .١9492©‏ 
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حتاكللة تع مددا لوعاع 010 


الإمبريالية البيئية: مصطلح صاغه "ألفريد كروسبى" (كروسبى )١185‏ 
لوصف أشكال التغيّر المادى التى طرأت على بد بيئات المجتمعات المستعمّرة خلال 
الاحتلال الكولونيالى. ووفقا لهذه الفرضية لم تغيّر الإمبريالية الهياكل الثقافية 
والسياسية والاجتماعية وحسب للمجتمعات ت المستعترة: لكنها خربت كذلك البيئات 
وأشكال التعيّش التقليدية فيها. 


وساق 'كروسبى" حجة مقنعة بشأن نجاح الإمبريالية الأوروبية بوص فها 
تشتمل فى الأساس على 'عنصر بيولوجى وبيئى'» فالأمراض الأوروبية نقلت 
بجهالة (ونادرًا جدا عن عمد) إلى أجزاء أخرى من المعمورة حيث أهلكت قسمًا 
كبيرًا من السكان الأصليين وبالتالى سهلت الغزو العسكرى والتكنولوجى 
الأوووىوؤاأهر أن المكاضصيل: و العاشكة التق اكاك ليذه البماطق لهم تداق 
الجيوش الغازية والسكان الاستعماريين فحسب بل غيّرت جذريّاء فيما يطلق عليه 
'كروسبى" اسم "الأوروبّات المستحدثة" (المستعمرات الاستيطانية)» بيئة الأراضى 
المحتلة بأددرها طرق حجلبك بالضرورة الأضزان على السكان الأضلبين وأبادت أو 
جلبت المخاطر على المواطن الأصلية للنباتات وعالم الأحياء التى تعتمد عليها 
ثقافاتهم (وحياتهم ذاتها فى بعض الأحيان). وسريعًا أصبحت "الأوروبّات 
المستحدثة" القائمة فى تلك المناطق المعتدلة فى النصفين الشمالى والجنوبى (أى: 
كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين) والتى تقارب جذا مناخ 
أوروباء المُصدّرين الأساسيين للمحاصيل الغذائية الأوروبية برغم أن أحياء 
المواطن الأصلية فيها كانت مختلفة ومتنوعة إلى حد كبير. 
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"إن المناطق التى تصدر اليوم المزيد من المواد الغذائية أوروبية المنشأ - 
الحبوب واللحوم - أكثر من أى أراضى أخرى على سطح الأرضء لم يكن لديها 
فمح. أو شعيرء أو نبات الشيلم» أو ماشية» أو خنازيرء أو خرافء أو ماعز على 
الإطلاق منذ خمسة قرون" (كروسبى 385١:؟١).‏ ومما يمكن التدليل عليه أن هذا 
فد أفضى إلى أعمق التغيرات البيئية التى شهدها العالم. 

ويمكن تكوين رابط مباشر بين المجاعات الحالية فى مناطق إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى والإصرار الأوروبى على الاستزراع المتكرر للمحاصيل النقدية 
(فصمعه طعى) من أجل التصدير للمراكز الحواضرية عوضًا عن دورة المحاصيل 
التفليدية مما أبقى منطقة الصحراء فى وضع بائس. وبوصفها شكلاً رئيسيًا مسن 
الأشكال الأوروبية لشّغل الحيّزء وبوصفها أكثر وسائل التحكم الاجتماعية والإقليمية 
“أثبرناء فإن الإمبريالية البيئية لا يمكن أن يُستخف بها. ويمكن أن يمتد معنى هذا 
الممسطلح ليشمل ميدان الكولونيالية الجديدة فى التسجيل الغربى (أو 'متعدد 
الجنسيات") الحالى لبراءات اختراع أنواع نباتات وحيوانات "عالم ثالث". وفى 
التدمير العالمى (برعاية كل من الشركات الغربية والآسيوية) للغابات المطيرة على 
سبي المكال 


ومؤخرًا سيقت حجج بأن جذور الوعى البيئى الغربى الحالى موجودة فى 
الإمبراطورية (جروف .)١5194‏ ففى الهند والكاريبى صادف الأوروبيون توجّهات 
نحو عالم الطبيعة تختلف بصورة جذرية عن توجهاتهم» وكانت بصفة عامة 
توجهات 'أكثر حفظا وصيانة". وأكثر احترامًا وإيمانا بالمذهب الحيوي0". 
وكثيرا ما اضطرت السياسات الأوروبية فى المستعمرات إلى التوصل إلى حلول 
وسنطية امع :هذه الفورجيات التقتلقة. 


للاسترادة: كروسبى 985١؛‏ جروف 1584. 


)١(‏ المذهب الحيوى (011112115171): الاعتقاد بحضور روح حية فى النباتات والجماد والظواهر الطبيعية. 


(لاالنصملات21] عماتت1! ممعتعسصسم) 
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كتلاه تاصعدي ع1نعع)12أد/دط5! 21 ناعووء 

الجوهرانية/الجوهرانية الاستراتيجية: الجوهرانية هى افتراض أن 
الجماعات؛ وفئات أو طبقات الأشياء؛ تمتلك مَلمْحَا أو عدة ملامح معرّفة لها 
وتنطبق بشكل حصرى على كل أعضاء تلك الفئة. وتفترض بعض دراسات العرق 
أو الجندر على سبيل المثال وجود سمات جوهرية تميّز عرقا ما عن الآخر أو 
المؤنث عن المذكر. وفى تحليلات الثقافة هناك افتراض (ضمنى بصفة عامة) بأن 
الأفراد يشتركون فى هويّة ثقافية جوهرية» ولقد كانت هذه مسألة محل جدل قوى 
داخل نظرية ما بعد الكولونيالية. 

وقد كانت الفرضية الديكارتية "أنا أفكر إذن أنا موجود' أساسًا للضغط على 
الوعى الفردى ومركزية فكرة الذات الإنسانية فى الخطاب الفكرى السائد فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أمّا إزاحة رؤى ما بعد البنيوية بشأن الذاتية 
لهذا الانشغال التنويرى المتعلق بالفرد فقد مارس ضغوطا كبيرة على النظرية 
الثقافية المعاصرة لأجل مراجعة هذه الطريقة السائدة فى إدراك السلوك البشرى. 

كذلك مارست نظرية الخطاب الكولونيالى ضغوطا على النظرية الثقافية 
المعاصرة عندما لفتت النظر إلى طرق التعبير والتفكير التى وظفتها الكولونيالية 
لخلق فكرة دونية الذات الكولونيالية ولممارسة سيطرة تتسم بالهيمنة على 
المستعمّرين من خلال التحكم فى أنماط التمثيل العامة والخاصة السائدة. فمن خلال 
توظيف نقد اللغة الذى تركه منظرو ما بعد البنيوية من أمثال 'جاك دريدا" و'جاك 
لاكان" و'ميشيل فوكو" جادلت نظرية الخطاب الكولونيالى بأن الفقات الثقافية 
الجوهر انزة انث كعرية وقد :وبي كناية متو هوق هذا 'النمد لبشمل المؤسيشاك اك 
حققت الذاتية الفردية من خلالها إحساسا بالهويّة» كأفكار العرق والأمة على سبيل 
المثال. وكان الغرض السياسى من هذا النقده فى جزء منه هو تعرية زيف هذا 
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النمط من تمثيل الذات الكولونيالية بوصفها أشر بالسية لل .داف السستمي: للثقاقسة 
الكو لو نيالية السائدة. : 

ولذلك. من المفارقات أن ذات عملية إحلال الأنماط الجوهرانية للهوئة 
جاءت مناهضة للاستخدام العملى لمثل هذه المفاهيم فى برامج الأعمال المحلية 
النتواعة المخصسية الاسكر جاع لون بتقدير الذاها والإقتلاق: كتنان الأنصلين 
الذى قامت عليه حركات التحرر الوطنى فى الستينيات والسبعينيات هو الاعتراف 
بالحاجة إلى استرجاع أو تطوير هوية محلية وشعور بالتميّز كانت الخطابات 
الإمبريالية والاستعمارية قد أفسدته. وفى نفس الوقت حذر المنظرون من مخاطر 
قلب فئتى المضطهد والمضطهد ببساطة دون توجيه النقد للعملية التى من خلالها 
برزت مثل هذه الثنائيات التبسيطية للوجود فى المقام الأول. كذلك فقد حذّروا مسن 
مخاطر خلق نخبة جديدة من أهل البلد ليس لهم وظيفة سوى مجرد لعب دور دُمى 
كولونيالية جديدة فى يد القوى القديمة للدول الكولونيالية الكبرى. 

وقد لفت منظرون مثل "جاياترى سبيفاك" النظر إلى المخاطر التى تكتدف 
افتراض بساطة مسألة السماح للقوى المهمّشة (المضتطهدين) بأن تتحدثء دون 
إدراك أن ذاتيتهم الجوهرية لطالما كانت؛ ولا تزالء تعرقلها الخطابات التنى تم 
تصويرهم فيها بوصفهم مهمّشين. وكثيرا ما أسيىء تفسير سؤال 'سبيفاك" المثير 
للجدل "هل بإمكان المهمّشين أن يتحدثوا؟" (سبيفاك 1985ب) بأنه يعنى أنه ما من 
سبيل أمام المهمّشين لأن يكون لهم صوت على الإطلاق (انظر: فاعليّة). مثتل هذه 
القراءات السلبية الخاطئة لموقف 'سبيفاك" أفرزت بالضرورة دعاوى مناهضة من 
نقاد مثل 'بنيتا بارى" التى أكدت على الحتميّة السياسية للحفاظ على فكرة الأضداد 
بين التفسيمات الثنائية مثل أسود - أبيض . مستعمر - مستعمّرء مضتطهد - 
مضتطهد (بارى .)١387‏ والواقع أن مقال 'سبيفاك" هذا ليس توكيدا على عدم 
القذرة على الوضنول إلى الضوت المي نولا على غم اإعطانة الفاطينة: ولكسن 
مجرد تحذير لتجنب فكرة أن المهمّشين يمكن فى أى وقت أن يتعرضوا للعزل 
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بطريقة مطلقة وجوهرانية بعيذا عن لعبة الخطابات والممارسات المؤسسية التى 

تمنحهم الصوت. 

وريم لنتتجاية لهذا التأويل السلبى لإنتاجها النبكن.وفئ محاولة للتأكيد ستن 
جديد على القوة السياسية الكامنة فى نظريتهاء تحدثت 'سبيفاك" عن الحاجة إلى 
تنتى: جزهزائئة لش سحنة وكلك فى جوان. معيا أقركة فيا وقافة الفضياعات 
الجوهزانية فى العديد من حالات الكفاح من أجل التحرر من تأثيرات الاضطهاد 
الكولونيالى والكولونيالى الجديد. فقد ألمحت إلى ذلك بقولها "أعتقد أنه علينا أن 
نختار استراتيجيّاء ليس خطابًا عالميًا وإنما خطابًا جوهرانيًا. أعتقد أننى بوصفى 
تفكيكيّة ... لا يمكننى فى الواقع أن أنفض يدى وأقول إننى محددة. الحق إنه على 
أن أقول إننى من وقت لآخر جوهرانية" (سبيفاك 19544 185:5). ومرة 
أخرى فى نفس المقابلة قالت: "أعتقد أنه من صميم إصابة الهدف بالتأكيد . 
للوقوف ضد الخظابات الجوهرانية» ... [لكن] استراتيجيًا فإننا لا نستطيع" .)١184(‏ 

وتوحى الحجة بأنه فى فترات مختلفة قد يكون توظيف الأفكار الجوهرانية 
جزءًا ضروريًا فى العملية التى يحقق من خلالها المستعمّرين شعورا متجدذا بقيمة 
ومقام ثقافاتهم السابقة للحقبة الكولونيالية» ومن خلالها كذلك تفرض أمة ما بعد 
الحقبة الكولونيالية التى نهضت لتوّها وجودها. ومع ذلك؛. فقد حاجج نقاد مثل 
إدوارد سعيد (سعيد )١137‏ بأن منظرى التحرر الوطنى الأوائل» من أمثال فانون 
وكابرال وجيمسء كانوا دومًا على وعي تام بالمخاطر التى تكتنف فكرة 
الجوهرانية» وكانوا دائمًا ينتقدون تطبيق هذه الخطابات الجوهرانية مشل القومية 
والعرق فى تشييد دعائم دولة ما بعد الكولونيالية الحديثة. 


للاسترادة: بارى ا ١؛‏ سحعيد 4١997“‏ سسيفاك 95988 -هموة ل 
هاب .155١٠‏ 
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اك تساك 

الإثنية: الإثنية مصطلح يزداد استخدامه من الستينيات لتفسير التنوّع البشرى 
على انتاين الثقاقةء والتقالية واللكة والاتياط الأجماعية وسائلة السب يذلا مرق 
التعميمات المشكوك فيها عن العرق وافتراضاتها لإنسانية مقدتّمة إلى أنواع 
يوار جية كينة وبسدد» حورا شير الإكية إلى اسان لكك :مو لعقيات القن 
تخص طبيعة أى جماعة إثنية: مركب من القيم المشتركة؛ والعقائدء والمبادئ؛ 
والأذواق» والسلوكيات» والخبرات» والوعى الخاصء والذكريات» والولاءات 
(شيرمرهورن 1375: ؟). والجماعة الإثنية للشخص مميّز شديد القوة للهويّة» لأنه 
عندما يختار هذا الشخص أن يظل بهاء فهى هويّة لا يمكن للآخرين إنكارها أو 
رفضهاء أو انتزاعها منه. بينما ظهر العرق كطريقة لبناء تقسيم هرمى بين أوروبا 
«الإتدر يق كالتسسة لهاء من خلال مون الائر«طبنا البحابين جزنية ارق قكاذ: ما 
تستخدم الإثنية كتعبير عن إدراك ذاتى إيجابى يقدم ميزات معيئنة لأعضائه. يتم 
إعطاء عضوية الجماعة الإثنية وفقا لمعايير معيّدة متفق عليهاء رغم أنه ربما يدور 
جدل حول طبيعة هذه المعايير وتركيبها وأهميتهاء أو ربما تتغير بمرور الوقت. 

فى الواقع؛ توجذ.مصنطلحات قليلة لها مثل هله الطسرق المتنوغة مسق 
الاستخدام أو مثل هذه التعريفات المتنوعة - تناول إساجو )١5174(‏ بالبحث سبعة 
وكقورن قينا للقية كن الوالقرات النتددة وكد فا بوه سكن أن الوا عات 
الإثنية» رغم ما يبدو من أنها يتم تحديدها اجتماعيّاء يتم تمييزها من داخل وخارج 
الجماعة على أساس المعايير الثقافية» فتجد الخصائص بعينها التى تعرف أى 'إثنية" 
معتمدة عادة على الأغراض المتنوعة التى لأجلها تم تحديد هويّة الجماعة. 

لن تملك كل جماعة إثنية شكلا كليّا لسمات تعريفية ممكنة؛ ولكنها كلها 
ستظهر تركيبات متنوعة وبدرجات متفاوتة. وعلاوة على هذاء فكل من الإثنية 
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ومكوناتها نسبى للزمان والمكان» و- مشل أى ظاهرة اجتماعية - ديناميكى 
وعُرضة للتغيير. لهذاء فإن أبسطء وربما أدق» تعريف للجماعة الإثتية يمكن أن 
يكون: 

جماعة يتم تمييزها أو فصلها اجتماعيّاء من قبل الآخرين و/أو نفسهاء فى 
الأصل على أساس الخصائص الثقافية أو القومية. 

تأتى كلمة "إثنى (»1هطاء)" فى الواقع من الكلمة اليونانية 205ط)» والتى 
تعنى "شعب". وفى بدايات استخدامها فى الإنجليزية» كانت كلمة عنسط»» تشير إلى 
الشعؤبة "الوقتية المختلفة 'تقافئاء وهو المعقى الذى استخدم لفترة 'طويلة لَيْعيّرَ عن 
هذه الدلالة. . بعض الاستخدامات المعاصرة له تربط الإثنية بالجماعصات 
ل و ا الاستثناءات» مثل شعب 
الباسك7') - للربط بين الإثنية والقومية. ظهر أول استخدام الجماعة الإثنية على 
أساس الأصل القومى فى فترة هجرة كثيفة من شعوب جنوب وشرق أوروبا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل القرن العشرين. ولا يزال الاسم الذى تدرك 
به الجماعة الأثثرة إتفيدها 4 الغالب اسم الشعب 0 منده» وام كان هذا 
يحقق بدك "| إثنية" رواجاً واسعًا إلا عندما تجد هذه 0 5006 ظ 
أقليات داخل تجمّع قومى أكبرء كما يحدث فى أعقاب الاستعمارء إِمَّا عبر الهجرة 
إلى المستعمرات الاستيطانية مثل الولايات المتحدة» وكنداء وأسترالياء ونيوزلنداء 
أو بهجرة الشعوب المستعمّرة إلى المركز المستعمر. وهناك نتيجة أخرى لهذه 
الحركة؛ أن الشعوب الأوروبية الأقدم لم تعد تستطيع أن تدعى أن لها اخصصائص 


(!) شعب من أصل غير معروف يسكن فى جبال بيرينيز يز الغربية وخليج بسكاى فى فرنسا وإسبانيا. 
وشعب الباسك يتحدثون لغتهم الخاصة بهم التى تعرف بالباسكية. ( ع0128ت21 انك لم 
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جماعة إثنية بعينهاء فهى نفسها مزيج متغاير من الجماعات المهاجرة؛ ويتم - فسى 
النهاية - تهجينها. 

أحد الجوانب المهمة لاستخدام المصطلح هى أن عنصر التهميش الواضح 
فى الاستخدامات المبكرة ل 'إثنى" غالبًا ما يبقى ضمنيًا فى الاستخدام المعاصر. 
وما كان فى الأصل يشير إلى الشعوب الوثنية» صار الآن يعنى جماعات لينست 
بالاتجاه السائد» جماعات لا يتم ربطها تقليديًا بالميثولوجيا القومية المسيطرة. 
وبالتالى فإن الجماعة الأنجلو-ساكسون المسيطرة. فى المستعمرات الاستيطانية 
الخاصة بالإمبراطورية البريطانية» لا يتم رؤيتها عادة كجماعة إثنية» لأن إثنيتها 
هى التى صاغت ميثولوجيا الهويّة القومية. مثل هذا التحديد للهوية لا يقتصر على 
الخبرة الكولونيالية ولكنه يكشف عن طبيعة "إمبريالية" للميثولوجيا القومية» وعن 
التضمينات السياسية لأى رابط بين الإثنية والشعب. 

لو وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن “الإثنية" تأتى إلى أكبر رواج معاصر لها 
فى سياق الهجرة» ربما لهذا نعرّف الإثنية فى استخداماتها المعاصرة على أنها: 

جماعة أو فئة من أشخاص لديهم أصل سلفى مشترك 
وانتمائهم لجماعة, وهم من خلفية مهاجرة وهم وضع الأقلية أو 
الأكثرية داخل جتمع أكبر. 
(إساجو )١١8:15174‏ 

كان إخراك سائئلة: النمينت المكتوكة: سواء كقيقرة از خر افيةد ميك لتعؤيفات 
من هم خارج الجماعات الإثنية وكذلك تعريفاتها الذاتية. رأىّ 'ماكس فييبر" 
الجماعات الإثنية بشكل واسع ك "جماعات إنسانية تضمر اعتقادًا ذاتيا بوجود 
سلالة مشتركة - بسبب تشابهات فى النمط الجسمانى أو فى العادات. أو كليهماء أو 
بسبب ذكريات الاستعمار أو الهجرة - بطريقة يكون بها هذا الاعتقاد مهما 
لاستمرار العلاقات الجماعية التى لا تستند إلى قرابة النسب" -11١9548(‏ 84"). 
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فى دراسة أجريت عام ١9174‏ عن سبعة وعشرين تعريفا للإثنية» احتوى 
وآلكة عه فقط نا “يدي مقاط مهاد 5 يتما احترى لثنا حتدى تعرينا متها تلن 
'أصل جغرافى أو قومى مشترك"؛ واحتوى أحد عشر تعريفا على "نفس الثقافة أو 
العادات"؛ واحتوى عشرة على "دين'» وأحتوى : تسعة على "عرق أو خصائص 
جسمانية". على أى حالء؛ تخلل العقود التالية تغيّر عظيم فى الطرق التى يُستخدم 
بها مصطاح 'إثنية": هناك مجموعات إثنية أقل يكون الدين فيها له التأثير الأكير فى 
الطريقة التى 3 يرى أفرادها شخصيتها. أصبح مفهوم العرق - مع بعض 
الانتتاداك الجديزة بالذكرة مثل"الأفرو< امزروكان ميقا أكتن واكتن عن الإقيبة 
بسبب الخصوصية الأكبر للأخيرة (المجموعة "العرقية" يمكن أن يندرج تحتها 
العديد من الجماعات الإثنية). فى المجتمعات التى تناقش فيها الإثنية كثيراء كانت 
التضمينات العملية والاجتماعية لموقف الجماعة كجماعة مهاجرة غالبًا ما تفوق فى 
وزنها ذكريات الأصل القومى المشترك. 

كشفت دراسات مؤخر! أن الجماعات الإثنية ليست بالضرورة جماعات 
ثقافية مهمّشة» ولكن إن كل 0 لجماعة إثنية» وبالفعل مفهوم الإثنية نفسهء قد 
أتى للقيام بوظيفة سياسية مهمة. ب بغضّ النظر عن حالة أى جماعة بعينهاء فإن 
إثنيتها استراتيجية أساسية فى تحقيق مصالح الجماعة السياسية وتقدمها السياسى. 
وبقدر ما تكون قوة الجماعة دائمًا هى الحل المفضل لضعف الفردء» فإن الجماعة 
الإثنية تكوين بارز فى السعى للقوة السياسية فى المجتمع. ولكن عدم قابلية حدود 
الجماعة الإثنية للاختراق» وصعوبة الحركة إلى داخلهاء وإلى خارجها فى الواقع» 
مع نزوعها إلى التأثير على كل التقسيمات الطبقية» يميزها عن التجمعات السياسية 
الأخرى مثل الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية ويشير إلى أن طبيعتها 
. السياسية هى غالبًا طبيعة غير واعية بشكل كبير. ومع هذاء كانت "الثورة الإثنية", 
كما يطلق عليها 'فيشمان" :»)١545(‏ هى النتيجة المباشرة لاستخدام الهوية الثقافية 
وتأكيد الإتنية فى الصراع السياسىء من الستينات. 
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لتغطية تنوع وتعقيد الملامح الاجتماعية والثقافية التى تشكل الإثنيةء ريما 
يمكن أن نعرض تعريفا دقيقا من 'شيرمرهورن" (15:15170): ١‏ * 
جماعة داخل مجتمع أكبر لديها سلسلة نسب مسشتركة 
(أى ذكريات عن ماض تاريخى مشترك, سواء عن أصول أو 
خبرات تاريخنية مثل الاستعمارء أو الحجرة, أو الغزوء أو الرّق)» 
حقيقية أو مزعومة؛ ووعى مشترك بموية للجماعة, مميزة» ولها 
اسم؛ وتركيز ثقافى على عنصر أو عناصر رمزية عرف بأفا 
مثال لكوهم شعب واحد. ستكون هذه الملامح دائمًا فى تمازج 
ديناميكى, نسبى للزمان والمكان الخاصين الذين كانت فيهما 
تلك الخبرة» وتعمل بشكل واع أو غير واع من أجل التقدّم 
السياسى للجماعة. 
ملمح مهم فى هذا التعريف هو وظيفة هذه "العناصر الرمزية" التى يمكنها 
أن تقدم حسًا من الانتماء الإتنى. من أمثلة هذه العناصر الرمزية: أنماط القرابة» 
و التجاور المادىء والتنسّب (الانتماء) الدينى» واللغة أو أشكال اللهجات؛ والتتستب 
(الانتماء) القبلى» والقومية» والملامح الجسمانية» والقيم الثقافية» والممارسات 
الثقافية مثل الفن والأدب والموسيقى. وقد تحظى تركيبات متنوعة من هذه العناصر 
("واحد أو أكثر') بامتياز فى أو قات وأماكن مختلفة لتقم حسًا من الإثنية. 
هذا التعريف يلائم الحالة المعقدة لجماعات مثل الأمريكان السود أو 
البريطانيين السودء الذين يمكن أن تصاغ هويتهم افتراضيًا على طول الخطوط 
العرقية وكذلك الإثنية. شهدت "الثورة الإثنية" لحقبة الستينيات صياغة مثل هذه 
الإثنيات الجديدة (وزوءعمءع0هط)ء) المتنوعة والتى كان لها فى نشأتها وعيًا سياسيًا 
أكبر من غيرهاء وبشكل متزايد أضعفت من الارتباطات الإثنية فى المجتمع 
المعاصر. فى الحقيقة فإن الإثنية السوداء فى أمريكا وبريطانيا تصبح معتمدة بشكل 
أكثر تعقيدذا على السياسة فى عملية الشرعية الإثنية أكثر مما هو واضح فى 
الجماعات الإثنية البيضاء. 
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هكذا فإن الهويّات الإثنية تستمر فيما وراء نطاق الاستيعاب الثقافى فى 
المجتمع الأوسع؛ واستمرار الهوية الإثنية لا يتعلق بالضرورة بالإبقاء على الثقافات 
التقليدية. فى أغلب الحالات تحتاج ملامح قليلة جا من الثقافة التقليدية لاختيارها 
ك 'عناصر رمزية" تدور حولها الهوية الإثنية» ويحتاج الأفراد إلى اكتشاف القليل 
جذا من المعايير التعريفية (مثل» سلسلة النسب المشتركة) لاعتبار أنفسهم أعضاء 
الما لأرتوحد سماعة إقية موكةة يشكل كال أن على اتقاف كاماة فريت] 
يخص إثنيتها الخاصة» ولا يوجد ملمح واحد جوهرى يمكن أن تجده فى كل فرد 
الح ا صا ارم عن دا دجي الك ال يناميكى للملامح المحددة 
للهويّة يؤدى وظيفة بوصفه مركز! للهوية تزداد قوته باستمرارء فى 0 عولمى 
ومهجّن ويتسم بالهجرة أكثر فأكثر. 


للاسترادة: فيشمان ©9/2١؛‏ هول 1986؛ إساجو 91/4١؛‏ شيرمرهورن 
56 5 ؛ سولورس 985١؛‏ فيبر .١95/‏ 


تطموةءعمصطاء 

إتنوغرافيا: الإتنوغرافيا هى هذا المجال من البحث الأنثروبولوجى المبنى 
فلن" التلاحظة المجاشوة وررهيد اريقة شيب :ما في اللحراة):إنه] 'الديهية الأسادية 
التى يستخدمها الباحثون فى الأنثروبولوجيا الثقافية وتتكون من مرحلتين: العمل 
الميدانى؛ وهو المصطلح المستخدم لعملية ملاحظة وتسجيل البيانات وتقديم 
التقارير أى إنتاج وصف كتابى وتحليل للموضوع الخاضع للدراسة. تاريخياء 
تكلك' الإتوخو افيا نسها فى للمقام :الأول بتسجيل حياة العهوب زغاداتي) قفني 
المجتمعات التى لا ينتمى لها الملاحظ - عادة مواضع بعيدة» أى بعيدة جغرافيا 
أوا افق هن الوب ».توي منظقية عن القافات الأترويية اناوه 
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بدأت الأنثرو بولوجيا كنوع من التاريخ الحو تسا السرم التنى تمت 
مصادفتها على طول حدود التوسّع الأوربى. 


هكذا فالأنثروبولوجيا هى المصطلح الخاص بالحقل المعرفى الواسع الذى 
وأضعت فيه الإثنوغرافيا. عندما بدأ هذا المجال المعرفى» تمت صياغة هذه 
الثقافات البديلة عبر فكرة الغرائبى والتى جعلتها مختلفة عن الثقافة الأوربيةء 
أو فكرة البدائى» والتى رأتها بطريقة داروينية كمراحل فى 'تطور" الإنسان» وهصى 
أفكار كانت مفيدة بشكل واضح للخطاب الكولونيالى فى بناء هرمية الثقافات. لهذا 
السبب» كان غالبًا ما يتم نقد الأنثروبولوجيا والخطاب الإثنوغرافى فى نصوص ما 
بعد الكولونيالية كنماذج كلاسيكية لقوة الخطاب الغربى فى بناء الآخرين البدائيين. 

بالنسبة لمؤيديهاء من الناحية ا ى» فالإثنوغر افيا هى ببساطة منهج بحثى 
اجتماعى يمكن به للإثنوغرافى أن 'يشترك» بشكل صريح أو خفى» فى حياة الناس 
اليومية لفترة طويلة من الوقتء» مشاهدا ما يحدثء» مستمعًا لما يقال» طارحًا أسئلة» 
فى الحقيقة» جامعًا أى بيانات متاحة لإلقاء الضوء على المسائل التنى تشغله أو 
تشغلها" (هاميرسلى وأتكنسون .)١ :١98٠”‏ 0 فهى شكل من الملاحظة 
المشاركة التى تحاول جمع المعلومات 'فى الموقع": والتى سوف تقود إلى فهم 
لجماعة اجتماعية أو ثقافية معينة. على 3 حالء يجادل نقد الإتنوغرافيا فى أنه لا 
نشاط من هذه الأنشطة - المشاهدة» والاستماع» والسؤال» والجمع - محايدء فعل 
خال من القيم الذاتية» وأنه لا يتجاوز الافتراضات والأفكار التوجيهية للخطصاب 
الحاض :بثقافة المشبارك: 

حتى مفهوم المعرفة نفسه؛ لا يمكن أن يكون خاليًا من القيم» لآأن ماهو 
معروف يعتمد على كيفية معرفته» أى أن الإثتوغرافي 'تصوغ" المعرفة الثقافية 
أكثر مما 'تكتشفها". فى الحقيقة» تشير أكثر الانتقادات قوة إلى أن الإثتنوغرافيا 
نفسها ك "علم' قد وجدت تاريخيًا بشكل محدد لتعيين موضع الأتباع الخاضعين 
للملاحظة» بطريقة خاصةء من أجل استدعائهم كآخرين - بالنسبة إلى أوروبا. 
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بعض التفسيرات الأشد نقذا (مثل أسد )١5377‏ حاججت بأن الأنثروبولوجيا نفسها 
لم تكن ببساطة ابنة الكولونيالية - لأن الاستعمار فتح مجالات بحث والإثنوغرافيين 
قدتموا معلومات للإدارات الكولونيالية - وإنما كانت 'توام الكولونيالية" 
(فاردون٠55١:‏ 5). أعادت الأنثروبولوجيا إنتاج نسخ من الذات المستعمّرة والذى 
كان الباعث وراء كليهماء وقامت بتبرير استبعاد واستغلال هؤلاء الأتباع من خلال 
الخطاب الإمبريالى نفسه. هذا الوصف الانتقادى لدور الأنثروبولوجيا والإثنوغر افيا 
يطرحه 'ريتشارد فاردون” بقوة: 
أعادت الأنثروبولوجيا بالضرورة إنتاج نسخ من 
الافتراضات المتأصلة ببشكل عميق ف الثقافة الأوروبية 
الاستغلالية ... كان عكس صورة الذات قد تم تعميمه إلى 
جناعية خيالية ما بناء على الجغرافياء أو لون البشرة, أو القبيلة, 
أو أى شىء من هذا القبيل. ولكى نتوازن مع أوروبا مسعيرة, 
أنتجنا قلب الظلام الإفريقى؛ أمّا غربنا العقلائ المنضبط. قابّله 
الشرق غير العقلاائ والحسى. اختلفت حضارتنا المتقدمة عسن 
الطرق التاريخية المسدودة الى قاد طغاة الشرق رعاياهم إليها؛ 
ربما يُقارن نضجنا بطفولة إنسانية أكثر إظلاماء ولكن شسبابنا 
ونشاطنا ميّزانا عن حضارات الشرق الحرمة التى كانت روعتها 
غابرة .. ْ 
وببراعة - ولكن ليس بكثير من البراعة - وبتبلّد حضء 
أنتجنا نماذج الآخرين بالنسبة لنا؛ الآن» نفخر بأنفسناء بأننا 
نرى عبر المرايا التى صنعناهاء ول نعد نتبهر بصور أنفسنا 
المرضية التى تعكسها. التغييرات المؤقتة عادت شفافة لما كانت 
عليه: حيل للخيال فى خدمة القوة. 
(فاردون. )51:155٠‏ 
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ومؤكرا» شهنت الإتوعر افيا نفندها مجادلات كوية يشان متودينهيناة على 
سبيل المثال بين دعاوى 'الوضعيّة (دموة«ة)نومم)" و"الطبيعية (سسكتلةعساهم)"”. 
وبشأن وضع الانعكاسية «564164516: أى مدى وعى الإثنوغرافى بموقفه الذاتى. 
كان هناك جدل كبير بين البنيويين والإثنوغرافيين المتبنين مقاربة ظاهراتية أو 
إثنية-منهجية. منذ مجيء الاكتشافات المعاصرة لنصيّتها المؤقتة»؛ والإثنوغرافيا 
عليها بشكل متزايد أن تتناول مسألة ما إذا كان هناك صراع مستتر بين الدعاوى 
الأولى بشأن قدرتها على صياغة إفادات موضوعية تمثيلية عن ظروف حالة الحياة 
الإنسانية فى العالم. يتعلق هذا بالضرورة بالأطروحات الجدلية التى تؤكد أن الحياة 
الإنسانية يمكن معرفتها فقط عبر تمثيلات معينة ومن ثُمّ محدودة» والتى تعكس 
بشكل لا يمكن تجتبه. غلاقات القوة بين هولاء الذين 'يمثلون.وهسؤلاء الذين يسكع 

إحدى الاستجابات المؤثرة لهذا السؤال عن التمثيل والقوة كان إصرار 
"جيمس كليفورد" بأن الإثنوغرافيا نفسها شكل من الكتابة وينبغى تناولها من وجهة 
نظر نصيّتها. طر'ح كليفورد هو أن مع موت الكولونيالية ' لم يعد الغرب قادرًا 
على تقديم نفسه بوصفه المتعهد الأوحد للمعرفة الأنثروبولوجية عن الآخرين" 
:1١9184(‏ ؟١١).‏ فى "'كتابة الثقافة (ع«دطاد0 عم17:1)". يتتنول اقتراح 
'كليفورد جيرتز" بأن ممارسة الأنثروبولوجيين» خاصة كتابتهم» هى التى ينبغى 
بحثها. ويميّز بين أربعة مجالات رئيسية تحكم قراءة وكتابة الإتنوغرافيا: "اللغة»ء 
والبلاغة» والقوة» والتاريخ" (كليفورد :١5/85‏ 55)»؛ مع تأكيده الخاص على أول 
مجالين. يوضتّح 'كليفورد' أن الإثنوغرافياء مثل أى خطابء تعمل بقواعدها 
وتحريماتها وافتراضاتها الخاصة؛ إنها شكل من الكتابة يمكن بحثه باس تخدام 
أساليب القراءة الأقرب للنقد الأدبى. 


ف النماية كك كارفورة؟ نفكل بحستو عدر الافوض نا عل التحاضن مين 
إرثها الإبستمولوجى الغربىء ويقكم فى 'مأزق القاقة (عسطابة) 0 عصعحصى تلععط عدك)" 
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)١9848(‏ مسحا لعدة أشكال من الكتابة الإثنوغرافية التى يمكنها أن تفعل هذا. ففى 
حين أن الكتابة الإتنوغرافية "لا يمكنها أن تهرب تمامًا من الاستخدام الاختزالى 
للانقسامات والماهيّات: يمكنها على الأقل أن تكافح بوعيها الذاتى لتتجنب تصوير 
"آخرين" مجردين ومقتلعين من التاريخ" :١584(‏ ؟١1١).‏ رغم الدور المبكر 
للإثنوغرافيا فى المشروع الكولونيالى» يقدّم "كليفورد" الحاجة إلى ممارسة 
إثنوغرافية غير مركزية» شكل من الكتابة الإتنوغرافية يأخذ فى الاعتبارء ويتغلب 
على» تاريخها الكولونيالى والصعوبات المتعلقة بالموقف الذاتى للباحثب 
الإتنو غرافى: 'من المهم أكثر من ذى قبل للشعوب المختلفة أن تكوّن صور! محدده 
ومركبة عن بعضها البعضء وكذلك عن علاقات المعرفة والقوة التى تربط بعضها 
ببعض" .)7١(‏ كانت إحدى نتائج مثل هذا الموقف شكلاً من الإثنوغرافيا محددة 
المكان والتى توقف مراقبة العملية وتنتج معرفة من وجهة نظر الموضوع المحلى 
(فاردون .)١915٠‏ 

توؤكد الإشوغر افيا المعاصرة بقوة على قدرتها على إنتاج توصيفات مفيدة 
ومتقدة وكيفة" تعس إلى أخة هرقف اللالاحظ ومشكلة المراقينية فين الاعتفان. 
وبأخذ الخلاف إلى المعسكر المضادء مضى بعض الأنثروبولوجيين لأبعد من ذلك 
وقالوا إنهم - فى الحقيقة - يأخذون "الاختلافات" بين الثقافات فى الاعتبار أكثشر 
مما يفعل نقادهم. على سبيل المثال» فلقد جذبوا الانتباه إلى حقيقة أنهسم يعترفون 
بعناصر الثقافات الكتابية المادية بفعالية أكثر من العلوم الموجّهة نصيًا أكثره مشل 
الدراسات الثقافية» التى لازالت. رغم دعواها بدراسة ممارسات اجتماعية واسعة 
التنوع: تركز بشكل كبير على أشكال شبيهة أو مشابهة فى تركيباتها المهممة 
للأفكار الثقافية الغربية عن الكتابة والتواصل. 

حاولت الأنثروبولوجيا أيضنا التغلب على الشلل الذى تفرضسه الأشكال 
المتطرفة من النقد ما بعد البئيوى على كل "العمل الميداني" بالاشتباك بشكل بنساء 
مع مسائل التمثيل والتمييز فى التعريفات الأنثروبولوجية لأهداف موضوعها ومداه. 
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وبشكل, خاصء. حاولت الأنثروبولوجيا أن تعيد توجيه نفسها نحو دراسة الجماعات 
أو أقسام الثقافات» داخل, المناطق الحواضرية للقضاء على فكرة أن 2 الاجتماع 
بتعامل مع 'ذحن" بينما الأنثروبولوجيا مع "هم". تسعى الأنثروبولوجيا الثقافية 
المداصيرة بتكوينها روابط مع العلوم الأخرىء والتى كانت فى الماضى تنزع 
للتناف.س معها - مثل علم الاجتماع وعلم النفس واللغويات - إلى جعل ممارستها 
الأساسية لا.. "عملء الميدانى" والوصف الإتنوغرافى للمجتمعات والجماعات بداخلها 
أكثر ربا إلى ثقافة الملاحظ الخاصة. تقدتم الدراسات الإتنوغرافية فى العقود القليلة 
الماضية - دراسات كانت الشباب في مدن شمال أمريكاء والجندر في القرى 
الريغية ببريطانيا وشباب الطبقة العاملة في المدارس الإنجليزية - كأمثلة تشير إلى 
أنه في الحقيقة يمكن الوصول إلى بعض التوصيفات الفعّالة وذات المعنى تساعدنا 
فى فهم ظواهر اجتماعية وثقافية. 

تهتم الإشنوغر افيا المماصرة إذن بوصف الثقافات والتمييز بينها بطرق 
دعترف برؤيتها ودورها. وكان أحد التطورات الحديثة الاهتمام بهذا المجال 
المعرفى على مستوى عالمى» من خلال دراسات كبرىء أجراها كثيرون من بينهم 
أنثروبولوجيون كينيون» ونيجيريون» وجنوب إفريقيونء وهنودء وبرازيليون» 
وإندونيسيون» ومكسيكيون. ورغم أن هذا فى حد ذاته ليس إجابة على الانتقادات 
للأساس الجوهرىء الفلسفىء للإثنوغرافياء ساعدت حقيقة أنه فى الأوقات الأخيرة 
تم تقديم مساهمات كبيرة لهذا العلم من ناس فى المجتمعات التى كانت هى نفسها 
فى البداية "'مستهدفة"» ساعدت على تركيز الاهتمام على إمكانية وجود طريقة مسن 
التحليل الثقافى والاجتماعىء 'ذاتية القراءة" أكثرء توظف المنهجيات الإثنوغرافية 
الحديثة. 


للاستزادة: أباديورى ١9491١؛أسد‏ 991/7؛ بوون 41982 كليفورد 
485 988١؛‏ فاردون ٠99١؛‏ إنجولد 995١؟؛‏ نيدرفيين بايترز 4١89019‏ 


ستو كنج 8 8 ١؛‏ توماس ١806+‏ 


01083اء تزوجز-عستطاء/؟تاأهتطاء وزع -مسطاقع 

العلاج النفسى الإثنوغرافى/علم النفس الإثنوغرافى: حسدث تطور مهمع 
بشكل خاص فى الإثنوغرافيا الكلاسيكية فى الحالات الكولونيالية ( 010:181» 
ك1 51 )» منذ عشرينيات القرن العشرين وما بعدهاء وكان له تأثير سلبى على 
تمثيل الشعوب المستعمّرة. كان هذا التطور هو تطبيق نظريات العلاج النفسى 
وعلم النفس لبناء نماذج يطلق عليها "عقلية الساكن الأصلى" أو '"شخصية الساكن 
الأصلى". وتمامًا مثلما أمكن توظيف الإثنوغرافيا للسيطرة على المستعمّرين» بخلق 
نماذج علمية لثقافتهم تؤكد على هذه الملامح التى تناسب الأغراض الكولونيالية» 
يمكن للعلاج النفسى الإثنوغرافى أيضنًا أن يوحى بوجود 'أنساق" ذهنية معينة لا 
يمكن محوها تمنع "السكان الأصليين" من إظهار نفس الدرجة من السيطرة أو 
المسئولية مثل المستوطنين الكولونياليين. كان هذا الشكل من البناء العلمى الزائسف 
تاضيبلا يعيق :ف الأقتر اضناك اللقم معنن كلفته فكو الماروق تفلي إن شبنده 
الفضائض السماية نلك على :اكتاققات شري وكتانة وساركية مترسعة تسق 
بين الجماعات العرقية. 

وبشكل خاص أثبت الجمع بين النماذج العرقية وخطابات عسصرية مشل 
العلاج النفسى قوته وفائدته فى المستعمرات ذات الأغلبية الكبيرة مسن السكان 
الأصليين» مثل كينيا أو روديسيا (زيمبابوى)؛ حيث دخل المستوطنون فى صراع 
مع حكومات بلادهم حول الأهداف طويلة الأجل للاستعمار. تركزت مثشل تلك 
النزاعات حول ما إذا كان بإمكان السكان الأصليين 'أن يُهّيئوا" لحكم أنفسهم ذاتيا 
(كانت هذه هى السياسات الرسمية للحكومات البريطانية والأوروبية فى أغلب 
المستعمرات فى هذه الفترة) أم أنهم سيظلون دائمًا معتمدين على الخبرة البيضاء 
والدعم الأبيض (الموقف الذى فضتله المستوطنون). ومما يدعو اللسخرية أن 
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منظرين مناهضين للكولونيالية بعد ذلك استخدموا أفكار مؤيدى هذا النوع من 
الفطائح تمق الطب التدس» مق اكانوك؟ الذى هذ فكزة *عكلية النساكن السب 
ووظفيا لوشيق الى :أن احعظر أفات اضماتيةمدتنة كان فى التيحكة المماشسرة 
لصياغة الساكن الأصلى بوصفه أدنى درجة ومشوّها. بالطبع»ء لم يقبل 'فانون" 
الأفكار الجوهرانية التى تكمن وراء نماذج العلاج النفسى الإتنوغرافية الاستعمارية 
وانتقد فكرة أن "الساكن الأصلى" كان فئة طبيعية» شارحًا كيف أن التشوّهات العقلية 
لمرضى عنابر الطب النفسى الجزائريين كانت النتيجة المبافرة للسياسات 
العنصرية للإدارة الكولونيالية. 


للاسترادة: كاروزرز 87 4١؛‏ داندريد 998١؛‏ فانون 19515. 


111710-11 


المركزية الأوروبية: العملية الواعية أو غير الواعية التى من خلالها تتشكل 
أوروبا والافتراضات الثقافية الأوروبية بوصفها - أو يُفترض أنها - المألوف؛ أو 
الطبيعىء أو العالمى. كان أول وربما أقوى علامة للمركزية الأوروبية» كما يشرح 
أكوينية ليله" (1530)» هو التشقط الخاضن النذي انب تكد لمي أطليين 
ميركاتور نفسهء وهو مسقط تَحيّز للمناطق المعتدلة الأوروبية فى توزيع الحجم. 
خريطة العالم ليست مجرد مخطط موضوعى للقارات المكتشفة» ولكنها 'تجسيد 
ايديولوجى وميثولوجى للمساحة" يتيح أراضى العالم للسيطرة والاستغلال. اكتسب 
"العالم' معنئ مساحيًا فقط بعد نقش الأوروبيين لمناطق مختلفة» وهذا النقش 
: بالإضافة إلى وضع أوروبا على قمة العالم أو أعلى الخريطة - أسس تشكيلاً 
إيديولوجيًا عبر النص والصور المصاحبة» والذى وضع أوروبا فى المركز بثبات 
كبهيدر اس لاف و العس ااه ورك 
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بحلول القرن الثامن عشرء أصبح هذا الإدراك ال 'أوروبا" جمعية 
(011»0110»)؛ صيغ بوصفه علامة على التفوق» وفى مواجهة ثقافات بقية العالم 
أصبح متوطذا بشكل ثابت. ووقتهاء كما هو الآن» تواجدت مثل هذه الصياغات 
الجمعية فى علاقة مضطربة أو ازدواجية مع تأكيد بديل على الحس القومى للدول 
القومية الأوروبية الناشئة وثقافاتها الخاصة. قام الاستعمار الأوروبى لبقية العالم. 
الذى تسارع فى القرن الثامن عشر ووصل ذروته فى القرن التاسع عشرء بتشجيع 
أو تسهيل المركزية الأوروبية بشكل نشط عبر الاستكشاف والغزو والتجارة. 
ورسّخت المظاهر' الإمبريالية للقوة فى المراكز الحواضرية والأطراف الكولونيالية؛ 
وتأكيدات السلطة العقلية فى المؤسسات الكولونيالية مثل المدارس والجامعات وعبر 
القدمة النذقية والنطلم' القانونية»الأنظمة والقيم الأوووبية يوضفها متفرفجة ب تتكل 
فطرى على مثيلاتها لدى السكان الأصليين. 

لا يبحث كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد فى الطرق التى من خلالها تؤثر 
المركزية الأوروبية فى ثقافات أخرى وتغيّر فيها فحسبء بل أيضًا فى طرق 
إنتاجها ثقافات أخرى بالفعل. إن الاستشراق 'طريقة للتفاهم مع الشرق على أساس 
مكانة الشرق الخاصة التى يشغلها فى الخبرة الغربية الأوروبية" (15178: )١‏ أو 
"الأسلوب الغربى للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط علي" (”). هذه 
السلطةء فى رأى 'سعيد"؛ منتج ل 'حقل معرفى' منظم استطاعت به الثقافة 
الأوروبية صياغة الشرق وإدارته أثناء فترة ما بعد التنوير الأوروبى. 

والمركزية الأوروبية مقنعة فى الدراسة الأدبية بمفاهيم مثل العالمية الأدبية: 
وفى التاريخ بالتفسيرات الجازمة المكتوبة من وجهة نظر المنتصرين؛ وفى 
الأنثروبولوجيا المبكرة بالافتراضات غير الواعية المتورطة فى فكرة أن معطياتها 
كنك ىق المشتعياف :الف كرس نوكه يدانه وبيحة فجادكن اليا 
الأوروبى للتطور والحضارة. وقد حاجج بعض النقاد الثقافيين بأن الأنثروبولوجيا 
كحقل معرفى فى شكلها الكلاسيكى غير المنقح ظهر إلى حيّز الوجود فى علاقة 
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وثيقة مع الاستعمار لدرجة أنه كان من الممكن ألا توجد على الإطلاق دون الوجود 
المسبّق للمفاهيم المركزية الأوروبية عن المعرفة والحضارة. المركزية الأوروبية 
حاضرة أيضنًا فى افتراضات وممارسات المسيحية عبر التعليم والنشاط التبشيريين» 
وكذلك فى التفوق المزعوم لعلمى الرياضيات؛ ورسم الخرائطء والفن» وممارسات 
أخرى ثقافية واجتماعية غربيّة عديدة؛ زعم, أو افتٌرضء أنها ترتكز على مجموعة 
من القيم الموضوعية» العالمية. 


للاستزادة: فيرو /95491؛ راباسا 991١؛‏ شوهات 14 146. 


11د 


النفى: تتضمن حالة النفى فكرة الانفصال والبعد عن. وطن حقيقى أو عن 
أصل ثقافى أو إثنى. اقترح نقاد مثل "أندرو جر" )١581(‏ وجوب التمييز بين فكرة 
النفى التى تتضمن اضطرار! غير اختيارى؛ وفكرة الهجرة؛ التى تتضمّن فعلاً أو 
حالة اختيارية. وبمعنى ماء فالجيل الأول فقط من المستوطنين الأحرار إمن كل 
الشعوب الكثيرة للمجتمعات الكولونيالية المتنوعة) يمكن اعتبارهم مهاجرين لا 
«ننيين. وبالنسبة لهؤلاء الذين ؤلدوا فى المستعمراتء فإن فكرة الهجرة (بتعريفها 
كحالة اختيارية يتم الدخول فيها) تحتاج للمراجعة. على أى حالء إذا كان المصطلح 
يقتصرء كما يقول "أندرو جر"؛ على الإشارة إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون العودة 
إلى "بلد الأصل"؛ حتى إذا تمنوا أن يفعلوا هذاء يصبح النفى خاصية لعدد مسن 
الظروف الكولونيالية المختلفة. وعلى سبيل المثال» فإنه يساعد على تفسير التوتر 
المتضمّن فى بناء أحفاد المستعمرين 'المواطنين بالميلاد" لمكان بعيد ليكون هو 
الرسن: 
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وبطبيعة الحال يختلف المدى والإصرار اللذين يرى بهما مثل هؤلاء 
المستعمرين "المنئمين بالميلاد" المستعمرة الحواضرية 'وطنا". فى مستعمرات 
"الغز اة- المستو طنين" عنه فى مستعمرات الاحتلال. كانت خطابات العرق والإثنية, 
على أى حال؛ فى كليهماء ملمحًا تصارّع مع رغبات المطالبسة بوضع خاص 
للمستعمرين "المنتمين بالميلاد". فى المستعمرات الاستيطانية» تمنى الكولونيالى 
االعنتنى بالميلاد" أن يدّعى معرفة العالم ببواطن الأمور ولكنه تمنى أن يحتفظ 
بتميّز 'عرقى" عن "المواطن الأصلى"؛ على سبيل المثال» شخصية كيم لكيبلنج!". 
فى المستعمرات الاستيطانية» غالبًا ما تمنى المستوطن أيضنا الاحتفاظ بتميّز عرقى 
عن "السكان الأصليين" والذى اعتمد على الاحتفاظ برابطة بالوطن الغائب. وأثناء 
تكوينهم ارتباطات خاصة بالحيز المكانى الجديد نشأت توترات كانت مركزية 
النسية للاشهال: المشقن بنسائل "الهوية" في خطبات النستعيرة الاستيطانية. 
يوضح نص كلاسيكى للكاتبة الأسترالية "هنرى هاندل رتشاردسون" )١511(‏ هذه 
العملية» حيث ينتقل بطلها فى "مصير ريتشارد ماهونى ( 07 وعسساموم 
لإدمطة21 لد 1)" ما بين أستراليا وأوروبا ‏ غير قادر على أن يجد حسنًا كليًا 
بالانتماء فى أئّ من المكانين» وهويّته شديدة التناقض. 


أمّا موقف العدد الكبير والمتزايد باستمرار للشعوب الشتاتية حول العالم 
فيزيد من إشكالية فكرة "النفى'. أين مكان "الوطن" بالنسبة لهذه الجماعات؟ فى 
مكان الميلاد (08:60): أم فى المجتمع الثقافى المُبعد الذى ولد فيه الشخصء أم فى 
الدولة القومية التى توجد فيها هذه الجماعة الشتاتية؟ ويعمل ظهور إثنيات جديدة 
تتجاوز حدود الأصول الثقافية والجغرافية واللغوية المختلفة لجماعات الشتات على 
زيادة إشكاليات هذه الفئنات أكثر. (على سبيل المثال» البريطانيون السود؛ انظار: 
هول 11911 ).1١9/89‏ 


-514856( شخصية كيمء شخصية فى رواية بنفس الاسم للروائى والشاعر البريطانى روديارد كيبلنج‎ )١( 
.) ١155 
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كان اللفى: ردنا من إنناج الكولونيالية بطريقة أخوى حيسف قم ممارستة 
ضغط على كثير من الشعوب المستعمّرة لنفى أنفسهم من ثقافاتهم الخاصة» 
ولغاتهم» وعاداتهم. كان خلق هذه الطبقة “البين بين" "البيضاء ولكن ليس تمامًّا. 
فى الغالب ملممًا متعمذا للممارسة الكولونيالية. وكما أوضح “جورى فيسواناثان' 
:.)١385(‏ كان هذا هو أساس تطور النظام التعليمى فى الهند بعد صدور الوثيقة 
كه السيعة #تنكوه انرز لماك يشان التقليم اليتدى؟ لب "ماكر ياف" 

كانت هذه أيضنًا حالة الكثير من متقفى غرب إفريقيا الكريوليين (دى 
موريس-فارياس وباربار .)١91٠‏ إن الإمكانيات التى أظهرتها تلك الففة 
كر لوتقالية «التعليم .من "المتكانالأصليين" للوضول: إلى' موقعهم أفنين الا لتزاتيجية 
السياسية القومية والراديكالية لا تعنى أنهم لم يعانوا شكلاً من أشكال النفى العميق. 
يمكن أحياتا لمثل هذه الحالات :من التفىالمحلن أن هم فى تشوء ممارسات ثقافية 
والشتاصية حفيقة» ومتصاجلة التقالية "القتية: 


للاستزادة: جر ١9/1‏ 


2012/6011 


غرزانس/ غراكجية: :تحت كلقة غزائنى لأول مندوة عننا 0816 لمشدي 
"غريباء مجلوبًا من خارج البلاد» غير وطنى". بحلول عام ١‏ كان معناها قد 
امتد ليشمل 'مقاطعة غرائبية وأجنبية" و "سلوك وعادة غراتبية" (قاموس أكسفورد 
للغة الإنجليزية). وكاسم كان المصطلح يعنى 'شخصنا أجنبيًا" أو 'نبانا غرييا لم 
بتأقلم". ولكن أثناء القرن التاسع عشر وبصورة متزايدة اكتسب الغرائبى» الغريب» 
فى أرجاء الإمبراطورية» دلالات الاختلاف المحفز أو المثير» شسيئا يمكن معه 
إضفاء الإثارة على المحلى (بأمان). الفكرة الرئيسية هنا هى جلب الغرائتبى مسن 
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الخارج إلى الاقتصاد المحلى. من الأيام الأولى للرحلات البحرية الأوروبية تم 
جلب معادن وأعمال يدوية ونباتات وحيوانات غرائبية للعصسرض في المقتنيات 
الخاصة والمتاحف وتم زراعة عينات حية؛ فى كيو جاردينز دمعلمرة0 #«عكل 
على سبيل المثال» أو فى حدائق الحيوان العامة والخاصة الكثيرة المقامة فى تلك 
الفترة. تم جلب شعوب الثقافات الأخرى أيضًا إلى المدن الأوروبية الكبرى 
وتقديمها فى صالونات أنيقة أو اصطحابها فى السفر كتسلية شائعة. أوماى 3هد© 
من جزر سوسايتىء وبينيلونج عدهاعددء8 من أسترالياء وبعدها 'فينوس 
الهوتنتوت" من جنوب إفريقياء تم عرضهم فى العواصم الأوروبية كنماذج غرائبية. 
ليس المواطنون الأصليون من المستعمرات فقطء ولكن أيضًا هؤلاء الأوروبيين 
الذين قتر لهم أن يمروا بتجارب غرائبية كان يمكن عرضهم أو أن يعرضوا 
أنفسهم» مثل "إليزا فريزر" 1856# 19118ء التى تحطمت بها السفينة ونجت لتعيش 
مع مواطنين أصليين أستراليين» وتم عرضها كامرأة عاشت بين همج. 

النقطة الرئيسية هناء على أى حال» هى التى توضّحها 'ريناتا واسيرمان" 
بأن "الهنود المعروضين فى البلاط الملكىء أو الديوك الرومى والببغاوات فى 
الأقفاص" يمكن رؤيتهم بوصفهم 'دوالا بريئة" على الآخر الغرائبى» الذى يمكنه 
دغدغه الخيال الأوروبى العام بينما هو لا يقدم تهديدا لأن تلك الأشياء الغرائبية» 
كما تقول هىء "غير منظمة" (157:1584). ولأنهم معزولون عن سياقاتهم 
الجغرافية والثقافية الخاصة» فهم يمثلون أى شىء تسقطه عليهم المجتمعات التى يتم 
تقديمهم إليها. كانت النماذج الغرائبية فى المدن الكبرى جترءًا مهمًّا من 
استعراضات القوة الإمبريالية وكمال الإمبراطوريات. ش 

عندما حملت اللغة الإنجليزية والمفاهيم التى هى تدل عليها فى الثقافة 
الإمبريالية إلى المواقع المستعمّرة من خلال التعليم الإنجليزى على سبيل المشالء 
ظلت صفة الغرائبية كما طبّقت على هذه الأماكن والشعوب أو الظواهر الطبيعية 
ولم تتغير. وبالتالى أمكن لطلبة المدرسة فى الكاريبى أو شمال كوينزلاند مثلاء 
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أن ينظروا إلى نباتاتهم ويصفونها بال'غرائبية' فهى ليست أشجارا مثل البلوط 
والطقسوس التى 'تم تصويرها طبيعية" بالنسبة لهمء كنباتات محلية فى النصوص 
الإنجليزية التى يقرءونها. 


الاستزادة: سيليستن 595١؛‏ نيدرفيين بايترز 9917١؛‏ توماس 4١1994‏ 
واسيرمان 19/84 19984. 


[20 210 سمخلاو مامعء 

الاستكشاف والسفر: بدأ الاستكشاف الأوروبى للأجزاء الأخرى من العالم 
بالحركة الفعلية إلى خارج أوروبا بالطرق البرية إلى "الشرق": وبحرًا عبر البحر 
المتوسط وإلى الأطلنطى. رغم وجود الكثير من الروايات الأسطورية عن رحلات 
بحرية مبكرة» ودليل تاريخى جدير بالاعتبار عن سفر موسّع» وحتى عبر القارات» 
لشعوب مثل الفايكنج فى العصور المظلمة والعصور الوسطىء يبدو أن القفزة 
العملاقة للأمام التى أخذها السفر الأوروبى فيما وراء الأطراف التقليدية للبحر 
المتوسط كانت فى بداية عصر النهضة. كان هذا - جزئيًا - بسبب انحسار سيطرة 
للمسافرين بالممضئ قدمًا بفضل سلام الإمبراطورية المنغولية معنامعده31 روط 
وحتى الصين (ماركو بولو) - وجزئيًا بسبب تطوّر المساعدات الملاحية الفعّالة 
والتقدم فى رسم الخرائط (انظر: علم الخرائط). كان هذا التقدم يعنى أن مستكشفين 
أو ائل للبحر مثل البرتغاليين والإسبان أمكنهم أن يغامروا بالبعد أكثر ويخاطروا 
بمغادرة قرى القرن الخامس عشر التى تعانق الساحل والبدء فى السفر للأطلنطى 
نفسه لاكتشاف جزر الكنارى وجزر أزورس البعيدة عن الشاطئ؛ والتى ربما 
تكون أول 'مستعمرة" أوروبية على الإطلاق» التى احتلوها فى بداية القرن السادس 
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بدأ "السفر" أيضاء بالإضافة إلى مثل هذه الاستكشافات الماديةء بوصفه 
الصياغة الخيالية للناس والأماكن الأخرى. يستمر هذا المزج بين الرحلات البحرية 
الاستكشافية الفعلية والتمثيلات التخيلية للآخرية المتأصلة فى الممارسة الخيالية 
للعصور الوسطىء عبر وفيما بعد الإبحار الفعلى حول العالم فى القرن الثامن عشر 
والرحلات الواسعة فى الأجزاء الداخلية للقارات التى تبعت ذلك فى القرن التاسع 
عشر. وبالطبعء فإن فكرة الاستكشافات والاكتشافات فى مثل هذه الرحلات لهى 
فكرة أوروبية-التمركز بشكل عميق؛ لأن ما زعم المستكشفون أنهم اكتشفوه كان 
بالفعل معروفا بشكل ثابت لشعوب المواطنين الأصليين المحليين» النين قاد الكثير 
منهم المستكشفين البيض للمعالم الرئيسية المحلية والأنهار ومصادر الغذاء التسى 
مكنتهم من البقاء. ولكن هذه الاكتشافات تم نسبتها للمستكشفين الأوروبيين وكأن 
هذه الأماكن لم توجد قبل هذا. 

أت الرحلات البحرية فى عصر النهضة إلى شيوع الاستيلاء على بضائع 
شعوب المواطنين الأصليين كغنائم. كان يُنظر إلى السفر والاستكشاف فى هذه 
الفترة بغرض تجارى واستغلالى تمامّاء وبلا خجل. أثناء القرن الثامن عشرء على 
أى حالء بدأت أنواع جديدة من الرّحالة فى الظهورء خاصة الرحالة العلميين بحثا 
عن معلومات بيولوجية وجغرافية جديدة» والمبشرين إلذين بدءوا فى السفر بشكل 
متزايد لنشر الديانة المسيحية والذين - مثل المستكشفين العلميين - رأوا تفاعلهم 
مع ناس العوالم التى دخلوها تفاعلاً حميذا فى جوهره. فى البداية» كانت الشركات 
التجارية غالبًا ما تتكفل بهذه الأنماط الجديدة من الرّحالة أو يتم إلحاقهم بالبعثات 
مثل "الجمعية الجغرافية الملكية" أو الجمعيات التبشيرية المتنوّعة» مما سمح لهم 
ظاهريًا بإبعاد أنفسهم عن البعثات العسكرية والتجارية وتصوير أنفسهم بطالبى علم 
غير مؤذين مقارنة بالتجار الجشعين وقوّات الغزو فى الحملات العسكرية. 
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على أى حالء كانت رحلاتهم وحكاياتهم عن هذه الرحلات؛» سواء حقيقية 
فى الطادن أو حؤكة يتتكل قصصئ"'أحاذة بشكل فغال:مقل الاستعلل التجنارف 
أو الغزو. سهّلت هذه المعرفة أيضًا بشكل مباشر الاستغلال والتدخل» فهى عمليات 
ينعكس تأثيرها الحقيقى فى عبارات مثل 'فتح إفريقيا". مثل هذه العبارة أيضًا تشير 
إلى جندرة الأرض والارتباطات بين الجنسانية والاستكشاف والغزو. تم فتح 
"الأراضى العذراء" (لم تكن أبدَا عذراء» ولكن كان السكان يعتبرون غير 
متحضرين وبالتالى ليس لديهم حقوق قانونية للملكية) بالاستكشاف من أجل التجارة 
و الاستيطان» وتم قتل السكان الأصليين أو تهجيرهم أو تهميشهم داخل مجتمعات 
المستوطنين الأوروبيين. فى الحالات المتطرفة التى كانت ترى فيها الشعوب بدون 
أشكال تنظيمية يمكن للأعين الأوروبية أن تميّزهاء كما فى أسترالياء كان يُعلن أن 
الأرضء بالمعنى الحرفىء خالية كداتللناه متدعا. 

ساعدت حكايات السفر الأوروبى وتقارير الجمعية الملكية عن الاستكشافات 
على إنتاج أفكار حول أوروبا نفسها والحفاظ عليهاء أفكار تشكلت أُطرها من خلال 
إحساس أوروبا باختلافها عن الأماكن والثقافات التى كان يتم اكتشافها وكتابة 
تقارير عنها. كانت المعرفة التى أنتجها السفر الاستكشافى لهذه الجماعات المتنوعة 
هى قلب السيطرة على الممتلكات الجديدة. 


ما إن 'تكتشف" هذه الأراضى وبذلك 'تعرف"؛ كان يتم امتلاكها ويمكن 
وضعها فى كتالوج بكونها تحت سيطرة أو نفوذ إحدى القوى الاستعمارية أو 
غيرها. وكان سرعان ما يتم الاستيلاء على حكايات السفر هذه فى الأشكال 
القصصية فى أعمال متنوعة مثل "العاصفة” و"رحلات جلفر" و'روبنسون كروزو". 
فى الحقيقة» يرى نقاد كثيرون الرواية الأخيرة كأول رواية حديثة» ليشيروا إلى أن 
تطور هذا النوع الأدبى الجديد والقوى واكتشاف الأراضى الجديدة وتحولها الخيالى 
يقفان متلازمين حنيًا إلى جنب (انظر: وات ١951٠‏ وسعيد 1917 .)١‏ 


بالإمكان التدليل على أن السياحة المعاصرة؛» من أوجه كثيرة» هى الامتداد 
الحديث لهذا الامتلاك من خلال الاستكشاف. فالسائح يدخل أرض "الآخر" بحثا عن 
كيزة غرانيئة: كانجة السياخة الميكوة تداق الامكشاف فى النتولف الأجيع افيه 
المبكرة: مجموعات من رجال وسيدات فيكتوريين مربوطين معًا بالحبال 
لاستكشاف جبال الألب الصغرى أو منحدرات فيزوف. تنقسم السياحة الحديثة إللى 
الشكل المعاصر لهذا فى جولة المغامرة أو السفارى» والشكل الجماهيرى لسياحة 
الرفاهية الحديثة والذى فيه تكون التجربة منمّطة بشكل نموذجىء ومعلبة» ومختزلة 
إلى منتج سهل استهلاكه. فى الواقع إن السائح فى بحثه ظاهريًا عن الجديد يسعى 
فعليًا لما هو معروف بالفعل. بنفس الطريقة التى كانت خبرة الرّحالة المبكرين 
تصبغها بعض التوقعات التى تكوّنت على مدار قرون من التخيّل الخرافى» فكذلك 
السائح الحديث يسافر ليكتشف هذه الخبرات النمطية التى تقدم بالفغمل كخبرات 
غرائبية. وحيث تغيب رموز الاختلاف الغرائبى النمطى (مثشل أشجار النخيلء 
وشواطئ الرمال البيضاء... إلخ) يتم صياغة هذا كجزء مما يسمّى تطور المنتجع. 
وتنتهى فكرة الاستوائى (1ه10م40 ©486)) عن الإشارة إلى أى حقيقة جغرافية فعلية 
والتى يمكن أن تتضمّن حقائق مزعجة مشل البعوض ومستنقعات المنغفروف 
وخيوأنات التنظفة السنامة-و أيِضتا الفقر الأنسات و الاستعلال يدلا من هذا“يصته 
الاستوائى بناءً خياليًا يُفصح عن الخيال الأوروبى أكثر مما يُفصح عن الموقع 
الفعلى الذى مكدرو حافت لي اول امن ةا لع ومو عملي لج 
الاقتصادية والثقافية التى تصوغ بها المؤسسات الخارجية والشركات متعددة 
الجنسيات اقتصاديات الدول النامية وتجعلها معتمدة عليها (انظر: الكولونيالية 
الجديدة). 


للاستزادة: هجان 9/894١؛‏ كنكيد /9/8١؛‏ ميلز 999١؛‏ برات .١991‏ 
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الفانونية (انظر كذلك: الفانونية النقدية): مصطلح لانقد التحررى المناهض 
للكولونيالية صاغه الطبيب النفسى المارتينيكى 'فرانز فانون" .)١151-1١978(‏ 
عمل 'فانون" فى الجزائر قاده إلى التورط بشكل نشط فى حركة التحرير 
الجزائرية» ونشر عدد من الأعمال الأساسية عن العنصرية والكولونيالية. من بين 
هذ الأعنال هر حكن داءء أققنعة بيضاء (عاكه] عانط الآ رصلء(5 عأعواظ)" 
١1569(‏ وترجم عام 514١07)ء‏ وهو دراسة فى سيكولوجية العنصرية والسيطرة 
الكولونيالية. وقبيل وفاته نشر "معذبو الأرض (تاسيهظ عط 6ه #4عطاعاءم1! ع1)" 
:)١115١(‏ وهو دراسة أوسع عن كيف أن الحسّ المناهض للكولونيالية ربما 
يخاطب مهمة تفكيك الاستعمار. فى هذه النصوص يلملم 'فانون" أطراف 
الاستبصارات التى استمدها من دراسته الإكلينيكية لآثار الهيمنة الكولونيالية على 
نفنبية المستعمز :وتطليله الماركيتئ السيظرة الاقتصدادية والاجتفاعية: وين هيدا 
الربط طور فكرته عن طبقة الوكلاء أو النخبة؛ التى تبادلت الأدوار مع الطبقة 
الكولونيالية البيضاء المسيطرة دون الدخول فى أى إعادة هيكلة راديكالية للمجتمع. 
كانت البشرة السوداء لهؤلاء الوكلاء 'مقنعة" باشتراكهم فى قيم القوى الكولونيالية 
البيضاء. يطرح فانون أن' الفقية النقفة للسكان الأمتلي سني أن رح اي 

المجتمع بشكل راديكالى على أساس ثابت من الناس وقيمهم. 
على أى حال فإن 'فانون" - مثل الشخصيات التحررية القومية المبكرة 
الأخرىء مثل الترينيدادى 'سى. إل. آر. جيمس" والكيب فيردى "أميلكار كابرال" - 


)١(‏ المقصود أنه تُرجِم فى هذا التاريخ إلى الإنجليزية؛ لأنه شر فى الأصل باللغة الفرنسية. 
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لم يتبن رؤية ساذجة لما قبل الكولونيالية. كانت قومية 'فانون" دائما هى ما عرّفه 
"إدو ارد سعيد" فى "الثفافة والإمبريالية” ب "القومية النقدية", أى أنها قد تكوندت 
داخل وعىّ بأن مجتمعات ما قبل الكولونيالية لم تكن أبدًا بسيطة أو متماثلة وأنها 
احتوت على طبقة ضارة اجتماعيًا وتكوينات جندرية تطلبت الإصلاح بقوة 
ر اديكالية. وكما أشار 'سعيد" فإن 'فكرة [فانون] كانت أنه إذا لم يتغير الوعى 
القومى فى لحظة نجاحه بطريقة ما إلى وعى اجتماعى؛ فالمستقبل لن يحمل 
التحررء وإنما امتدادًا للإمبريالية" :١3135(‏ 577). بالنسبة ل 'فانون”", فإن مهمة 
الئحرر القومىء الذى غالبا ما يُرسم مثلما كان هو شخصيًّاء من النخبة المتعلمة 
تعليما كولونياليًاه كانت أن 'ينضم إلى الناس فى هذه الحركة المتقلبة التى يعطونها 
مكلا عاد توق ركرق قار للدم اق مصونا قة ا شي ام 
(انظر: التنوع الثقافى/الاختلاف الثقافى). 
رغم أن 'فانون" أحيانا ما يتم تطويعه تحت لواء الشكل الساذج من النزعسة 
الأصلانية؛ فإنه كان لديه رأىّ أكثر تعقيدًا بخصوص التقاليد وما قبل الكولونيالية 
وكذلك دورها فى صياغة دولة ما بعد الكولونيالية الحديثة. يميّز 'فانون"؛ بالطبع» 
ويعبّر بشكل قوى عن حقيقة أنه بالنسبة للقادة القوميين الجدد فإن "البحث المتحمس 
عن ثقافة قومية وجدت قبل العصر الكولونيالى يجد مبرره الشرعى فى التلهف 
الذى بشترك فيه كثيرون من مثقفى السكان الأصليين إلى الارتداد عن هذه الثقفافة 
الغربية التى يخاطرون كلهم بالغرق فيها" وإلى 'تجديد الاتصال مرة أخرى بالينابيع 
الأقدم؛ والأكثر سبقا على الكولونيالية» لشعبهم' .)١55-1١67:1551١(‏ ولكنه أيضنا ١‏ 
ميّز خطر كون مثل هذا الماضى يمكن بسهولة تحويله لميثولوجيا واستخدامه لخلق 
جماعات قوى نخبوية جديدة» متخفية» مثل المحررين الذين سبق وحذر منهم: 
الثقافة القومية ليست فولكلوراء ولا شعبويّة مجردة تؤمن 
بأنما يمكن أن تكتشف طبيعة الناس الحقيقية. إنما ليست مؤلفة 
من البقايا الخاملة للأفعال غير المبررة, أى الأفعال المرتبطة 
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بدرجة آخذة فى التناقص بحقيقة الناس الحاضرة على السدوام. 
الثقافة القومية هى كل مجموعة امجهودات الى يبذلها النساس فى 
مجال الفكر لوصف وتبرير والثناء على الفعل الذى من خلاله 
خلق هذا الشعب نفسه ويحافظ على وجوده. 
لكوك ؛ه١-هه١)‏ 


على مدى تحليله التاريخىء لم يفقد 'فانون" أبدًا رؤيته لأهمية الوعى الذاتى 
ودوره فى خلق الإمكانيات من أجل السيطرة المهيمنة على الذات المستعمّرةء 
والمجتمع الكولونيالى الجديد الذى تلى الاستقلال السياسى. وتناول فى دراسات 
مثل "حقيقة السواد (ووعمعاءهاظ 6ه عه" 886)" (؟555١)‏ أهمية علامات الاختلاف 
العنصرى المرئية فى صياغة خطاب تحيّز والآثار النفسية التعريفية القوية لهذا 
على صياغة الذات بالنسبة للشعوب السوداء. يعطى الكثير من عمل “فانون" تعريفا 
للمحاولة الراديكالية لمواجهة هذا فى خطابات حركة وعى السود التى ظهرت فى 
أمريكا وبريطانيا فى ستينيات القرن العشرين والتى استوحت الكثير من إلهامها من 
عمل 'فانون". رغم أنه يمكن الجدل بأن منظرين لاحقين مثل 'أميلكار كابرال' 
قدموا برنامجًا سياسيًا أكثر فعالية لتنفيذ التحول الراديكالى للنخبة المثقفة 
الكولونيالية من السكان الأصليين فيما وصفه "كابرال"» فى تعبير لا يُنسى» "مسيرة 
قسريّة حقيقية على طول الطريق إلى التقدم الثقافى" (كابرال :)١579‏ ففى هذا 
النسج للخاص والشخصى مع العام والاجتماعى كانت مساهمة 'فانون" متميزة 
وعميقة التأثير. 


للاستزادة: فانون 1985 319869 .١1953‏ 


ك1 051-0101م 220 لاكتستسرعء] 
النسوية وما بعد الكولونيالية: النسوية لها أهمية كبرى لخطاب ما بعد 
الكولونيالية لسببين رئيسيين: : أولآء إن كلا من النظام الأبوى والإمبريالية يمكن 
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رؤيتهما كممارسين لأشكال متشابهة من السيطرة على أولنك الذين يجعلوتهما 
خاضعين: لهذا فإن خيرات النساء فى النظام الأبوى وخبرات الذوات »المستعمّرين 
يمكن أن تتماثل فى عدد من النواحىي» وكلا من السياسات النسوية وما بعد 
الكو لونيالية تعارض مثل هذه السيطرة. ثانيّاء كانت هناك مجادلات شديدة فى عدد 
من المجتمعات المستعمّرة حول ما إذا كان الجندر أو القهر الكولونيالى هو أهم 
عامل سياسى فى حياة النساء. أدَى هذا أحيانا إلى الانقسام بين النسويين الغربيين 
و النشطاء السياسيين من الدول التى تعانى من الفقر أو القهر؛ أوء بالتبادل» فالاثنان 
متشابكان بشكل لا يمكن فصله؛ وفى مثل هذه الحالة فظروف السيطرة الكولونيالية 
تؤثر بطرق ماديّة على وضع النساء داخل مجتمعاتهن. أدتى هذا إلى نداءات 
باهتمام أكبر لصياغة وتوظيف الجندر فى ممارسات الإمبريالية والكولونيالية. 

غالبا ما كانت النسوية» مثل ما بعد الكولونيالية» تهتم بالطرق والمدى الذى 
يكون عنده التمثيل واللغة مهمّين لتشكيل الهوية وصياغة الذاتية. كانت اللغة لكلتا 
المجموعتين أداة لهدم السلطة الأبوية والإمبريالية؛ واستدعى كلا الخطابين 
أطروحات جدلية جوهرانية فى طرح أشكال من اللغة أكثر أصالة» ضد الأشكال 
المفروضة عليهما. يشترك كلا الخطابين فى حس الانفكاك عن لغة موروثة ولهذا 
حاولا استعادة أصالة لغوية من خلال لغة ما قبل الكولونيالية أو لسان أنثوى بدائى. 
على أى حالء؛ استخدم كل من النسويين والمستعمّرين أيضاء مثل الجماعات التابعة 
الأخرىء الاستحواذ لهدم وتكييف لغات مسيطرة وممارسات دلالية. 

تلتقى نصوص النظرية النسوية ونصوص ما بعد الكولونيالية فى جوانسب 
كثيرة من نظرية الهويّة» والاختلافء واستدماج الذات إيديولوجيًا بالخطاب السائد 
وكذلك تقديم استراتيجيات مقاومة متنوعة لمثل هذه السيطرة؛ لبعضها البعض. 
يمكن أن نتبيّن تشابهات بين 'كتابة الجسد" فى النسوية و'كتابة المكان" فى ما بعد 
الكولونيالية» وتشابهات بين استراتيجيات ازدواجية الميول الجنسية والتوفيق بين 
المعتقدات الثقافية»ء وتوسلات مماثلة بالقومية (أشكروفت .)١5485‏ 
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فى الثمانينيات» بدأ كثير من النقاد النسويين (كاربى 987١؛‏ موهانتى 
؛ سوليرى )١9917‏ يحاججون بأن النسوية الغربية» التى افترضت أن الجندر 
يطغي على الاختلافات الثقافية ليخلق فئة عالمية مما هو نسائى أو أنشوىء كانت 
تعمل من منطلق افتراضات عالمية (08486558[154) مستترة تتسم بتحيّز أوروبى 
التمركز وميل للطبقة المتوسطة. لهذا كانت النسوية متهمة بالفشل فى تفسير أو 
تناول خبرات نساء العالم الثالث بشكل كاف. وفى هذا الصددء تواجه الممسائل 
النتملقة :والجنان: مشاكل شببوية لثلاك اإلنى اتتملق وال ظيقة: تنتفد #موهائتئ على 
سبيل المثال: 
الافتراض أن كلنا لدينا نفس الجندر, عسبر الطبقات 
والثقافات» يتم صياغته نوعًا ما اجتماعيًا كجماعة متجانسة تنم 
تعيين هويّتها قبل عملية التحليل ... هكذاء فالتجانس الملجمسع 
عليه خطابيًا لل "نساء" كجماعة يتم الخطأ فيه باعتباره حقيقة 
مادية معينة تارينيًا لجماعات النساء. 
(موهانتى 1584:-78؟) 


يوضنّح "دعنى أتكلم :[8»م8 246 4عنة" ل 'دوماتيلا باريوس دى شونغارا" 
كيف أن الحقيقة المادية لجماعات مختلفة من النساء يمكن أن تؤدى إلى إدراكات 
شديدة الاختلاف لطبيعة الصراع السياسى. عندما تمت دعوتها إلى 'محكمة النساء 
الدولية السنوية('" فى مكسيكو سيتى فى ,.١5174‏ كان الاختلاف بين الأجندة 
النسوية للمحكمة وصراعها السياسى ضد القهر فى مناجم القصدير ببوليفيا شديد 
الوضوح. فى رأيهاء أن "خطة العمل العالمية" للقاء 'لم تتناول المشاكل الأساسية 
لنساء أمريكا اللاتينية" (باريوس دى شونغارا 1917: .)75١١‏ كان من الصعب 
دائمًا التغلب على التداخل بين القهر الأبوى والاقتصادى والعرقىء واستمرت 
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الاختلافات بين الأولويات السياسية لنساء العالم الأول والعالم الثالن حتى الوقفت 
الحاضر . مثل هذه الاختلافات تبدو كاختلافات التأكيد والاستراتيجية وليست 
اختلافات المبدأء لأن ترابط الأشكال المتنوعة من القهر الاجتماعى يؤثر ماديا على 
حياة كل النساء. 


وحديثا كان يقلق النسوية أن فئات مثل الجندر يمكن أحيانًا أن يتم تجاهلها 
داخل التكوين الأكبر للكولونيالى المستعمر وأن نظرية ما بعد الكولونيالية تنزع إلى 
أن سقط اخذلاقاف الحشو: فى سياف قنة او اكدة الم . يحاجج هؤلاء التقاد 
بأن الكولونيالية عملت بشكل مختلف للغاية مع النساء عنه مع الرجالء وبأن 
"الاستعمار المزدوج" الذى نتج عندما كانت النساء خاضعات لكل من التمييز العام 
كرعايا كولونياليين وتمييز خاص كنساء يلزم أخذه فى الاعتبار فى أى تحليل للقهر 
الكولونيالى (سبيفاك ©98٠أء‏ ©9148 ابء؛ 19486ت2 4١9185‏ موهانتى 9854١؛‏ 
سوليرى .)١147‏ حتى ممارسات ما بعد الاستقلال للقومية المناهضة للكولونيالية 
لا تخلو من هذا النوع من التحيّز الجندرى»ء وصياغات التقليدى أو الما قبل 
كولوكياكك بعالا با تدر كم تب مين كات صيف ذكروى :امبر يجدل بشكن اند 
المرأة "الساكنة الأصلية" كخانعة وتابعة. 

يعد "أجساد سوداءء أجساد بيضاء" لساندر إل. جيلمان )١185(‏ تفسيرا منيرًا 
للارتباطات بين العرق والجندر كنتيجة للتوسع الإمبريالى» وهو يُظهر كيف أن 
تمثيل الإفريقى فى الفن والطب والأدب الأوروبى فى القرن التاسع عشر عزّز من 
صيغة جسد الأنثى المختزل إلى موضوع جنسى. كان هناك حضور دائم للخدم 
السودء الذكور أو الإناث» فى اللوحات والمسرحيات والأوبرا كعلامة للنشاط 
الجنسى غير الشرعى. 'بحلول القرن التاسع عشر أصبحت جنسانية السود. ذكورًا 
كانوا أم إناثاء أيقونة للجنسانية المنحرفة بشكل عام" .)١1١4(‏ علاوة على هذاء 
"فالعلاقة بين جنسانية المرأة السوداء والمرأة البيضاء المختزلة كموضوع جنسى 
تدخل بعدا جديدا عندما يتم فحص الخطاب العلمى المعاصر بخصوص طبيعة 
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جنسانية الأنثى السوداء" .)259١(‏ تقدم أمثلة سيئة السمعة للغرائبية الشهوانية» مشل 
'فينوس الهوتنتوت7) التى عغرضت فى جولة فى إنجلتراء أمثلة ماديّة على الطرق 
التى تصبح بها علامات الآخرية العرقية أداة مهمة فى صياغة جنسانية أنثوية 
(منتهكة كتوم موعصدن)(). 

فى المستعمرات الاستيطانية» رغم أن أجساد النساء لم تكن تصاغ مباشره 
كجزء من الجنسانية المنتهكة» كانت أجسادهن دائمًا مسرحًا لخطاب قوة من نوحن 
مختلف. وكما قال نقاد مثل '"ويتلوك". كانت تتم رؤيتهن اختزاليًا ليس كموضوعات 
جنسية» ولكن تناسلية» مثل التعبير الحرفى "أرحام الإمبراطورية" الذى كانت 
وظيفته تقتصر على تزويد المستعمرات الجديدة بسكان من المستوطنين البيض. 


للاستزادة: أليكساندر وموهائق 4١41/1‏ دونالدسون 4١9497‏ هولست- 
بيترسن وراذرفورد 5/825١؛‏ هيام ٠59١؛‏ ماك كلينتوك 998١؛‏ ماير 595١؛‏ 
راجان 94957١؛‏ ويتلوك 1598١؛‏ وينتر .159٠١‏ 


1111110 
انتساب صلبى/ تنسب: كان "إدوارد سعيد" هو الذى لفت النظر إلى أهمية 
هذا الزوج من المصطلحاتء حيث قال إن أنماط "الانتساب الصلبى" (الحق بالميلاد 
أو النسل) التى عملت بمثابة قوة رابطة فى المجتمع التقليدى أصبحت من الصعب 
بشكل متزايد الإبقاء عليها فى تعقيد الحضارة المعاصرة؛ وكان يحل محلها أنماط 


.)181١5-11/89( سارة بارتمان‎ )١( 
(؟) المقصود أن جسد المواطنة الإفريقية 'سارة بارتمان" المعروض للنظارة فى السيرك فى لندن وباريس‎ 
كان بمثابة نموذج للعرق والجنسانية السوداء التى (تنتهك) تخرج تمامًا عن "الطبيعى والمقبول' فى‎ 


أوروبا. 


الل 


"التنسب". وبينما يشير الانتساب الصلبى إلى خطوط النسل فى الطبيعة» يشير 
التنسب إلى عملية تعيين الهويّة من خلال الثقافة. : 

يشجّع 'سعيد" التنسّب كمبدأ نقدى عام لأنه يحرر الناقد من النظرة الضيقة 
للنصوص المرتبطة صلبيًا بالنتصوص الأخرىء مع إعطاء القليل جذا من الانتباه 
إلى "العالم" الذى أتت فيه إلى الوجود. على سبيل المثال» يشير اس تخدامه الأوؤلى 
للمصطلحات إلى أن هناك نزوع إلى تناول الأدب الإنجليزى المرجعى 1هع5دمهة» 
على أساس الانتساب الصلبىء بالنظر إلى الأدب على أنه ذاتى الإدامة وإلى 
الأعمال الأدبية بأن لديها علاقاتها التأويلية الأهم للأدب الذى قد مضى سلفا. 
وبالمقارنة» فالقراءة على أساس التنسّب تسمح للناقد برؤية العمل الأدبى كظاهرة 
فى العالم موضوعة فى شبكة من صلات التنستب غير الأدبية وغير المرجعية 
(اه»ءأهمهةء) وغير التقليدية. بهذا المعنى» يرى التنسّب بصورة إيجابية بوصفه 
أساسا لنوع جديد من النقد يمكن لإدراك عملية التنسّب داخل النصوص أن تحرر 
النقد من قاعدته الضيقة فى القالب المرجعى الأوروبى. 


بينما يشير الانتساب الصلبى إلى مجال طوباوى من النصوص يرتبط بشكل 
تسلسلى ومتمائل وملتحم بالنصوص الأخرىء فإن التنسّب هو ما يُمكن النص من 
أن يحافظ على نفسه بوصفه نصّاء و'حالة المؤلفء واللحظة التاريخية» وظروف 
النشر والانتشار والاستقبال» والقيم التى يأخذ منهاء والقيم والأفكار المفترضة؛ 
إطارًا من الافتراضات الضمنية المتفق عليها بشكل جماعىء الخلفية المفترضة» 
وهكذا" (سعيد .)١175-١154 :1١941‏ يرسل التنسّب النظرة النقدية وراء الحدود 
الضيقة للأوروبى والأدبى كلاسيكيًا إلى داخل هذا النسيج الثقافى. 'لهذا فأن تعيد 
خلق الشبكة التنستبيّة يعنى أن تظهر وتعيد المادية إلى الخيوط التى تربط النص 
بالمجتمع والمؤلف والثقافة" .)١75(‏ هذا الاهتمام بمادية النص أيضًا يسمح له 
بقراءة نصوص الأدب الإنجليزى 'بشكل طباقى' ليرى إلى أى مدى هم متضمنون 
فى المشروع السياسى الواسع لل إمبريالية. يصبح العالم السياسى والاجتماعى 
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متاحًا لتدقيق الناقدء بخاصة غير الأدبىء غير الأوروبى» وفوق كل هذاء البُبعد 
السياسى الذى يمكن أن يوجد فيه كل الأدب وكل النصوص .)١١(‏ إن النص 
المفترض تقليديًا أن يرتبط صلبيًا بخطاب "الأدب الإنجليزى" يمكن الآن رؤيته فى 
علاقة تنسّب بشبكة التاريخ والثقافة والمجتمع الذى بداخله يأتى إلى الوجود وتتم 
قراءته. 

استخدم سعيد المفهوم أيضًا ليصف الطريقة التى تربط بها شبكة التنستب 
المجتمعات المستعمّرة بالثقافة الإمبريالية. يتم فهم الهويات الثقافية بوص فها 
'مجموعات طباقية" »)٠١ :١355(‏ والصلات التنسبيّة التى غالبًا ما تكون مستترة 
لكلا الثقافتين الإمبريالية والكولونيالية تكون مطاوعة ل - قراءة طباقية. من 
الواضح أن مفهوم التنسّب مفيد لوصف الطرق التى من خلالها تستبدل المجتمعات 
المستعمّرة الصلات التنسبية بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
للإمبراطورية بالارتباطات الصلبية للتقاليد الثقافية المحلية الأصلية. يشير التنستب 
إلى "هذه الشبكة الضمنية من الارتباطات الثقافية المميزة بين الأشكال والتعبيرات 
والاستفاضات الجمالية الأخرى من جانبء» ومن جانب آخر المؤسسات والوكالات 
والطبقات والقوى الاجتماعية عديمة الملامح" (00. يربط 'سعيد" المفهوم بفكرة 
'جرامشى" عن الهيمنة بالإشارة إلى أن شبكة التنستب نفسها هى مجال تشغيل 
السيطرة المهيمنة وهذا ربما يكون واضحا بشكل خاص فى حالة سيطرة الثقافة 
الإمبريالية. 

للنزوع إلى التنسب لتوليد الانتساب الصلبى تضمينات تتجاوز كثيرًا نشاط 
الثاقدء. ذلك الوجود. عملية 'تشنتب تعمل يبشكل ثابت فى المجتمعات المستعمراة: شنبكة 
ضمنية من الافتراضات والقيم والتوقعّات التى تضع الذات المستعمّر وتعيد وضعه 
باستمرار فى علاقة صلبية بالمستعمر. يشير هذا إلى طريقة واحدة تحتفظ فيها 
عتلية الاتيا ترقا الرده قن السيفات الكرلودالية: وعدم (الشدية عبيون 
للثقافة الإمبريالية بوصفها أمَّاء مرتبطة بعلاقة انتساب صابى بال "طفل" 
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المستعمر . هكذاء بينما ينجب الانتساب الصلبى التنسّب. ففى المجتمعات المستعمرة 
العكس أيضنا صحيح. ١‏ 

وكما يتضح. تستدعى هذه الحركة من الانتساب الصلبى إلى التنستب تحديدا 
القوة المهيمنة للثقافة الإمبريالية السائدة. فالانتساب الصلبى لا يقتصر على سلسلة 
الانتساب الصلبيّة العرقية أو الوراثية؛ بل إن قوتها الحقيقية تتبع من إيعازها 
مورت تقانى وتفس : الاتصيات الطللتى هو نتيحة ااتيزارجية قريه لتر لظام 
الإمبريالى على السيطرة على التمثيل واستدعاء شبكات التنسّب. ويصبح طريقة 
أساسية فى بناء العلاقات بين الإمبراطوريات والمستعمرات» إذ من خلال هذه 
العملية يتم الحفاظ على القوة الثقافية للمركز الإمبريالى والسيطرة المستديمة 
للاليات العامة. 


للاستزادة: سعيد .١9/.1‏ 


1101111 

حدود: فكرة الحدودء الحد أو النطاق المحدّد للتفرقة بين مساحة وأخرى أو 

شعب وغيرهء هى بكل وضوح فكرة أقدم بكثير ومستخدمة بشكل أوسع من 
النظريتين الكولونيالية والما بعد كولونيالية. توجد. على سبيل المثال» دراسة واسعة 
عن التاريخ الحدودى فى الدراسات الأمريكية؛ بداية بما يسمّى "أطروحة تيرنر" 
التى قدّمها 'فردريك جاكسون تيرنر" عام ١897‏ (انظر: تايلور 4١517١‏ وفيلب 
و'وست" .)١9175‏ وضع "تيرنر" نظرية تذهب إلى أن التطور الأمريكى يمكن 
تفسيره بوجود مساحة شاسعة من الأرض الخالية» التى إليها زحفت المستوطنات 
الأمريكية غربا. رأى 'تيرنر" الحدود بمثابة الضامن الحقيقى للحريات الديمقراطية 
الأمريكية» لأنه متى مارست الظروف الاجتماعية ضغطا على التوظيف أو متى 
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نزعت القيود السياسية إلى إعاقة الحرية» يمكن للأفراد أن يهربوا للظروف الخالية 
من القيود عند الحدود. رأى "تيرنر" أن المواطنين لم يكونوا ليقبلوا بالأجور الأدنى 
أو بشغل موقع دائم فى التمرتد الاجتماعى» فى حين أن هناك أرضنًا موعودة تنعم 
بالحرية والمساواة» مفتوحة لكل شخص ايتملكها. ومما له مغزى أن يلاحظ "تيرنر" 
أيضًا أن الحدود المفتوحة كانت بالفعل بيئة من الماضى وأن الأمريكبين ينبغيى 
بدافع الضرورة أن ينتقلوا إلى فصل آخر من فصول التاريخ. 

وبصرف النظر عن صحة هذه الأطروحة ككل (ولقد تم نقدها بشدة لأدي | 
غير ثابتة بصورة عامة بالدليل التجريبى)» فسوف يختلف قليلون مع تأكيد 'تيرنر” 
على أن خبرة الحدود الأمريكية لطالما كانت مركزية للإدراكات الذاتية للهويّة فم 
الولايات المتحدة كنتيجة لحضورها الكلى فى الثقافة الجماهيرية. ومما له مغزى 
بالطبع أن "تيرئر" يرى الحدود بشكل رئيسى بوصفها قوة مؤثرة على توسّع السكان 
من المستوطنين غربّاء ويُظهر القليل من الاهتمام بإدراك السكان الأصليين» فيما 
يطلق عليه الحدودء لهذا التوسع. وبالتالى فإن التفسيرات الحديشة للمؤرخين 
وغيرهم بشأن ردود أفعال السكان الأمريكيين الأصليين للتوسع نحو الغرب 
الأمريكى هى تصحيح ضرورى لهذه الخرافة السائدة عن الغرب الأمريكى 
بوصفها أرض الحرية والنجاة. بالنسبة للهنود؛» كانت الخبرة الحدودية مختلفة للغاية 
(بيرخوفر .)١3117‏ ربما كان لمركزية الفكرة بالنسبة للإدراكات الذاتية الأمريكية 
الاستيطانية علاقة وطيدة بشيوع المصطلح. ولطالما كانت الدراسات الحدودية دائمًا 
مكرا' اننان اف الدر لعاف الأمريكية قد خلك الوقكة نقد المسس طم عالد تنا 
أيضًا عن طريق المؤرخين الأمريكيين المعاصرين مثل 'ماكنيل"» الذى أخذ فكرة 
الحدود وحاجج بأنه ينبغى رؤيتها كواحدة من أهم المجازات (5هم0)) السائدة فى 
تاريخ العالم المعاصر (ماكنيل .)١585‏ 

برغم هذا اكتسب هذا المصطلح مغزى محليًا خاصًا فى استخدامه الأحدث 
دلكلق اناك ها بهذ الك لى تياليق لمتفيفت, الفتوه الكو لوفالية ابو صبفها كظاتتا 
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إمبرياليًا يسعى لتعريف واختراع الكيانات التى شكلها من غزواته. تشير الحدود 
العديدة المستفيمة كالمسطرة فى الخرائط الإمبريالية إلى كيفية نشوء علم الخرائط 
الكولونيالى ليخترع الملامح والفروق الفعلية بين المفاطق والشعوب المختلفة 
ويسجل هذه الملامح والفروق بنفس القدر. كانت الحدود أو الفواصل التى حددت 
الحيّز المكانى الذى تم تعريفه هكذا ملمحًا مهما فى تخيل الذات الإمبريالية» وفسى 
خلق وتعريف هؤلاء الآخرين (صناعة الآخرين) الذين يمكن بهم أن يكون لهذه 
"الذات" تعريفا وقيمة. هذا الذى يوجد 'وراء الحدود »لهم »ط) 4منوءط" (هى نفسها 
استعارة(') تستدعى واحدة من الحدود الفاصلة الأولى لأيرلندا الكولونيالية» السور 
بين قطاع البروتستانت فى دبلن وأراضى الكاثوليك البرّية وراءها) كان غالبًا ما 
ينم تعريفه حرفيًا بالآخرء المظلم؛ الهمجى» الوحشى. 

بالإضافة إلى الحدود الحقيقية» كان خطاب الإمبراطورية مهتمًا مجازيًا 
بتدديد الفواصل والحدودء مخترعًا مقولات لأجلها كان الحيّز المكانى فى العادة 
مجرد صورة فضفاضة لتقسيم جندرى أو ثقافى أو عرقى» مرغوب أو مُدرك. 
كتب "كيبلنج" أن "الشرق هو الشرقء؛ والغرب هو الغربء. ولن يلتقيا أبدا" 
»)١845(‏ مشيرا إلى أن فكرة الغرب والشرق لها فواصل مادية أقل منها 
ميتافيزيقية. حتى أن خلق نقطة اتصال حقيقية» 'شرق السويس"؛ ييدو أقل 
تخصيصنا من الناحية الفيزيقية» لأن مصرء أرض الحدود الواصلة؛. كان يتم 
تعريفها فى أوقات مختلفة بأنها كل من: مهد الحضارة الأوروبية» وقلب الشرق 
الغرائبى الخطيرء حيث تتغيّر الخطابات وتلتقى على أرض من تجريد تشير إليها 
الحدود والمقولات الحيّزية المكانية فقط بوصفها كلمات مجازيّة. 

تتضمّن فكرة الحضارة الحدودية حضارة تذوى فيها قواعد القانون 
و الفضائل الاجتماعية لأن الإنسان يرتد إلى حالة الطبيعة. تصبح الحدود عندكئذ 


)١(‏ المقفصود هو هذا التعبير فى اللغة الإنجليزية 2016م 86) 62/010 الذى يعنسى "سلوكا مرفوضًا أو 
مستهجنا اجتماعيًا". ويرجع أصله إلى تلك المنطقة المشار إليها بجوار دبلن وكانت تسمى 5916. 
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مكانا لل همجية. ولكنها بتم تخيّلها كثيرا كمكان يمكن فيه للرجال (الرجال لا 
النساء) أن يختبروا أنفسهم؛ وحيث يمكن تولى الضعف الواهن للمتحضترين 
بالرعاية ليصير قوة متجددة (لو م5 .)١135‏ دائمًا ما يكون هذا الازدواج 
الوجدانى حاضرا! فى صياغة سرديات مستوطنى الحدودء لأن فكرة الحضارة يتم 
على حدّ سواء تأييدها ونقدها من وجهة النظر البدائية ولكن القوية للعالم الحدودى. 
ومما له مغزى أن سرديات الحدود التى ترويها النساء أقل رومانسية بكثير وتؤكد 
فى أغلب الأحيان مفردات الواقع اليومية القاسية للبقاء (موداى ؟865١).‏ 


للاسترادة: بيلنجتون 5 4 ماكيل 548 ١؟؛‏ فيلب 585 ١؛‏ تايلور 
15 ؛تبرنر 205951؟”؟:595١؛ثيبر‏ وروش 19855. 
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العولمة: العولمة هى العملية التى بها يعيش الفرد وتتأثر المجتمعات المحلية 
بالقوى الثقافية والاجتماعية التى تعمل على مستوى العالم. فى الواقع هى عملية 
صيرورة العالم مكانا واحذا. أمّا العولمية موذلها10ع فهى إدراك العالم بوصفه 
وظيفة أن تقح تعملياف“ العولدة عزن "التحتتساف المحاية: 

وكان لهذا المصطلح صعود مذهل منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين» 
إلى أن بدأ تفضيل كلمات مثل "عالمى 046808840881ة" و"علاقات دولية". ويشير 
صعود كلمة "عالمى' نفسها فى القرن الثامن عشر إلى زيادة أهمية الدول الإقليمية 
فى تنظيم العلاقات الاجتماعية» وهو نتيجة مبكرة للمنظور العولمى لل- إمبريالية 
الأوروبية. وبصورة مشابهة» يُظهر الاهتمام المتزايد بسرعة بالعولمة تنظيمًا 
متغيّرًا للعلاقات الاجتماعية على مستوى العالم فى هذا القرن» الذى بدأت تتضاءل 
فيه أهمية "الأمة" بينما أصبح لدى الأفراد والمجتمعات إمكانية وصول للمعرفة 
والثقافة التى تنتشر على مستوى الكرة الأرضية. وتتأثر بمفردات الواقع 
الاقتصادى التى تتجاوز حدود الدولة. تعد النواحى البنيوية للعولمة نظام الدولة 
القومية نفسه (الذى عليه تؤسّس مفاهيم النزعة الدولية مسكتاقدهتأمصمعامآ 
والتعاون الدولى)؛ والاقتصاد العالمى» ونظام الاتصال العالمى والنظام العسكرى 
العالمى. 

جزءٌ من تعقيد العولمية يأتى من الطرق المختلفة التى يتم بها تناول العولمة. 
فبعض المحللين يتبنونها بحماس كملمح إيجابى لعالم متغير سيكون فيه الوصول 
للتكنولوجيا والمعلومات والخدمات والأسواق مفيدًا للأسواق المحلية» وحيث ستؤدى 


1890 


الأشكال السائدة من التنظيم الاجتماعى إلى رخاء وسلام وحرية عالمية» وسيؤدى 
فيه إدراك البيئة العالمية إلى اهتمام بيئى عالمى. إن العولمية بالنسبة لهذه الجماعة 
0 'للقيم التى تتعامل مع القضايا العالمية بوصفها مسألة مسئولية شخصية 

عية" (ألبرو :١595‏ 5). 

بينما يرفضها آخرون بوصفها شكلاً من أشكال السيطرة تمارسه دول "العالم 
الأول" على دول "العالم الثالث" وتمحو فيد عافد جزالدرة متدانشة بستووة عد اكد 
فروق الثقافة والمجتمع الفردية» وتدمّج الاقتصاديات المدلية برسوخ أكبر فى نظام 
لرأسمال عالمى. وابالنسية لوذه الحمتاعة كهة الذولمية كيده ان ديه تقسثم نظاما 
متشابكا للتجارة العالمية وتفستره وتبرّره". ولهذه العقيدة 'نبرات إيديولوجية خفية 
بشأن حتمية تاريخية" و'تعمل خرافاتها المصاحبة لها بوص فها إنجيلاً للسوق 
العالمى' (فيرجسون 353437أ: 87). وتذهب المحاجّة الرئيسية ضد العولمة إلى أن 
الثقافة العالمية والاقتصاد العالمى لم ينطاقا عفويّاء ولكنهما بدءآ واستمر! فى الدوام» 
من داخل مراكز القوة الرأسماليةء وكذا الأمر بالنسبة لتأثير العولمة بنفس الطريقة 
وإلى نفس الدرجة» كما أنها لا تعود بالنفع بشكل متكافئ على المجتمعات المختلفة. 

ينظر مؤيدو "العولمية النقدية" نظرة محايدة إلى العملية» ويفحصون عملياتها 
وتأثيراتها ببساطة. 'تشير العولمية النقدية إلى الاشتباك النقدى مع عمليات العولمة» 
فلا تتجاهل العولمة ولا تحتفى بها" (نيدرفيين بايترز :١43©‏ ؟١).‏ وبالتالى» فبينما 
يرى العولميون النقديون أن العولمة "'كثيرً! ما أدامت الففرء وأوسعت التفاوت 
5-6 وزادت من التدهور البيئى» ودعمت النزعة العسكرية (سعاعماتلتس)ء 

فلتت 'المجمعات: وهشفف الجماغات” التائعة: وعدت التفستب» وضقف اناك 

00 » فهم أيضًا يرون أنها كان لها تأثير إيجابى فى 'زيادة الدخل الفردى 
على مستوى العالم ثلاثة أضعاف منذ 555١ء‏ وتقليص نسبة العالم الذى يعيش فى 
فقر مدقع إلى النصف. وزيادة الوعى البيئى؛ وتسهيل إمكانية نزع السلاحء بينما 
نالت جماعات تابعة عديدة فرصا للتنظيم العالمى" (شولت :١555‏ ؟5). 
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ققطاى: لعز افة كتتدال دز لنت مكف ولا بدن فقيل الوا اك الخو انق 
والجغرافيا السياسية» والاقتصادء وعلم الاجتماعء ودراسات الاتصالات». والزراعة» 
والدراسات الثقافية والبيئية. إنها تخاطب فاعلية '9عه»8ه (ومع ذلك لا تخاطب 
منزلة) الدولة القومية المتناقصة فى النظام السياسى العالمى والتأثير المتزايد لبنيات 
وحركات رأس المال المؤسسى. يمكن أيضنًا للعولمة أن تكون "دالة على السفر» أو 
عمليات لشركة متعددة الجنسيات» أو النمط المتغير للتوظيف العالمى أو مخاطر 
البيئة العالمية" (ألبرو .)١7 :١3314‏ هناك بالفعل أسباب تضطرنا إلى التفكير 
عَالوَدًا حرتها كا الوب والبيتة لمن كنا وتو ل تيو اواك وول" عدي عاك 
رياح تشيرنوبل الفاسدة إلى طريقناء لم تتوقف عند الحدودء وتبرز جواز سفرها 
وتقول 'هل يمكننى أن أمطر على أرضكم الآن؟" :١591(‏ ©55). 

تأتى أهمية العولمة لدراسات ما بعد الكولونيالية أولأء من جانب إظهارها 
لبنية علاقات القوى العالمية التى تقف راسخة فى القرن العشرين كإرث الإمبريالية 
الغربية. ثانيّاء تحمل الطرق التى تشتبك بها المجتمعات المحلية مع قوى العولمة 
قدرًا من التشابه مع الطرق التى اشتبكت بها المجتمعات المستعمّرة تاريخيا مع 
قوى السيطرة الإمبريالية واستحوذت عليها. كشفت العولمة فى بعض الجوانب» فى 
فترة تفكيك الاستعمار السريعة بعد الحرب العالمية الثانية» عن تحويل الإمبريالية 
إلى عمليات فى الاقتصاد والاتصالات والثقافة» تتجاوز القوميات. لا يعنى هذا أن 
العولمة حركة بسيطة أحادية الاتجاه من القوى إلى الضعيفء ومن المركزى إلى 
الثانئوى؛ لأن العولمية تثاقفية بنفس الطريقة التى كانت عليها الإمبريالية نفسها. 
ولكنها تظهر فعليًا أن العولمة لم تنطلق ببساطة عفويًا حول العالم؛ ولكنها لها 
تاريخ متأصل فى تاريخ الإمبريالية» وفى بنية النظسام العالمى» وفى أصول 
الاقتصاد العالميى داخل إيديولوجيا الخطابة الإمبريالية. 

كان المفتاح إلى الرابط بين الإمبريالية الكلاسيكية والعولمة المعاصرة فى 
القرن العشرين هو دور الولايات المتحدة. رغم رفضها القاطع أن ترى نفسها 
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"إمبريالية": وبالفعل موقفها العام ضند المذاهب. الأوروبية الأقدم للكولونيالية ‏ كت 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء تبنت الولايات المتحدة بشغف فى سياساتها الدولية 
السيادة السياسية والسيطرة الثقافية والاقتصادية المرتبطة بالإمبريالية. والأهم من 
هذاء أن مجتمع الولايات المتحدة أثناء وبعد هذه المرحلة التوسعيّة المبككارة قد 
استهل تلك الملامح من الحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية التى ربما أمكن 
اليوم اعتبارها أنها تميّز العولمى (10081ع ©8)): الإنتاج الضخمء والاتصال 
العافت والانفيلطه الجماهيرى. أثناء القرن العشرينء انتشرت هذه الملامسح 
عبر الدول؛ 'مستمدة من الموارد المتكاملة بشكل متزايد للاقتصاد العالمى" (سبايبى 
85 . 


رغم التوازن بين آثارها الحميدة والسيئة» كما حددها العولميون النقديون» لم 
تكن العولمة نشاطا محايدا من الوجهة السياسية. فبينما يمكن أن يكون الوصول إلى 
الأشكال العالمية من الاتصالء والأسواقء والثقافة بالفعل عالمى النطاق اليومء 
جادل بعض النقاد بأنه إذا سأل المرء كيف يتم تمكين هذا الوصول وبأى آلية 
إيديولوجية يتقدم؛ أمكن رؤية أن عملية العولمة لأ يمكن فصلها عن بُنى القوة التى 
نينا «الأموزوالية: الا دويية الاقف العالخية المستم وان لمتمر اق انون بالد تمن اللكعوة 
والسيطرة والانتشار والهيمنة يعمل وفقا لبنية قوة بدأت فعليّاء كانت قد ظهرت فى 
القرن السادس عشر فى الاحتشاد الكبير للإميريالية والرأسمالية والحدائشة. يفسّر 
هذا لم لا تزال قوى العولمة» من بعض الوجوه؛ متمركزة فى الغرب (بما يتعلق 
باد والتنظيم المؤسسى)؛ رغم انتشارها - أى هذه القوى -- العالمى. 

على" أع هال كنكل الج الثاني لأهميحة العولفتة لذن انتكاة هنا بععهة 
الكولونيالية - كيف تشتبك معها المجتمعات المحلية - محور تركيز قدر كبير من 
المناقشة الحديثة حول الظاهرة. إذا لم تكن العولمية ببساطة نتيجة لهيمنة من أعلى 
لأسفل وإنما عملية تثاقفية» ودياليكتيك للأشكال الثقافية السائدة والاستحواذ عليهاء 
تصبح استجابات المجتمعات المحلية عندئذ حاسمة. إذ من خلال الاستحواذ على 
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استراتيجيات التمثيل» و التنظيمء و التغير الاجتماعى. عبر الوصول إلى الانظمة 
العالمية» يمكن للمجتمعات المحلية وجماعات المصالح المهمّشة أن تحقق لنفسها 
التمكين وتؤثر على تلك الأنظمة العالمية. ورغم أن ظروف تشكيل الذات دائئا ما 
تؤثر على الاختيارء فإن الإيمان بأن لدى المرء اختيار فى عمليات تغيير حياته أو 
مجتمعه: من شأنه بالفعل أن يحقق التمكين للفرد. بهذا المعنى» يمكن للاس تحواذ 
على الأساليب العالمية من الثقافة أن يحرر المرء من الأشكال المحلية للسيادة 
والقهرء أو على الأقل يقدم أدوات لنوع مختلف من تكوين الهوية. 

تقوا لتنا هات الأحدك من شر اشسات: النتولمة يقطوىق "القافدعة الى لمي 
وهى عملية تصبح فيها الاستراتيجيات والتقنيات والافتراضات وتفاعلات التمثيل 
التقافى بشكل متزايد واسعة الانتشار ومتجانسة. ولكن كما يوضتح 'فيذرس تون" 
و"لاش”: 'بأشد المعانى اخنز الا فحسب يمكن للمرء أن يتكلم عن 'مجتمع عولمي' 
أو 'ثقافة عولمية'؛ لأن مفاهيمنا عن المجتمع والثقافة تنتفع كثيرًا من إرث متأثر 
قز يعبلية تشكلالدولة: القوسية! (فرذ طون وأخريون 21346 ).على ارال 
يمكن رؤية الثقافة العولمية مركزة فى الثقافة الجماهيرية» فيما يسميه 'ستيوارت 
هول" "عولمة جديدة". "هذا النوع الجديد من العولمة ليس إنجليزيّاء بل أمريكيًا. 
بلغة الثقافة فالنوع الجديد من العولمة عليه أن يتعامل مع شكل جديد من الثقافسة 
الجماهيرية العولمية" :١551١(‏ 07؟). و للعولمة الجديدة ملمحان سائدان: أحدهما هو 
أنها لا زالت متمركزة فى الغرب؛ والآخر هو شكل خاص من المجانسة» شكل من 
الرأسمالية الثقافية لا يحاول أن ينتج نسخا مصغرة من نفسه ولكن يعمل عبر 
النخب السياسية والاقتصادية الأخرى .)١8(‏ 

لهذا ويكو أن انكل التدافتو: حدر فر نواعات: الدوالنة عو مويب قوسي 
العملية التى تتفاعل بها القوى الداخلية والخارجية لإنتاج الثقافة العالمية وإعادة 
إنتاجها ونشرها داخل المجتمعات المحلية. هذا لأن أحد الأسئلة الأساسية فى مركز 
هذا التفاعل هو طبيعة الهويّة الثقافية والاجتماعية وبقاؤها. إن تداخل القوى الثقافية 
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المحلية و العولمية حاضر فى كل أشكال الحياة الاجتماعية فى القرن العشرين. 
ولكن المدى الذى إليه تعرض العولمة أثار هيمنة المراكز القوية للثقافة العالمية 
والمدى الذى اليه تقدم نفسها للتحول بواسطة المجتمعات الهامشية لمع طدرتعءم: لا 
يزال موضوعا للجدل. 


للاسترادة: ألبرو 15 59١؛‏ ألسبرو وكنج ؛ فيذرستون 41898٠‏ 
فيذرستون وآخرون 4١95346‏ كنج ١5941١؛‏ كوفمان ويانجس 995١؛‏ روبرتسون 
01 سبايى .١5945‏ 
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التحول إلى مواطنين أصليين: المصطلح يشير إلى خوف المستعمرين من 
الشكين النامح عن انشيعابيم فى حياة المؤاطتيق. الأضتارين وعاذاتهم: فضي ضوع 
الثفافات الوطنية الأصلية على أنها إما بدائية أو منحلة فى خطاب ثنائى 
للمستعمر /المستعمرء خاصة فى بداية القرن العشرين» إلى خوف واسع النطاق من 
"التحول إلى مواطنين أصليين" بين المستعمرين فى كثير من المجتمعات 
الكو لونيالية. وهناك أشكال متنوعة» مثل "التحوؤل إلى فانتى عع4صه1 ع«امع" (غرب 
إفريقيا) و"التحول إلى تروبو وممه*7 عدامع" (أستراليا)» مما يشير إلى أن 
الارتباطات بالأجناس الأخرى وحتى مجرد مناخ المستعمرات فى المناطق الحارة 
يمكن أن يؤديا إلى انحطاط أخلاقى بل وفساد جسمانى. يرتبط الخطر بشكل خاص 
بعوارة ففنلها معادينة لسر يشتلظ الأقر قاذ كان تعفد أن العاففات اللمتسيية 
مع شعوب المواطنين "الأصليين" تتسبب فى تلوث الأصل النقى للمستعمرين» 
وبالتالى يؤدى إلى انحطاطهم وفنائهم بوصفهم عرقًا قويا ومتحضرا (مقارنة 
بالعرق الهمجى أو المنحط). ولكنّ "التحوّل إلى مواطنين أصليين" أمكن أيضنًا 
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أن يشمل هفوات من السلوك الأوروبى: الاشتراك فى الاحتفالات "الأهلية" أو تبنىّ 
العادات المحلية فيما يتعلق بالملابس والطعام والترفيه والتسلية» بل والاستمتاع بها. 
لعل أشهر مثال كلاسيكى لمخاطر التحوّل إلى مواطنين أصليين هو "كرتس" 
7 فى رواية "قلب الظلام'” ل "كونراد" كضبن نيك أنه مكلك حا مدن 


التعقيد من قابلية التأثر» والبداتية» ورعب عملية التحول. 


للاستزادة: تورجوفتك ١55٠‏ 


]05 


'لطامسرععع 1 


فيمنة: الويدنة قن الأعدن مسطات يقن إلى منلحط ور ابه اسع لكل اتسنا 
كونفدرالى؛ ويُفهم الآن بشكل عام بأنه يعنى السيطرة بالقبول. هذا المعنى الأوسع 
تم استحداثه وشيوعه فى ثلاثينيات القرن العشرين على يد الإيطالى الماركسى 
'أنطونيو جرامشى"”. الذى بحث فى سبب النجاح الكبير للطبقة الحاكمة فى تعزيز 
مصالحها فى المجتمع. الهيمنة هى - فى الأساس - قوة الطبقة الحاكمة فى إقناع 
الطبقاك الأخرى أن مسالهها هن مصاع الجتيع: وبالثاتى فاسيطرة ل سرض 
بالقوة» ولا حتى بالضرورة بالإقناع العملى» ولكن بسيطرة أكثر براعة وشمولية 
على الاقتصادء وعلى أجهزة الدولة مثل التعليم والإعلام» عن طريقها يتم تقديم 
مصلحة الطبقة الحاكمة كمصلحة عامة وبالتالى يؤخذ هذا من المسلمّات. 

هذا المصطلح مفيد لوصف نجاح القوة الإمبريالية مع الشعب المستعمّر الذى 
ربما يفوق بكثير عدد أى قوة عسكرية محتلة» ولكن تقمع رغبته فى تقرير المصير 
الفكرة المهيمنة عن الخير الأكبر» التى غالبًا ما يبَر عنها بمفردات النظام 
الاجتماعى» والاستقرار» والتقتم» وكلها مفردات تتولى القوة المستعمرة تعريفها 
والهيمنة مهمة لأن القدرة على التأثير على فكر المستعمر هى إلى حدّ كبير أكثر 
عمليات القوة الإمبريالية استدامة وفعالية فى المناطق المستعمرة. وتختلف بالفمل 
ال "إمبراطورية" عن مجموعة من الدول التابعة المحكومة قسرًا من قوة مركزية 
بفضل فاعلية هيمنتها الثقافية. يتم تحقيق القبول ب- استدعاء الخطاب الإمبريالى 
للتابع المستعمر حتى يتم قبول القيم والافتراضات والعقائد (المسطايكيات أوروبية 
التمركز بشكل طبيعى بوصفها الأكثر طبيعية والأعلى قيمة. والنتيجة التى لا يمكن 
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تجنبها لمثل هذا الاستدماج الإيديولوجى هى أن المستعمر ذاته سيدرك نفسه بوصفه 
هامشيًا بالنسبة لهذه القيم المركزية الأوروبية» بينما يقبل فى نفس الوقت مركزيتها. 

مثال كلاسيكى لعملية السيطرة المهيمنة يعطيه '"جورى فيسواناثان"» والذى 
يُظهر كيف أنه 'يمكن للوظائف الإنسانية المرتبطة بشكل تقليدى بدراسة الأدب - 
على سبيل المثال» تشكيل الشخصية أو تطوير الحس الجمالى أو الحقول المعرفية 
للتفكير الأخلاقى - أن تكون حيوية فى عملية السيطرة الاجتماعية-السياسية" 
.)١ :130(‏ مثل هذه السيطرة أمكن للحكومة البريطانية الإبقساء عليها عندما 
أخذت مسئولية التعليم فى الهند بعد قانون ميثاق عام .١18١7‏ فى بحثها عن طريقة 
لنقل قيم الحضارة الأوروبية إلى الهنود تتجنب الإساءة إلى حساسياتهم الهندوسية» 
اكتشفت الإدارة قوة الأدب الإنجليزى كأداة للسلطة الإمبريالية. "استراتيجية وضع 
السلطة فى هذه النصوص لم تفعل سوى أن محت التاريخ القذر للاستباحة 
الكولونيالية للممتلكات» والاستغلال المادى؛ والقهر العرقى والطبقى وراء السيادة 
الفلاسية الأررويية .عمل النضين “الأنيي: الإتجلية ديو صفةه ربية الج نا بيذ قن 
أرقى وأكمل حالاته" (فيسواناثان :١94177‏ 57). كان هذا الرجل الإنجليزىء فى 
نفس الوقتء تجسيدً! للقيم الإنسانية العالمية. وكما يوضّح "فيسواناثان": "الانتقسام 
بين الممارسات المادية والخطابية للكولونيالية ليس أوضح فى أى مكان منه فى 
الانكسار 6628641085 التدريجى لعامل التاريخ الجشع والمسستغل والقاسى فى 
الموضوع الانعكاسى للأدب" (؟1؟1-١).‏ هذا الانكسار هو إظهار دقيق لأحد أشكال 
السيطرة المهيمنة. وثبت أنه فعّال بشكل خاص لأن خطاب الأدب الإنجليزى تم 
نشره بما فيه من قيم روحية وافتراضات ثقافية وتمييزات اجتماعية وتحيّزات 
عنصرية وقيم إنسانية غالبًا ما كانت سالمة دون تغيير. 


للاستزادة: جرامشى 19/88, ١991١؛‏ فيسواناثان ١9/8‏ 
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تخااك ونا 

هفتة: الوجنة و لهد. هن أكقز المصطلتحات اشعتالا وإقارة الفبلاف فى 
نظرية ما بعد الكولونيالية» ويشير عادة إلى خلق أشكال تثاقفية جديدة داخل نطاق 
الاحتكاك الذى يخلقه الاستعمار. وكما يُستخدم فى فن البمئنة مممالت مما 
فالمصطلح يشير إلى تناسل متبادل لجنسين مختلفينء بالتطعيم أو التأبير المتبادل. 
لتكوين ثالث؛ جنس 'مهجّن". يتخذ التهجين أشكالاً كثيرة: لغوىء ثقافى؛ سياسى. 
عرقى... إلخ. تشمل الأمثلة اللغوية اللغات البيدجين واللغات الكريولية؛. ويتردد 
يا الاستخدام الأساسى للمصطلح على يد عالم اللغويات والمنظر الثقافى 'ميخائيل 
يلختين؟: ايشنين إلى قوة منواقف اللغة متسدة المغانى:- القؤة المغركلتة والمكويرة 
للشكلء؛ وبالتبعية» قوة الحكايات متعددة المعانى. توجد فكرة تعددية الأصوات فى 
المجتمع متضمنة أيضًا فى فكرة 'باختين' بخصوص الكرنفالى؛ والتى ظهرت فى 
العصور الوسطى عندما "عارض عالم لا نهائى من الأشكال والتجليّات الهزلية النبرة 
الرسمية والجادة للثقافة الكنسية القروسطية والإقطاعية" (هولكويست 15854: 4). 

ولثه الامط منضتظ تك مجدة كر تاعال "موي فوياناا اند روكت 
تحليله لعلاقات المشتعمر/الستعمن على اعشادهما المقادل بعضهما على يمن 
والصياغة المتبادلة لذاتيتهما (انظر: التقليد والازدواج الوجدانى). يجادل 'بابا' بأن 
كل البيانات: والأنظنة الثقافية: تضاء: فى قضناء تسوه “الفشاء الثالك المعوييو 
(1594: 7"). عادة ما تظهر الهوية الثقافية فى هذا الفضاء المزدوج والمتناقض. 
وهو بالنشية الى *نابا يجعل الاتعاء يؤجؤد 'نقاء" حرم للقافاك قحتصية افيف 
فالتعرف على هذا الفضاء المزدوج للهوية الثقافية بالنسبة ل 'بابا" ريما يساعدنا 
على التغلب على غرائبية التنوّع الثقافى لصالح التعرف على هجنة ممكنة يمكن 
للاختلاف الثقافى أن يعمل بداخلها: 
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نما له مغزى أن القدرات الإنتاجية لهذا الفضاء الثالث لما 
أصل كولونيالى أو ما بعد كولونيالى. لأن الرغبة فى ازول 
إلى هذه الأرض الغريبة ... رما تفتح الطريق لعصوّر ثقافة 
عالمية, مبنية ليس على غرائبية التعددية الثقافية أو تعددية 
الثقافات» ولكن على نقش هجنة الثقافة والتمفصل حوها. 
(بايا 195954: 8") 


إنه قضناء: الك كما دين" :الذئ تحمل عنبء الثقافة ومعتاهاه وهذا هو ما يحعل 
فكرة الهجنة فكرة شديدة الأهمية. 

استخدمت الهجنة مرارًا فى خطاب ما بعد الكولونيالية لتعنى ببساطة "تبادل" 
بين ثقافات متعددة. تم نقد هذا الاستخدام للمصطلح بشكل واسع لأنه عادة ما 
بتضمّن نفى وإهمال عدم التوازن وعدم التكافؤ فى علاقات القوة التى يشير إليها. 
بالتوكيد غلى. التارات السياسية واللفوية والعقافيةة. الكتحويلييتة) خلسي كنل مسن 
المستعمر والمستعمر» نظر لها بوصفها سياسات استيعابية تكرارية من خلال تقنيع 
أو "تبييض" الاختلافات الثقافية. 

مكف 'فقرة اليجنة كلفها أضتا نجا يقت أخرى نتاكيد ادليه القافات شي 
العملية الكولونيالية والمابعد كولونيالية فى تعبيرات التوفيق بين المعتقدات؛ 
والتآزرية الثقافيةء والتثاقف. ينبع نقد المصطلح المشار إليه أعلاه من إدراك أن 
النظريات التى تؤكد على التبادلية تقلل بالضرورة من شأن المعارضة وتزيد من 
التبعية المابعد كولونيالية المستمرة. لا يوجد شىءء على أى حالء فى فكرة الهجنة 
ذاتها يشير إلى أن التبادلية تنفى الطبيعة الهرمية للعملية الإمبريالية أو أنها تتضمن 
فكرة التبادل المتعادل. على أى حال هذه هى الطريقة التى يفسر بها بعض أتصار 
تفكيك الاستعمار ومناهضة الكولونيالية استخدامها الحالى فى نظرية الخطاب 
الكولونيالى. ولقد خضعت فكرة الهجنة أيضنًا للنقد كجزء من استياء عام من نظرية 
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الخطاب الكولونيالى من طرف نقاد مثل 'تشاندرا تلبيد موهانتى» و'بنيتا بارى". 
و"إخجان أحيذ":هذة الانتقادات تؤكد ع الكننائن النكالى والدست لتقل هنذا 
التحليل وتشير إلى حقيقة أنها تهمل اختلافات محليّة معيّنة. 
نظر إلى تأكيد حالة ما بعد كولونيالية مشتركة مثل الهجنة كجزء من نزعة 
تحليل الخطاب إلى تغريب تاريخية الثقافات ومكانها عن سياقاتها اللغوية» 
والجغرافية» والحيّزية المكانيّة» والمؤقتة» والسير بها نحو مفهوم مجرد ومُعولم عن 
ما هو نصّى يحجب خصائص المواقف الثقافية الخاصة. فى إشارته إلى أن البحث 
فى الصياغة الخطابية للكولونيالية لا يسعى إلى استبدال أو استبعاد الأشكال 
الأخرى مثل ما هو تاريخىء أو جغرافىء أو اقتصادى؛ أو عسكرىء أو سياسىء 
يشير "روبرت يانئج' إلى أن مساهمة تحليل الخطاب الكولونيالى» التى يتم فيها 
التعبير عن مفاهيم مثل الهجنة: 
تقدّم إطارًا مهما لذلك العمل الآخر بالتأكيد على أن 
كل الرؤى التى تناولت الكولونيالية تشترك فى. وعليها أن 
تتعامل مع, وسيط خطابى مشترك, الذى كان أيضًا الكولونيالية 
نفسها: ... لهذا يمكن لتحليل الخطاب الكولونيالى أن ينظر إلى 
التنوع الواسع لنصوص الكولونيالية كشىء أكثر من مجرد 
توثيق أو "دليل". 
(يانج )١5 :155٠6‏ 
ومع ذلكء فإن 'يانج" نفسه يقدّم عددًا من الاعتراضات على الاستخدام غير 
المقيّد للمصطلح. وهو يشير إلى مدى تأثير مصطلح 'هجنة" فى الخطاب الإمبريالى 
والكولونيالى فى الحكايات السلبية بشأن الاتحاد بين الأجناس المتباينة - حكايات 
ألمحت إلى أنه إذا لم يكن المهجنون يتطورون بنشاط وإصرار فسيرتدون حتما إلى 
أصلهم "البدائى". هكذا فإن الهجنة أصبحت - خاصة فى بداية القرن العشرين - 
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جزءًا من خطاب كولونيالى عن العنصرية. يلفت "يانج" انتباهنا إلى مخاطر 
توظيف مصطلح شديد التأصل فى مجموعة سابقة من الافتراضات العنصرية» لكنه 
أيضا يشير إلى وجود اختلاف بين العمليات غير الواعية للمزج المهجّن أو 
الكريولية» وبين الاهتمام الواعى المُستنهّض سياسيًاء بالتعطيل المتعمّد للمجانسة. 
وأشار إلى أنه بالنسبة ل 'باختين"؛ على سبيل المثال» فالهجنة مسيّسة» ويتم جعلها 
تنافسية حتى تشمل تقويض وتحدى الانقسام والفصل. هجنة 'باختين" '"تضع وجهات 
النظر المختلفة بعضها أمام بعض فى بنية متصارعة» مما يُبقى على 'عنصر أولى 
معين؛ وطاقة عضويةء ونهايات مفتوحة" (يانج .)١5-71١ :1١3552©‏ إمكانية الهجنة 
هذه فى أن تعكس 'بنيات السيادة فى الموقف الكولونيالى" (7): والتى يميّزها 
'يانج'» هى أيضنًا التى يعبّر عنها "بابا". "هجين باختين المتعمّد حوله بابا إلى لحظة 
نشطة من التحدى والمقاومة ضد قوة كولونيالية سائدة... مُجِردَا الثقافة الإمبريالية 
المفروضة ليس فقط من السلطة التى فرضتها سياسيًا لوقت طويل للغاية» غالبًا من 
خلال العنف؛ ولكن حتى من ادعائها الأصالة" .)١7(‏ 

ويحذر 'يانج"؛ من ناحية أخرىء من عملية التكرار غير الواعية الموجودة 
فى الاستخدام المعاصر للمصطلح. فوفقا لرأيه» عند التحدث عن الهجنة لا يمكن 
للخطاب الثقافى المعاصر أن يهرب من الارتباط بالمقولات العرقية للماضىء والتى 
كان للهجنة فيها معنى عرقى واضح. لهذا 'فنحن إذ نفكقك مثل هذه الأفكار 
الجوهرانية للعرق فى الوقت الحاضر ربما نكون قد كررنا [الهسوس بخصوص 
العرق في] الماضى وليس إبعاد أنفسنا عنه أو تقديم نقد عنه .)١1(‏ هذا اعتراض 
قورسم علق المقيزة. وعلى /الإراعم تن تله راقعلل أرانغ” أرضنا يكل 'أكفين 
إيجابية» أن المصطلح يشير إلى إصرار أوسعء فى الكثير من الحقول المعرفية فى 
القرن العشرينء من الفيزياء إلى علم الوراثة» على "منطق مزدوجء يعارض تقليد 
الاختيارات - العقلانية - ما بين هذا أو ذاك» ولكن الذى يتكرر فى العلم فى 
الانقسام بين أشكال المنطق المتعايشة المتناقضة للفيزياء الكلاسيكية وفيزياء الكم”" 
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.)١(‏ بهذا المعنى؛ كما هو أيضنا بشكل أوضح فى الإرث البنيوى والما بعد 
بنيوى؛ يؤكد مفهوم الهجنة على اهتمام نموذجى للقرن العشرين بالعلاقات داخل 
المجال أكثر من تحليل الأشياء المنفصلة؛ ناظرنًا إلى المعنى كنتاج لمثشل هذه 
العلاقات وليس كشىء جوهرى لأحداث أو أشياء محددة. 

بينما لعبت تأكيدات الثقافة الوطنية وتقاليد ما قبل الكولونيالية دورًا مهما فى 
خلق خطاب مناهض للكولونيالية وفى الجدل من أجل مشروع نشط لتفكيسك 
الاستعمارء تؤكد نظريات الطبيعة المهجّنة لتقافة ما بعد الكولونيالية نموذجًا مختلفا 
للمقاومة» واضعة هذا فى الممارسات التقويضية الخطابية المضادة المتضمنة فى 
التناقض الكولونيالى نفسه وبهذا تهدم الأساس بعينه الذى عليه يقيم الخطاب 
الكولونيالى والإمبريالى دعواه بالتفوق. 


للاستزادة: باختين 219/0١‏ 5954١؛‏ بابا 9954١؛‏ يانج 598١؛‏ لآراء 
مقابلة انظر: أحمد 9907١؛‏ بارى .١9481/‏ 
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حك ماع م1 

إمبريالية: فى معناها الأعم» تشير الإمبريالية إلى تكوين إمبراطورية» وهى 
فى حد ذاتها قد كانت ملمهًا لكل فترات التاريخ حيث بسطت إحدى الأمم سيادتها 
على واحدة؛ أو العديد» من الأمم المجاورة. يستخدم 'إدوارد سعيد" الإمبريالية بهذا 
المعنى العام ليعنى "الممارسة؛ والنظرية» والمواقف التى يملكها مركز حواضرى 
مسيطر يحكم أرضًا بعيدة" (سعيد 1157: 8).» إنها عملية مميزة عن الكولونيالية 
التى تعنى "إقامة المستوطنات على أرض بعيدة". على أى حالء هناك اتفاق عسام 
على أن كلمة إمبريالية» كسياسة واعية ومؤيدة بشكل علنى لامتلاك مستعمرات من 
أجل المنفعة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية» لم تظهمر حتى عام ١88٠‏ 
تقريبًا. قبل هذا التاريخ» كان مصطلح "إمبراطورية" (لا سيّما التنويعة البريطانية) 
يستدعى عملية توستع أوروبى خيرية فى الظاهر يتم عن طريقها زيادة المستعمرات 
يستخدم لوصف حكومة وسياسات نابليون الثالث؛ "الإمبراطور" كما أطلق على 
نفسهء وبحلول عام 187٠١‏ كان يستخدم باستخفاف فى المنازعات بين الأحزاب 
الإمبريالية سياسة سائدة وأكثر عدوانية بشكل صريح بين الدول الأوروبية لأسباب 
اقتصادية وثقافية وسياسية متنوعة. 

ووصفت السياسات التومتعية التى اتبعتها القوى الصناعية الحديثة من عام 
٠‏ بأنها "إمبريالية كلاسيكية" (يومجارت 1987: ©2). عندما انتهى موتمر 
برلين بشأن الكونغو وبدأ "التكالب على إفريقيا" عام ١8685‏ عد هذا التاريخ بداية 
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الإمبريالية الكلاسيكية. ولكن "التزاحم" نفسه فى الحقيقة كان قد بدأ سلفاء عام 
48,»,. عندما صارت المنافسة شديدة بين بريطانيا وفرنسا فى غرثب إفريقياء 
و اشتدّت أكثر عام 1887» عندما تم احتلال مصرء واستهلت معاهدة برازا 
موروكو 82222-04060010 الصراع على الكونغو. مع بداية القرن العشرين» أيَد 
المعلقون الأوروبيون والأمريكان بحماس سياسة الإمبريالية» لأنه أمكن رؤية فكرة 
التوسّع وتم تقديمها باعتبارها إصلاحا لكثير من "الشعوب البربرية". 

الملمح المهم للإمبريالية إذن هو أنه رغم حداثتها نسبيًا كمصطلح يستخدم 
لوصف سياسة التوسع الأوروبى فى نهاية القرن التاسع عشرء فإن جذورها 
التاريخية متأصلة: تمتد فى الماضى إلى الأزمنة الرومانية. باشتقاقها من الكلمة 
اللاتينية «نافةة»م2دة لوصف سيادتها على العالم البحر متوسطىء لم يكن مصطلح 
نمفدصده؟ تلنامم ستعمد1 مجرد مصطلح بلاغىء فلقد عرف السيادة الكامنة 
فى الشعب والتى يمنحها الشعب لحكامه 65 فى الخارج. كان هذا 
الاستخدام 'الجمهوري' للمصطلح هو الذى دافع عنه 'سيسرو" مقابل فكرة 
الإمبراطورية الرومانية تصسةده2 «دفهومدم؟ الملكية التى وض عها 'القيصر 
أغسطس"» سلطة يملكها الإمبراطور 78407:عممة الذى يجب أن يُظهر له كل الناس 
الولاء. على أى حالء كانت ال دده ة:عمددة من إنشاء الأوليغاركية ذاتية الاستدامة 
وأداة لهاء شيئا ظل له علاقة بالإمبريالية الحديثة. من الواضح أن الإمبراطورية 
الرومانية كان لها تأثير أكبر من أى شسىء قبلها فى نمذجة الاستراتيجيات 
والأساليب والبلاغيات التى تأسست عليها الممارسة الإمبريالية اللاحقة. يقول 
'كوبنر" إن المفهوم الحديث للإمبراطورية "لا يكف عن اس تدعاء إمبراطوريات 
الماضى الرومانية” (كوبئر .)١18:19551١‏ 

ترتبط الإمبريالية بأحدث معانيها - امتلاك إمبراطورية من المستعمرات 
عبر البحار - بأوربة العالم» والتى جاءت فى ثلاث موجات رئيسية: عصر 
الاكتشاف أثناء القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ وعصر الميركنتيلية أثناء 


206 


القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وعصر الإمبريالية فى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. كانت الأوربة فى حيز التنفيذ بشكل رئيسى ليس من قبل 
الحكوبنات وللذول: ولكن من قبلا مسبات الآلاف مسن الكولوتيتالبين» ولاتجانء 
والمبشرينء والمغامرين الذين تغلغلوا فى العالم غير-الأوروبى. هذه الأوربة 
العامة للعالم أكثر صعوبة فى اقتفاءها ولكن من المهم فهم المدى الذى إليه ترتكز 
الإمبريالية الأوروبية على هذا الشتات من المسافرين العاديين» والمستكشفين» 
والمبشرين» وصائدى الثروة» والمستوطنين على مدار قرون عديدة. 

كان كل من الحس الرومانى الدولى (اكنتلهدهة4هسمعنهة) والكارولنجى 
(سهنعهخ1ه:22) الحاكم للإمبريالية مختلفين تمامًا عن ذلك الحس الذى ظهر في 
أعقاب تطور الدولة القومية. يشير 'هوبسن" إلى أن الكولونيالية '"فائض طبيعى 
للقومية" ويكون اختبارها هو 'قدرة المستعمرين على غرس الحضارة التى يمثلونها 
فى البيئة الاجتماعية والطبيعية التى يجدون أنفسهم فيها" :١107(‏ 7). ولكن من 
الواضح أن الميركنتيلية» أو الرأسمالية التجارية (أى رأسمالية "التجار" التى وجدت 
قبل الثورة الصناعية)؛ كانت ملمحًا مهما للامتلاك الأوروبى للمستعمرات وشديد 
الارتباط بالعواطف القومية. أثناء العصر الميركنتيلى» والذى بدأ تقريبًا بقانون 
كرومويل للملاحة لسنة »١150١‏ لم تعد المنافسة بين القوى الأوروبية مبنيّة على 
أمتامن "القورة! ولك كل ,الاتكلاك الساشص : للأوو #بجناهية الذهب: و القسة رو طيدها 
عن طريق تثبيط الاستيراد بالتعريفات الجمركية وتشجيع التصدير عن طريق 
الإعانات والتخفيضات. كان المبدأ هو أن مكسب أمة يعنى خسارة أخرىء لأنه كان 
يُعتقد أن ثروة العالم كميّة ثابتة. (انتقد آدم سميث النظام الميركنتيلى فى 'ثروة الأمم 
(كدهاهلة ؟ه طغادء'71 16)" المنشور فى 1175., مشير! إلى عيثية الخلط بين 
الثروة المادية والنقود.) ولكن كانت الميركنتيلية مهمة لمؤيديها لأن 'غرضها لم 
يكن زيادة الحد الأقصى من الرفاهة ولكن تشجيع الاستقلال السياسى والاقتصادى 
للدولة القومية" (ليشتايم .)0١ :١517١‏ كانت كل القوى الأوروبية فى العصر 
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المبر كنتيلى تعتقد أن امتلاك المستعمرات كان نافعاء ولو كان فقط يحرم المتنافسين 
من النروة الممكنة. - 

و المفاجئ أن بناء الإمبراطورية لم يختف بنهاية الميركنتيلية والعبودية ولكنه 
زاد بخطى سريعة أثناء القرن العشرين. يطرح "هوبسبوم” فى "الصناعة 
والإمبراطورية (عتتمصسظ همه «وفكسكم])" )١554(‏ فكرة أن الإمبراطورية 
البريطانية الأولى كانت مهمة فئ تشجيع التحوّل الصناعى لفكترة ها - .هم ١‏ 
والذى بدوره أدَى إلى قيام الإمبراطورية البريطانية الثانية. وحجّته على ذلك أن 
الثورة الصناعية ما كانت لتحدث فى بريطانيا لولا امتلاك إمبراطورية كولونيالية 
قدمت منافذ تتجاوز بكثير أى شىء تستطيع الأسواق المحلية تقديمه. استلزم 
التصنيع توسعًا مفاجئا فى الطاقة الإنتاجية وهو الذى كان ممكنا فقط فى دولة تشغل 
موقعًا رئيسيًا داخل الاقتصاد العالمى المتطوّر. كانت الإمبريالية فى هذا الوقفت 

بعد 5١8١ء‏ سادت بريطانيا البحار وبدأت فى تأسيس نفسها كمصنع للعالم» 
لهذا كانت التوسعات الكولونيالية الكبرى غير ضرورية. أمكن للاختراق 
الاقتصادى أن يأخذ مكان الغزو العسكرىء وتم تسهيل هذا عن طريق مذهب 
التجارة الحرة الذى نادت به بريطانيا لأنه يجعل مصنوعات منافسيها تباع بسعر 
أقل. أطلق 'روبنسون" و'جالاغر" )١181(‏ على هذا زمن "الإمبريالية غير 
الرسمية". بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر كان رأس المال قد بدأ فى الركود 
قانعة ب 'إمبريالية التجارة الحرة" غير المرئية» ولكنها حركة نادت ببناء جدار 
تعريفة جمركية وقائى حول الإمبراطورية. شغل الجدل حول الإمبريالية جيلا 
كاملاً من ١88٠‏ إلى ١5١4‏ ورأى الكثير من المؤرخين تأثيره على الرأى العام 
الأوروبى عاملا فى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام .١3١5‏ 
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رغم أن تحليل 'لينين" للإمبريالية فى "الإمبريالية» أعلى مراحل الرأسمالية 
(سمكتلهائمه0 و ععها5 أمعطونة؟ ع1 بسكتلمتعمصط)" (5 11 )١‏ أصسبح تقريبًا 
الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد السياسى للقرن العشرين» تطور هذا التعريف الاقتصادى 
على وجه التخصيص للمصطلح على يد "ج. أ. هوبسن". الذى قاده اشمئزازه من 
الحرب فى جنوب إفريقيا إلى كتابة "الإمبريالية (ستعفلدةعمهم)' فى 1107. أكد 
"هوبسن" أنه بينما تدخل أمة فى اقتصاد الآلة فإنه يصبح أصعب بالنسبة لمصنعيها 
وتجارها ومموليها أن يتخلصوا من مواردهم الاقتصادية على نحو ربحىء لذلك 
فهم يفصن الحكوية جا لكف متف نت لكي وردري | أسوافا: نا يزيد الإنتتاج 
فى الوطن عن نمو الاستهلاك. ويتم إنتاج المزيد من البضائع والتى هى أكثر مما 
يمكن بيعه بربحء فالمزيد من رأس المال يوجد أكثر مما يمكن استثماره بشكل 
ربحى. “إن هذا الوضع الاقتصبادى :هو الى يشكل. أضسل الإمبريالية" (15:7: 
.)0١‏ 

هناك العديد من الأطروحات الجدلية ضد آراء اقتصادية خالصة عن 
الإمبريالية الأوروبية» ليس أقلها طرح مؤرخين مثل 'روبنسون" و'جالاغر" إذ ذهبا 
إلى أنه كان هناك استمرارية لسياسة إمبريالية أصبحت عدوانية بشكل واضح فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. كشفت الدراسات التجريبية أن تدفق المكسب من 
المستعمرة إلى الحاضرة لم يكن بالقدر العظيم الذى كان غالبًا ما يفترض أثناء هذه 
الفترة. لذلك امتنع رئيس الوزراء "ديزرائيلى" عن الإبقاء على مستعمرات مكلفة» 
فاشتراك بريطانيا فى تكالب ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر يُفسّر بصورة 
أفضل من خلال الاستراتيجية السياسية والقومية التنافسية مقارنة بتفسيره من خلال 
الاعتبارات الاقتصادية. 


للخطابة الإمبريالية والتمثيل الإمبريالى لبقية العالم منذ القرن الخامس عشر على 
الأقل. وكممارسة مستمرة» كان لهذا علاقة كبيرة بالرغبة والاعتقاد فى السيادة 
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الثقافية الأوروبية - اعتقاد فى حق أعلى باستغلال موارد العالم - أكشر من 
النكدين الكالضن. ولافظ ابتعية" أن"تخطباء الامبريالية بض 1161 اإستكدموق اله 
صورها المجازية وخصوبتها وامتدادهاء وبنيتها الغائية للملكية والهوية» وتمييزها 
الإيديولوجى بين 'نحن' و'هُم' قد نضج بالفمل فى مكان آخر - فى الأدب 
القتصصىء والعلم السياسىء والنظرية العرقية» وأدب الرحلات" (سعيد 11917: 
هذا بالطبع هو أهم حذف من الحكايات ادو اه المت رون تيون 
للإمبريالية: أن الأرضية الإيديولوجية» ولغة السيادة الثقافية» وإيديولوجية العرق 
ومهمة التمدين للسيادة الثقافية الأوروبية قد تسارعت منذ القرن الثامن عشر. ْ 

كان النمو فى القرن التاسع عشر فى نشاط المنظمات الإنسانية والجمعيات 
التبشيرية» الذى قدّم الاستمرارية بين السياستين الإمبرياليتين قبل وبعد »188٠‏ 
دافعًا ويا للإمبريالية الكلاسيكية. قدّم هذاء متحالفا مع النمو فى الاستكشاف 
والرحلات» ورؤية الأراضى الجديدة كمناطق للمغامرة والتجديد حيث يمكن للعرق 
الأنجلو-ساكسونى أن يتجدد أو رؤيتها ك "إلدورادو (2022005 81)": مواقع 
للثروة الخرافية» حافزًا شديد التأثير لحركة الشعوب الأوروبية إلى الهوامش 
الكولونيالية. فهناك بشكل واضح حالة من الجدل حول وجود أنواع مختلفة من 
الإمبريالية متجمّعة حول ما هو خيرى ومستغلء؛ وبالفعل فإن أسوأ الفضائح 
الكولونيالية قضحتها للمنظمات التبشيرية والإنسانية. ولكن :الطريقة الدفيفة التى 
يمكن بها للاثنين أن يقعا فى شرك يمكن رؤيتها فى عمل "ديفيد ليفنجستون" والذى 
كانت دعواه أن "المسيحية» والتجارة» والحضارة" يجب أن تمشى يدا بيد. كان هدفه 
تشجيع التجارة القانونية وبالتالى محو العبودية والاستغلالء الغاية التى من أجلها 
شجّع بناء الطرق والسكك الحديدية وإنشاء طرق للسفن البخارية. ولكن هذا 
الاقتران ذاته يوضّح المدى الذى إليه تضمّن الحضور الأوروبى فى إفريقياء أيَا 
كانت أغراضهء ثقافة إمبريالية عميقة ثبت فى النهاية» مع التفسيم الجيوسياسى 
العشوائى للقارةة انباسعطلة لمعاف الإقريقية: 
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فى النهاية. على أى حالء كانت السيطرة على وسائل التمثيل وليس وسائل 
الإنتاج هى التى أكدت هيمنة القوى الأوروبية فى إمبراطورياتها الخاصة بكل 
منها. مكنت السيادة العسكرية والسياسية والاقتصادية من نشر الأفكار الأوروبية 
عبر الفعاليات القوية للتعليم والنشر. ولكن كانت قوة الخطاب الإمبريالى وليس 
القوة الاقتصادية أو العسكرية هى التى أكدت هيمنة الإمبريالية فى أواخر القرن 
التاسع عشر. بحلول عام .:١11١5‏ وصل عصر "الإمبريالية الكلاسيكية" إلى نهايته» 
ولكن بحلول هذا الوقت أظهرت الإمبريالية طبيعتها المتغيّرة وقدرتها على تغيير 
المراكز والتكيف مع الديناميكية المتغيرة للقوة العالمية وفى النهاية التطور إلى 
العولمية» التى يمكن التدليل على أنها خليفتها الطبيعية فى آخر القرن العشرين. 


للاسترادة: بومجارت 9487١؛‏ هوبسبوم 9557١؛‏ هوبسن 4١9٠017‏ كويبئر 
05١‏ كوبئر وشميت 4514١؛‏ لينين 915١؛‏ ليشتايم 4١91/١‏ روبنسون 
وجالاغر .١19/81١‏ 


123011 1110162261110 
سخرة تعاقدية 


انظر: الرقيق/الرّق 


11012201 


استقلال: فى الاستخدام الما بعد كولونيالى عادة ما يشير هذا المصطلح إلى 
وصول مستعمرة إلى الحكم الذاتى الكامل. أخذ الاستقلال أشكالا متنوعة وحدث فى 
أوقات مختلفة وتحت مظاهر مختلفة» وفقا لتنوع الممارسات الكولونيالية. حققفت 
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المستعمرات الاستيطانية الاستقلال السياسى قبل الأخريات بكثير لأنه - رغم 
صياغة الخطاب الكولونيالى لها أيضًا بوصفها هامشيّة بدرجة ما * لم يتم تعيين 
هويّتها بعلامات الاختلاف مثل العرق والدين. تحيدك انز نا معن الخردى ادال ديمة 
الثائية صتعؤة| متفاحنا في النول النسكظلة الجذردة: “متحت" ليده وكاكترتان' الاستقلال 
عام 131547» بينما مُنحته أغلب الدول الإفريقية فى .١17٠0‏ ولكن الجدير بالملاحظة 
طول المدة التى استغرقتها عملية تحقيق الاستقلال حتى تمت. بعض البلدان» فى 
ا ا د ا ا ل 
ولم يحدث الاستقلال دائمًا بشكل بسيط ونهائى. هكذا حققت الملايو استقلالها فى 
617 ولكن سنغافورةء التى لم توضع أبدا بالكامل ولا بترحاب فى فيدرالية 
ماليويا المقونة جديا أصبحت مستقلة بشكلها الحاضر فقط بعد انفصال آخر عام 
١1556‏ . 


تشكل قوى الكولونيالية الجديدة والعولمة بوضوح جزءًا من المشكلة 
المثيرة للجدل وهى ما إذا كان الاستقلال بالفعل يعنى نهاية السيطرة الكولونيالية أو 
مجرد طفرة لها. تتداخل الخلافات حول مصطلح "استقلال" مع مثيلاتها بخصوص 
مصطاح ما بعد الكولونيالى نفسه. على سبيل المثال؛ ما إذا كان أفضل توظيف لها 
هو فقط تمييز فترة ما بعد الاستقلال أم لاء على أساس أنه من الضرورى التفرقة 
بين التغييرات الراديكالية فى العلاقة فى فترات تاريخية مختلفة (خاصة بين 
الفترتين الكولونيالية وما بعد الكولونيالية - التى تعنى هنا ما بعد الاستقلال). 
يحاجج آخرون بأن ما بعد الكولونيالية منسجمة قطعًا وفققط مع المقاومة 
والمعارضة العلنية (مناهضة الكولونيالية) وأن الاستقلال غالبًا ما يعنى ببساطة 
عصنيب شكل كولونبالى يديد من كومة اعشناواها من التغني" المحاكة رظيتة 
الوكلاء). ومع ذلك؛ جادل آخرون بأن تمييز ما بعد الكولونيالية بأنها تغطضى كل 
الفترة بدءًا من لحظة الاستعمار يسمح لنا برؤية مثل هذه الاستمرارات للسيطرة 
حتى بينما نسجّل لحظات المقاومة المتنوعة التى بالنسبة لها يكون الاستقلال 
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السياسى هو بوضوح أهم شىء. المشكلة الكليّة للتعريف والتمييز بين فترات 
الكولونيالية/ما بعد الكولونيالية أكثر إشكالية مما يشار إليه غالبًا. وليست لحظة 
الاستقلال فى حد ذاتها - رغم أنها دال شديد الأهمية للتغيّر التاريخى العميق - 
حاسمة أو مطلقة كما تم التلميح أحيانا. إذا كان خطر إحدى الطريقتين هو تجنيس 
وإزالة الاختلاف الثقافى: فخطر الأخرى هو منع الاستمرارات المتواصلة 
وعناصر التأثير الكولونيالى التى تستمر فى تمييز سياسات ما بعد الكو لو نيالية 
ودولة ما بعد الكولونيالية» حتى بعد تحقيقها الاستقلال السياسى. 


للاستزادة: نجوجى 4١5/86‏ نكروما .١9542‏ 


111 
استدعاعء 


انظر: الذات/الذاتية 


17 تسلا 

الحديّة: هذا المصطلح يأتى من الكلمة "11268" والتى تعنى عتبة؛. كلمة 
تستخدم خاصة فى علم النفس للإشارة إلى العتبة بين المدرك بالحواس وما هو 
خارج الشعورء الحد الذى يتوقف أدناه شعور معيّن عن أن يكون مدركا. معنسى 
الحذى كحيّز خلالى أو بينى» منطقة العتبة» يميّز المصطلح عن الكلمة الأكثر 
تحديدًا "حد (ندمة1)"؛ ذات الصلة بها. 

إن أهمية الحدّى لنظرية ما بعد الكولونيالية هى على وجه التحديد فائدته 
لوصف حيّز "بينى" ربما يحدث فيه تغيّر ثقافى: الحيّز التثاقفى الذى يمكن فيه 
الإفصاح عن الاستراتيجيات الذاتية الجمعية أو الشخصية»ء منطقة توجد فيها عملية 
مشر عدن الشركة والقبائل بيخ الحالات المحتلفة على شيل التقال» فالنذات 
المستعمّر يمكن أن يسكن فى الحيّز الحدّى بين الخطاب الكولونيالى وافتراض هوية 
"غير كولونيالية" جديدة. ولكن مثل هذا التعيين للهوية ليس أبدًا ببساطة حركة من 
هويّة إلى أخرىء إنه عملية ثابتة من الاشتباك والنزاع والاستحواذ. 

يستشهد "هومى بابا" بوصف المؤرخ الفنى 'رينيه جرين" لبيت السلم بأنه 
'حيّز حذىء طريق بين المنطقتين العليا والسفلى» كل منها قد زود بلافقات تشير 
إلى السواد والبياض" (بابا :١195‏ 4)» للإشارة إلى كيف يمكن للحدى أن يصبح 
مساحة لتفاعل رمزى. بمعنى آخرء فبيت السلم» الحذىء؛ يمنع الهويّات من 
الاستقطاب بين مثل هذه التمييزات الاعتباطية مثل "أعلى"”؛ و"أسفل". و"أسود". 
و'أبيض". يمكن للمرءء من أحد الأوجهء أن يقول إن الخطاب الما بعد كولونيالى 
نفسه يسكن بانتظام فى هذا الحيّز الحدّىء لأن قطبيات الخطابة الإمبريالية من 
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ناحية؛ و الوصف العرقى والقومى من ناحية أخرىء تخضع باستمرار للمساعلة 
وللنظر إليها بوصفها إشكاليات. ١‏ 

بالنسبة ل- 'بابا" فالحدى مهمّ لأن الحديّة والهُجنة مفهومان متلازمان. هذا 
"الممر الخلالى بين التعيينات الثابتة للهوية يُتيح إمكانية وجود هجنة ثقافية تضمر 
الاختلاف بدون هرمية مفترضة أو مفروضة" (151454: 4). وهو يوظف الحديّة 
كذلك لإظهار أن "ما بعد الحدائة بوإ)نس»»608©)وممء وما بعد الكولونيالية 
'إاألدتدماوء]وممء وما بعد النسوية دمكتسندوء)ومم" كلها خالية من المعنى إذا 
كانت "54م" تعنى ببساطة 'بعد". يمثل كل هذا حيّزًا حديًا من النزاع والتغيير» على 
حدود ما يُفقترض ضخامته ورسوخه. ولكن ليس أبداء بشكل كاملء 'فى الخلف". لم 
يعد من الممكن تخيل الحاضر بوصفه انقطاعًا عن - أو مرتبطا مع - الماضى أو 
المستقبل؛ فحضورنا يتم الكشف عنه بكل "انقطاعاته» وتفاوتاته» وأقليّاته". 


للاسترادة: بابا 5 ١535‏ 


كلل" 1221 


الواقعية السحرية: النتكم هذا المصطلح. الذى له تاريخ طويل ومميّز إلى 
حد بعيد فى النقد الأمريكى اللاتينى» لأول مرة فى سياق ما بعد كولونيالى أوسع 
فى المقالة التأسيسية ل "جاك ستيفن أليكسز" "عن الواقعية السحرية لأهالى هايتى 
(كسمتاتهة] عط زه بسكتلمعم لمعتعقدم عط 01)" (لليتسز 5). سعى 'أليكسز" 
للتوفيق بين الحجج التى ساقها المثقفون الراديكاليون لفترة ما بعد الحرب المؤيدون 
للواقعية الاجتماعية كأداة للتمثيل الاجتماعى الثورىء مع الاعتراف بأنه فى الكثير 
من المجتمعات ما بعد الكولونيالية» كانت حياة السكان القرويين الخياليةء سكان ما 

قبل التوسع الصناعىء؛ متأصلة فى تراث حي من من الخراقي والأسطورى والسحرى. 

وأصبح المصطلح شائعًا عندما لتك اضف اعمال كحات امزيكنا الريك 
المترجمة بشكل واسع إلى الإنجليزية ولغات أخرىء مشل 'جابرييل جارسيا 
ماركيز”". ونزع إلى استخدامها بدون تمبيزء أثناء 'فترة الازدهار (500عم ددمه8)" 
فى الستينيات والسبعينيات» بعض النقاد الذين رأوها كسمة تعريفية لكل كتابات 
أمر يكا اللاتينية» فى تناقض صارخ لاستخدامها الأقدم والأكثر تحديدَا فى النقد 
الأمريكى اللاتينى» وهو استخدام اختلف بطرق ملحوظة عن الاستخدام الحديث 
الفضفاض والعام إلى حد ما للمصطلح (زامورا وفارس .)١556©‏ 

ولكن أصولها فى الخمسينيات كانت تكمن فى الاحتياج المحدد لتزويج 
الثورة الكاريبية الاجتماعية بالتراث الثقافى المحلى. يحاجج "أليكسز" فى أن التقاليد 
الخرافية والسحرية» البعيدة عن كونها غريبة عن للناس» أو عن كونها مجرد أشياء 
ملغزةء كانت هى السمة المميزة لثقافاتهم القومية والمحلية» وكانت هى الأشكال 
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الجمعية ©0٠فاء»011»‏ التى عبّروا بها عن هويّتهم واختلافهم عن الطغاة الكولونياليين 
والنتضنونيت السييظرين: كافك تتعيين اخرية اشكال «التعيين عن واقعية هذه الثقافة: 
هكذا تم اعتبار الرؤى الاجتماعية الراديكالية للفن والثقافة» والخرافة والسحر 
بوصفها متكاملة. بالنسبة ل "أليكسز" فإن "كنز الحواديت والأساطيرء وكل الرمزية 
التشكيلية والكريوغرافية والموسيقية» وكل أشكال الفن الهايتى الشعبى وُجدت 
لاع الأمة على إسام المهام الكن أمامهاء» وموحرك استكم المعتيظلم بطريكتة 
أقل تحديدا للإشارة إلى تضمين أى مادة خرافية أو أسطورية من التقاليد الثفافية 
المحلية» الشفاهية أو المكتوبة» فى السرد المعاصر. 


لذلك يُرى أن المادة المستخدمة تسائل افتراضات السرد الغربىء» العقلانى 
والخطى» وَتفطْبْستها داخل ميتا نص (526484680) وطنى أصلىء مجموعة من 
الأشكال النصية تستعيد الثقافة ما قبل الكولونيالية. بهذه الطريقة يمكن رؤيتها كأداة 
مشكلة للبنية فى نصوص بتنوع 'أطفال منتصف الليل (معمفلنط 5”اطونه3418)" 
لسلمان رشدىء أو 'طريق الجوع (2080 4©#دنددة5 186)" لبن أوكرىء أو "أناس 
العظم (عاروء2 عصو8 ع15)" لكيرى هولم» أو "حشائش خضراءء ماء جار (صععه 
٠١12)‏ وصتصدس18 ,ووقومع)" لتوماس كنج: فى نصوص مثل هذه وكثير غيرها 
يُوضع عالم الأدب الغربى الواقعى» العقلانى الخطىء فى مواجهة شكال واي 
مغايرة/وطنية أصلية تكشف عن التكوينات الثقافية المطبّعة والخفيّة التى تؤسس 
عليها القصص الغربية. رغم أن المصطلح كان مفيذاء فإن استخدامه واسع الانتشار 
والمتزايد لأى نص به بُعد غير قابل للتصديق أو خرافى نزع إلى جعله سيّئ 
السمعة لدى بعض النقاد الذين يشيرون إلى أنه أصبح جامعًا لأى وسيلة سردية لا 
تتقيد بالتقاليد الواقعية الغربية. 


للاستزادة: أليكسز 9585؛ باركنسون وفارس 59486١؛‏ سليمون 98/8 ١أ.‏ 
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الف اانا 
المانوية: المصطلح مستقى من "الهرطقة المانوية" فى القرن الثالث الميلادى 
والتى قدمت لاهونًا ثنائيّاء طبقا له تم تقديم الشيطان مشاركا لله فى الخلود. المادة 
كانت شرا والله بطبيعته لم يستطع أن يتدخل فى عالم المادة الشريرة. وبالتالى فما 
كان للمسيح أن يولد فى الجسد وكان عليه أن يكون روحًا فقط - هرطقة ضد 
مذهب الطبيعة الثنائية للمسيح كإنسان وإله. المعنى المتضمن أن مملكتى الروح 
والمادة كانتا دائمًا وأبدَا منفصلتين» ولم يمكن أبدا أن يتصلاء يحوى شكلاً متطرفا 
من البنية الثنائية» وهذا هو الذى يشير إليه الاستخدام الما بعد كولونيالى المعاصر. 
الذى أشاع المفهوم هو "عبدول جان محمد" ( 219481 185١)ء‏ الذى طور من 
تحديد 'فرانز فانون" للطبيعة المانوية للمعارضة الضمنية بين المستعمر والمستعمّر. 
فى مجال دراسات ما بعد الكولونيالية» المانوية مصطلح للبنية الثنائيية 
للإيديولوجيا الإمبريالية. يستخدم "جان محمد" المظهر اللثقائىء. وغير المرن» 
للمفهوم ليصف العملية التى يستقطب الخطاب الإمبريالى من خلالها المجتمع 
والثقافة والوجود الفعلى للمستعمر والمستعمّر فى المقولات المانوية للخير والشر. 
يُرى العالم الموجود على حدود الحضارة بوصفه غير قابل للسيطرة عليه. 
وفروتوكاء ووب الفبال» قرفن جويعن بيننا الثقانة المتحصره هدي تنه 
الخير. توابع هذا بالنسبة لل. خطاب الكولونيالى هى أن افتراض المستعمر للتفوق 
الأخلاقى يعنى أنه 'لن يميل إلى إنفاق أى طاقة فى فهم الغيرية عديمة القيمة 
للمستعمّر" .)١8 :١3486(‏ إن الكثير من أدب المواجهة الثقافية» 

بدلاً من كونه استكشافًا للآخسر (0]1161) العرقسى ... 

يؤكد افتراضاته الإثنية المركزية الخاصة؛ بدلاً من تصوير الحسادود 

الخارجية لل"حضارة" فعليّا فهو ببساطة يقنن بُنى عقليته الخاصة 
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ويحفظها. بينما يدّعى سطح كل نص كولونيالى تمغيل مقابلات 

معينة مع تنوعات معينة للآخر العرقى, يضيف النص الضمنى قيمة 

لتفوق الثقافات الأوروبية؛ للعملية الجمعية الى خففت من هذا 

التمثيل. يكون مثل هذا الأدب مرآويًا فى جوهره: بدلاً من رؤية 

المواطن الأصلى كجسر تجاه إمكانية للتوفيق بين المعتقدات» 

يستخدمه كمرآة تعكس صورة الذات الكو لونيالية. 

(جان محمد )١5 :1١58©‏ 
مقتبسًا من "لاكان"؛ يزعم جان محمد أن الأدب الكولونيالى يمكن تقسيمه إلى 
أشكال 'خيالية" و'رمزية". يميل كاتب النص "الخيالى' إلى "التعلق فتشيًا منطكناد»؛ 
بمعارضة غير ديالكتيكية وثابتة بين الذات والمواطن الأصلى. بتعرضه للتهديد من 
قبل غيرية ميتافيزيقية هو التى أنشأهاء فهو ينسحب سريعًا إلى مجانسة جماعته 
الخاصة." يميل كتاب النصوص "الرمزية" إلى أن يكونوا منفقتحين أكثشر على 
دياليكتيك معدّل للذات والآخرء وهذا الاستعداد للتفكير فى إمكانية التوفيق بين 
الاعتقادات هو أهم عامل يميزه عن النص "الخيالى". فى النهاية» طبقًا لجان محمد 
القدرة على وضع قيم وأسس الثقافة الإمبريالية بين أقواس هى التى تحدد نجاح 

النص الرمزى وقدرته على هدم أو تجنب اقتصاد القصة الرمزية المانوية. 


للاستزادة: جان محمد 219/1 8ه958١.‏ 


]لطاع 1121 


الهامشية: أن تكون على الهامشء أى هامشى. إدراك ووصف الخبرة كع 
"هامشى" هو نتيجة للبنية الثنائية لأنواع متنوعة من الخطابات السائدة» مثل النظام 
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الأبوى. والإمبريالية» والمركزية الإثنية» التى تنطوى على أن أنواعا معينة من 
الخبرة تكون ثانوية. هذا رغم أن المصطلح يحمل معنى ضمنيًا هندسيًا مضطلاء 
فالجماعات الهامشية لا تقر بالضرورة فكرة المركز الثابت. تعمل بُنى القوة التى 
يتم وصفها بما يتعلق بال 'مركز" و"الهامش' فى الواقع» بطريقة معقدة ومنتشرة 
ومتعددة الجوانب. وبالتالى فالهامشى يشير إلى وضعية (وإناههه09104م) تُعرّف 
كأفضل ما يكون من حيث تقييد إمكانية وصول الذات للسلطة. 

على أى حالء تتعلق الهامشية ك اسم بالفعل 'يهمّش"؛ وبهذا المعنى تقدم 
فخا لهؤلاء المتورطين فى المقاومة بافتراضها أن السلطة هى وظيفة للمركزية. 
هذا يعنى أن مثل هذه المقاومة يمكن أن تصبح عملية لاستبدال المركز أكثشر من 
كونها عملية لتفكيك البنية الثنائية للمركز والهامشء التى هى سمة رئيسية للخطاب 
اناه كر لوقيالية كحك الزامقية يدون قمع المركوية؛ الأن المركن هيو ادق 
يكلف زيالة انهو ينين سزطة ملي أن شان امدق لباقي ا لأسف 
بالنسبة لماذا؟' ريما يستهوينا أن نجيب تلقائيٌا: "'الإمبريالية تهّشء والشعب 
المستعمر يخضع للتهميش." ولكن ليسوا جميعا يخضعون للتهميش ولا هم دائمًا 
مهمّشون. الإمبريالية لا يمكن اختزالها إلى بنية» هندسة للسلطة تترك أجناسا بعينها 
على الوافش» أنها بممكدن دوكر اليف تمل عير لأف نا كا و3 عازه ضيه 
تناج تفتنها ذاخل الفكزة الفدلية الواتشى: ليذاء رغ حضوو ها الكل كمامطه 
للإشارة إلى أشكال متنوعة من الاستبعاد والقهرء فاستخدام الكلمة دائمًا ما يتَضْمّن 
مفاطرة كونها هر البنية التن سنت هاتفية اكات يعيية فى النقاء الأول 


للاستزادة: جانيو 5 99 ١؛‏ جوردان ووييدون 8 .١199‏ 
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121160200116155 


مهجن: هذان المصطلحانء ذوا الأصلين الإسبانى والفرنسى على الترتيب» 
يسجلان دلاليًا فكرة امتزاج الأجناس و/أو الثقافات. فى البداية» أتيا مسن خطاب 
كولونيالى منح امتيازًا لفكرة النقاء العرقى وبرر التمييز العرقى بتوظيف بذور شبه 
علمية للأنثروبولوجيا الفيزيقية لخلق علم تصنيف معقد وخيالى بشكل كبير للأخلاط 
العرقية (خلاسى 0 سس كوادرون هموعقدسن؛ أوكتارون 020005... 
إلخ)'". ْ 

0 تختلف عن كريولى وعن 2365566 لدرجة أن استخدامها يستدعى 
الاستيطان الإسبانى والبرتغالى القديم والواسع النطاق لممتلكاتهما الأمريكية 
الجنوبية والأمريكية الوسطى. قاد هذا الاستيطان المبكر إلى تبادل ثقافى وعرقى 
مكثقت يون الممنتوظئين الإسببان واليؤقفال والسكان الأضليين من" الهنوةء فى حالاك 
كثيرة قبل تأثير العبيد الأفارقة السود على هذا الخليط الثقافى. إن التاريخ المبكر 
نسبيًا لهذه العملية الاستعمارية» والتاريخ خ المبكر كذلك الذى حققت فيه المستعمرات 
الإسبانية والبرتغالية فى الأمريكتين استقلالهاء يعنيان أن فكرة 135050 فى 
الخطابات الثقافية الأمريكية اللاتينية متطورة أكثر بكثير كعلامة ثقافية 'قومية" 
إيجابية» كعلامة لوطنية أصلانية (1501868©1439) مشتركة وإن كانت محل جدل. 

انتقل كلا المصطلحين تدريجيًا من الازدراء إلى الاستخدام الإيجابى؛ لأنهما 
بدآ يعكسان إدراكا فى هذه الثقافات بأن تزاوج الأجناس والتبادل بين جماعات 
الشتات الثقافى المختلفة قد أنتج أشكالاً ثقافية تآزرية قوية وأن هذه التبادلات 
الثقافية والعرقية ربما تكون المكان حيث تقطن أكثر الجوانب نشاطا للثقافسات 
الجديدة. لم تستخدم هذه المصطلحات بشكل واسع لوصف جوانب الثقافات خارج 


)0( الخلاسى 2012110 شخص أحد أبويه أبيض والآخر أسودء الكوادرون 011301001 شخص ربع أسلافه 


أسودء أوكتارون 00105008 شخص ثمن أسلافه أسود. (/ا0ه21)100 عمماتتء1] مدع ا تعدرم4) 
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مناطق الكاريبى والأمريكتين والمحيط الهندى. تنتبع غلبة اس تخدام كريولى 
كمصططح عام فى اللغويات والدراسات الثقافية الأوسع وكذلك فى الخطاب العام 
من تبنيها المبكر فى اللغة الإنجليزية كمصطلح قياسىء رغم أن الكتاب الإنجليز قد 
انتككموا ودقعهفد أحياتا ليشيروا الى بعضن: الفروق الدقيقة الخاضة الى سيق 
توضيحها. 


للاستزادة: جليسانت 213/801١‏ 489١؛‏ هاريس ١9/7‏ 


مدع لم 9تاماعدم 


فجوة مجازيّة: هذا مصطلح يشير إلى ما يمكن التدليل على أنه أبرع أشكال 
النسخ (ده)وع28020). الفجوة المجازيّة هى تلك الفجوة الثقافية التى تتكوّن عندما 
تدرج استحواذات لغة كولونيالية كلمات أو عبارات أو فقرات غير مفهومة من لغة 
أولى أو مفاهيم أو إحالات ثقافية أو مرجعية ربما تكون غير معروفة للقارئ. 
تصبح هذه الكلمات مجازا مرسلاً لثفافة الكاتب - الجزء الذى يعبّر عن الكل - 
أكثر من كونها تمثيلات للعالم» كما يمكن أن تفعل اللغة الكولونيالية. هكذا فإن اللغة 
المدرحة اأزيرة .الى » الثقافة الستكمرة تظريكة سحاديةه وكون مقار تيم القغليبة 
للتفسير 'فجوة" بين ثقافة القارئ والثقافة الكولونيالية. لهذا فإن الكاتب المحلى قادر 
على تمثيل عالمه أو عالمها للمستعمر (وآخرين) فى اللغة الحواضرية وفى نفس 
الوقت يشير إلى الاختلاف عنها ويؤكده. فى الواقع فإن لسان حال الكاتب "إننى 
استخدم لغتكم لكى تفهموا عالمى؛ ولكنكم أيضًا سوف تعلمون عن طريق 
الاختلافات فى الطريقة التى استخدمها أنكم لا تستطيعون أن تشاركونى خبرتى." 

هناك طرق كثيرة يمكن بها للغة أن تفعل هذا: الدمج النحوىء والتعبييرات 
المستحدثة» والتحول اللغوى؛ والكلمات غير المترجمة. مثال للأخيرة يأتى فى 'حبة 
القمح (711624 4ه صنة:© عط1)" ل 'نجوجى": والتى فيها يغنى "جيكونيو" أغنية 


203 


لزوجته المستقبلية "مومبى" بلغة الجيكويو!) (أشكروفت 185 ١ب: .)1١‏ الأغنية نفسها 
تهكمية للغاية ولكنها بعيدة المنال لمن لا يقرأ الجيكويو. إنها تكرر هذا الغياب الذى 
يقطن فى نقطة السطح البينى بين الثقافتين. إن إدراج أغنية الجيكويو فى النص يقتم 
'فجوة" ثفافية تؤكد الاختلاف ولكن تضعها بطريقة تجعل القطعة متيسّرة. 


للاستزادة: أشكروفت 995١ب‏ 


22غ011 0ع« /ذ011مم6 “اعم 


حاضرة/حواضرى: "الحاضرة (0[15م6450)" مصطلح يستخدم بشكل ثنائى 
فى الخطاب الكولونيالى للإشارة إلى "المركز" فى علاقته بالهامش الكولونيالى. فى 
التاريخ اليونانى» كانت الحاضرة هى الدولة الأم بالنسبة للمستعمرة. جل أول 
استخدام محدّد للمصطاح للإشارة إلى الموقف الكولونيالى الحديثء والذى فيه 
"حو اضرى" تعنى "ينتمى إلى أو يكوّن الدولة الأم'» فى قاموس أكسفورد للغة 
الإنجليزية» بأنه عام .186١7‏ كانت الحاضرة فى الفكر الأوروبى تشكل دائمًا كمقر 
للحضارة وهذا المعنى يتم تحويله بسهولة إلى العلاقة الإمبريالية/الكولونيالية. هناك 
عثرة متكررة فى استخدام المصطلح للإشارة إلى "البلد الأم" (إنجلتراء فرنسا)» أوء 
مجازيّاء مدنها الرئيسية» لندن وباريس. (زعم "أوزولد شبنجلر" أنه في بداية القرن 
العشرين كان مركز القوة فى العالم؛ فعليّاء مُركزً! فى أربع مدن.) 

ولأن الثنائية المتأصّلة فى المفهوم تدل على مركز وهامشء فالمستعمرات 
طبقا للتعريف تصاغ كثانوية بالنسبة لل 'مراكز" الحواضرية. حاول كتاب ما بعد 
الكولونيالية» مثل "قى إس نايبول": مساءلة أو تفكيك/تعطيل هذه الثنائية المرتبة فى 
شكل هرمى بعرض فكرة "المركز" الإمبريالى كفكرة وهمية. بما أن "المركز" لا 
)١(‏ اسم آخر للغة الكيكويو «الإنا»!1>[» وهى لغة سكان وسط وجنوب كينياء 


(/0101105261] عع مااع []ط صو ا عمطم) 
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يمكن ايجاده أبذاء فالتمييز بين الحاضرة والمستعمرة» المركز والهامش. ينهار 
بالضرورة. وبشكل عملى؛ على أى حالء كانت السيطرة على النشر والتوزيع 
(وفى حالات كثيرة لا زالت) مركزة فى الحواضر الأوروبية (ومؤخراء الأمريكية 
الشمالية)» وجنبًا إلى جنب مع هجرة الفنانين والمثقفين إلى باريس ولندن ومدريد. 
عززت (وإلى مدى ما لا زالت تعزز) القوة الثقافية 'للحواضر". 

بينما توجد تشابهات واضحة هنا بين الإمبراطوريات الإنجليزية والفرنسيه 
والأنباية عد ان نيط ا ار ا كه إد انه ولك الامو اطوووهبات سين 
خلالها ومواقف الكولونياليين تجاه ال 'مراكز" المختلفة تنوّعت بشكل واضح. في 


ب 
الإصر الاورية الفزنسية» كانت الثرة تقار قد كرا بها قروا لشكل يحضوري 1 
نخبوية المثقفين الباريسيين التى جعلت بقيّة فرنسا 'هامشيا من الجهة الثقافية مخف ل 


المستعمرات الإفريقية أو الأنتيلية!'). أمكن للمثقفين الكولونياليين الذين هاجروا إلى 
باريس المشاركة فى هذه "الحاضرة الثقافية". وعلى العكس» على الرغم من أن 
المؤسسات الثقافية المسيطرة للإمبراطورية البريطانية كانت بشكل عام متجمعة فى 
انه للك الأكخلافات القافة النيمة بين الممتغوواك و"الدواسر “في كوي 
ثنائيّة مصاغة أكثر فى العادة كل 'إنجلترا والمستعمرات" أو "بريطانيا 
والمستعمرات". أمكن للكتاب والفنانين الكولونياليين تحقيق النجاح فى لندن؛ ولكن 
كان تنسّبهم الأساسى عادة ما يُنظر إليه على أنه تنسب لأوطانهم الكولونيالية. ومن 
ناحية أخرىء عندما أصبح هؤلاء الكتاب بارزين بشكل متزايدء وسّعت بريطانيا 
تفووطها الات السو اشعرع ايشدل كدان ما كد كر اوتنا لدم مضا ضير ون تم ل 


0 


أسترالى» وإفريقى» وهندى» وباكستانى» تحت تصنيف '"بريطانيين 


للاستزادة: شبنجلر .١975‏ 


)١(‏ نسبة إلى جزر الأنثيل»ء وهى جزر الهند الغربية باستثناء الم لياغاما 


الالال اننا عمناتت! 1 انان انان الم ) 


©3552 71101016 
الممر الأوسط 
انظر: الرقيق/الرق 


1 الطتم 

تقليد: مصطلح تزداد أهميته باستمرار فى نظرية ما بعد الكولونيالية؛ لأنه 
أصبح يصف العلاقة الازدواجية بين المستعمر والمستعمّر. عندما يشجع الخطاب 
الكو لونيالى الذات المستعمّر على أن 'يقلد" المستعمر» بتبنى عادات المستعمر 
الثقافيةء و افتراضاته» ومؤسساته؛ وقيمه» فالنتيجة 5 تكون أبدا إعادة إنتاج 110 
لهذه السمات. على الأصح.ء ستكون النتيجة 'نسخة باهتة" من المستعمر يمكن أن 
تكون مهتا إلى هذ مان :هذا لآم التعليد ليدى بعية1 أبدا اغين الاستهزاء» حيث يمكن 
أن يظهر أنه يحاكى على سبيل السخرية أى شىء يقلده. لهذا يُحدث التقليد صدعًا 
كن حقتية: الددرادة الكو لوطتائية» :وار انا قرح لبور ذا كل يشوك لطن 

كان التقليد غالبًا هدقا علنيًا للسياسة الإمبريالية. على سبيل المثال» سّخر 
'لورد ماكولاى" فى '"مذكرة للبرلمان بشأن التعليم الهندى ( 0) غاناه311 
عسوناءوم)" عام 1875 من التعليم الشرقىء وأيّد إعادة إنتاج الفن والتعليم 
الإنجليزى فى الهند (بشكل أكثر استراتيجية من خلال تعليم الأدب الإنجليزى). 
على أى حالء دلت الطريقة التى كان بها يتحقق هذا التقليد على الضعف الكامن 
فى الإمبريالية. هذا لأن 'ماكولاى" أشار إلى أن ثروة التعليم الأوروبى ينبغى أن 
تمنح بواسطة 'فئة من المفسرين بيننا وبين الملايين الذين نحكمهم - فئة من 
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الأشخاص ضتود الدم واللون» ولكنهم إندجليز فى الأذواقء» والآراء» والأخلاق» 
والعقل" (ماكو لاى .)١1816‏ وبعبارة أخرىء لم يكن فقط على تقليد التعليم الأوربى 
أن يكون مهجدا (41264ف»وط) وبالتالى ازدواجيّاء ولكن يبدو أن اعد يشير 
إلى أن الخطاب الإمبريالى مُجبر على أن يجعله كذلك لكى يؤتى أكله. 

كان مصطلح "تقليد" شديد الأهمية فى رؤية "هومى باب" للتناقض في 
الخطاب الكولونيالى. بالنسبة له» فإن نتيجة اقتراحات مثل اقتراحات 'ماكولاى" هي, 
أن التقليد هو العملية التى يتم بها إعادة إنتاج الذات المستعمّر ليكون "تقريبًا نفس 
الشىء» ولكن ليس تماما" (بابا| :1١454‏ 65). يتضمن نسخ المستعمر للثقاف: 
والسلوك والعادات والقيم المستعمرة على كل من الاستهزاء و'تهديد" مؤكد» 'لذا فإن 
التقليد فى نفس الوقت تشابه وتهديد" (855). يكشف التقليد عن القصور فى سلطة 
الخطاب الكولونيالى» تقريبًا وكأن السلطة الكولونيالية وينشكل لا سكين سيك 
تتضمن بذور فنائها. 

يزعم 'بابا" أنه يمكن تتبع أصل "الرجل المقلد" الذى يظهر فى كتابة 
'ماكولاى” عبر أعمال "كيبلنج'؛ و'فورستر"؛ و'أورويل"؛ و'نايبول", وهو تأثير 
'ممارسات تقليدية أدبية كولونيالية معيبة» إن أضفى فيهما على المرء الصفة 
الإنجليزية فليس معناه بالتأكيد أن يكون إنجليزيًا" :١595(‏ /817). 

مز افج نوةة اندر اناك ما امك الكولوفالنة مرق لايع ام نما لكر 
عو ١:‏ اتعب :ف الملطة الكوالزترالية بدو الكفاية+ أى كثانة نا مجه الكرلوفبالايحة: 
التى 'يهدد" تناقضها السلطة الكولونيالية. تهديد التقليد لا يكمن فى إخفائءه لهويئة 
ما حقيقية خلف قناعه؛ ولكنه يأتى من رؤيته " المزدوجة التى تعطل سلطة الخطاب 
الكولونيالى أيضًا بالإفصاح عن تناقضه" (58). "تهديد" الكتابة الما بعد الكولونيالية 
إذن لا ينشأ بالضرورة من نوع ما من معارضة 0 للخطاب الكولونيالى» ولكن 
يأتى من هذا التعطيل للسلطة الكولونيالية» من حقيقة أن تقليدها هو أيضنا اس تهزاء 
متكن ميتقنا يفكتو :فش الناكولاق" أو .وكين اتارنول""الفكلد (الذى مار ل قتا 
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بعد) أهدافا ملائمة لتسلسل الرئاسة الكولونيالى» فهم أيضنا تابعون كولونيالييون 
"غبر ملائمين". لأنه ما يُستثار للحركة فى سلوكهم هو شىء ربما يتجاوز فى 
النهاية سيطرة السلطة الكولونيالية. إن "عدم الملائمة" هذا يزعج الضابع العادى 
للخطاب السائد نفسه. لا يأتى المسرح المتأصل فى التقليد عندئذ من المقاومة 
العلئية 1 ولقق: ون الفاويقة: الفى ونون :بها تقو اشر ان إن لنورة اميك ناما قل 
المستعمر. تعنى هذه الهويّة للتابع الكولونيالى - 'تقريبًا نفس الشىء ولكن ليست 
بيضاء" (89) - أن الثقافة الكولونيالية دائمًا متمرّدة. بصورة محتملة واستراتيجية. 

يمكن أن يكون التقليد ازدواجيًا ومتعدد الطبقات. فى روايته "الرجال 
المقلدون (هع24 عندم3841 ©11)" يفتتح "فى إس نايبول" بوصف دقيق لتعقيد التقليد 
عندما يصف صاحب البيت: 


دفعت إلى السيد شايلوك ثلاثة جنيهات أسبوعيًا من أجل 
غرفة طويلة؛ متعددة المرايا. على شكل الكتاب؛ وما دولاب 
يشبه الكفن. وبالنسبة للسيد شايلوك, الذى يتلقى فى كل 
أسبوع ثلاثة جنيهات؛» حمس عشرة مرة, والذى يعمتلك عشيقة, 
وحُلات مصنوعة من قماش شديد النعومة حتى شعرت أننى 
يمكننى أن آكله, يكن بوسعى سوى أن أعجب به....فكرت 
أن السيد شايلوك بدا مميّرّا. كمحام أو رجل أعمال أو سياسى. 
كان لديه عادة دس شحية اذنه غيل راسه ليستمع. فكرت 
أن هذه إعاءة جذابة؛ فقلدتًا. علمت بأحسداث جديدة فى 
أوروبا؛ عذبتنى. ورغم أئ كنت أحاول أن أعيش على سسبعة 
جنيهات أسبوعيًا قدّمت إلى السيد شايلوك شفقت التامة 
والصامتة. 


(نايبول 1551: 7) 


تكشف هذه الفقرة التهكمية بشكل عميق عن الطريقة التى بها يعمل كل من 
الهيمنة والتقليد. رغم أن العنوان يشير إلى استخفاف بالميل إلى محاكاة المستعمر» 
يعون كي القليد وشيوذه: الممكق فى هذه الفقرة ::قائر ازا لذ وتلسه فل ادال 
المالك» ولكنه يقلد شعور أوروبا ما بعد الحرب بالذنب بخصوص اليهودء الذنب 
الذى يترستخ أيضًا فى الألفة الثقافية مع تضمينات اسم 'شايلوك" (اليهمودى الذى 
طلب وفاء الدين برطل من اللحم البشرى فى "تاجر البندقية" لشكسبير). إنه مُشْجّع 
على تقليد الشعور بالشفقة نحو الذى يستغله. ولكن السخرية نفسها فى الفقرة تشير 
إلى العكس» استهزاء تحت السطح؛ ليس استهزاءً بشايلوك ولكن بعملية اسار 
بكاملها التى يتم تمثيلها فى تقليد الراوى وفهمه الثقافى. لهذا فإن تقليد الذات الما 
بعد كولونيالية من المحتمل أنه يزعزع دائمًا استقرار الخطاب الكولونيالى» ويخلق 
مساحة كبيرة من عدم اليقينية السياسية والثقافية فى بنية السيادة الإمبريالية. 


للاسترادة: بايا 5 99 ١؛‏ بارى .١9/81/‏ 


121111 101 


تزاوج الأجناس: تزاوج الأجناسء الاتحاد الجنسى بين أعراق مختلفة» 
خاصة البيض مع السود (قاموس أكسفورد للإنجليزية)» لطالما أرّق المستعمرين 
الأوروبيين وأحفادهم من المستوطنين (انظر: أبار تايت). استيدت بالممارسة 
الكو لوفالية أفكان يشان مكحتل هذء: الاتحاناضه تخاضة تلك المناطق التى صيغ 
فيها الأسود والأبيض أيضًا فى تراتبية هرمية كعبد وحر. طوّر مالكو العبيد فى 
القرن- التاسعد عكس نظام مصبطلحات: و سما للتقسيمات المقوضة للخلط النافع عن 
تزاوج الأجناس. المستعمرون الفرنسيون على سبيل المثال» طوتروا ما لا يقلك عن 
درجة مختلفة من صبغة اللون ليفرقوا بين أطفال علاقات الأجناس المختلطة. 
ولأن الإبقاء على اختلاف قطعى بين الأوروبيين والآخرينء» المستعمرين 
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والمستعمرينء كان شديد الأسية للسيطرة العسكرية والإدارية: أثار تزاوج 
الأجناس شُبمًا ثابتا لزعزعة الاستقرار الإيديولوجى (وأحيانا الخارجي) للقوة 
الإمبريالية. ولكن» كما أشار منظرون مثل 'بابا"» فالعملية الدءليّة للإصرار على 
الأختلاك العرقى ريا تكن افتتانا حَفنًا وعكسياء لآن النستعس يدرى ازدواكنا 
موك ةانق الطوزق القن وكون ,رجا لومت ابا لو قوق تابه اهتيا :كفنا 
حاجج بعض النقاد» فإن الخوف من تزاوج الأجناس ينبع بالتالى من الرغبة فى 
الإبقاء على الفصل بين المتحضّر والهمجىء ولكن هذه الثنائية تخفى وراءها حنينا 
عميقا يُوقف فكرة الاعتمادية الحتمية لأحدهما على وجود الآخر. 

يعبّر واحد من المنظرين الأوائل للعرق» هو 'جوبينو"» عن هذا التناقض فى 
مقاله الطويل والمؤثر "بحث فى انعدام التساوى بين الأعراق البشرية تناد أهدو 
كعتلتصسسط عععهع دعل عالأموعس1 "1" مو كذاء كما يلاحظ 'روبرت يائج'» أن هناك 
ماما إيجابيًا وكذلك سلبيًا للاختلاط العرقى الذى 'يتفق مع النزوع الثابت للإيجابى 
أن يتمازج مع السلبىء النمو مع الانحطاط» الحياة مع الموت" إيانج :١156‏ 
يلاحظ 'يانج" أيضنًا أنه فى هذا الصدد يتطلع "جوبينو" للأفكار الحديثة 
بخصوص نزعة المكبوت اجتماعيًا للعودة رمزيّاء مستشهدًا بطرح 'ستاليبراس" 
و'وايت" أن "الكراهية دائمًا ما تحمل طابع الرغبة. هذه النطاقات الوضيعة» التى 
فى الظاهر يتم لفظها بصفتها "الآخر" تعود كمواضع النوستالجيا والحنين والافتتان" 
(ستاليبراس ووايت 15485: .)١9١‏ وبشكل متناقض» عندئذه يتم رؤية العرق 
كعلامة الحضارة» والنقاء العرقى كشرطها المسبق الأهم؛ ولكن إذا كانت الحضارة 
يجب أن تنشرء فالطريق إلى إحداهما يجب أن يقود إلى انحدار الأخرى. أى أنهء 
كما عبّر عنه "جوبينو”” "إذا كان اختلاط الدم» إلى مدى معينء مفيدا لجماعة البشرء 
إذا راعوه وأجلوه. فهذا فقط على حساب الجنس البشرى نفسه» الذى يُعاق نموّه. 
ويمتهن» ويُضعف. ويهان فى أشخاص أبنائه الأكثر نبلا" (جوبينو ,١ :5-1١8617‏ 
٠‏ » ترجمة يانج). 


للاستزادة: جوبينر ١885 :31888-١881‏ يانج 1198 
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لدكتلدتهص010ع-]705 220 تسكتصترء 12200 


الحداثة وما بعد الكولوذيالية: الحداثئة هى حركة أوروبية فى القرن العشرين 
فى الفنون الإبداعية التى سعت إلى الانفصال عن التقاليد السائدة فى فن القرن 
التاسع عشرء مثل الواقعية» والسردية الخطية»؛ والمنظورء والنغميّة. ورغم أن 
الحداثة عاد ما تُعرّف كحركة أوروبية» فلقد حاجج البعض بأن التقابل مع الثقافات 
الإفريقية فى فترة ما يسمى "التكالب على إفريقيا" لسنوات العقدين ١848‏ و٠89١‏ 
كانت شديدة الأهمية لتطور الجماليات الحداثية. بيئنما كانت القوى الأوروبية 
مشغولة فى قمع الثقافات "الهمجية" بعنف فى إفريقياء كانت تصدر إلى أوروبا 
كغنيمة الكشف عن رؤية بديلة للعالم فى شكل أقنعة ونقوش وحلى إفريقية - أعمال 
يدوية كانت غالبًا ما تخزّن فى أقباء المتحف حتى تم عرضها فى العقود الأولى 
للقرن العشرين. هذه الأعمال الإفريقية» مع تلك الأعمال التى تنتمى إلى ثقافات 
أخرى مما تسمّى "بدائية": مثل ثقافات بابوا غينيا الجديدة» وجنوب المحيط الهادى» 
وهنود أمريكا الشمالية» والإنيويت» كانت ترى كمنتجات لمجتمعات محفوظة فى 
الزمن» عاكسة عفويّات بدائية ووطنية أصلية مشتركة بين كل الناس؛ أظهَرَ فنهم 
'مرحلة" فى تطور الفن "المتحضر". 

وعلى الرغم من ذلكء منذ بدايتها صاحبت وجهة النظر الإتنوغرافية تلك 
رؤية أكثر خوفا وتعقيدًا نظر فيها للفن البدائى بوصفه شكلاً تعبيريًا عن الآخرء 
العافي الفظلت من الول الأوروين الاق رتنا كه كسان نه بالتالن مهرة هزه 
زائفة. هذا الخوف يُعبّر عنه فى أعمال مثل "قلب الظلام' لكونرادء و"الإله 
المتوحش (00© 537286)" لييتس. ولكن فى رد فعل فنانين بتفوّع "جارى". 
و'ريمبود", و"أرتود", و'لورانس"؛ و'بيكاسو". صيغ نقد أكثر راديكالية خضعت فيه 
مزاعم الفن الأوروبى بالصلاحية الكونية للمساءلة وانكشفت فيه مزاعم أوروبا 
بكونها حضارة فريدة عن قشرة زائفة تعلو وحشية 'كونية" أعمق. ويبدو أن هذا 
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الرأى صار مُبررا عندما انهارت مزاعم أوروبا فى القرن التاسع عشر بالتحضيتر 
أمام رعب التدمير الشامل الذى خلفته الحرب العالمية الأولى. 


للاستزادة: براى وميدلتون 4١91/4‏ آيستنسن ٠594١؛‏ فوكيما 415/884 
روزفين 4١9554‏ سحعيث 5517١؟؛‏ ويستون 1595. 


1001 


الحداثة: يْردَ مصطلح "حديث (م-ع00)" إلى المصطلح اللاتينى ددهمءع00مم 
اخر القرن الخامس الميلادى» الذى كان يستخدم ليميّز رسميًا الحاضر المسيحجى عن 
الماضى الرومانى» الوثنى. استخدم "حديث" فى الفترة القروسطية ليميز المعاصر عن 
الماضى "القديم". ولكن "الحداثة (16م:20046” صارت تعنى ما هو أكثر من 'هنا 
والان": إنها تشير إلى أشكال التنظيم الاجتماعى التى ظهرت فى أوروبا من القرن 
السادس عشر تقرييًا وامتد تأثيرها فى أنحاء العالم فى أعقاب الاستكشاف والاستعمار 
الأوروبى. ثلاثة تحوّلات ثقافية خطيرة حدثت حوالى عام ١٠6٠٠١‏ - اكتشاف "العالم 
الجديد”» والنهضة الأوروبية» والإصلاح الدينى فى أوروبا - أصبحت بحلول القرن 
الثامن عشر تشكل 'مستهل الحقبة التى بين الأزمنة الحديشة والععصور الوسطى" 
(هابيرماس :١18١‏ 0). شهد ظهور التنوير الفرنسى تطور فكرة كون الحداثة فقرة 
مميّزة ورفيعة المنزلة فى تاريخ الإنسانية» فكرة أصبحت معتادة بينما الأجيال 
المتتابعة ترى "حاضرهم" الخاص يتمتع بمكانة بارزة فى العصر الحديث. وأثناء 
تمدد القوة الأوروبية» أصبح هذا الحس المتعلق بتفوق الحاضر على الماضى مترجِمًا 
إلى حس بالتفوق على مجتمعات وثقافات زمن ما قبل الزمن الحديثء؛ والتى كانت 
"حبيسة" الماضى - الشعوب البدائية وغير المتحضرة التى صار إخضاعها 
و"إدخالها" فى الحداثة حقا والتزامًا على القوى الأوروبية. 


بآ 
دنا 
كم 


لهذا فإن مفهوم الحداثة مهم بالنسبة لظهور الخطاب الكولونيالى. الحداثة 
تدور بشكل أساسى حول الغزوء "التنظيم الإمبريالى للأرضء وتهذيب الروح: 
وخلق الحقيقة" (تيرنر :١14٠0‏ 4)» خطاب مكن من تنظيم واسع النطاق للهويّة 
الإنسانية داخل أوروبا ومستعمراتها. يتزامن ظهور الحداثة مع ظهور المركزية 
الأوروبية والسيادة الأوروبية للعالم المتحققة من خلال التوسع الإمبريالى. بتعبيير 
آخرء ظهرت الحداثة تقريبًا فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الأمم الأوروبية فى 
تصوّر علاقتها المهيمنة على العالم غير الأوروبى وبدأت فى نشر سيطرتها مسن 
خلال الاستكشاف وعلم الخرائط والاستعمار. صاغت أوروبا نفسها بوص فها 
"حديثة' وما هو غير أوروبى بوصفه "تقليديًا"» و'سكونيًا", و'قبل تاريخى". أصبح 
فرض النماذج الأوروبية للتغيير التاريخى أداة تم بها إنكار أى ديناميكية داخلية أو 
قابلية للتطور بهذه المجتمعات. 

يتضمّن فهم الحداثة كخطاب وليس كحقبة رؤيتها مميزة بفجوات رئيسية 
تفصل المؤسسات الاجتماعية الحديثة عن الأنظمة الاجتماعية التقليدية. يحدد 
'جيدينز" ثلاث فجوات: سرعة سير التغيرء ومجال التغيّرء وطبيعة المؤسسات 
الحديثة. تسبّب قدوم التكنولوجيا المتنوّعة فى سرعة تغيّر متسارعة دائمًاء وأتى 
مجال هذا التغيّر ليؤثر على كل العالم (جيدينز :115٠‏ 6). الكثير من الأشكال 
والعمليات الاجتماعية لا توجد فى مجتمعات ما قبل الحداثة: الدولة القومية. 
الاعتماد على مصادر طاقة غير حية» تسليع المنتجات» وعمالة الأجرء والتعليم 
الرسمىء وعلمنة القيم والعادات» وغلبة الأشكال الحضرية للحياة. هذه الاختلافات 
تميّز الحدائى عن ماضى ما قبل الحداثة» ولكنها أيضًا تميّز أوروبا المستعمرة عن 
الثقافات المستعمّرة وبالتالى تصبح مصدر سوء التفاهم العميق والشعور لسري 

بالإضافة إلى تميز المؤسسات الاجتماعية الحديثة:؛ والعمليات المعززة 
الكثيرة الأخرى التى تصاحبهاء يمكن تمييز الحداثة بالتطورات فى الفكر الفلسفى. 
بشكل فعال» أنهى مفهوم الحداثة كفترة متفوقة على الماضىء مدعوما كما كان 
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باستبدال العقل البشرى العقلانى المستقل بالعناية الإلهية» توقير التراث ومهّد 
الطريق لمشروع التنوير الفلسفى لتطوير 'تنظيم عقلانى للحياة الاجتماعية اليومية” 
(هابيرماس :1518١‏ 4). وبالطبع عززت هذه السمة الخاصة بالفكر التنويرى 
بدورها فرضية المرجعية الثقافية الأوروبية فى الوقت الذى انتشر تأثيرها فى كل 
أنحاء العالم. افترض أن العلم والعقلانية هما الطريق الوحيد الممكن للوعى 
الحديث؛ وعْدّت المؤسسات الاجتماعية الحديثة (أى الأوروبية) عندئذ» ولا زالت 
تعد بأنها تخلق 'فرصنا أعظم بكثير للبشر للتمتع بوجود آمن ومجز وأكثر من أى 
نظام من أنظمة ما قبل الحداثة" (جيدينز .)7:1١95٠‏ 

أصبحت العقلانية ملمحًا أساسيًا للفكر "الحدائى" حتى أن أصلها كشكل 
أوروبى للتفكير بشكل خاص كان قد تم نسيانه بحلول الوقت الذى سادت فيه 
أوروبا العالم فى القرن التاسع عشر. أصبحت الحداثة مرادفة للسلوك "المتحضر" 
وَقوَينًا آخز اك أمهنة'التقدين” للزنيزيالية الأوروبية: اعثين بير يشكل أخناصن 
القااتية مكو لسك ؟1 للتشديت» ولكق بالنسية ل كاتف لهذا متتخلا اللمؤطته.: 
يَكليت التقتكية عه الحتا لاك عدون لقان تلض التعتن كز الوه الو اسصةة 
الصراع اللانهائى للقيم الشركيّة (©0وة»ط)ؤاهم)» والتهديد بتقييد البيروقراطية. 
تجعل العقلانية العالم مرتبًا وجديرا بالثفة» ولكنها لا تستطيع أن تجعل للعالم معنى. 
إذا كان 'فيبر' محقاء سيشير هذا إلى أن الإمبريالية ليست فقط مظهرا رئيسيًا 
لبزوغ الحداثة وارتباطها بصورة الذات الأوروبية العدوانية» ولكنها أيِضًا تخلق 
الظروف الثقافية للتعطيلات (الما بعد كولونيالية) التى تجلبها الحداثة إلى المجتمع 
الأوروبى. 

شنط" لقان" المعاطى :العاف برى: العداثة مها عند العداكة دوف 
منظرون مثل "هابيرماس" الحداثة كمشروع غير منته و'ما بعد الحداثة" ببساطة 
كمرحلة من الحداثة» بينما يرى آخرون ما بعد الحداثة كعلامة لتذويب الحدائة. 
ربما أيضًا توصف ما بعد الحداثة بأنها تقدّم مجموعة مختلفة من الانقطاعات عن 
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الحداثة. على أى 5 )> بيدر ل اأذورة و كل من التظسيم الأجتماعىي والكر 
الفلسفى» و التوسم الجغرافي الذى تضمنته الحداثة» سبيقيان من الملامح الجوهريقة 
الرئيسيّة للحياة الاجتماعية فى الأزمنة المعاصرة. 


للاسترادة: جيديز ٠‏ 36١؛‏ هابيرماس 2994283 9389 49 تيرئر 19955 
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خلاسى: من الكلمة الإسبانية التى تعنى 'بغل صغير” ))١546(‏ عشيرة إلسى 
ذريّة أوروبي(ة) مع زنجي(ة) (قاموس أكسفورد للإنجليزية). يستخدم المصطلح 
أحيانا بالتبادل مع 125]120/26)1556 لتعنى مجافيا مكنا أو مختلننا عرقيًا والثقافة 
التى يخلقها. وعلى الرغم من ذلك» فعادة ما يقتصر اس تخدامها على تصنيفات 
تزاوج الأجناس المستخدمة فى خطاب العبودية المتحيّز عرقيّاء خاصة للإشارة إلى 


112610111 
لغة قومية: مصطلح "إدوارد كاماو بريثويت" لوصف الأشكال المحددة ثقافيًا 
للإنجليزية الكاريبية. يرى 'بريثويت" اللغة القومية متأثرة بشكل كبير بالإرث 
الإفريقى فى للثقافات' الكاريبية: ويؤكد أنهابينما أللغة المستخدمة فى جامايكاء على 
سبيل المثال» ربما تكون الإنجليزية باعتبار ملامحها المعجميّة؛ 'فى نبراتهاء 
وإيقاعهاء وجرسهاء وطقطقات صوتهاء فهى ليست الإنجليزية؛ حتى إذا كانت 
الكلمات» عندما تسمعهاء ربما تكون إنجليزية بدرجة أقل أو أكثر" (بريثويت 
.)"١ 6+‏ يشير 'بريثويت” أن هذه اللغة هى نتيجة خبرة ثقافية معيّنة عندما 
يقول: 
إها لغة إنجليزية ليست بالقياسية, ا محمّلة بالعنى, 
والمتعلّمة, ولكنها إنجليزية ذات حساسية وخبرة سريالية 
غامضة, كانت دائمًا هناك وتأتى الآن بشكل متزايد للسطح 
وتؤثر على إدراك الشعب الكاريى المعاصر. 
(بريثويت )"١١ :1١9814‏ 


يتجشم 'بريثويت" عناء تمييز اللغة القومية عن "اللهجة"؛ التى»ء كما يؤكد. 
يُظنَ أنها "إنجليزية رديئة"» نوع الإنجليزية المستخدم فى الكاريكاتير والباروديا. 
هذا مشابه لتأكيد عدد من لغويى ومنظرى ما بعد الكولونيالية أن كل لغة هى محلية 
ومتغايرة و'متنوّعة" وأن مفهوم الإنجليزية القياسية هو صياغة لبلاغة إمبريالية 
على الدوام تفصل "المركز" عن "الهامش". مثل هذه الإنجليزية القياسية تهدمها اللغة 
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القومية والتى هى 'مثل عواء أو صيحة أو مدفع رشاش و رياح أو ووجة. إنها 
أيضنا مثل البلوز 5عساط ©8]" .)5١١(‏ اللغة القومية مبنيّة فى المق.ام الأول على 
تراث شفاهى. اللغة مبنية على الصوت بقدر ما هى مبنية على الأغنيّة:» كسون 
السوضاء التى تضنعها جز !1 من المعنى..وبالتالى فالطبيعة الجماعئة ثلغة ميمة: 
"الضوضاء والأصوات التى يُصدرها من يصدرها يُستجاب لها من طرف الجمهور 
ويدم إعادتها” )3 .)"١‏ ولذلك فاللغة القومية ظاهرة حية ودينامكية ومتغيرة» لست 
مجرد بنية لغوية. إنها شىء ما يفعله الناس والبيئة الجوهرية للغة هسى بأهمية 
انلق 


للاسترادة: برينويت ١9/14‏ 


ك 102 
أمّة/ قومية: فكرة الأمّة الآن ثابتة بشكل راسخ فى المخيّلة العامة وشكل 
الدولة التى تدل عليها مقبول بشكل واسع للغاية حتى إنه من الصعب إدراك مدى 
حداثة اختراعها. فى عام 1887ء شعر المستشرق الفرنسى "إرنست رينان" مخاطبًا 
جمهورا فى السوربون فى محاضرة بعنوان 'ما هى الأمة؟", بأنه من السضرورى 
أن يذكر جمهوره بالبدايات التاريخية لفكرة الأمة: 
الأمم... شىء ما جديدٌ إلى حد ما فى التاريخ. كانت غير 
مألوفة بالنسبة للعصور القدية؛ إذ لم تكن مصر والصين 
والكلدانية القديمة أمما بأى حال من الأحوال. كانوا جماعات 
كبيرة يقودها "ابن الشمس' أو "ابن السماء". ونم يكن هناك فى 
مصر ولا الصين مواطنون يمذا المعتى. العصور القديهة 
الكلاسيكية كان يما جمهوريات وممالك ذاتية المكم 
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وكونفدراليات جمهوريات محلية وإمبراطوريات, ولكن لا يكاد 
يمكن القول إنه كان يما أمم بفهمنا للمصطلح. 
(مقتبس من بابا :1١95٠‏ 5) 
يتتبع 'رينان" ظهور الدولة القومية حتى انحلال الإمبراطوريات الكلاسيكية 
والقروسطية» معيّنا موضع أصلها الثقافى فى البيئة السياسية والاجتماعية الأوروبية 
على وجه التخصيص. حقيقة إن هذه الأمم كانت ولا زالت تكوينات غير مستقرة 
بشكل عميق»؛ ومن الممكن عادة أن تنحل إلى تقسيمات فرعية لعشيرة؛ أو 'قبيلة". 
أو لغة» أو جماعة دينية» ليس شيئًا جديذاء والميل الزائف لإيعاز هذه الحالة غير 
المستقرة إلى مناطق أو شروط (البلقنة", "العالم الثالث", "الدول النامية") يظهر فى 
المناقشة المعاصرة للأسئلة القومية. 
كما كان مفكرون أوائل مثل 'رينان" واعين» فالأمم ليست كيانات 'طبيعية" 
وعدم استقرار الأمة هو النتيجة التى لا يمكن تجنبها لطبيعتها كبناء اجتماعى. إن 
خرافة فكرة القومية 586085004» مقنعة بالإيديولوجياء تديم النزعة القومية 
تددو نلةه5 21 والتى يتم فيها توظيف محدّدات معيّنة لخلق مفاهيم استتثنائية 
ومتجانسة للتقاليد القومية. عادة ما تفشل دوال المجانسة هذه فى تمثيل تنوّع 
المجتمع "القومى" الفعلى الذى تزعم أنها تتكلم له» وعلى مستوى الممارسة, دائما 
ما تمثل وتدعم مصالح جماعات القوى السائدة داخل أى تكوين قومى. 
بالتالى فإن بُنى الأمّة مواقعْ فعالة للسيطرة والسيادة داخل المجتمع الحديث. 
ويؤكد هذا أيضنًا حقيقة أن خرافة "التراث القومى' يتم توظيفها ليس فقط لشرعنة 
الفكرة العامة لجماعة اجتماعية ('شعب")» ولكن أيضًا لصياغة فكرة حديثة للدولة 
القومية» والتى فيها كل وسائل قوة الدولة (على سبيل المثال» التنظيمات العسكرية 
والبوليسية للدولة» والسلطة القضائية؛ والهرميّات الدينية:؛ والأنظمة التعليمية. 
والمجالس أو المنظمات السياسية) يتم تصنيفها وشرعنتها بوصفها التعبيرات 
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"الطبيعية" لتاريخ وثقافة قوميين موحدين. يعلق 'تيموثى برينان" على هذا الانهيار 
الحديث لمفهومى الأمة والدولة القومية قائلا: 
بالنسبة لل "أمة" فهى محددة تاريخيًا وعامة. وكمصطلح 

فهى تشير إلى كل من الدولة القومية الحديثة وشىء ما أكثشسر 

قدمًا وَإهامًا - "00010" - مجتمع محلى,. سكن, عائلة, حالة من 

الانتماء. غالبًا ما يتم حجب التمييز من قبل القوميين الذين 

يسعون لوضع بلدهم فى "ماض سحيق"؛ حيث لا يمكن مساءلة 

استبدادها. 


)45 :١55٠ (يابا‎ 


الخلط بين فكرة الأمة من جهة وممارسة الدولة القومية وقوتها من جهة 
أخرى يجعل القومية واحدة من أشد القوى فى المجتمع المعاصر. إنها أيضًا تجعلها 
مسرحا شديد الإثارة للنزاع» تتصادم فيه أفكار تقرير المصير والحرية والهويّة 
والوحدة مع أفكار القمع والقهر والسيادة والاستبعاد. 


ولكن بسبب كل ما تثيره من نزاع: وصعوبة تنظير الأمر بشكل كافء تبقى 
ند القرى عبانا' فى سياننات لفون الفشزين» وفيت أن التلاعبا شدي السعرية 
حتى داخل الحركات الموجّهة عالميًا مثل الماركسية» على الأقل فى الشكل 
الستالينى الذى ظهرت به فى الاتحاد السوفيتى ودوله التابعة. ربما أن الأمر ليس 
اعتباطيًا أن 'ستالين” نفسه كان خبير! بما يسمى 'مسألة القوميات": وأنه كان من 
أكثر أنصار قمع "الاختلافات القومية" قسوة؛ رغم انتمائه هو نفسه للأقليّة من أصل 
جورجىء وليس ما يُسمى روسيا العظمى. 

يمكن: زؤاية العملية' المعقدة والعؤية لفكرة الأمة أيضنا فى' الظساهزة الكبيترة 
للقرن العشرين وهى الرأسمالية العالمية» حيث تبقى 'السوق الحرة"' بين الأمم. 
موجزة فى ضبورة ظهون الشتركات مكغذدة الجنسياتة على غلاقة معقدة وإككالية 
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مع فكرة الأمم كتكوينات طبيعية و غير قابلة للتغيير مبنّة على القيم الجمعية 
المشتركة (انظر: العولمة). تتطلب الأمم الحديثة مثل الولايات المتحدةء بتكوينها 
متعدّد الإثنيّات» قبول إيديولوجية قومية شاملة (ننادنا كناطتدسام دة). ولكن 
الرأسمالية العالمية أيضًا تتطلب أن يكون الفرد حرا ليعمل فى عالم اقتصادى يعبر 
هذه الحدود والهويّات ويبطلها. التوترات بين هذين الدافعين» بزيادتها سريعا بينما 
الاتصالات الحديثة تجعل الاتصال العالمى حقيقة يومية» هى من بين أهم القوى فى 
الغالك اللحدوافة راز قن الا عون حسم 


للثمم والقومية أهمية بالغة فى تشكيل الممارسة الكولونيالية. كما يقول 


لعل الكولونيالية, حيث تتكوّن من هجرة جزء من أمة 
لأرض أجنبية خالية أو قليلة السكنى بالناس, ومهاجرين يحملون 
معهم كافة حقوق المواطنة فى بلدهم الأم.. .تعد توسعًا حقيقيًا 
للقومية. 
(هوبسن )5:1١5٠.057‏ 
كان "هوبسن" يفسّر الظهور الاقتصادى ل إمبريالية أواخر القرن التاسع 
عشرء ولكن الرابط بين الأمة والتوستع أقدم بكثير - إذ بالإمكان التدليل على أن 
ظهور الدولة القومية واقتصاديات الرأسمالية الإمبريالية لأوروبا ما بعد النهصيه 
يكعان فضيل اهدا هت عن الاكريى وهم تقل انحن اهما (تذسكوت ل كرو از 
موسّع جدا من الإمداد لمقاييس التبادل الأوروبى السائدة (الذهب والفضة) فى العالم 
الجديد» فالتطور السريع للمشروعات التجارية بعيدة المدى فى فترة النهضة ما كان 
ليحدث. فى النهاية» أحدثت هذه التجارة كذلك طلبات على التصنيع» وتم توريد 
المواد الخام لهذا التوسع بواسطة الاقتصاديات الجديدة للعالم المستعمّرء فى صورة 
المزارع والمناجم التى أمّآت حركة التصنيع فى أوروبا بما تحتاجه. 


الع 


هذه القصة المعقدة التى أتت هناء بالطبع؛ مبستطة بشكل كبيرء أستتيخت 
أساسا لقصة عملت على تعزيز مصالح الطبقات التجارية الجديذة والتى طلبت 
تكوينات اجتماعية جديدة» أدّت إمّا إلى تكامل الأشكال الأقدم (الممالك المحلية» دول 
المدينة 92-5)86»5غ)1»» أو اتحادات المدينة) أو تطوير أشكال جديدة (جمهوريات 
أوليفازكية ورانيكاقية) لتمثلمصالح الطبقات الفجارية الجديدة الثى حلت ثروتهاء 
مستمدة من التجارة البعيدة مع المستعمرات؛: محل قوة الأرستقراطيات الإقطاعية 
القديمة وتحدتها. طلبت هذه الكيانات "القومية" الجديدة قصة قومية جديدة 'قصة 
الأنة" الك اضف منشرة كين 'مجتسحات متخيلة” من متحدتين وستسضعين (و 
كتّاب وقراء) (أندرسون .)١187‏ 

أعلن فكر التنوير الفرنسى عن تحول فى نظرية "الأمة" - تحوّل سعى إلى 
نقل شرعية الدولة القومية الحديثة فى نظرية "الشعب" - تحول مبنى على فكرة 
مجموعة كونيّة من المبادئ ('حقوق الإنسان') وليس على أصول تاريخية وخرافية. 
فى شكلها الدقيق: كان الدافع لخلق مثل هذه الرؤية الكونية هو دافع متجاوز 
للقوميات ويمكن رؤية نزعته الثورية لعبور الحدود فى آثار التفكير التنويرى على 
أمم كثيرة فى أوروبا والأمريكتين فى القرن الثامن عشر. رغم رد الفعل المحافظ 
الاماهد في كن أنماء. أزروها نمه جهريمنة ا#ابلروة و الهاو لاك التسلاضة انيتا 
الأنظمة الملكية التقليدية» فالدول التى ظهرت كانت بطرق متنوعة مبنيّة على 
مفهوم حديث ل "دولة القوة (54846-006)" وليس الأفكار التقليدية للسلطة 
المتوارثة مثل الحق الإلهى للملوك. حتى أنظمة الحكم الاستبدادية مثل بروسيا 
الحديثة ربطت فكرة رمز السلطة التقليدى والساتد ('ملك" أو "إمبراطور') 
ببيروقراطية دولة حديثة وفعالة للغاية» وبالتمكين» من خلال هذه البيروقراطية» 
لمصالح الدولة والتى يتم رؤيتها كتجريد وليس كإقطاعة شخصية. 

وبالعكسء فى فرنسا خلال الجمهوريتين الثانية والثالثة» كانت فكرة الإرادة 
الشعبية تعتمد بشكل كبيرء ليس على إعلان الكفاح من أجل الحقوق الإنسانية 
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لاكونيّة» و إنما على رؤية قومية للقوة والتومتّع العالمى. مثلما لاحظ 'رينان", على 
الر غم من أن الأمم ظهرت نقط بعد انهيار الفكرة القروسطية والكلاسيكية للب 
تعدو (إمبر اطورية)؛ فمما يدعو للسخرية أن الأمم البازغة حديثًا لعالم مسا 
بهد النهضة هى التي بدأت الشكل الجديد والمستعمر لإمبريالية القرن التاسع عشر. 
أصبحت الإمبريالية الآن امتدادا فى العالم الأوسع لإيديولوجية التكوين "القسومى”" 
المبنى على الدوال الموحدة للغة والعرق. 
ومما له مغزى أن بقية آخر الإمبرياليات القروسطية؛ الجزء النمساوى 
التدراق لدو اطورية الزومانية الممضدة السايقة و لاك مسترها كي الأتسناد 
انناف لأنسدكان يعتذى غارها شكل متز ايد من الذاخل: يظلباتك هولاء الذين تمنو 
أن فظرازيوة كواذات فواسوة مره على" فرمواك سدرتقة عرفا ولغ 5 طلن «الجاتدفت 
الآخرء كانت إمبرياليات النصف الثانى من القرن التاسع عشر تعبيرات عن الحاجة 
لإنتاج خرافات مترابطة موحّدة داخل مفردات الواقع المتغايرة والمعقدة للدول 
القومية فى آخر القرن التاسع عشر (مثل إنجلتراء وفرنساء وألمانيا [بروسيا]ء 
وروسيا... إلخ.) لمنع عودة ظهور التقسيمات الأقدم المبنية على المفاهيم الأولى 
لل 8410 أو لمقاومة ظهور قوى داخلية جديدة مسببة للخلافء مبنيّة على 
نظريات الطبقة. هذه الإمبرياليات كانت معتمدة بشكل مطلق على الرؤية التوسعية 
التى رأت وطن "الأمة" كمركز لتكوين أكبر والتى عرفت نفسها على وجه 
التخصيص بأنها تعارض الاختلاف الذى نه 15 الكدن "نهذ المع كها عيبل 
عنه 'تيموثى برينان': 
رغم أن [القومية] كايديولوجية...أننت من الدول 
الإمبريالية» فهذه الدول لم تكن قادرة على صياغة طموحاتها 
القومية الخاصة حتى عصر الاستكشاف. الأسواق الى أصبحت 
ممكنة عن طريق الاختراق الإمبريالى الأوروبى حثت على بنساء 
الدولة القومية فى الوطن. الذى دفع نحو القومية الأوروبية هو 
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ما كانت أوروبا تفعله فى أراضيها الخاضعة والنائية. "الفكرة 
القومية" بمعنى آخر ازدهرت فى تربة الغزو الأجنبى. 
(بابا 1955: 5ه) 


أثناء أواخر الفترة الإمبريالية كانت الغلبة لفكرة الأمة لدرجة أنه بصورة 
عامة فى ضوء قومية مقاومة أمكن لحركات مناهضة الكولونيالية فى آواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين أن تبرز إلى الوجودء رغم أن قوة القومية 
هذه كانت هى التى دعّمت نمو الكولونيالية فى المقام الأول. وظفت الحركات 
المناهضة للكولونيالية فكرة ماضى ما قبل الكولونيالية لتحشد معارضتها عبر حس 
من الاختلاف» ولكنها وظفت هذا الماضى ليس لإعادة صياغة الحالة الاجتماعية ما 
قبل الكولونيالية ولكن لتوليد دعم لصياغة دول ما بعد كولونيالية قومية مبنيّة على 
الشواع الترمئ الأروريى: مظلها انها لذو التومنية الأراروبية الديكة إلى ارسيو 
فى أعقاب انحلال الأشكال الإمبريالية القديمة للعالم الكلاسيكى والقروسطىء كذلك 
فإن الإمبراطوريات الكولونيالية التى صاغتها هذه الأمم الحديثئة كانت إذ ذاك 
خاضعة لمقاومة داخلية مشابهة وطلب للانفصال مبنى على صياغة الكيانات 
القوينية و السذا غات القرموة التقافية + ” 

ليست هذه مجرد حقيقة ساخرة:» بل هى أيضًا تشير إلى أن أسس دولة مسا 
بعد الكولونيالية كانت هى نفسها أقل راديكالية بكثير مما اعتقد أنصارها الأوائل» 
وأن مدى دمجهم لنماذج ومؤسسات مبنيّة على المفهوم الأوروبى للأمّة خلق 
الروابط المستمرّة التى سمحت للسيطرة الكولونيالية الجديدة لهذه الدول بالعمل 
بصورة مؤكنة: كليل مق المطلفيخ كانوا على تداك اليل فق أن تيده السليينة 
كانت خطأء رغم أن "بيزل ديفيدسون" فعل هذا فى حالة إفريقيا (؟135١).‏ على أى 
خال» الشهدام الخرزلفات ”و العو القت التومية للسندرة. والشع والحديى قن مواحيية 
جماعات الأقلية داخل دول ما بعد كولونيالية كثيرة كان موضوع الكثير من 


التعليقات الحديثة» و هذه الجماعات تطالب بمكانها المميّز وتجادل من أجل تسامح 
أكبر وقبول للتنوّع الثقافى. 

إن دور الروايات المحدودة والمتحيّزة للماضى والمتخفية كتراث قومى 
هوجم من الكثير من الجماعات» من بينها هؤلاء الذين يرون هذه "التقاليد القومية” 
محدودة بطرق متنوعة» بالجندر أو الدين أو الإثنية. من الناحية العملية؛. من 
الصعب وي كيف يمكن للأمّة أن تتوقف عن أن يتم توظيفها ككيان سياسى محدد 
يمكن بداخله لهذه المتغايرات والاختلافات الداخلية أن تُسْوى. لعل الأمر لا يتعلق 
بما إذا كان لدينا أممّ ولكن أى نوع من الأمم؛ أىء ما إذا كانت تصرّ على خرافة 
حصرية للوحدة القومية مبنيّة ببعض التجريد مثل العرق والدين أو الحصرية 
الإثنية أو تتقبّل التعددء والتعدّديّة الثقافية. 


للاستزادة: أندرسون ./9١؛‏ بابا 4١99٠‏ بلوت 4١9/4810‏ بومر 4١599‏ 
برينان 4١9/5‏ تشاترجى 2194/85 997١؛‏ ديفيدسون 5917١؛‏ هوبسبوم 
؛هموراى /ا59١؛‏ باركر وآخرين .١98917‏ 


2116801 221021 
قصة رمزية قومية: مصطلح أعطاه 'فردريك جيمسون' سمعة سيّئة فى 
مقاله "أدب العالم الثالث فى عصر الرأسمالية متعدّدة القوميّات". حاجج 'جيمسون" 
بأن: 
ما يجمع بين كل إنتاجات العالم الثالث الثقافية, وما 
بيّزها بشكل راديكالى من الأشكال الثقافية المماثئلة فى العالم 


الأول إهر أن] ذل نصوص العالم الغالث حي بالضرور".. .رمز ي 
وبطريقة هديدة التحديد: يجب قراءقا برصفها عا سوف أميه 
قصصًا رمزية قومية, حتى عندماء أو بالأحرى على أن أقسول 
بوجه خخاص عندماء تتطوّر أشكاها من آليّات ثيل يغلب عليها 
الطابع الغربي» مغل الرواية. 
(جيمسون 1985: )١07‏ 
وسبب هذاء طبقا ل “جيمسون”؛ هو أن الرأسالية لم تفصل بعد الخبرة 
الخاصة عن المجال العام كما حدث فى الدول النامية. لهذاء ف" قصة المصير 
الفردى الخاص هى داثمًا قصة رمزية للبنية المتورتطة فى مشاكل...التفافة العامة 
والمجتمع العام" (517). 
أثارت الطبيعة الكاسحة لهذا الزعم نقدَا قويًا من 'إعجاز أحمد' الذى رأى 
فيها نزعة إجمالية وكونية لم تضع فى اعتبارها خصوصية ثقافات العالم الثالث. 
ولكن بينما '"جيمسون" يعترف بأن هذا الزعم كاسحء فهو ينكر أنه زعم شمولى. 
بالأحرى» هو يصر على أن فرضيته هى محاولة للتدخل فى هيمنة نقد العالم 
الأول» محاولة لقبول طرق علاقاتية للتفكير فى الثقافة العالمية وعرض بعض 
الطرق المتنوّعة ثقافيًا التى تم فيها استحواذ الأشكال الثقافية والأدبية. أيّا كانت 
مزايا زعم 'جيمسون” بأن الخبرة الخاصة تمثل بوصفها قصة ترمز للمصير العام 
والقومى؛ فلقد أثارت نقاشا مهما بخصوص طبيعة القصة الرمزية الما بعد 
الكولونيالية» وصياغة ثلاثة عوالم» ومساعلة الأهمية المعطاة للأمة أكشر من 
التكوينات الاجتماعية الأخرى فى خبرة ثقافات العالم الثالث. 


للاستزادة: أحمد 15 ؛جيمسون .١95/5‏ 
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حركات التحرر القومى: سلسلة من الحركات ظهرت فى بلدان العالم الثالث 
فى ستينيات القرن العشرين وضعت موضع التنفيذ المذهب اللينينى بحيث يمكن 
القومية أن تكون قوة تقدميّة للتغيير الندورى داخل المجتمعات المستعمّرة أو 
المستعمّرة الجديدة. على الرغم من أن النظرية الماركسية أظهرت القومية بوصفها 
تكوينا برجوازيًا اجتماعمًا تحتجب خلفه. الرأسمالية» فإن 'لينين* اعترف: بضرورتها 
كمرحلة فى تحرير عمال العالم» من وقت مؤتمر الحزب الأول فى .١5١5‏ بحلول 
وقت المؤتمر الثانى للحزب فى ١17١‏ أوصى 'لينين" كل حزب شيوعى بأن 
"يطلب طرد إمبريالييه من هذه المستعمرات» ليرسخوا بين عمال دولتهم موقفا 
اكوك انقا امكو القسب العادن فى المشكمر اكه والامى التقيوزة ولبشن: عقي 
تهييج منظم بين قوات بلدهم ضد أى اضطهاد للشعوب الكولونيالية" (كونور 
: كه). 
كمتخصص فى 'مسألة القوميات" بدأ 'ستالين" سياسة من القمع الوحشى 
للطموحات القومية المشابهة للثورات المضادة فى الأراضى التابعة للاتحاد 
السوفيتى. ومع ذلكء بظهور التهديد الخارجى الذى وجّهته الفاشية فى الثلاثينيات. 
قام بصياغة مزيج إيديولوجى جديد من الطبقة العاملة» والأمة» والدولة» فى نداء 
امقازئة قومئة متحدة لفيدية العوو القاقي بيع الكري: اريت الأمميحة القالفة 
60ر0 فى تقديم دعم نشط لعدد من الحركات القومية الراديكالية فى مواضع 
عبر العالم» من فيتنام للجزائر» وميّزت هذه الحركات عن القومية البرجوازية 
الكلاسيكية باستخدام مصطلح 'حركات التحرر القومية". بقيادتها من طرف مثقفين 
محليين ماركسيى النزعة» فهذه الحركات كانت موجزة فى أيقونات مشل 'تشى 
جيفار", الثائر الأرجنتينى رفيق الثائر الكوبى 'فيدل كاسترو". فى مكان آخر. 
اعوتق ماله :مل القاذة الو حريق أكون القنات عانا موحت كرقاف التحرر القومية 
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لخلق مجتمعات حرة ولكن ثوريّة فى عالم ما بعد الكولونيالية» على سبيل المثال؛» 
'سيكو توريه" و'كوامى نكروما" فى إفريقياء و"هو تشى منه" فى فيتنام. جذبت 
الحركة أيضنا عددا من الرموز الثقافية الأهم ليظهروا فى الصراعات المناهضة 
للكولونيالية للفترة» مثل 'فرانز فانون" فى الجزائرء و"أميلكار كابرال" فى غينيا 
بساوء و"أجستينو نيرو" فى موزمبيق (انظر: القانونية). 


للاستزادة: بلوت 9/107١؛‏ كونور 5/84١؛‏ فانون 2135895 554١؛‏ هارلو 
/هى ؟ ١؛‏ ماولين 4١9/88‏ ميلر وآية 4١91/١‏ ثاير .١1945‏ 


22007 

وطنى أصلى: استخدام المصطلح 'وطنى أصلى" لوصف السكان الأصليين 
القاطنين فى المستعمرات له تاريخ طويل ومتغيّر. جذر المعنى للمصطلح بمعنسى 
هؤلاء الذين "ولدوا فى الأرض" كان يغلب عليه فى السياقات الكولونيالية» استخدام 
ازدرائى وُظف فيه مصطلح “وطنى أصلى" لتصنيف هؤلاء الذين كانوا يعتبرون 
أدنى درجة بالنسبة للمستوطنين الكولونياليين أو الإداريين الكولونياليين الذين 
حكموا المستعمرات. أصبحت 'وطنى أصلى" سريعًا مرتبطة بتلك المفاهيم 
الازدرائية مثل الهمجى أو غير المتحضّر أو الطفولى فى أسماء الجمع مثل 

"الوطنيين الأصليين(75ا)هه 56)". 
إن فكرة كون "الوطنيين الأصليين" أفرادا منتمين لثقافة أقل تطوّرًا بحاجة 
إلى رعاية كولونيالية لإحضارها إلى الحداثة و/أو الحضارة؛ تغلغلت فى الخطساب 
الكولونيالى. فى الحالات التى كانت فيها الثقافات "الوطنية الأصلية" مبنية على 
نماذج مختلفة كليّةَه مثل ثقافات الصيد والجمع لبعض المستعمرات الاستيطانية أو 
الثفافات التى لم تشارك فى دوال النموذج الأوروبى للحضارة مثل الكتابة» والأبنية 
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الحجرية أو التكنولوجيا الصناعية. أصبحت فكرة "الوطنى الأصلى" جزءً!ا من 
التوصيف الداروينى للثقافة بكونها 'بدائية" أو "من العصر الحجرى". النصوص 
الكولو نيالية مليئة بهذه الأنواع من التوصيفات لثقافات متنّعة بتنوّع ثقافات مسكان 
أستراليا الأصليين» والمورى النيوزلنديين» والشعوب الأمريكية الوطنية بكنداء 
و الثقافات الكثيرة لإفريقيا أو منطقة جنوب المحيط الهادى» والتى كانت أش كالها 
الامداغية والفقية السفقدة و عالية التطوار تامنا غير والضنحة الف كوة القكر اديه أ 
كان [وَاحيانا لا ؤال) يتم التعنيم ليها عن عمدء بهذه التصتيفاك الازدرأئية: 

حيث وؤجدت ثقافات وصلت بوضوح. فى الأعين الأوروبية» لمستوى مراهم 
من "الحضارة"؛ مثل الهند ومنطقة جنوب شرق آسياء كان على البدايسب 
الكولونيالية أن تفسّر هذه كحضارات "فى أضمحلال"»: كمظاهر لمجتمعات وأجناس 
منحطة فى حاجة للإنقاذ وإعادة التأهيل من قبل أوروبا "المتحضرة". كان يتم رؤية 
الدليل على هذا الانحطاط الاجتماعى والأخلاقى بتركيز المستعمرين الاستحواذى 
على ممارسات خاصة:, مثل الساتى (5801) أو حرق الأرملة» و الس (عع عمس" 
والقتل الطقسى فى الهند؛ أو الخصائص المفترضة لأشكال الانحطاط الأخلاقى من 
جانب أجناس معينة» والذى دلت عليه التمثيلات الأوروبية الشائعة لسكان الملايو 
'فى سعار القتل"؛ فى نوبات من العنف بدون دافع. 

إن الخوف من التنجّس الحاضر فى قلب الخطاب الكولونيالى» الذى ينتج 
عن الازدواج المهدّد للتقليد أو الخوف الكولونيالى الوسواسى من تزاوج الأجناس. 
غالبًا ما يُعبّر عنه من خلال خوف بين المستعمرين من التحول إلى مواطنين 
أصليينء أى فقدان تميّزهم وهويّتهم المتفوقة بالتلوّث بالممارسات الوطنية. تعقيدات 
هذا يمكن رؤيتها فى نص مثل "كيم" لروديارد كيبلنج والذى نجد فيه كيم؛ الصبى 


)0( انتج (117118): يعبدون الإله كالى» ويمارسون الثجى (عع111088) وهو خنق ضحاياهم من البشر 


.(1209 مممتائلء طالمععاكاة عط رعاطوط ؤعمقصطط 01 تفصو اناما وامسنم 1 1) 
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الإنجليزى هندى المولدء مميزًا بوضوح عن الهنود المواطنين بالميلاد فى خطاب 
من التفوق العرقى رغم أن النص يزعم أن حالته الوطنية تعطيه بصيرة خاصة 
ومتفوقة فى ثقافة ومواقف الهنود. فى الحقيقة» بالنسبة ل "كيبلنج". فإن الجمع بين 
النفووق العرقى والمعرفة المحلية يصوغ صورة لرمز الحاكم المثالى للعالم 
الكولونيالى والذى فيه أن تكون مواطنا بالميلاد يمكن تحقيقه دون الخوف من 
التنجس العرقى. 


للاستزادة: تورجوفنك .١199٠‏ 


10 

نزعة أصلانية: مصطلح للدلالة على الرغبة فى العودة إلى الممارسات 

الوطنية الأصلية والأشكال الثقافية كما وجدت فى مجتمع ما قبل الكولونيالية. 
يتكرر ورود المصطلح كثيرًا فى الإشارة إلى خطاب تفكيك الاستعمار الذى يجادل 
بأن الكولونيالية تحتاج إلى أن تُستبدل من خلال استعادة وتشجيع الطرق الما قبل 
كولونيالية والوطنية الأصلية. كان الجدل حول مدى إمكانية تحقيق مثل هذه العودة 
أو إعادة البناء (أو حتى كون ذلك مرغوبًا) شديد القوة. يحاجج منظّرو الخطاب 
الكولونيالى مثل '"سبيفاك" و'بابا" بقوة بأن إعادة الصياغات الخاصة بالنزعة 
الأصلانية يخضع بشكل حتمى لعمليات الامتزاج الثقافى الذى شجعته الكولونيالية 
ولا يمكن الانسحاب منه ببساطة. دافعت 'سبيفاك" حديثًا عن استخدام المجتمعات 
الما بعد كولونيالية لجوهرانية "استراتيجية" يتم من خلالها منح الامتياز لدوال 
ثقافات السكان (الوطنيين) الأصليين فى عملية تمييز سلبى. مثل هذه الاستراتيجية 
يمكن أن تسمح لهذه المجتمعات بالمقاومة الأفضل لهجوم الثقافة العالمية التى تهدّد 
بنفى الاختلاف الثقافى أو تجعله فى خطاب غير سياسى وغرائبى للتنوع الثقافى. 
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وقدّمت "'بنيتا بارى" )١135(‏ موخرا دفاعًا أكثر إيجابية عن موقف مؤيّد للنزعاة 


الأصلانية. 

قن تاكرة لخو عن شكول شكنية القافة لأغلنن رتحقيات ناا بده اكوا نبااي 
مسألة ما يصوغ الثقافة 'الوطنية" إشكاليًا بصورة واضحة» خاصة حيث الدولة 
القومية الحالية فيما بعد الكولونيالية تعرّف نفسها بما يتحيّز لجماعة ثقافية مهيمنة 
واحدة. حاججت أصوات الأقلية من مشثل هذه المجتمعات بأن المشروعات 
"الأصلانية" يمكن أن تعمل ضد الاعتراف بأن السياسات الكولونيالية لنقل الموارد 
البشرية مثل الرّق» والسّخرة التعاقدية» قد أنتتجت مجتمعات شتاتية مختلطة 
الأعراق» حيث يمكن فقط لنموذج تعددى الثقافة لدولة ما بعد الكولونيالية أن يتجنب 
التحيّز والظلم لنسل مثل هذه الجماعات. لهذا جادلت الأقليات من هذه المناطق ضد 
فكرة أن الما بعد كولونيالى المقهور يشكل جماعة متجانسة يمكن تفكيك استعمارها 
وتحريرها باستعادة نزعة محلية لثقافة ما قبل كولونيالية. 

تعترض فرضية الدولة المتجانسة والمفهوم الوحدوى للدولة التركات 
التاريخية والثقافية للكولونيالية في شكل مجتمعات شتاتية كبيرة وراسخة فى كثير 
من دول ما بعد الكولونيالية متعدّدة الأجناسء مثل ماليزياء وسنغافورة» وفيجى» 
وفى الكاريبى» حيث الخليط العرقى الحالى عميق وتقريبًا كل جماعة هى بمعنى أ, 
آخر نتاج لشتات ثقافى» أكثر من كونها وطنية أصلية أو تتعلق بالسساكن الأص.للى 
(كسمسعع 1 0سة) في الأساس. لدى نماذج الثقافة والقومية التى تمنح امتيازا لعلام. .ه 
أصلية عرقية أو جغرافية واحدة (على سبيل المثال» إفريقيا أو السواد) مشاكل 
مشابهة فى مخاطبة الطبيعة المختلفة والكريولية فى الغالب للسكان. 

حتى داخل الدول الأقل تنوعًاء واجهت الجماعات الأقلية الدينية واللغوية 
صعوبات شبيهة مع مشروعات استعادة النزعة المحلية الأبسط. إن إعادة صياغة 
التقاليد المبنيّةة على نماذج أصلانية النزعة مفترضة تحتفظ بقدسية رؤية أبوية 
ذكورية للثقافة الوطنية الما قبل كولونيالية بوصفها أصلية قد أثار بالضرورة 
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مقاومة النساء. بالنسبة للنساءء نظر إلى نماذج الماضى التقليدى كنتاج الممارسات 
الذكورية الحاضرة التى تقرأ الماضى من خلال رؤية متحيّزة تمييزية على أساس 
الجنسء» والتى تستخدم عندئذ من قبل النخبة الحاكمة لتنكر على النساء حقوقهن فى 
المشاركة بشكل كامل فئن النموذج الاجتماعى المطروح (انتظفر: إميا 4١‏ 
ستراتون )١1354‏ (انظر أيضًا: النسوية وما بعد الكولونيالية). فى الؤاقع» أثارت 
النماذج البسيطة للنزعة الأصلانية» مثل النماذج البسيطة لتفكيك الاستعمار. كثيرًا 
من القضايا بقدر ما سوتت. 


للاستزادة: بارى 5 ١99‏ 


1160 

الزنوجيّة: نظرية تدور حول تمييز الشخصية والثقافة الإفريقية. ولقد وضع 
الكتاك! الأقارقة المتكدتوق بالفز نمنيةة هت أمكال الز نين امكتافر ليود لننة ممديذال 
سينغور وبيراجو ديوب» وزملائهم من جزر الهند الغربية - على سبيل المثال 
إيمى سيزار - نظرية الزنوجية فى باريس فى الفترتين السابقة والتالية مباشرة 
للحرب العالمية الثانية. تم اختيار هؤلاء المفكرين الأقارقة والكاريبيين» إنفادا 
الفرنسية. ولعل انتماءهم إلى مستعمرات متعددة وتعرضهم ف باريس إلئن حركات 
وتيارات إفريقية أمريكية مثل "نهضة هارلم' كان له عظيم الأثر على صياغتهم 

الموحد 1 يدث بد ز مفهوم الت الم ية إفريقية" بد كا خاص. 
ولقد أثار نقاد حركة الزنوجية انتباه المفكرين الأوروبيين المعاصرين من 


أمثال "جان بول سارتر". الذى كتب تقديمًا تحت عنوان "أورفيوس الأسود 
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وعدا () علعداذة" لأول منتخبات أدبية لكتابات الأفارقة السود 2 تنشر فى فرتسا 
تحت عنوان 'منتخبات من شعر السود والشعر المدغشقرى باللغة الفرنسية" 
)دآ عل عنتعهامطاصسة عسعدما عل عطعدعلهكل8 اأء عععة1ة عزوعو ع1اءحتاما] 
ممتمعصةع؟) .)١554(‏ وأصر هؤلاء النقاد على أن الثقافات الإفريقية والآداب التى 
أنتجتها هذه الثقافات لها معاييرها الجمالية والنقدية الخاصة بهاء وأن الضرورة 
تستدعى الحكم عليها فى ضوء هذه الاختلافات والهموم الخاصة بهاء لا باعتبارها 
وليدة للثقافات الأوروبية الأم. 
إضافة إلى ذلك» ساعد تأسيس المجلة النقدية التى عرفت باسم "الوجود 
الإفريقى" (عمتمهءتق4ة ععمعئىمءم)ء على يد أليو ن ديوب فى باريس عام 21550 
على ظهور اهتمام نقدى جديد بالكتابات المكتوبة بالفرنسية من قارة إفريقيا وجزر 
الكارين: ولقد أضبحت هذه المجلة الباررة آداة لتوصيل العدية من البيانات النقدية 
الحيوية على مدار العشرين عامًا التالية» بما فى ذلك مقالة 'شيك أنتا ديوب" 
المؤثرة تحت عنوان "الشعوب والزنوج والثقافة", ومقالة "جاك ستيفن أليكسز" تحت 
عنوان "عن الواقعية السحرية لأهالى هايتى" (انظر: الواقعية السحرية). وبعد أن 
تقرر فى عام ١1517‏ إصدار الأعداد التالية من مجلة "الوجود الإفريقى" باللغتين 
الفرنسية والإنجليزية» صارت المجلة ميدانا 5 ومتميّزًا للبحث النقدى للأفارقة 
الذين يكتبون بالإنجليزية (موديمبى). لم تقتصر حركة الزنوجية والأعمال التى 
ساعدت على نشوئها على إفريقيا فحسبء بل امتدت لتشمل ثقافة الشتات الإفريقفى 
بأسرها حيث إن هذه الحركة» كما عرفها سينغور» استوعبت 'مجمل قيم حضارة 
العالم الإفريقى بأكمله" (ريد وويك .)١155:39‏ ولهذا السبب كانت الزنوجية أول 
وأهم حركة على الإطلاق عنيت بنشر الوعى بمطالبة قارة إفريقيا بتميّزها الثقافى؛ 
على نطاق أوسع. 
هذا وقد أوحى مفهوم "الزنوجية" بأن كل من هو من أصل زنجى يشترك مع 
أقرانه فى سمات أساسية محدّدة لا يملكها سواهم. ومن المنطلق كانت الحركة 
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جوهرانية وأصلانية؛ مثلها فى ذلك مثل تلك الحركات التى سبقتها وسعت لتاكب . 
الكرامة الإفريقية على يد ناشطين أفارقة مثل "دو ارد ويلموتم»بليدن', و السندر 
كرامل" و 'ويليام إدوارد بيرجهارت دو بويس . و ماركوس جارفى . إن مأ يمس 
حركة الزنوجية هو محاولنها توسيع نطاق 'نمعهيم الشائعة عن الزتوج بالق ٠‏ 
لهم "شخصية" مميّزة فى جميع مناحى “نحده٠‏ الفكردة و العاطفية و الم" 


لاست اده احاك ١495‏ كينيسدى .١9108‏ موزلى ©948١؛‏ وسسينغور 


' "+5 


القاكة 1115 -موع11 


الكولونيالية الجديدة: صاغ هذا المصطلح كوامى نكروما الرئيس الأول 
لغانا المستقلة وأبرز داعية للوحدة الإفريقية فى كتابه "الكولونيالية الجديدة: المرحلة 
الأخيرة للإمبريالية" .)١175(‏ وأشار نكروما فى هذا الكتاب الذى طوّر تعريف 
لينين لل إمبريالية باعتبارها المرحلة الأخيرة للرأسمالية» إلى أنه على الرغم مسن 
تحفيق كول متل غانا الاستقلال التطرى: قإن يقاينا القسوئ العولو زياليبة النسابقة 
والقوئ المكلنن المديدة :المداافةة سل النشية التنااتيي يمل الوؤلأضات الشحمةة 
الأمريكية ظلت تلعب دورا حاسمًا فى مصائر هذه الدول عن طريق تثبيت الأسعار 
فى الأسواق العالمية» والشركات متعددة الجنسيات؛ والاتحادات الاحتكارية إضافة 
إلى تنويعة من المؤسسات التعليمية والثقافية. والواقع أن نكروما قال بأن 
الكولونيالية الجديدة كانت أكثر دهاءً وأبرع تخفيًا وأصعب فى الكشف عنها وتحديد 
معالمها ومقاومتها من الكولونيالية الصريحة» الأقدم. 

ومنذ ذاك الحين» شاع هذا المصطلح على نطاق واسع: إشارة إلى أى؛ 
وكل» شكل من أشكال السيطرة التى تُمارس على المستعمرات السابقة. ولذلك فقد 
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شامع البحضق» على ستبيل: المكال بآن: النخي الجديكاة 'القتى تقل تدك الحم سيد 
الاستقلال» والتى ترعرعت وتلقت تعليمها فى كنف القوى الكولونيالية: لا تمثل 
الشعب. بل والأدهى أنها كانت تتحرك بوصف أعضائها وكلاء (طبقة السوكلاء) 
جهلاء بل ومنقادين للحكام الكولونياليين السابقين. وفى سياق أكثر شمولاء تطور 
هذا المصطلح وصار يشير إلى عجز اقتصاديات ما يسمى بالعالم الثالث عن 
صياغة هويّة اقتصادية وسياسية مستقلة لهاء تحت ضغوط العولمة. 


وفى الآونة الأخيرة» صار ارتباط المصطلح بتأثير القوى الإمبريالية السابعه 
أقل من ارتباطه بدور القوى العظمى الجديدة» لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكيه 
التى حَاجَجَ البعض بأن ماضيها الكولونيالى حل محله دورها الكولونتيالى الجديد 
المهيمن فيما يتعلق بإرساء قواعد اقتصاد رأسمالى عالمى (انظر: نظرية أنظمة 
العالم). وبقدر أقل» قابل الدور الذى لعبه الاتحاد السوفيتى إيان "الحرب الباردة" 
دور الو لايات المتحدة الأمريكية» حيث كانت العديد من برامج المسساعدات 
والتطوير للدولتين ترتبط بعضها ببعض بالعديد من الخيوط السياسية على الرغم 
من مزاعم الاتحاد السوفيتى آنذاك بكونه نصيرا ومؤيّدًا بارزًا لحركات التحرر 
الوطنى. وشاع هذا المصطلح أكثر ما شاع فى مناقشة الشئون الإفريقية وفى 
الأوساط الأمريكية اللاتينية والجنوبية الآسيوية. 


للاستزادة: نكروما 456١؛‏ بوميروى 41917١‏ ساينى ١9/81١؛‏ ووديسم 
/51. 


١ لت‎ 719 111 -- 


الآداب الجديدة: مصطلح استخدم كبديل لمصطلح "أدب الكومنولث" و“أداب 
مرحلة ما بعد الكولونيالية' فيما بعد خاصة فى أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن 
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العوين وى كرهم الآداب الجديدة على الطبيعة الناشئة للإنتاج الأدبى لمجتمعات ما 
بعد مرحلة الاستعمار وأوحت بالحيوية والاختلاف. ولقد نأى هذا المصطلح عن 
المشاكل المتعلقة بمضظطلح “الكومئولث" الذى انتقد على اعتبار أنه تجميل لاتسدام 
توازن القوى التاريخى بين المُستعمر والمُستَعمّر. 

ولازال هذا المصطلح يستخدم بين الفينة والأخرى كمرادف لاصطلاح "ما 
بعد الكولونيالى'؛ بيد أنه استخدم بصورة أقل بكثير فى تسعينيات القرن العشرين. 
ويرجع ذلك إلى حد ما إلى الإحساس الذى عبّر عنه بعض النقاد بأن هذا المصطلح 
يتمع بإيحاءات للهيمنة الأبوية (غن)ئتلهصىئ)هم)» ويخفق فى تأسيس الإنتاج الثقافى 
فى تاريخ وميراث المواجهة الكولونيالية. ومن ناحية ثانية فإن أخطر عيب يشوب 
هذا المصطلح هو أن العديد من الثقافات إلتى يشير لها (كتلك الثقافات الموجودة 
بالهند) 0 من التراث الثقافى ما يسبق الأدب الإنجليزى نفسه بسنوات عديدة. 
وتحاشيًا لتلك المشكلة. 22 توظيف هذا المصطلح فى عبارة "آداب جديدة 
بالإنجليزية". والغرض من هذه العبارة التأكيد على حقيقة إشارة هذا المصطلح إلى 
الآداب الموضوعة بالإنجليزية تميين! لها عن الكتابات المتاحة باللغات القديمة مثل 
السنسكريتية أو غيرها من اللغات الشائعة فى الهند. ويزعم البعضص أن هذا الحل 
إشكاليٌ فى حد ذاته من منطلق إيحائه بأن تلك الكتابات دخلت فى حيّز الوجود 
بمعزل عن الكتابات المعاصرة فى اللغات المحلية؛ أو من سار المستمر 
للممارسات الشفاهية. من الملفت أنه برغم هذه المشاكل» فإن المصطلح لا زال 
دارجًا خارج أوروبا لعدة أسباب مختلفة. فهناك بعض النقاد» أن سبيل المثال» 
ترون انه بوإكلفة "متهوما كدر روطان" لكان الأقردق تبره قداو لي تيا 
بنفسه عن إيحاء "المجىء بعد" الموجود فى مصطلح 'ما بعد الكولونيالية" - أنه 
يفضل صفة 'جديدة" إشارة إلى "آداب الروح الجديدة الصاعدة" (يومر ©145: 4). 


للاسترادة: بوهمر 6 ؛ كينج ١555 58٠‏ ؛ راذرفورد وأخرون 
15 . 


نم 
يقي 
١ه‏ 
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الشفاهية: تأثرت جميع ثقافات ما بعد الكولونيالية من نواح عدة بالعلاقة 
المتداخلة بين الشفاهية والإلمام دلرو الكقابة تمركواك اذلف عنى فيك المذاق ف 
المجتمعات التى هيمنت فيها الثقافات الشفاهية فى فترة ما قبل الكولونيالية» كما هو 
الحال فى بعض المجتمعات الإفريقية» وفى الثقافات المحلية لجميع المجتمعات 
الاستيطانية. وفى بعض أجزاء إفريقياء قامت مجتمعات ما قبل الكولونيالية إما 
باستحداث ثقافات أدبية راقية باللغة العربية أو توظيف النصوص العربية من أجل 
استحداث ما يعرف باسم الآداب الأعجمية بلغاتهم الخاصة وقد أثمر هذا بالفعمل 
تفاعلاً مركيًا بين الأشكال الشفاهية والكتابية فى هذه المناطق: 

وبالنسبة للهند» على سبيل المثال» حيث ازدهرت العديد من الثقافات الأدبية 
الما قبل كولونيالية» شاعت أيضنا أشكال من الثقافات الشفاهية الشعبية النابضة 
بالحياة» والتى ظلت جزءً! نشطا من الثقافة الشعبية وتفاعلت مع التقاليد الأدبية. 
وفى جزر الهند الغربية» صمدت ثقافات الرقيسقء والمسخرين بالتعاقد» الذين سيقوا 
بالملابين طوال القرنين الثامن والتاسع عشرء وحفظت غاليًا بشكلها الشفاهى. لقد 
كانت تلك التقاليد الشفاهية الشعبية هى المعين الذى نهل منه مفكرو جزر الهند 
الغربية سعيًا لاستعادة الترات الإفريقى المتشظى والكشف فى ذات الوقت عن 'لغة 

لقد أفضت الدراسات الثقافية لما بعد الكولونيالية إلى إعادة التقييم عامة 
لأهمية الممارسة الأدبية الشفاهية والثقافات الشفاهية والإقرار بأن هيمنة الكلمة فى 
بناء أفكار الحضارة فى حد ذاته منظور جزئى لممارسات ثقافية أكثر تعقيدا. 
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وحتى الثقافات عالية التعليم تحتوى على ثقافات شفاهية شتعبية قوية كما دلل 
على ذلك مجال الدراسات الثقافية بشكل مقنع. فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية؛ 
أَدت هيمنة الكتابة فى سياق إدامة الافتراضات الثقافية الأوروبية والأفكقار 
المتمركزة أوروبيًًا بشأن الحضارة وكذلك اعتبار الكتابة وسيلة للسلطة والحقيقة» 
إلى تهميش قيمة الثقافة الشفاهية والافتراض القائل بأن الشفاهية شرط مسبق لكتابة 
ما بعد الكولونيالية» التى استوعبتها لاحقا. ويجرى حاليًا إصلاح ما أفسده هذان 
المفهومان الخاطئان فى نظرية ما بعد الكولونيالية. 

لقد كانت هيمنة النصوص الأنثروبولوجية فى تسجيل الأشكال 'الشفاهية" 
جزءًا من عملية التقليل من شأن التقافة الشفاهية» حيث ساعدت تلك الهيمنة على 
نقل الإبحاء بأن الأدب الشفاهى لم يكن على نفس قدر القيمة الاجتماعية أو الجمالية 
للأدب المكتوب. وفى علم الأنثروبولوجيا القديم» كانت الشفاهية عادة ما توصف 
بأنها 'تقليدية" فى سياق مقارنتها ب“الحديث"؛ وافنّرض أنها تنتمى للماضى» 
وراكدة. ولقد انطوت ممارسة التدوين («40)م51ههم)) أيضًا على تثبيت أشكال 
الأدب الشفاهى بطرق تعارض طبيعتها الأدائية» ولو أن الروايات الأنثروبولوجية 
الحديثة سعت إلى التعامل مع هذه القيود وتداركها. وفى محاولة لمقاومة هذا 
المفهوم القاد...ر لل “نصوص" الشفاهية باءتبارها وثائق اجتماعية لا بنيات جمالية 
بعكدة صركت بمطالحات تديلة كالأدت الشفاهس الذى اويحن راع الفنون السشفاهية 
والأدائية لا تقل ثراءَ ولا تعقيدا من الناحية الجمالية عن الأدب المكتوب. ولكن لا 
شك أنه يمكن الجدل بأن نفس هذه الثنائية قد أخفقت فى تقويض نموذج التبعية 
المُكتّتف داخل العلاقة بين المصطلحين. وكانت النتيجة الحط من شأن استمرارية 
وصلاحية الشفاهية فى الوقت الحاضرء وإنكار أهميتها المستمرة فى الثقافات 
المعاصرة لما بعد الكولونيالية. 


ولقد شددت الدراسات الحديئة (بربر ودى موريس -فارياس 9585١؛‏ 
دوفماير )١93”‏ على حقيقة أن التقافات الشفاهية والكتابية فى المجتمعات 
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الكولونيالية ومجتمعات ما بعد الكولونيالية وُجدت فى إطار مواقف اجتماعية مُوحدة 
وكانت كفاعلية يشكل مقاكل ريدلا من أن "تكون "الأشكال "الشقاهية #لطميوة عبني 
الماضى ومن ثم تكون أدنى منزلة من المكتوبة» ترتبط الأشكال الشفاهية فسى 
المجتمعات الإفريقية» على سبيل المثال» بعلاقة مستمرة ومتكاقئا.ة ماسم الأق .15 , 
المكتوبة. 

وتهذا يكطى "الاقتر اصن مستا و الخاضن بالتقافة آنقان نابم الكبريسة مين 
أمتال دريدا والقائل بأن المكتوب له الأسبقية على الشفاهى (مركزية اللوجوس). 
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إن الأسثمر ار يه الحالية للشفاهية وحيو بتها قي مجتمعات مأ يعن لكي 3 تراليسة 


يتخلى قن .مكال حزن اليقة الغريية حيك يعد ظهور.قافة ما بعد كوا أيالية حيويية 
0( 





م( 


هو نتيجة لشخصيات مثل نجم موسيةيى ادك بوب مارليء وشاعر "لاب 


ناكل سنيف »شاع الشنان عا وعكاءات ومؤزااك نوع اقيق كاراعا كما 
ف مي ادن سن لساك و لقوق أ ار ري اد و ا ا ان 
جنوب إفريقياء تبنت مؤسسات أوروبية حديثة كالاتحادات التجاري.ة الأشكال 
الشفاهية مثل "أغانى الثناء" (لأجل احتشادات داعمة لقضايا ما) وقامت بتطوير 
بعض الجوانب الرسمية والاجتماعية للنصوص والممارسات الأدبية (انظر: جانار 


(1) موسيقى الريجى :لون من الموسيقى الشمبية ظون الأول مرة فى جامايكناء في أراس السفينياة: 
وسرعان ما أصبحت الموسيقى ااسائدة فى البلد. بحلول السبعينيات كانت قد صارت لونا عالميًا شاع 
بشكل خاص فى بريطانيا والولايات المتحدة وإفريقيا. ينظر له باعتباره صوت المقهورين. 


عتمستتأنا 2007 معتسانهاط8 وألممماعته :8 سعط معتصمصمتم8 وتلمهمه |ءنومدظ '.عوموع 0" 

(2009) .م111 عم ارم عات 

)١(‏ موسيقى دانسهول: يطلق عليها أيضنًا "راجا (»#وجم”)" أو “دب (:4)"”؛ وهى لون مسن الموسيقى 

الشعبية الجامايكية نشأت إيان الاضطرابات؛ السياسية فى أواخر السبعينيات وأصبحت الموسيقى السائد: 

فَئْ الثمانينيات والتسعينيات. وتعثمد هذه الموسيقى على الدىئ جيه الذى يقذم موسوقى إل واب . 
'توست": على شريط صوتى إيقاعى مسجل مسبّنًا (بيس جيتار وأصوات إيقاعية): أو 'دب". 

7 مءاتتمعات8 وألعدرماعنوتط حنه"؟! معامممفاوظ وللعمة أعبعصط ".عأقنيته لالعطعع مهل" 

(2009) عاقيك5 ممع رم[ ؟] معد  !!1‏ 
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وجوالا .)١53١‏ فى مثل هذه الحالاتء لا تتغيّر الأعمال الثقافية الكتابية فحسب 
بشكل متزايد بفعل وجود الأشكال الشفاهية الشعبية» بل يطرأ التحوّل على الثقافات 
الشفاهية أيضًا بفعل تفاعلها المستمر مع الثقافات الكتابية للفترة الحديثة. 


للاستزادة: بربر ودى موريس- فارياس 8 ؟؛؛ جانار وجحولا 4١89531١‏ 
جانار وفيرئيس 8 994١؛‏ هوفماير 5951 ١؛‏ أونج .١5/17‏ 


اك ل مس01 


الاستشراق: أشاع هذا المصطلح كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيدء والذى 
يبحث فيه العمليات التى تشكل فيها الشرقء ولازال يتشكل؛ داخل المخيّلة 
الأوروبية. من بين المستشرةين المحترفين يوجد باحثون فى العديد من المجالات 
المعرفية مثل اللغات والتاريخ وعلم فقه اللغة؛ ولكن بالنسبة لسعيد فإن خطاب 
الأمتفر اق قات انق اننشار | فرق افكن الأد وو كاوه عن كوف شيك 
من أشكال الخطاب الأكاديمى» كان الاستشراق أسلوبًا من التفكير المستند إلسى 
"التمييز الأنطولوجى والإبستمولوجى بين الشرق والغرب" (سعيد .)١977:١‏ ولكن 
سعيد" يناقش الاستشراق» بصورة أعمّء بوصفه مؤسسة جمعية للتعامل مع الشرق 
"التعامل معه عن طريق إصدار مقولات عنه» واعتماد رؤى معيّنة عنه» ووصفه. 
وعن طريق تدريسه» وتسوية أوضاعه؛ وإخضاعه: باختصارء الاستشراق كأسلوب 
غربى للهيمنة على الشرق وإعادة هيكلته والتحكم فيه" (؟). وبهذا المعنى يعد 
الاستشراق نموذجًا كلاسيكيًا لتعريف الخطاب لدى 'فوكو". 

وبع أهدوة الانتش راق من أندات مطريكة لمعركنة الأكبن كيعمة ممالا 
نموذجيًا على تشكيل (صمناعءتصاكهمء) الآخرء وشكلا من أشكال الستلطة. فالشرق 
ليس حقيقة من حقائق الطبيعة الجامدة» بل هو ظاهرة تشكلت على أيدى أجيال من 
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المشفين» و الفنانين و#المعلقية :والكتاف» والمتاسة و الأهر هن :ذلك :أنها كرك يتم 
«طلبرع تشكيلة عريضة من الافتراضات والمفاهيم النمطية الاستشراقية. فالعلاقة 
الدى نربط الشرق بالغرب علاقة قوة وتسلط ودرجات متنوعة من الهيمنة المركبة. 
ولاق :لق فالخطات: الامكتزافن» والتسية لسحيةء أكثن قيلة كملمة كلت القنوة 
الدى مارسها الغرب على الشرق عنه كخطاب "حقيقى" حول الشرق. فتحت عنوان 
معوقة اشير ويه ونكت مظلة: الييقنة العوبية على النترق يداية من الفصرن الكسامن 
مر ء بزغ "شرق معقد ملائم للدراسة الأكاديمية؛ والعرض فى المتاحف؛ وإعادة 
التشكيل فى المكتب الكولونيالى (»066 0102181»)» وللتوضيحات النظرية فى 
الأملر و حات الأنثروبولوجية والبيولوجية واللغوية والعرقية والتاريخية بشأن الجنس 
البشرى والكون بأسره" (). ومع ذلك؛ فالاستشراق ليس مؤامرة غربية لإخضاع 
العالم "الشرقى"؛ بل هو: 
نشر للوعى الجيوسياسى فى النصوص الجمالية والعلمية 
والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والخاصة بفقه اللغة؛) وهو 
تفسير مستفيض, لا للتمييز الجغرافى الأساسى فحسب ... بل 
أيضًا لسلسلة كاملة من "المصالح" ... التى لا يخلقها الاستشراق 
فحسب, بل ويحافظ عليها. لا يعبر الاستشراق عن - بل هو - 
إرادة أو نية محددة لفهم. وأحيانًا لبسط السيطرة وتطويع بل 
رع عام تسلف بشكل واضع وعلى '. 
(سعيد ؟1908:1١).‏ 
من المهم أن نكون على دراية بأن الخطاب الاستشراقى لازال ممتذا فى 
ااحاضر . وتحديذا فى علاقة الغرب بال "إسلام” كما تتضح فى دراسته وطريقة 
وازله في وبتائل” الام وتمكله بضفة"غانة! ا وكن. الالستشتواق) توضفة تمظتنا 


)١(‏ .هيد كتاب 'تغطية الإسلام" الصادر فى طبعته الإنجليزية عام »138١‏ ونقله إلى العربية د. محمد 
ساي 0 ؤية للنشر والتوزيع. .)8٠١.6‏ 


اليم 


35 أنماط الخطاب, يمثل نموذجا لمجموعة كبيرة من البنيات الموؤس-سية للآخر 
بإكواونيالى» ومثال ذلك دراسة إفريقيا ومناقشتها وتمثيلها العام في الغسرب منذ 
إلذرن التاسع عشر. 

ومن هذا المنطلق» تظل ممارسة الاستشراق مرتيطة يفعالقة السلطة 
الإمبريالية بغض النظر عن الشكل الذى تتبناه؛ فمعرفة الآخر وتسميته وتقويمه 
واخل الخطاب تعنى استبقاء سيطرة سياسية بعيدة الأثر عليه. 

إن البناء المعمم للمناطق بحسب هذه التشكيلات الخطابية سمةٌ أخرى للحياة 
لثقافية المعاصرة. ومن العجب: أن الاستشراق يتطرق إلى عالم البناء الذاتي بحيث 
روج لفكرة مجموعة القيم "الآسيوية" المعمّمة (على سبيل المثال» الديمقراطية 
الآأسيوية) مؤسسات وحكومات شعوب حشرت هى ذاتها قفي بدايسة الأمر في 
صصتزفات استشر اقية بوصفها "ال شرق 5254 6" (الشرق الأقصي» والشرق 
الأوسط... إلخ)» أو الشرق [0164) أو آسيا. ومصطاح مثل "آسيا” عند توظيفه 
خصفة كامذة (0ع4 الهسعوسم)ء من الممكن أن عل خطرًا ينطوى على محو الفروق 
الثقافية والدينية واللغوية العميقة فى دول يتم فيها توظيف المصطلح بصورة ذاتية 
العزو» وبطرق ليست ببعيدة عن الخطابات الاستشراقية للفترة الكولونيالية. 


للاستزادة: سعيد .1١91//8‏ 


“تع ط1/0ع) 0 


الآخر: يشير "الآخر" فى عمومه إلى أى شخص مميّز عن الذات. ووجود 
الآخرين أمر ضرورى لتعريف ما هو "'عادى" وتحديد موقع المرء من العالم. 
وتوصف الذات المستعمّرة ب "الآخر" من خلال خطابات مثل البدائية وأكل لحوم 
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البشر كوسيلة لترسيخ الفصل الثنائى ما بين المستعمر والمستعمّر » وتأكيد طبيعة 
وأولوية الثقافة الاستعمارية والرؤية الكليّة للعالم. 

وعلى الرغم من فرط استخدام هذا المصطلح فى الفلسفة الوجودية» لا سيّما 
عند سارتر فى كتابه “الوجود والعدم" لتعريف العلاقات بين الذات والآخر لأجل 
خلق وعى ذاتى وأفكار خاصة بالهويّة» فإن تعريفه كما يستخدم فى نظرية ما بعد 
الكو لونيالية الحالية يرجع جذوره إلى التحليل الفرويدى والما بعد فرويدى لتشكيل 
الذاتية» وأبرز تلك الاستخدامات تجلت فى أعمال المحلل النفسى والمنظر الثتقافى 
"جاك لاكان". 


وينطوى استخدام "لاكان" لهذا المصطلح على تمييز بين "الآخر بالحد الأكبر 
(006)" و"الآخر بالحد الأصغر (0»2)'.: مما يمكن أن يؤدّى إلى شىء من 
الخلط بيد أن هذا التمييز من الممكن أن يكون عظيم الفائدة بالنسبة لنظرية ما بعد 
الكولونيالية. 

فى نظرية لاكان» يميّز مصطلح "الآخر"' - بحده الأصغر - بوصفه الآخر 
الذى يشبه النفس (561): ويكتشفه الطفل حين يقف أمام المرآة ويصبح مُدركًا لذاته 
بوصفها كينونة منفصلة. وعندما يرى الطفل الذى لا يعدو كونه كتلة غير متسقة 
هن الأطرات والنشاصض + صضورجة في الم زافقلا بذ أن طق الطتور» تكتمل عدن 
شبه كاف لهذا الطفل كى تكون مُدركة» ولكنها لا بد أيضًا أن تكون متمايزة بالقدر 
الذى يكفى لترسيخ أمل الطفل فى 'سيادة مُنتظرة"؛ واختلاق السيادة على هذا النحو 
سوف يكون أساسا للأنا (804©). وهذا الآخر على درجة كبيرة من الأهمية لتحديد 
معالم هوية الذات ()أأؤطناة). وفى نظرية ما بعد الكولونيالية» يمكن أن يشير هذا 
المصطلح إلى الآخرين المستعمرين المهتشين بسيبب الخطاب الإميريالى» 
والمحدّدين باختلافهم عن المركزء والذين قد يصبحون مُرتكز ااسيادة المنتظرة لدى 
"الأنا" الإمبريالى. 


أما مصطلح الآخر “0006# - بحذه الأكبر - فقد أطلق عليه "لاكان" اسم 
الآخر الأكبر (ع506-805همع)» وهو الذى تكتسب الذات هويّتها من نظرته. إن 
'"الآخر الرمزى" ليس محاورا حقيقيّاء ولكنه من الممكن أن يتجسّد فى ذوات أخرى؛ 
كالأم أو الأب» يمكن أن تمثله. والآخر الرمزى هو 'قطب متجاوز أو مطلق 
للخطاب يُستحضر كلما تحدثت تلك الذات إلى ذات أخرى' (بونز-جرافيه :١157‏ 
4. وعلى ذلكء يمكن أن يشير مصطلح الآخر - فى حِدّه الأكبر - إلى الأم 
التى يجعلها انفصالها عن الذات أول مركز للرغبة؛ ويمكن أن يشير للأب الذى 
تضع "آخريته (55»م:ءط04) الذات فى النظام الرمزى؛ كما يمكن أن يشير إلى 
اللا وعى نفسه لأن اللا وعى مبنى على شاكلة لغة منفصلة عن لغة الذات. ويعتبر 
الآخرء فى الأساس» ضروريًا للذات لأنها توجد فى نظرته. يقول لاكان إن "كل 
رغبة هى كناية عن الرغبة فى أن تكون" لأن الرغبة الأولى للذات هى الرغبة فى 
الوجود فى تحديق الآخر - بحده الأكبر. 

ويمكن مقارنة هذا الآخر - فى حده الأكبر - بالمركز الإمبريالى» أو 
الخطاب الإمبريالى» أو الإمبراطورية نفسهاء بطريقتين: الأولى» أنه يوفر الشروط 
التى تكتسب من خلالها الذات المستعمّرة إحساسا بهويّتها ك "آخر (5©ط]0)” تابع؛ 
والثانى» أنه يصبح 'قطب الخطاب المطلق"؛ أى الإطار الإيديولوجى الذى يمكن أن 
تفهم من خلاله الذات المستعمّرة العالمَ من حولها. فى الخطاب الكولونيالى تتمو 
ذاتية المستعمر على الدوام فى تحديق الآخر («عط)0) الإمبريالىء أو -0ضهمع 
204 والذوات يمكن أن يتم استدعاؤها بإيديولوجيا الوظيفة الأمومية والتربوية 
للقوة الاستعمارية مقترنة بتوصيفات من قبيل "إنجلترا الأم" و"الوطن". 

ومن ناحية أخرىء فإن الآخر الرمزى يمكن تمثيله فى الأب. إن أهمية اللغة 
الإمبريالية وهيمنتها الجبرية التى يتم تقديمها للتابعين الكولونياليين قد تمنحهم 
إحساسًا واضحا بالقوة المتموضعة فى المستعمرء وهو موقف يقابل مجازيًا دخول 
الذات المستعمّرة إلى النظام الرمزى واكتشافها ل 'قانون الأب". ويكمن التناقض 
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فى الخطاب الكو لونيالى فى حقيقة أن كلتا عمليتى "صناعة الاخر (عستءطان)" 
««مان فى نفس الوقتء فالذات الكولونيالية تعد 'طفلا” للإمبراطورية وتابعا بداتيًا 
و»ادنيًا للخطاب الإمبريالى. ويتشكل الآخر (061»8) الإمبريالى المهيمن فى نفس 
ااعملبة التى من خلالها يبرز الآخرون الكولونياليون إلى الوجود. 


للاسترادة: بونر-جرافيه 9497١؛‏ فاس 49854١؛‏ لاكان /95١؛‏ نيدرفيين 
باسرز 17 949١؛‏ سارتر /ا©8١؛‏ سبيفاك .)١9/88‏ 
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صناعة الآخر: صاغت جاياترى سبيفاك هذا المصطلح إشارة إلى العملية 
ادى يخلق بواسطتها الخطاب الإمبريالى "آخرين” بالنسبة لذاته. وبينما يقابل "الآخر 
ا(" بؤرة الرغبة أو القوة (الأم/الآخر بحده الأكبر (#عط)8-0)» أو الأبء أو 
الإمبر اطورية) التى يتم إنتاج الذات من خلال العلاقة بهاء فإن الآخر (؟ء11اه0) هو 
الات المستبعدة» أو "التى يتم التسيّد عليها"؛ التى يخلقها خطاب القوة. وتصف 
٠..داعة‏ الآخر السّبل المتعددة التى يخلق بها الخطاب الكولونيالى تابعيه. وفسى 
.سر 'سبيفاك", فإن صناعة الآخر عملية ديالكتيكية لأن الآخر (7ع015) المستعمر 

.ا فى نفس الوقت الذى يتم فيه إنتاج الآخرين المستعمّرينء بالنسبة له كأتباع. 
جدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن 'سبيفاك" تتمسك بإخلاص بتمييز 
"لا*ان" بين الآخر بحذه الأكبر والآخر بحدّه الأصغر.ء فإن العديد من النقاد 
..حدمون المصطلحين بالتبادل فيشار بذلك عادة إلى تشكيل الإمبراطورية لل 
'ادرين" بالنسبة لها بوصفه تشكيلا لل "الآخر بحده الأكبر" (ربما إيماءَ إلى تمثيل 
«ر بدى ومعمّم ولكنه أكثر رمزية 'للآخرين" بالنسبة لامي اطووية): ولكن؛ فى 

:ا الحالتين. فإن تشكل الأخر (سواء الأكبر أو الأصغر) أساسى لتشكل الذات. 
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تشترجي لساك اكلاقة: أفكلة حل بمبدافة لخدن شب تسو]ءة لمر اسطلات 
المكتب الكولونيالى (ع»1125© 141ه010)) بين النقيب 000 بيرتشء واللواء 
أوكترلونى الأعلى منه رتبة» وماركيز هيستنجز لورد مويرا الأعلى منه رتبة. 
كانت العملية الأولى عملية "إضفاء صبغة العالم الأوروبى"؛ والتى بها يمكن رؤية 
أن الذقيب بيرتشء ممتطيًا صهوة جواده ويجوب الريف الهندىء"يدعم الذات 
الأوربية", أى ممثلا لأوروبا باعتبارها الآخر (8»2؛04) الذى سيتم إنتاج التبعيّة 
الكولونيالية للسكان من خلال العلاقة به. والمثال الثانى عن نموذج الحط من الشأن 
والذى يصف به اللواء أوكترلونى القبائل التى تقطن التلال بكلمات "الفساد". 
و"الخيانة", و"الوحشية" و"الفسوق"؛ وتسليمهم أراضيهم للتاج البريطانى بأنه "إلزام' 
(سبيفاك: 586١7أ: .)١74‏ ويمكن ملاحظته؛ كما تقول 'سبيفاك", من خلال فعل 
خلق "الآخر(ين)" المستعمر(ين) بجعله 'موضوعلات] الإمبريالية". أما المثال الثالث 
فكان عن فصل الولايات الوطنية الأصلية (5)8065 28476) عن "حكوماتنا 
(الكولونيالية)' فى سياق التأنيب الرسمى الذى تلقاه اللواء من 'ماركيز هيستنجز" 
لسماحه للملازمين الأوائل الذين يحصلون على نصف الأجر بالعمل مع القوّات 
النظامية فى الحكومات الوطنية الأصلية. إن الأمثلة الثلاثة تشارك فى إنتاج نص 
'"آخر" - التاريخ "الحقيقي”" لولايات التلال الوطنية الأصلية - فى نفس الوقت الذى 
تؤسس فيه لآخرية الإمبراطورية .)١١6(‏ 

ويمكن أن تتم عملية صناعة الآخر فى كل أنواع السرد الكولونيالى. لقد 
كفنت “نارى لوس يواك؟ التقافة عن حنتاغة الآكر فى كقاة؛ قمنية الراخلات إلى 

قلب إفريقيا الجنوبية فى عامى ١157‏ و744١"‏ لجون باروء والتى فيها: 

يتم فيها مجانسة الأشخاص المزمع صبغهم بصبغة الآخسر 

فى ضمير جمتعى "هم" بل يُختزل بقدر أكبر إلى ضمير أيقسوىئ 

"هو" (نموذج الذكر البالغ القياسى). إن هذا الضمير التجريدى 

"هو"/"هم" هو فاعل الأفعال فى الزمن المضارع السرمدى, وهو 
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ما عير أى شىء يكونه أو يفعله لا بو صفه حدثًا تارييًا محدداء 
بل شاهدًا على عادة أو سمة مقررة مسبقا. 
(برات 1988: )١89‏ 


وبعيدًا عن حضورها الحتمى تقريبُا فى كتابات الرحلات والكتابات ء' 
الإثنوغرافية» فصناعة الآخر من الممكن أن تتفة سكالا أكثر اديه وعنفنا: فتجئ 
كتابه 'فى انتظار البرابرة" :.)١9140(‏ يدال الروائى الجنوب إفريقى 'جى. إم. 
كوتسى" على السبل التى يشكل من خلالها الخطاب الإمبريالى الآخرين لكى يؤكد 
واقعيته. فى روايته» يقطن القاضى الذى يقص القصة على أطراف "إمبراطورية”" 
متوليًا الأعمال الرتيبة بالمدينة الحدودية فى جو من الهدوء النسبى حتسى يصل 
الكولونيل "جول" الذى يعمل بالمكتب الثالث» البوليس السرىء ليستخلص من خلال 
التعذيب أَيَهَ معلومات عن "البرابرة" يمكن جمعها من مجموعة من العجائز والنساء 
والأطفال الذين تم "القبض عليهم" أثناء إحدى حملات الاعتقال. إن حقيقفة كحون 
المسألة برمتها عبثيّة نظرا لأنه لا يوجد أى تهديد من البرابرة » فهم بدو يجيئون 
من آن لآخر إلى المدينة طلبًا للتجارة» ولم تكن هناك 'مشكلات حدودية" قبل 
وضيرل "المكتب الثالث” »)١١54(‏ لا تردع الكولونيل "جول". إنه بصدد اخ_تلاق 
العدو؛ ورسم معالم المعارضة التى يجب أن يكون لها وجودء لكى تغرف 
الإمبراطورية نفسها بآخريها الجغرافيين والعرقيين. هذا مثال على صناعة الآخر. 
إن الكولونيل منهمك فى عملية يمكن للإمبراطورية من خلالها أن تفوم بتعريف 
نفسها فى مواجهة هؤلاء الذين هى تستعمرهم» وتستبعدهم» وته_شهم. وتعين 
الإمبراطورية موضع "آخريها" بهذه العملية سعيًًا وراء تلك السلطة التى بداخلها 
تترسخ ذاتيتها الخاصة. 


للاستزادة: كوتسى ١٠9/8١؛‏ برات 9886 ١؛‏ سبيفاك .)١(95/86‏ 
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ادع 205 1211 

مخطوطة أثريّة طباقيّة: يرجع هذا المصطلح فى الأصل إلى رق البرشمان 
الذى خطت عليه العديد من الكتابات بعد محو الكتابات الأولى. ومن سمات الرّق 
الأثرى الطباقى أنه على الرغم من حالات المحو تلكء فدائمًا ما تبقى آثار للكتابات 
السابقة التى 'كُتبّ فوقها". ومن ثمّء صار هذا المصطلح ذا قيمة بصفة خاصة 
لإشارته إلى الطرق التى تظل بها آثار "النقوش" الأولى سمة مستمرة ال 'نص" 
الثقافة» مانحة إياها تقلها وشخصيتها المتفردتين. إن أى خبرة ثقافية هى بحد ذاتها 
تراكم للعديد من الطبقات. وتكمن أهمية هذا المصطلح فى أنه يبيّن السبل التسى 
تكون من خلالها ثقافة ما قبل الكولونيالية وخبرة الاستعمار نفسها جوانب مستمرة 
لليوثة: القاقية المتطور# مجع لبعد الكواونالية: و على الترغم :مسن أن از 
"التراكم الطباقى" للتاريخ تخففه كل فترة متعاقبة» 'ماحية" ما قد مضى قبلهاء فإن 
عدوم الخبر لت الخاضرة عقف على آكان لأ تحن من القاضي وتظل جره هبق 
كرون الحامان و لستخلذسن بقل هذه لساك الأكار يه الزافية مق الماشكي مره 
ضرورى من فهم طبيعة الحاضر. 

من أبرز استخدامات مفهوم المخطوطة الأثرية الطباقية توظيف بول كارتر 
له فى "الطريق إلى خليج النباتات” (3/1١أ)‏ والذى يوضّح فيه كيف تحوّل الفضاء 
'الخالى" غير المستعمّر إلى مكان عبر عملية النصيّة. يخلق وضع الخرائط 
والنّسمية والقصص الخيالية وغير الخيالية تراكمات متعددة وأحيانا متضاربة: 
والتى تصبح نصنًا متخمًا يشكل المكان. 
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ناكتهسات فوع شائل: اللكة يتحورال الفصتاة القال: الى جكان» اتعا ف فطمة 
كتابته وتسميّته. والواقع أن المكان نفسه. فى خبرة تابع ما بعدد الكولونيالية. 
ماطوطة أثرية طباقية لعملية فى اللغة: التسمية التتى يستحضر بها الخطاب 
الإمبريالى الفياء النامكستر .“إن الوجوزة"» وإغادة الكناية والكمانة علبي الكتانية: 
ومساقة صدون للمكان تكن وعمر: ستكافة حمنحي) شك المقام النناصن كما عراء 
الذات وتجعله محل نزاع بينهم. إن الجانب الذى ينطوى على أكبر قدر من التحدى 
فى هذه الأطروحة هو أن الذات الاجتماعية العادية» عندما تنظضر إلى البيئة 
المحيطة» لا تتعاطى مع ما تراه كمعطيات بصرية محضة. لأنه موجود مع هذا 
المكان فى أفق ثقافى؛ أى أن المكان الملاحظ ببساطة هو مخطوطة أثرية طباقية 
ثقافية تكونت على مدار القرون وتحافظ على آثار الاشتباكات والتفوش القديمة. 

ويستخدم الروائى والناقد الغويانى»؛ ومسئول المساحة وراسم الخرائط السابق 
للحكومة؛ ويلسون هاريس فكرة المخطوطة الأثرية الطباقية بشكل متكرر فى 
كتاباته النقدية حيث يربط بينها وبين كل من طبقات المادة التى تتراكم على أرضية 
غابة استوائية مطيرة؛ وكذلك؛ وبشكل متكررء استعارة طبقة الحفريات. وهو ينظر 
إلى عملية "التحجر (4055111280108)" لا كاستعارة للأشكال الميتة ولكن كعلامة 
لاستمرار أشكال الماضى فى الحاضر الحى. ولا يمكن تمييز سمة واحد من 
الماضى أو الحاضر كأصل طالما أنها جميعًا مرتبطة بمجموعة لا متناهية ومتعددة 
من العمليات» 'بروفة لا نهائية"» لا تنتهى» ويشغل فيها "التاريخ" بنية عابرة. 
وتنطبق استعارة المخطوطة الأثرية الطباقية فى العالم الغويانى لهاريس أيضًا على 
العديد من الأعراق التى تمتد آثارها وتتشعب روافدها فى مجتمعات الكاريبى 
الحديثة مما يحول دون إعادة ظهور صورة واحدة مستبدة لعرق أو ثقافة 'نقية" 
(انظر: الحفز). 

يمثل جزء كبير من خطاب ما بعد الكولونيالية صراعا لاسترداد 'كتابات” 
و'قراءات" للأرضء والتى محتها النصوص الكولونيالية (انظر: الشفاهية). لقد 
محا الخطاب الكولونيالى الصيّغ السابقة للأرض مما سمح برؤيتها فضاءً خاليًا 
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على استعداد لتلقى كتاباتهم الداسه. ولقد حدث هذا حتى فى "قضاءات." كالهند 
حيث وأجدت بالفعل مجموعة من النصيّات (وعناةاهد)»ه)) المعقدة» حيث تم إزاحتها 
أو الحط من شأنها فى مواجهة القيم وأنظمة التمثيل الكولونيالية. 

وتدلل مسرحية براين فرايل 'ترجمات” على أن هذه كانت ممارسة 
كو لونيالية تاريخية متفشيّة وقديمة الأزل» حيث تبين المسر.دية عماية إعادة 
الصياغة فى أيرلندا القرن التاسع عشرء إذ عززت السلطة البريطانية الإمبريالية 
من سيطرتها على غرب أيرلندا المتحدّث بالغيلية عن طريق إعادة تسمية الأماكن 
التى لها أسماء غيلية الاسمء وبالتالى قمعت وجود ثقافة غيلية (211:©) مزدهرة 
وراقية. وفى حالات موغلة فى التطرف حيث تطلب الاستيطان الكولونيالي الموسّع 
عملية صنع آخر أكثر راديكالية للثقافات الوطنية الأصلية الكائنة؛ استحضر 
المذهب الإمبريالى و5داذ!انةه 1»<*2 المحو الكامل لناس وثقافة ما قبل الكولونيالية:» 
العملية التى ساعدت عليها هيمنة أفكار أفضلية معرفة القراءة والكتابة على 
الشفاهية كنظام ثقافىء فى الخطابات الإمبريالية والكولونيالية. 

إن مفهوم المخطوطة الأثرية الطباقية وسيلة مفيدة لفهم التعقيد المتنسامى 
للثقافة» حيث تمحى النقوش ويكتب عليهاء ولكن تبقى كآثار فى الوعى الحاضر. 
ويؤكد ذلك الطبيعة الديناميكية والتنازعية والحوارية للفضاء اللغوى والجغرافى 
والثقافى كما يظهر فى خبرة ما بعد الكولونيالية. 


للاسترادة: كارتر 9/4.17 ١أ؛‏ هاريس .١3/.1*‏ 


001 20 
(دعسصة) ا أى نا تستخدم كوسيط للتواصل ب بين 00 من البشر لا 
تجمعهم لغة واحدة. (ولكن» على الرغم من أن الإنجليزية قد تعمل عمل اللعة 
27 


الاكتزدة افق :لادان لاتيم شان ادل لامكال لكين الست لط وبسلهية رالا 
كريولية). عندما يستخدم '"شخصان أو أكثر لغة بتنوّع تسم 5050 النحوية 
ومفرداته بالاختزال الشديد» وهى ليست اللّغة الأم لأيهم' (هال :١584‏ ؟١١)»,‏ فهم 
ستخدمون. لغة بيدكزة. و اللعة الكويولنة يتشا عنذما نتحول'اللقة لديف إلى لعة 
أم لمجتمع ماء كما فى الكاريبى (؟ .)١‏ وتنشأ اللغات البيدجين عاد من كر اللغات 
التجارية» وقد تتطور إلى لغات كريولية" (سيمور- سميث 15485: 4-1775؟١).‏ 
ومع ذلك؛ يلفت دى كامب )١177(‏ الانتباه إلى نقص الاتفاق دائمَا على 
تعريفات محددة للغات البيدجين والكريولية» مشيرًا إلى أن: 
بعض التعريفات قائمة على الوظيفة أو الدور الذى تلعبه 
تلك اللغات فى امجتمع ... وبعضها قائمٌ على الأصول التاريخية 
والتطوّر ... وبعضها يتضمن همات رممية: مفردات محدودة 
وغياب الجندر, وأفعال دقيقة ... يحرج بعض اللغويين بين 
ضروب مختلفة من المعايير ويْضّسّنوا المزيد من القيود فى 
تعر يفام 
(دى كامب )١5117:‏ 
يتفق أغلب المعلقين على أن اللغة الكريولية لغة أكثر تطوّرًا من اللغة 
البيدجين» وكما يحاجج مايسكين وسميث فإن من أبرز أوجه الاختلاف بين اللغفات 
البيدجين والكريولية "أن اللغات البيدجين ليس هناك من يتحدّث بها كلغة أم» بعكس 
اللغات الكريولية". ولكنهما يلاحظان أن بعض اللغات البيدجين الواسعة قد بدأت 
تكتسب من يتحدّث بها كلغة أم» على سبيل المثال» لغة توك بيسين (صنوفط ع101) 
فى بابوا غينيا الجديدة» والإنجليزية النيجيرية البيدجين» ولغة السانجو (280ة5) 
(جمهورية إفريقيا الوسطى) (مايسكين وسميث :1110). وبالتالى» فإن هذه 
اللغات فى تلك المرحلة من تطورها تعد بشكل متزايد لغات كريولية. 


للاستزادة: ألين ١9/6٠١‏ ؛ دراسات عن اللغات الكريولية ( 3 
و1601 )؛ هال 988١؛‏ هولم 9548١؛‏ مجلة اللغات البياجين والكريولية 
(5ناق 2 لاع ههآ 1م012 20ة صاع 10 01 01110221ل)؛ مافوزار 419485 
مايسكين وسعيث 9948١؛‏ رومين //9١؛‏ سيمور-سعيث 9/85١؛‏ تود 84 1948. 
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المكان: يُظهن مقهوما المكان والإز لحة للفاظل المركب: الفعلن :بين اللعسنة 
والتاريخ والبيئة فى خبرة المستعمّرين وأهمية الفضاء والموقع فى عملية تشكيل 
الهويّة. فى العديد من الحالات؛ لم يتحول "المكان" إلى موضوع فى الخطاب الثقافى 
للمجتمع إلا بعد أن عطل التدخل الكولونيالى بشكل راديكالى الأماليب الأساسية 
لتمثيله عن طريق الفصل بين "الفضاء" و"المكان". وربما يترمتخ الإحساس بالمكان 
فى التاريخ الثقافى» فى الأسطورة واللغةء دون أن يصبح مفهومًا للنزاع والصراع 
إلى أن يحدث التدخل الخطابى العميق للكولونيالية. ويُحتمل أن يعطل هذا التدخل 
الإحساس بالمكان بطرق شتى: بفرض إحساس بالاقتلاع لدى من ينتقل إلى 
امقس هه ورسريب عدا عير امن القته رون نناياء مان اظر يساق اندو 
الجبرية» أو الرّق» أو السخرة التعاقدية؛ والتشويش على تمثيل المكان فى 
المستعمرة بفرض اللغة الكولونيالية. 


الواقع أنه فى جميع الخبرات الكولونيالية تأتى الكولونيالية مصحوبة 
بإحساس بالاغتراب بين البيئة واللغة المستوردة المستخدمة حاليًا لوصفهاء وبفجوة 
نين 'المكاق *المككين" :و التوطميفاك :التي نتنيحها اللغة لذ 

تكمن أعمق أسباب أهمية المكان فى المجتمعات المستعمّرة فى التعطيلات 
الناتجة عن الحداثة نفسها فى الروابط بين الزمن: والفضاءء والمكان فى 
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المجتمعات الأوروبية. فى أزمنة ما قبل الحداثة وما قبل الكولونيالية» كم-ا يقول 
جيدينز .)١190(‏ كان لدى جميع التقافات سيل لحساب الوقتء ولكن قبل اختراع 
الساعة الميكانيكية» لم يكن باستطاعة أحد أن يحدد الوقت دون الإشارة إلى 
العلامات (ىمءءامهدم) الأخرى: كانت "متى" تكاد ترتبط داتمًا ب. "أين". وكاندت 
الساعة الميكانيكية عظيمة الأثر في الفصل بين الزمان والمكان» حيث كانت تحدد 
الوقت بطريقة تسمح بالتفسيم الدقيق ل 'نطاقات" اليوم دون الإشارة إلى علامات 
أخرى. وعندما تم توحيد التقويم عالميًا واعتماد زمن قياسى عبر المناطق المختلفة» 
صار تفريغ الوقت كاملا (أى فصله عن الموقع)» كما أصبح كشرط مسيّق ل. 
"تفريغ الفضاء". فى عصور ما قبل الحداثة؛ كان الفضاء والمكان مترادفين بشكل 
أو بآخرء ولكن متى تيّسر إقامة علاقات مع الآخرين الغائبين بفعل اختراع الساعة 
والتفويم والخريطة؛ تغيّرت الور تغيراٍ جذريًا. صارت أماكن الأحداث تتحدد 
بتأثيرات اجتماعية بعيدة عنها إلى نخد ماء كالتقنيات الفضائية أو الات 
الاستعمارية أوء فى الحقيقة» مفهوم المكان نفسه الذى نقلته تلك اللغات. 


إن حركة المجتمع الأوروبى حول العالم» و'اكتشاف" واحتلال المناطق 
النائية كان أساسًا ضروريًا لخلق ما يمكن تسميته ب "الفضاء الخالى". فقد رستخ 
علم الخرائط وإنشاء الخرائط العالمية للفضاء كمفهوم تجريدى قابل للقياس ومستقل 
عن أى مكان أو منطقة محددة. ومما له مغزى الا الوقت عن الفضاء يقدم 
أساسًا لإعادة الجمع بينهما بما يتعلق بالنشاط الاجتماعى. على سبيل المثال» يبدو 
جدول مواعيد القطار خريطة زمنية» ولكنه فى واقع الأمر وسيلة تنظيم زمانية- 
مكانية. 


وبالتالى: نينما يسح الفمئل سين الزهتان والفسستناء فيضن العلافشات 
الكحتيناغعزة تعن كان حقو ةا يتذوق “الفقاك" والذئ تتركه الحداثة فى اكليف 
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ه حتمل لتلك الحقائق المحلية الدى يدر كها الفحسل العالمى بد بين الزمان» والفضاءء 
0 المكان» فعليًا دون مساس . 


وإضافة للتمييز بين الفضاء والمكان الناجم عن الطرق الأوروبية فى قياس 
الفضاء والزمن "العالميين" والتى تفصلهما عن أى موقع محدد. يتحول المكان إلى 
موضوع داخل اللغة نفسها. وقد يشعر هؤلاء الذين يتحدثون الإنجليزية كلغة أمّ» أو 
الذين يتحدثونها كلغة ثانية» بالاقتلاع وبافتقار التوافق بين اللغة والمكان. وفى كلتا 
الحلاقين: ويدى أل ناك فاقازنا التوافق بين النكان النرصوف بالففليزية والمكاق 
الذى تعيش فى إطاره الذات المستعمرة فعليًا. ويأتى هذا أولا نظر! لأن الكلمات 
التى تُوضع لوصف المكان نشأت فى بيئة أوروبية غريبة» وثانيًا لأن عددا كبيرا 
من الكلمات التى يستخدمها المستعمرون كانت تصف 'فضاءً خاليًا" أو 'زمنا خاليّا” 
ومن ثم فقد تخلصت من أى رابط يربطها بموضع معين. لهذا يمكن أن يمثل 
لقان مجك هنذا لحفتلاف فى كنارانة. عا حك القران كاي يك وهر سيمفيرة 
بالارمزانية الوزوقياليك بالضياق والموج الاسقر عون سقيس والأسع. 

لذ يكون, ففهوم لكان فى وؤاذاقه مقطا كال الأسكاتك اناق 
المجتمعات مما يمكن أن يكون له آثار سياسية» وكذلك أدبية. محدّدة بدرجة ماء 
على مدى الاقتلاع. على سبيل المثال» فى المجتمعات الوطنية الأصلية» بشكل 
تايس © يماك العكان بكانةا موك أن سوا قائلة اقياتي؛ أل .حت نظافة طلوبوغر اقناء 
بل موقعًا ملموسنا لأحلام المرء وامتدادًا لوجوده. وقد يجستد تشكيل معينء كالجدول 
أو التل» رمز! لحلم محدد والذى يكون لموقعه على خريطة الأحلام أهمية خاصة 
لحياة المرء الخاصة؛ أو "طوطمه"؛ أو علاقته بالعشيرة» أو هويّته نظرا لأنه ربما 
أتى هذا الشخص للعالم على مقربة منه. إن فكرة عدم امتلاك المرء للأرض وإنما 
"امتلاكها" له بمعنى ماء لهى طريقة لرؤية العالم تختلف كثيرا عن مادية وتسليع 
السلطة الاستعمارية لدرجة أن الحماية الفعالة لمكان المرء يتم تعجيزها بشكل 
جذرى حين بصبح هذا النظام الجديد هو النظام المهيمن. 
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ولحل هذا هو أكثن أشكال التعطيل الثقاق تطرفاء ولكن شمكه العامة تتكسرر 
فى شتى أرجاء العالم الكولونيالى نظر! لأن القوى الاستعمارية جلبت معها رؤية 
خاصة للأرض لها أصل فلسفى وقانونى وسياسىء وتبرير اقتصادى أيضنا. ويمكن 
أن نتلمّس مفتاح هذا التوجه فى فكرة 'المتياج (»«:داده1ءم»)"' التى تكمن وراء 
المفهوم الغربى للملكية. يوضنّح جون لوك فى رسالته الثانية للحكومة ( 0دمءء5 
الاعصسدىء007© 4ه غ5)دوء1) (الكتاب الثانى» الفصل الخامس - باب "عن الملكية") 
الأساس المنطقى الأوروبى وراء نزع المجتمعات الزراعية 'المتقدمة" لملكية 
الأراضى من مجتمعات الصيد والجمع. بالنسبة للوكء فالسياج هو علامة الملكية: 
فتحديد أو تسييج مكان ما يدل على استيطان أو زراعة هذا المكان. إن رمز السياج 
حقا يميّز الحدود بين الهمجى والمتمدن. على الرغم من أن أحدًا ليس لديه هيمنة 
حصريّة على الطبيعة» على حد قول لوكء طالما أن 'فاكهة' الأرض و'وحوش ها" 
سُخرت لخدمة البشرء لا بد أن هناك ثمة وسيلة لتخصيصها قبل أن تصبح بلا 
جدوى لأى أحدء وهذا هو أسلوب السّياج (لوك .)١170:0‏ ونظرًا لأن جهد 
الإنسان هو الذى يعينه على حصد ثمار الطبيعة وجعلها ملكه؛ 
فبقدر ما "يحرث" "الإنسان" و"يزرع" و"يطور" 
و"يستنبت" من أرض ويستغل “فارها", بقدر ما تكون “ملكيته' 
ها. وكل "بكده" له. إذا جاز القول, أن يضم إليه الأرض 
"المشاع" ... [لأن الله] سخرها لخدمة "من يكد" و"ييتحرّى 
الرّشد" فى أمره (والعمل هو دليل "أحقيته" لها). 
(لوك 1" )١95‏ 


وبعيدًا عن عزو قيم التنوير الأوروبى إلى الله؛ فإن أثر ذلك هو رفض 
مطالبة أى أناس لأى أرض عندما لا تنطوى علاقتهم بها على "التطوير”" الزراعى. 
لقد كان مفهوم الملكيّة وفرضياته ذات الصلة من القوة حتى أن المُصلح الاجتماعى 
توماس فويل باكستون صرح فى منتصف القرن التاسع عشر أن الكتاب المقدس 


216 


والمحراث فقط يمكنهما الارتقاء بإفريقيا والصعود بها إلى مستوى أسمى من 
الوجود: حيث إن "المحراث" يعنى الزراعة» والزراعة تعنى الملكيّة» والملكيّة تعنى 
الحضارة (بومجارت :١187‏ 04 لقد كان لدى المستعمرين الآخرين بطبيعة 
الحال فكرة مختلفة تمام الاختلاف عن حقوق الملكية الإفريقية للا اهدي وشت كلك 
إيديولوجيا الداروينية الاجتماعية لهم؛ وكذلك التاريخ الطويل للفكر العرقى» مسوغا 
للتاريخ الأوروبى الطويل لسرقة الأرض. 

هذا وقد مكنت القوة العسكرية والاقتصادية المتفوقة القوة الاستعمارية من 
ترسيخ تصوراتها القانونية والاقتصادية بشأن المكان لتكون تصورات مهيمنةء 
ولكن أسلوب التمثيلء» اللغة نفسهاء هو الذى تسبب فى أغلب الضغوط بعيدة الأثر 
والتى رسّخت بدورها مفهوم المكان باعتباره موقعًا معقدًا بشكل محدد للاشتباك 
الكولونيالى. ولكن فى نفس الوقتء كانت اللغة هى التى مكنت الممسستعمّرين من 
تحويل الاقتلاع إلى مقاومة مبتكرة. وفى جوانب عدة:؛ يعد الاقتتصاد السياسى 
للملكيّة جانيًا للهيمنة الإمنريالية أقل تَعَقِيدً! يكثين: من النشاط الخطابى للغة والكثابة 
وانغماسها فى مفهوم المكان. 
لق حرجت أكثر النقاشات المنظمة حول المكان وموقعه فى اللغة من كتساب 

مستعمرات استيطانية» والذين منحهم إلمامهم بالإنجليزية كلغة أولى بشكل خاص 
إحساسا دقيقا عق وسمكنا بشكل إبداعى بافتقار التوافق بين اللغة المتاحة والمكان 
المختبر. يشير الكندى "روبرت كروزتش" فى كتابه 'كشف المخبوء عط) عسنكنطهن] 

8 إلى أن الأزمة الخاصة بالكاتب الكندىء وربما بجميغ كتاب المستعمرات 
الاستيطانية» هى أنهم يستخدمون لغة تبدو بشكل حقيقى لغتهم بيد أنها ليست ك ذلك 
تمامًا. وهذه التجربة بالنسبة لكاتب كندى آخرء هو 'ديئيس لى"؛ كان لها أثر عميق 
على كتاباته» حتى أنها أفنت قريحته كليّة فى مرحلة ما لأنه شعر بعجزه عن 
العثور على الكلمات التى تعبر عن تجربته بشكل حقيقى .)١5175(‏ 
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تاها كما لد غوالاع الكدان يسو "أ الفا ان وتماوز الار سل بكتييرة 
فنظرية المكان لا تطرح فصلا بسيطا بين "المكان" بوصفه ومسماه فى اللغة» ومكان 
اخر 'حقيقى" عصّى على اللغة التعبير عنهء ولكنه يوحى بشكل أو آخر أن المكان 
هوا طلبية؟ اللتة مو اقه شى فى كال تددق تتشي وخطان: في مو كلة الكو 

ويصبح هؤلاء الكتاب مرغمين على محاولة بناء لغة جديدة ربما تناسب 
المكان الذين يواجهونه نظرًا لأن اللغة لا تنقل ببساطة التجربة المرئية أو القريبة» 
بل تتورّط فى حضورها. صاغ 'دينيس لى" مصطلح "إيقاع (8900»)' لوصف 
هذا: 'حضورء خارج ذاتى وداخل جسدى ينفتح للخارج ويحاول جاهذا أن يتجمّد 
فى الكلمات" .)١5917/5:191/(‏ 

ومن :أبزة المذاققنات و أقتها حاكة خؤل. البنية اللنوية المكيان لك السسين 
أوردها بول كارتر فى كتابه 'الطريق إلى خليج النباتات"» حيث يطرح مفهومًا 
يطلق عليه اسم "التاريخ الفضائى". ويفحص هذا التاريخ المكان بوصفه مخطوطة 
أثرية طباقية والتى عليها تقوم آثار النقوش المتعاقبة بتشكيل التجربة المعقدة 
للمكان» الذى يعد بحد ذاته تاريخيًا. إن التاريخ الإمبريالى» السرد الغائى للحضارة 
والاستيطانء يميّز نفسه بتجاهله المكان؛ البيئةه بوصفه ببساطة خشبة المسرح 
الخالية التى يتم تمثيل مسرح التاريخ عليها. ولكنء إذا نظرنا للمكان لا بوصفه 
موقعًا محايذا هكذا ببساطة للمشروع الإمبريالى» سيتسنى لنا أن نرى مدى تورط 
المكان بشكل حميمى فى تطوير الهويّة» وعمق تورّطه فى التاريخ» وقوة تضمينه 
فى أنظمة التمثيل - اللغة والكتابة والفنون الإبداعية - التى تتطوّر فى أى مجتمع 
ولكن فى المجتمعات المستعمّرة بشكل خاص. 

وأيّا كانت طبيعة مجتمع ما بعد الكولونيالية» فإن اللغة دائمًا ما تجتاز نوعًا 
من الفجوات بين الكلمة ومغزاها. فى هذا السياق» فإن ديناميكية التسمية(') تتحول 
)١(‏ لا يوجد مدخل ضمن هذا الكتاب بهذا العنوان. 
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إلى عملية استعمارية أساسية لأذها تستحوذ على المكان وتعرفه وتستولى عليه فى 
اللغة. ولعل أشمل مثال على هذا هو رسم أطلس ميركاتور عام 1515. توضتح 
خرائط هذا الأطلس أن الجغرافيا - مثلها مثل المكان نفسه - 'سلسلة من عمليات 
المحو والكتابة على الكتابة والتى حولت العالم" (راباسا 19431: 58"). وعلى 
ذلك؛ يمكن النظر إلى فرضياتنا الأكثر تعمقا وانتشاراء والتى لا نزاع فيهاء حول 
الشكل الفيزيائى للكرة الأرضية وقاراتها باعتبارها دليلا محدّدًا على قوة الخطاب 
الأوروبى فى تحييد صياغته للعالم نفسه. 

وبالتالى» فإن خلع أسماء على العالم غير الأوروبى عبر الاستكشاف 
و"الاكتشاف", تفسير لديناميكية السيطرة التى يفترضها الأطلس مسبّقا. فتسمية أى 
مكان بمثابة إعلان الهيمنة الخطابية عليه فور كتابة هذا الاسم» لأن المكسان» مسن 
خلال الأسماء. يصبح مجازى الطابع لعمليات السفر وضم الأراضى والاستعمار 
التى تحدث هيمنة القوى الإمبريالية على العالم غير الأوروبى. بل وتمتد السيطرة 
على المكانء المترتبة على فعل التسمية» إلى الإمبريالية البيئية التى تتغير فيها 
حيوانات ونباتات الأراضى المستعمرة وطابعها الفيزيائى الفعلى تحت وطأة 
ضغوط الانشغال الأوروبى بالممتلكات: التسييج» والزراعة» واستيراد النباتات 
والأعشاب الأوروبية» وتدمير الأجناس المحلية» وربما أيضًا تغيير الأنماط الجوية. 


للاستزادة: أشكروفت وآخرون 9948١؛‏ كارتر 9410 (أ؛ كارتر وآخصرون 
44 !؛ كلايتون وجريجورى 5 ؛ كروسبى كآلىة ١‏ داريان- ميث وآخرون 
15 ؛هاريس 4١948‏ ميتشل 854 199. 


560 لقتم 2051-6010 


جسد ما بعد الكولونيالية. على الرغم من عدم وجود ما يعرف باسم "جسد 
ها يت الكولوتؤالية": فا لفظة الكسد كانت مهوزئة الخطانين الكراوفيالى ونا عدي 
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الكولو نيالى بأنواعهما المختلفة. فقد جاء فى الكثير من كتابات ما بعد الكولونيالية 
فى الأزمنة الحديثة أن الجسد مكان حيوئى للنقش. فالطريقة 8 يُنظر بها للناس 
تتحكم فى الطريقة التى يُعَامَلون بهاء والاختلافات الجسمانية ضرورية فى تلك 
الصياغات. والنظرة للجسد كمكان للتمثيل والسيطرة محورية لدى الكثير من 
المحللين الأوائل لتجربة ما بعد الكولونيالية» لا سيّما فرائز فانون »)١175١(‏ ولكنها 
كذلك أيضًا فى الأطروحات الجدليّة لإيمى سيزار وإدوارد جليسانت .)١189(‏ ولقد 
نصبّت تلك الاهتمامات الأولى بالجسد على أفكار اللون والعرق (انظر: اللونيّة). 
أكد هؤلاء على وضوح علامات الاختلاف عندما تتجلى فى لون الجلد وطبيعة 
الشعر وملامح الوجه كشكل العين أو شكل الأنف... إلخ. ورغم أن تلك 
"الاختلافات" لا تمثّل أى تغاير جينى حاسم وبالتأكيد لا تشير إلى وجود جماعسات 
فرعية داخل جنس بشرى واحد (وهو ما كانت نظريات العرق غالبًا ما تؤكده. 
خطأ)ء فإنها صارت وسيلة أساسية لصناعة وتعزيز 5506 جماعات بعينها. 
ولقد تشكلت مثل هذه التحيّزات إما بفعل أسباب اقتصادية (انظر: الرق) أو 
بغيّة الهيمنة على السكان الوطنيين الأصليين فى الممتلكات الكولونيالية من خلال 
التأكيد على اختلافهم وصياغتهم كأدنى منزلة (انظر: الهيمنة). ومؤخرًا ظهر 
اهتمام متزايد وفهم للدور الخاص الذى لعبه الجندر فى صياغة صور الذونية 
الكولونيالية (إخصاء أو تأنيث التمثيل الثقافى ما بعد الكولونيالى فى الصورةةء 
والكلمة» وما إلى ذلك) وفى صياغة استعمار خاص 'مزدوج للنساء داخل السياق 
العام للاضطهاد الكولونيالى. ولقد أدّى ذلك إلى اهتمام أكشر بالجسد كموقع 
للقراءات الجندرية للذاتية ما بعد الكولونيالية. 
ويؤكد الجسد وأهميته فى التمثيل ما بعد الكولونيالى على الطبيعة الخاصة 
جذا لخطابات ما بعد الكولونيالية. فعلى الرغم من أن الجسد نصء؛ أى أنه حيّز 
يمكن كتابة وقراءة خطابات متضاربة فيه» فإنه بشكل خاص نص مادىئ يبين كيف 
'تحس”" الذاتية بوصفها مادية ودائمة بشكل حتمىء أيّا كانت طريقة صياغتها فى 
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وافع الأمر. وتلك حقيقة مهمّة لدراسات ما بعد الكولونيالية من حيث إنها تذكرنا 
أن القرئ الخطابية للقره الإميروالية تعمل على الداس ومن خائليي وقم علدكا 
جاهزا للنزوع إلى تجريد الأفكار من سياقها الحى. 

وفى الآونة الأخيرة تم بحث موقع الجسد بطرق شتّى بوسفة املا النيطرة 
القطابية -كفق دو اينات المخلحفتة: والقدون البميلة يكرن الاعشام صقل وعسرر من 
الأشخاصء» وصورهم وبقاياهم المحتفظ بهاء ضروريًا لإعادة الكتابة الجذرية 
لتاريخ المقتنيات الإثنوغرافية والمعارض العامة (كومبيس 1154١؛‏ ماكسويل 
م يعد إعادة تصميم معارض تلك المواد للتأكيد على هذا التحيّز وتفكيكه 
نتيجة مهمة لهذا النوع من الأعمال؛ ومثال على ذلك المعرض الحديث ل كوي- 
سان (1201-588) البوشمان وبقاياهم المحتفظ بها فى كيب تاون عام .1١959©6‏ 
والتأكيد فى المجتمعات الأمريكية والأسترالية الوطنية الأصلية على الحاجة 
لاستعادة أجساد الأسلاف التى حولتها متاحف إمبريالية إلى '"معروضات” غرائبية» 
وإعادتها إلى مكانها الملائم ودورها كبشر موقرين مثال آخر على هذه العملية 
الاسترجاعية فى حيّز التنفيذ. 

ولكن الدراسات النقدية الحديثة التى أجريت على الجسد فى فضاءات ما بعد 
الكولونيالية أكدت أيضًا على تعقيد الطرق التى يمكن من خلالها تشكيل الجسدء 
وأوطتحك دوو التقاف :فى السفاط على القزة الاستمارية» ومقاومتييا: ولقذه 
تحدث "كادياتو كانيه' على سبيل المثال عن تعقيد فكرة "الحجاب" فى تشكيل 
الخطابات المتعلقة بالنساء المسلمات مشدذا على أن الدافع ل "خلع الحجاب" 
لعزي 'اللديوال قدومكل حفن يفصن اللزورف تق عد ذاقه تكلا سن نكال 
السيطرة الإمبريالية (كانيه .)١455‏ وفى سياق مختلفء أكدت جيليان ويتلوك على 
كيفك أن :هداق التحفظ والكيت الحسى قد :ذاكل هنما وقعنة مسق حنى أكثير 
المحاؤلآت ليبن الية لتفصيل: حقيقة انكهان الموأة ف مؤسمات ينل الدرق تفده 
على الوحشية الجسدية ولكن غير قادرة على الإقرار بالانتهاكات الجنسية (ويتلوك 
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١5‏ ). وتحذرنا مثل هذه التحليلات من خطر أن نفترض ببساطة أن الجسد 
محايد (طبيعى) وليس فى حد ذاته جزءًا من أكثر التقاليد والممارسات الثقافية 
أنتقا تار ضما 

على سبيل المثال» قد يقتم لنا مفهوم ما بعد الكولونيالية سبلاً إلى حد ما 
جذيدة للتفكين يشان لزحا داك جركزية الغزى :ف القالية للفنية فن: ازرويا الؤرييلة. 
فقد تكشف اللثام عن الطرق التى لا يعمل فيها الخطاب على قراءة ثقافة 
المستعمرين فحسب. بل وتفكيك الرموز والفرضيات الخفيّة للقوى الكواود ابه 
وتقاليدها. فحتى أبسط الفرضيات الغرفة حول فك الكقيائقة تسيا :قبة ل 
قواتتها بعد لوق أكان. تعتيةاء على شرول” المكان هو الاشفلة الطرق الف نوكل من 
بها تمثيلات الجسد فى التقاليد غير الغربية مراراء كبعض المنحوتات الإفريقية 
الكرينة: غلانات كلا الحسين فى صنون ةو احدة للحد: إن عودة ظووز محموعة 
الوامود تغين" الواقسية موتدر1 في 'المثيلاكا :القوبية: مكل التكدريية..قد يعتيك اتضنا 
على الكشف عن تلك التقاليد البديلة» ولعلها مصدر الوعى المتجدّد بقصور الفكقرة 
التلروسية ادكه عق حية الأنسنات: واشكلة واودهة وحتمة اعفان ها سماك كانه 
ومحددة (انظر: الحداثة والبدائية). 


للاستزادة: كومبيس 4 59١؛‏ ديل وريان 9/8 15؛ لو 4١3455‏ ماكلينتوك 
5 ماكسويل /99١؛‏ توماس 4١998‏ يانج .١156‏ 


متكتلة تم010»ع051م/15ل2 2051-0101 
ما بعد الكولونيالية: يتناول مفهوم "ما بعد الكولونيالية" آثار الاستعمار على 
التقافات والمجتمعات. ولمصطلح "ما بعد الكولونيالى" بحسب استخدام المؤرّخين له 
فى الأصل عقب الحرب العالمية الثانية فى سياقات مثل دولة ما بعد الكولونيالية. 


202 


معنى تاريخى تسلسلى واضصح. إد يشير إلى فترة ما بعد الاستقلال. على أى حال؛ 
فقد استخدم النقاد الأدبيون هذا المصطاح بداية من أواخر السبعينيات لمناقشة الآثار 
الثقافية المتعددة للاستعمار. 

وبرغم أن دراسة قوة التمثيل المسيطرة داخل المجتمعات المستعمّرة انطلقت 
فى أواخر السبعينيات بأعمال مثل كتاب "الاستشراق' لسعيدء وأفضت إلى تشكل ما 
عرف لاحقًا باسم نظرية الخطاب الكولونيالى فى أعمال نقاد من أمثال 'سبيفاك" 
و'بابا"» فالمصطاح الفعلى - "ما بعد الكولونيالى" - لم يوظف فى تلك الدراسات 
الأولى حول قوّة الخطاب الكولونيالي فى تشكيل الرأى و السياسات في المستعمرات 
والحاضرات. على سبيل المثال» استخدمت 'سبيفاك” مصطلح "ما بعد الكولونيالى" 
لأول:مرة فى مجموعة المقابلات الشخصبية والكتانات المجمّعة: والثق نشرت عنام 
تحت عنوان "الناقد ما بعد الكولونياليى (14©) لمندماه0 امو« ع15)". وعلى 
الرغم من أن دراسة تأثيرات التمثيل الكولونيالى كانت محورية فى أعمال هؤلاء 
النقادء فإن مصطلح "ما بعد الكولونيالى" فى حد ذاته استخدم فى البداية للإشارة إلسى 
أشكال التفاعل الثقافى داخل المجتمعات الكولونيالية فى الدوائر الأدبية (على س-بيل 
المثال» أشكروفت وآخرون .)١977‏ وكان هذا جزءًا من محاولة لتسييس وتركيز 
اهتمامات مجالات مثل أدب الكومنولث ودراسة ما يعرف بالآداب الجديدة 
بالإنجليزية (طدذاعه8 صا وعدن :11:6 «/3)» والتى بزغت فى أواخر ستينيات 
القرن العشرين: وبعد ذلك استخذم هذا المصطلح على نطاق ولمسع للدلالة على 
التجربة السياسية واللغوية والثقافية لمجتمعات كانت مستعمرات أوروبية فى السابق. 

ومن ثم فقد كان المصسطلح موضعا مرتقبًا لنزاعات علمية وتأويالية من 
البداية تقريبًاء خاصة فيما يتعلق بالمعانى المتضمنة فى الواصلة ذات الدلالات أو 
فى غيابها(". 


)١(‏ فى اللغة الإنجليزية» يكتب هذا المصطلح بواصلة تارة ودون واصلة تارة أخرى كما فى عنوان 
المدخل. 
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إن أثر كتّاب ما بعد البنيوية العميق لدى أبرز أنصار نظرية الخطاب 
الكولونيالى» سعيد (متأثر بميشيل فوكو)» وهومى بابا (بألتوسر وجاك لاكان) 
وجاياترى سبيفاك (متأثرة بجاك دريدا)» أفضى بالكثيرين من النقاد» والذين كانوا 
معنيين بالتركيز على الآثار الماديّة للظآرف التاريخى للكولونيالية وكذاك على قوته 
الخطابية» إلى الإصرار على استخدام الواصلة!') لتمييز دراسات ما بعد الكولونيالية 
(امتسهامء-)أومم) بوصفها قلا معرفيًا عن نظرية الخطاب الكولونيالى فى حد 
ذاتهاءبوهى لل 'شكلت. يجاننًا ولجذا :فقط من ين العديد من المقاريات والاهمانات 
التى سعى مصطاح "ما بعد الكولونيالى" لاحتوائها ومناقشتها (أشكروفت .)١515‏ 

وبرغم استمرار هذا التمييز فى طريقة الكتابة الإملائية لالمصطلح: يبقى 
الاشتباك بين المقاربتين كبيرا. فمصطلح 'ما بعد الكولونيالية' بالواصلة وبدونها 
يستخدم الآن بطرق شتى ومتعتدة الجوائب بحيث يتضمّن دراسة وتحليل الغزوات 
الأوروبية على الأرضء والمؤسسات المتنوّعة للكولونياليات (كدوتلهتهمام) 
الأوروبية» والعمليات الخطابية للإمبراطورية» والتفاصيل الدقيقة لصياغة الذات فى 
الخطاب الكولونيالى: ومقاومة هذه الذوات» وربما الأهم على الإطلاق» الاستجابات 
المختلفة لمثل هذه الغارات وإرثها الكولونيالى المعاصرة فى شعوب ومجتمعات ما 
قبل الاستقلال وما بعده. وبينما نزّع استخدامُها إلى التركيز على الإنتاج التقافى 
لمثل هذه المجتمعات؛ فإن استخدام المصطلح انتشر على نطاق واسع فى التحليلات 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث لا زالت تلك الحقول المعرفية 
منشغلة بأثر الإمبريالية الأوروبية على مجتمعات العالم. 

ولا زالت بادئة المصطلح 'ما بعد (0054)' أيضنا تمل مصدر! ثريا للنقفاش 
بين النقاد. فالمعنى الأبسط لتلك البادئة» ألا وهو 'بعد" الكولونيالية» تعرض للتفنيد 
من خلال فهم أكثر تعمّقًا لأسلوب عمل ثقافات ما بعد الكولونيالية والذى يؤكد على 


)١(‏ فى الكلمة الإنجليزية (21نم10مع-0055). 
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الأرقاطاة المسصيلية رين و غير "الف الك التاديفية التعوفة سناهةا لقافاتك ما 'ققال 
الكولونيالية» وثقافات الكولونيالية» وثقافات ما بعد الاستقلال. ونتيجة لذلك. طّرحت 
العؤيد من الأمئلة حول القيود [ن ونكت الى يميه أن تدرطن: علس هنذا 
المصطلح. يشكو "إعجاز أحمد"؛ على سبيل المثال» من أنه متى مشحب مصطلح 
"الكولونيالية" على شعب الإنكا فى الماضى والاحتلال الإندونيسى لتيمور الشرقية 
فى الحاضرء فسوف يصبح المصطلح 'شيئًا متجاوز! للتاريخ؛ دائمًا موجود ودائئا 
يمر بعملية انتهاء فى جزء أو آخر من العالم" .)١556:9(‏ 

ومن الواضح على أى حال أن مصطلح ما بعد الكولونيالية كما تم توظيفه 
فى أغلب الروايات الحديثة قد اهتمّ فى المقام الأول بفحصص عمليات وآثار 
الكولونيالية الأوروبية والاستجابات لهاء بداية من القرن السادس عشر وحتى 
عصرنا الحاضرء مرورا بالكولونيالية الجديدة به. 

ولا شك أن الجدل سيستمر طالما أن مصطلح 'ما بعد الكولونيالية"» بحسب 
ما حاجج 'ستيفن سليمون". يُستخدم الآن فى مجالاته المتنوعة لوصف مجموعة 
هيو مكتداسية يقرو الاققكة الفط ين مسق الدو الشف و لعفت لاك الانخر افسكةة 
والمشروعات النقدية: 


لقد استخدم المصطلح كطريقة لتنظيم نقد للأشكال 
الإجمالية للتاريخانية الغربية؛ كمصطلح يتألف من دمج 
مصطلحين لفكرة معدّلة عن ال "طبقة". كمجموعة فرعية 
لكل من ما بعد الحداثة وما بعد البنيوبة (وكذلك بطريقة 
معكوسة: كحالة يمكن رؤية هاتين البنيتين المنطقية الثقافية 
والنقدية الثقافية يظهران من خلاهها)؛ كاسم لحالة الحنين أصلابئ 
النزرعة فى التجمّعات الوطنية لفترة ما بعد الاستقلال؛ كعلامة 
ثقافيّة لعدم الإقامة لكادر مثقفى العالم الغالث؛ وكالجانب الخفى 
الذى لا مناص منه لخطاب متصدع ومتناقض للقوة 
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الكولونيالية؛ كشكل مناوئ من أشكال "تمارسة القراءة"؛ 
وبوصفه -- وقد كان ذلك أول عهدى بالمصطلح إسمًا افئسة 
من فئات النشاط "الأدبى" خرجت من رحم طاقسة سياسسية 
جدردة محدفي 4 تسرى داخل ما أعتيد علي تسميته الدراسات 
الأدبية لل "كومنولث". 
(سليمون 159514 5١-!ا١)‏ 


ومع ذلكء لازال هذا المصطلح يُستخدم من أن لآخر ليعنى ببساطة 'مناههنًا 
الكرازييائية" وكسزائف مطل انا بع الاتفلال عا هو السال قتي الإشكار أ 
إلى دولة ما بعد الكولونيالية. وإمعاناة 
المتداخلة تستمر فى التصادم فى النقاشات الدديثة» يلاحظ 'سليمون" أيضمًا أن وجود 


المجالات الثلاثة المتداخلة أفضى إلى 'حالة من الارتباك ... والتى فيها مشروع... 


28 تعقيد مساألة كيف إن مله المسشرو عات 


تحديد مجال وطبيعة المقاومة المناهضة للكولونيالية فى الأعمال المكتوية تم الخلط 
بينه وبين المشروع ... الذى يُعنَى بالتعبير عن الطبيعة الأدبية للجماعات الثقافية 
للعالمين الثالث والرابع" (سليمون .)١55٠0:5١‏ 
ويحسب رؤية "سليمون" للمصطلح, ينصب اهثمام ثانى هذه المشروعات 
الثلاثة على 'أمم أو تقافات كاملة بوصفها [وحدته] الأساسية": ويعقد مقارنات أو 
مقابلات بين هذه الوحدات» بينما يهتم المشروع الأول ؛... "تحديد قوة اجتماعيسهة 
الكولونيالية» فى محاولة لفهم أشكال المقاومة لتلك القوة أينما كانت" .)5١(‏ إن 
'سليمون” مُدرك تمامًا أن هذا يثير مشكلاته الخاصة؛. مشكلات كانت جزءً!ا من 
المجادلة التى جرت مؤخرً؛ إذ يلحظ. أن: 
الكولونيالية» التى تعد بوضوح فئة إشكالية إلى حدّ كبير: 
إنها بالتعريف متجاوزة للتاريخ وغير محددة, وستخدم فيما 
يتعاق بالأنواع المختلفة جدًا من الاضطهاد التاريخى والسسيطرة 
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الاقتصادية. [ومع ذلك.] مثل مصطلح "النظام الأبوى" الذى 
يشترك أيضا فى مشكلات مشافهة بخصوص التعريف. يظضل 
مفهوم الكولونيالية ... محوريًا لنقد علاقات القوة فى الماضى 
والحاضر فى الشئون العالمية. 
(سليمون )"١:155٠‏ 
ذهب 'سليمون" أيضًا فى نفس المقال إلى أن الافتراض القائل بأن ردود 
أفعال المضطهدين ستكون مقاومة طوال الوقت قد ينزع عنهم بالفعل سمة الفاعليّة 
(ا»هععه). فهم ليسوا قادرين فحسب على إنتاج وثائق 'تنزع إلى اتخاذ رد فعل". 
بل إن لدى مجتمعات ما بعد الكولونيالية» كما يصرّ أحمد )١597(‏ وآخرونء 
أجنداتها ومواطن قوتها الداخلية التى لا تفتأ تتفاعل مع الاستجابة المباشرة للغزو 
الكولونيالى وتعدّلها. من الواضح أن أى تعريف لمفهوم ما بعد الكولونيالية بحاجة 
لأن يضع فى الاعتبار تلك المجموعة الأوسع من الشواغل والممارسات المحلية 
المحدّدة والمتواصلة. ومن المستبعد تسوية تلك النقاشات بسهولة. ولكن» فى الوقت 
الراهن» مهما بلغت تصوراتنا فيما يتعلق بمفهوم 'ما بعد الكولونيالية"» ومهما كانت 
المجادلات الدائرة حول استخدام البادئة الإشكالية 'ما بعد" أو الواصلة التى لا تقل 
إشكالاًء فإن المبادئ الأساسية لهذا المصطلح فى التواريخ الكولونيالية والممارسات 
المؤسسية الأوروبية» والاستجابات (سواء المقاومة أو خلاف ذلك) لهذه الممارسات 
من جانب جميع المستعمرين لا تزال محورية. . 
ومن بين القيود التى لا تقل محورية:» الانتباه إلى الموقع الذقيق. فكل مقابلة 
أو 'منطقة اتصال" كولونيالية تختلف عن غيرهاء وكل مقابلة 'ما بعد كولونيالية"' 
يتطلب تحديد موقعها بدقة وتحليل تفاعلها المعيّنء فى مقابل تلك المبادئ الأساسية 
العامة. وقد دارت إحدى النقاشات القوية حول التأثير المُجاس (عستمتدععمددهط) 
المحتمل لمفهوم 'ما بعد الكولونيالى" (هودج وميشرا ١٠14١؛‏ كريسمان وويليامز 
4 ذهب البعض إلى أن تأثير وصف التجربة الكولونيالية لمجموعة كبيرة 
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من الثقافات بهذا المصطلح سيفضى إلى تجاهل أوجه الاختلاف بينها. ومع ذلكء 
فلا يوجد سبب جوهرى أو لا مناص منه يدعو لحدوث ذلك. إذ "إن مادية ومحلية 
الأشكال المتنوّعة من تجربة ما بعد الكولونيالية هى تحديذا ما يوفر أثرى إمكانية 
لدراسات ما بعد الكولونيالية» كما أنها تتيح التحليل المحدد للتّأثيرات المتنواعة 


للخطاب الكولونيالى. 
إن القضايا النظرية الكامنة فى هذين المفهومين المتأصّتلين - المادية 
والمحلية - تكمن فى أساس قدر كبير من الجدل بشأن ما يشير إليه المصطلح وما 


ينبغى أو ما لا ينبغى أن يتضمنه. وعلى الرغم من تلك المجادلات وأوجه 
الاختلاف, فقد بزغت فى أعمال حديثة داخل مجال ما بعد الكولونيالية علامات 
لعلاقة مثمرة وتكاملية بين المقاربات المتنوعة. وسواء انطلقت غالبية النقاشات 
الأحدث من أساس لها فى نظرية الخطاب أو من قراءة أكثر مادية وتاريخية» فقد 
شدّدت هذه النقاشات على الحاجة إلى الحفاظ على تلك الضوابط الأساسية 
وتعزيزها فيما يتعلق بتعريف فكرة ما بعد الكولونيالى. وكما أشار نقاد من أمثال 
أيانج", فقد كانت المهمة الأساسية هى تجتب افتراض أن “واقعية الظروف 
التاريخية للكولونيالية يمكن إغفالهاء بشكل مأمون" لصالح "أوهاميّات 
(5)هدموهامة؟) الخطاب الكولونيالى" (يائج .)١5١ :١15©‏ إن أقوى نقد لنظرية 
الخطاب على الإطلاق جاء على لسان المفكرين الماديين من أمثال "موهانتى" 
و'بارى" و'أحمد" الذين يُحاجون؛ كما يشير 'يانج"؛ بأنه لا ينبغى أن تمضى تلك 
النظرية فى مسارها "على حساب الاستقصاء التاريخى المادى" .)١51(‏ وعلسى 
الجانب الآخرء وكما يحذر 'يانج" أيضاء فعلى الرغم من أن الجوانب الإجمالية 
لخطابات ما بعد الكولونيالية (81نه010ع-1/5054هند10م»054م) مثيرة للاهتمام بحق» 
فإنه من الضرورى أن نتجنب العودة إلى شكل مبمتط من الماذية المتمركزة محلقا 
والتى ترفض رفضنا تامًّا الاعتراف بوجود الخطابات العامة للكولونيالية أو تأثيرها 
على الحالات الفردية للممارسة الكولونيالية. 
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عادة ما بتعارس مشرو ء :حديد الفوى الخطابية العامة التى أت لتماسك 
المشروع الإمبريالى والتى عملت حيثما كان الاستعمارء مع الحاجة لتقديم تفسيرات 
تنفصيلية عن التأثير المادى لهذه الخطاباتء» بما أنها عملت فى فترات مختلف.ة 
ومناطق متباينة. والإشارة إلى أن الكولونيالية أو الإمبريالية لم تكونا فى حد ذاتهها 
قوى متعددة المعانى» وأنهما عملتا بشكل مختلف بحسب الفترات التى حدثتا فيها أو 
الثقافات الكو اضدوية الك أنظافنا متها أو مناطق: الاتصنال" المحقةة الى أكركا فيياة 
ماهو إلى محاولة واضنكة للآفراط'قيئ التبسيط. .ولق الإقسارة لللى :استحالة 
الوقوف على غناضر 'مشتركة بشكل واننعة النظاق داخسل. هنذه القصوضيات 
المحلية» لا سيّما على مستوى الإيديولوجية والتشكيل الخطابىء يبدو قاصرًا بالمثل 
كأساس لأى تفسيرات فيما عدا أكثرها محدودية. 

فا اقل قر ميكانوة اتسينا دن حم ساق اكزل فلت فنا الا 
شد لتر مع غيرها كي يكن الات الجوهرية طالما أنهاء مثلها مثل أى فئة 
عبارة عن 'حَبل ب يالك من الغديد من الخيوظ الفحدولة": إذا منا اقسةة اسيتهاز: 
"فيتجنشتاين" (41:مه؟ .)١‏ ومع ذلك» فمن الأرجح. على حد قول روبرت يانج. 
إن اللحظة التاريخية الخاصة يمكن رؤيتها باعتبارها تتفاعل مع الخطاب العسام 
للكولونيالية بحيث إن: 


مساهمة تحليل الخطاب الكولوتيالى أعلى سبيل المسال] 
تكمن فى تقدبمه لإطار مهم للعمل الآخر بالتشديد على أن جميع 
الرؤى بشآن الكولويالية تشترك + وعليها التعامل مع وسيط 
خطاء فى مشترك, وهو الذى كان وسيطًا للكو لونيالية تفسىء. مها 
اللغة المستخدمة لتمثيل الكولونءالية أ أو وضعها موضع السفيذ أو 
توصيفها أو تحليلها ليسست بالشفافة أو البريئة أو اللا تاريخية ولا 
هى ببساطة أداتية تية" 

(يانج 8:157ه9١)‏ 
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يخنتم 'يانج" نقاشه لتلك المواقف الجدلية الحديثة بخاتمة تتصف بالحكمة.: 


ومع ذلكء. ففى تلك المرحلة من عصر ما بعد 
الكولونيالية» وبينما نسعى جاهدين لفهم طريقة عمل العساريخ 
الكولونيالى وتأثيراته. فإن مجانسة الكولونيالية بحاجة أيضًا 
لوضعها فى مقابلة مع خصوصياتما التاريخية والجغرافية. ويبقسى 
السؤال عمًا إذا كان بإمكان هذه المرحلة أن تحافظ على 
استمرارية هذين المستويين وانصافهما. )١560(‏ 
وعلى الأرجح إن النقاش لن ينتهى لصالح أى من الموقفين المتطرفين» 
ولكن الأعمال الأرشيفية التفصيلية التى تتم بشكل متزايد بشأن كل جوانب ثقافة 
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية سوف تستمر فى تصحيح التعميمات الأكثر تبسيطًا 
والتى تميّز الصّيغ المبكرة لهذا المجال» دون الإطاحة بصلاحية المنهجية العامة 
المقارنة لطرح أسئلة حيوية لا يقدر التحليل المادى المحلى الصّرف على طرحها 
أو الإجابة عليها. 


للاستزادة: أشكروفت وآخرون 19856, 956١؛‏ بومر 1995؛ تشايلد 
وويليامز .١9691/‏ 


5 162121م»-051م 
قراءة ما بعد كولونيالية: طريقة لقراءة وإعادة قراءة تنصوص الثقافات 
الحواضرية والكولونيالية للفت النظر عن عمد إلى الآثشار العميقة والمحتومة 
للاستعمار على الإنتاج الأدبى. والتفسيرات الأنثروبولوجية» والمدونات التاريخية. 
والكتابات الإدارية والعلمية. إنها شكل من أشكال القراءة التفكيكية التى عادة ما 
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يق على أعمال أنتجها التق زو (الكدييا كين أن تطتتيق عدي أعبيان 
للمستعمرين) والتى تظهر مدى تعارض النص مع افتراضاته المتضمّنة (الحضارة. 
والعدالة» والجماليات» والإحساسء والعرق) وتكشف عن إيديولوجياته وعمليّاته 
الكولونيالية (غير المقصودة غالبًا). ومن أمثلة قراءات ما بعد الكولونيالية لنصوص 
بعينها تحقيقات 'ليريك ويليامز" بشأن النصوص المُعتمّدة فى السابق للتاريخ 
الكاريبى فى "مؤرخون بريطانيون وجزر الهند الغربية ( 0هه كصهتده؛كةة1 جاونااءظ 
س1 18156 عدل)" »)١3577(‏ وإعادة القراءات المعاصرة لأعمال الأنثروبولوجيين 
الأوروبيين المرجعيين من أمثال 'مالينوفسكى" والعديد من إعادة القراءات (وإعسادة 
الكتابات) الما بعد الكولونيالية لمسرحية شكسبير "العاصفة" بالفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية» وإعادة القراءات لرواية "جين أوستن" 'مانسفيلد بارك ( 3اء5ممهةة 
مه)" (انظر القراءة الطباقيّة)؛ وإعادة قراءات "جين ريس" (ومن ثم إعادة 
الكتابة» فى "بحر سارجاسو الشاسع 568 موودع:52 98106) لرواية "جين إير" 
للمؤلفة "تشارلوت برونتى"'. 

ولا يجب قصر مفهوم "القراءة ما بعد الكولونيالية" على استنطاق مجموعة 
من الأعمال (على سبيل المثال» الوثائق التى تتعاطى مع التاريخ الأوروبى لمنطقة 
ما) ولا على إعادة قراءة وإعادة كتابة نصوص فردية. فالقراءة الما بعد كولونيالية» 
على سبيل المثال» لتاريخ الأدب الإنجليزى (من المفترض أن) تنطوى علي تركيز 
أكبر على العلاقات الكولونيالية بين إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا ووياسزء والآثار 
التاريخية والمعاصرة لهذه العلاقات على الإنتاج والتمثيل الأدبيين. وتنطوى إعادة 
القراءة تلك أيضًا على إعادة النظر فى الأدب الإنجليزى والنتاج الأدبى بوصفهما 
نابعين من وعبر العملية الإمبريالية و/أو الاحتكاكات الكولونيالية أكثر من كونهما 
سلسلة من التفيوراظ و التظو رباك للمسلهمة فق لاحل الوطوي لذ[ توكو التمدليل: 
على سبيل المثال» على أن الحداثة نتاج احتكاك أوروبا بالثقافات المسمّاة "همجية" 


0 


لإفريقيا وجنوب المحيط الهادىء بينما يمكن إعادة قراءة نظريات ما بعد الينيوية 
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(كنظرية دريدا) بوصفها مُستلهمة من الخبرة الكولونيالية أو متأثرة بها بقدر أكبر 
من كونها نتاج المناخ الفكرى الباريسى. . 


للاسترادة: سعيد 9957١؛‏ تيفين .١97/1/‏ 


52 12[1لد010»-2051 

دولة ما بعد الكولونيالية: غالبًا ما يوظف المؤرئتخون وعلماء الاقتصاد 
والمنظرون السياسيون هذا المصطلح كمرادف لمصطلح "دولة ما بعد الاستقلال" 
فيُعدَ تكوّن الدولة بعد استقلالها أبرز علامة على انفصام المُستعمّر عن القوة 
الإمبريالية. ويعد استقلال تلك الدولة المتكونة حديثًا هو الشرط المحتوم للزعم 
بتخلصها من سلطة المستعمر. ولكن هذا "الاستقلال", من الناحية العملية» قد ينظر 
إليه بوصفه استقلالاً شكليًا؛ أولاً لأن هيمنة فكرة المفهوم الأوروبى للأمة فى أذهان 
الذين تزعّموا النضال من أجل الاستقلال عادة ما كانت تفضى إلى أن الدول 
الجديدة ما بعد الكولونيالية قد اتخذت نفس نموذج القوى الأوروبية السابقة قالبًا لها. 
ولقد كانت الدول القومية لما بعد الكولونيالية فى العادة (ولكن ليس دائمًا) لها نفس 
حدود. الوحدات الإدارية الكولونيالية. لذا فإن مساحات الدول المستقلة فى إفريقياء 
على سبيل المثال» مثل نيجيريا وغانا تظهر إلى حد كبير المناطق الكولونيالية 
المقتطعة من مجتمعات غرب إفريقياء الما قبل كولونيالية. 

وفى المقابل» فى شبه القارة الهندية» حل التقسيم الإدارى الذى قمتم المنطقة 
إلى الهند وباكستان محل الوحدة الكولونيالية الجلية للحكم الهندى. ولقد تم ضم 
الولايات التى تتمتع بحكم منفصل خلال فترة الحكم البريطانى للهند» فى الغالب 
على عكس رغبتهاء إلى الدول الجديدة لما بعد الكولونيالية التسى تأسست بهذا 
الشكل. فلم ترتبط الكيانات السياسية الحديثة» على أى حالء بكيانات ما قبل 
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الكونونيالية الثى زرحت آلان كذول :قومية حديقة ماابعة كولوتيالية مسسوى بعاقافة 
تصورية. 

وكما فى حالة الدول القومية الأوروبية التى تشكلت الدول القومية لما بعد 
الكو لونيالية أسوة بنموذجهاء تشكلت الأخيرة فى الغالب بفعل اتدماج أو تقسيم 
مقصود لمناطق موجودة بالفعل. وفى كل حالة؛ كانت الرابطة التى تربط بينها 
ميتولوجيا قرمية مقاقة: شكله فيها الرمون الموطةة مثل أعلذم الهول والأسماء 
والرموز الوطنية عناصر حيوية. ومن ثمّء فإن دول ما بعد الكولونيالية» كدولة غانا 
على سبيل المثال؛ اتخذت لنفسها اسم مملكة ترجع إلى العصور الوسطىء والتى لم 
يكن لحدودها الفعلية أى تطابق مع المنطقة الكولونيالية المعروفة باسم محمية 
ساحل الذهب. وفى حالة زيمبابوى (وتعنى حرفيًا المدينة الحجرية)؛ اكتسبت الدولة 
اسمها من الاسم المحلى للعديد من الأطلال الآثارية لثقافات ما قبل الكولونيالية فى 
المنطقة. وفى حالة باكستان» نجد أن اسمها مجرد جناس تصحيقى (تصةترعهمة) 
للمناطق الإسلامية الرئيسية للجزء الشمالى الغربى من الهند المستعمّرة. 

والأهم أنه ربما أن دول ما بعد الكولونيالية كانت ترتبط فى الغالب بأنظمة 
إدارية وقانونية واقتصادية كولونيالية سابقة حدّت من حركتها الاستقلالية. وقد سمح 
وق اس حرة بطق #سش #شفل كان عت العدية مون هله القريق قت اقاية الثالببة 
للاستقلال (انظر: الكولونيالية الجديدة). وكان رد الفعل العكسى الناتج الذى اتخذ 
شكل تأكيد على الممارسات الوطنية الأصلية/الأصلانية مفهومًا بيد أنه خلق مشاكل 
جديدة؛ حيث لم يستطع تراث وطنى واحد سابق للكولونيالية» لا جدال حوله:؛ أن 
يمثل بشكل كاف تعدد الإثنيات والاختلافات التى شكلت أغلب دول ما بعد 
ألكر لزقياية السديقةة كر كن يحول ها يه الكو ارفيقية تقاف فى :نهل اناف عب غين 
دول مستعمريها السابقين» ولكن حقيقة أن تلك الدول نجحت فى صياغة ميثولوجيا 
ناجحة نسبيًا بشأن التجانس الوطنى (جزئيًا بمقارنة نفسها بوصفها متحدة باختلاف 
الأخوييكلا فى لفاك الاتقدر) عن حوفي علاوظة عدن دول ماا عسة 


201 


الكو لونيالية حديثة الميلاد كانت محل مقارنة عادة بالنماذج الأوروبية بشكل مجحف 
وغير ملائم. 

ولذا فإن المهمة التى تواجه دول ما بعد الكولونيالية المعاصرة تنطوى على 
بناء وحدة فعّالة وتجنب اضطهاد الأقليات الذين تصطدم ممارساتهم بممارسات 
الميثولوجيا القومية المهيمنة» سواء على العقيدة أو اللغة أو الأعراف الثقافية. ومما 
له مغزئ فى هذا السياق أن الدول الكولونيالية تواجه أيضًا المشكلة عينهاء حيث 
إنها مجبرة على إعادة تعريف نفسها فى إطار الإثنيات الجديدة التى تشكلت بفعل 
تدفق أشخاص من هوامش كولونيالية سابقة. 


للاستزادة: بابا ٠‏ 1945؛ تشاترجى 993 ١؛‏ ديفيدسون ؟1591. 


171 لسار 

البدائية: مصطلح استخدم على نطاق واسع فى تاريخ الفن» وعلى نطاق 
أضيق فى الدراسات الأدبية. ويُستخدم هذا المصطلح بشكل محدود ليميّز مدرسة 
حديثة بعينها من بين مدارس الفن والكتابة» ينصبّ تركيزها على بساطة الشكل أو 
الفكرة. وفى هذا الصددء يرتبط هذا المصطلح فى تاريخ الفن الأوروبى الحديث 
بأعمال نحّاتين من أمثال "برينكوشى" ورمتامين مثل 'ميرو". وبهذا المعنى 
المحدودء فإنه تأثير مستمر ومهم على الفن الحديث. ومع ذلكء يقل استخدامه فسى 
الكتابات الحديثة كمصطلح نقدى لكونه يرتبط ببساطة الأسلوب والتوظيف المتعمّد 
للأفكار والموضوعات البسيطة (على سبيل المثال» تصوير الحياة الريفية). فى 
بض الحالات» وخاصة فى كتابات أمريكا اللاتينية» كان لهذا المصطلح صلة 
جذرية لا وجود لها فى أغلب استخداماته الأوروبية. ولكنه شكل فى أماكن عدة 
جزءًا من حركة أعمّ لتأكيد الذات القوميةء» على سبيل المثال فى الدول المتلافيّة فى 
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النصف الثانى من القرن التاسع عشر عندما شجع هذا المفهوم على استرجاع 
وتوظيف موتيفات وأفكار رئيسية من الفن الريفى والشعبى كرموز قومية. 

أما الاستخدام الأوسع لهذا المصطلح فيحدد شكلاً أو أسلوبًا يمثل مرحلة 
مبكرة من النشاط الثقافى البشرى. وعلى ذلكء غالبًا ما يُوصف النتاج الفنى للبشر 
الأوائل باعتباره نتاجًا بداتيًا. إن المشكلة التى تشوب استخدام المصطلح بهذا الشكل 
أنه يفترض تكششفًا خطيًا وغائيًا للتاريخ البشرى من البسيط إلى المركب. 
وبالتالى؛ ينظو اللن "الفتوك: الأولن أن الندائنة توس فيا مر حك شقيضحة الى ذروة 
50 الفنون المعقدة أو المكتحتوة فى المواحك الثالية: 

بل إن ما يثير الارتباك أكثر أن مثل هذه المعايير قد تفضى إلى مزيد مسن 
الفئات. ولذاء فإن الفنانين غير المثقفين» أى غير المدربين وغير المتعلمين تعليًا 
مدرسيًاء انين لااتطير م أعمالهم التقاليد الفنية المهيمنة» كالرسام الفرنسى 
"هنرى روسو”؛ أو الرسامة الأمريكية “جرانما موزيس"”, أو 0 الفنانين المدربين 
الذين ينبذون هذه التقاليد عن عمد كالرسام البريطانى 'ستائلى "” يمكن أن 
مفبتدو تضيية فق الزن “الندات * 

عاذوة على ذلك» من الجاة. أن ' نتف تقاليه قافية وفلية بؤيلة كان ليذه 
الفنة بنساطة جونذ أن أعراقها” ل تق 0 الفنية السائدة فى الغرب. 
ويصبح هذا التمييز بكل سهولة فى خدمة مقارنات تفتقر لأى أساس وعادة ما تتسم 
بازدراء 'قيمة" الثقافات المختلفة. وعلى ذلك؛ فالفن الإفريقى أو الباسيفيكى أو 
الأمريكى ا الأصلى أو الأسترالى الأصلى كان غالبًا ما يُوصف بأنه 'بدائى" 
(مما يوحى بفجاجة وبساطة همجيّة» وربما أيضًا طزاجة محببة ورؤية طفوليّة). 
لأن تقاليد هذه الفنون لم تتطابق مع التراث الأوروبى المهيمن والذى يُنظر إلى 
قيمه بوصفها أساسا لمعايير الفن المتحضتر والناضج (انظر: العالمية» والهممجى). 
بل إن أكثر التوصيفات إيجابيّة» القائمة على فئة البدائى يتهددها خطر إضفاء 
سمات غرائبية على تلك الثقافات وصناعتها كآخر. 
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وبينما تعريضت فلك التقاليد الأوروبية المهيمئة» المرتبطة بحركة الحداثة فى 
نهازة القرق التاستغ يعشين وأوائل القزن: العشرزينء للسبادلة والتكن ند انون 
غربيون» من أمثال "بيكاسو", عن عمد فى الغالبء» إلى إعادة إنتاج السّمات البريئة 
"اللتكلقة" القن نوري لقتو الدائية. رزك ج13 اليج قي جر م رمف ابكار لطن 
لقافقي وك 'ينطوى بالسمرور نحل تاكن على سنس ر لعفل القإفتات القت 
وظفوها كمدلولات للقوة المحررة لما هو بدائى. وظلت رموز البدائية تسير جنبا 
إلى جنب مع أيقونات الفن الغربى معززة ثنائية البدائى (الهمجى) والحديث 
(المتحضر)» حتى عندما سعت إلى دحض مزاعم الحديث والمتحضير. وبالتالى» 
ففى لوحة بيكاسو الشهيرة والمؤ و ة المسمّاة "آنسات أفينيو ن ( وعا!ءمتمصعط ع1 
«مصع ١1١781‏ على سبيل المثال» نرى الأيقونة الإغريقية الكلاسيكية لربّات 
الحسن الثلاث فى تجميع الفتيات جنبًا إلى جنب فى مقابلة صورة قناع إفريقى يحل 
محل وجه إحداهن. وقد يكون الهدف من وراء هذا التجاور تفكيك مكانة التراث 
الكلاسيكىء بيد أنه لا يؤكد بالضرورة على قيمة التراث المغاير/الؤطنى الأصلى 
اذ بولق 

لهذه الأسباب» تظل البدائية مفهومًا إشكاليًًا تعاملت معه أغلب دراسات ما 
بعد الكولونيالية بحرص بوصفه فئة توصيفية بينما أقرت بأن الحركات الفنية 
والاجتماعية» التى يصفها هذا المفهوم ترتبط بالخطابين الكولونيسالى وما بعد 
الكولونيالى بصلات تاريخية متينة. 


للاستزادة: أراك وريتفو 49465 ١؛‏ هاريسون وآخرون 95١؛‏ هيلر 415919 
رودس 9915١؛‏ روبن /9١؛‏ تورجوفونيك .١59٠‏ 
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العرق: يستخدم هذا المصطلح لتصنيف البشر إلى مجموعات متمايزة 
جسمانيًا وبيولوجيًا وورائيًا. وتفترض فكرة العرق» بادئ ذى بدءء أن البشرية 
تنقسم إلى أنواع طبيعية لا تتبدل يمكن التعرف عليها استنادا إلى الملامح الجسمانية 
التى تنتقل "عبر الدم" وتسمح بالتمييز بين الأعراق "النقية" و"المختلطة". علاوة على 
ذلك؛ فإن هذا المصطلح يوحى ضمنا بأن السلوك العقلى والأخلاقى للبشرء» إضافة 
إلى الشخصية والأفكار والقدرات الفردية» يمكن أن يرتبط بأصولهم العرقية:؛ وإن 
معرفة هذا الأصل العرقى يمنحنا تفسيرًا مُرضيًا للسلوك. 

ويرتبط العرق ارتباطا وثيق الصلة بشكل خاص بصعود الكولونيالية نظرا 
لأن تقسيم المجتمع البشرى بهذا الشكل لا ينفصم عن حاجة القوى الكولونيالية 
لفرض هيمنتها على المستعمرين» ومن ثم تبرير المشروع الإمبريالى. إن القكفر 
العرقى والكولونيالية يشتركان فى نفس الزّخم الساعى إلى التمييز الثنائى بين 
"المتحضر” و"البدائى'" ونفس الحاجة الملحّة لترتيب الأنواع البشرية فى شكل 
هرمى. وبترجمة حقيقة الاستبداد الكولونيالى إلى نظرية تسويغيّة» مهما كانت 
زائفة» بدأ الفكر الأوروبى العرقى فى خلق هيكل هرمى للتنوّع البشرى كان من 
الصعب زحزحته من مكانه. ولو أن الفكر العرقى لم يُولد من رحم الإمبريالية» إلا 
أنه سرعان ما أصبح أحد أبرز الأفكار الدّاعمة لها لأن فكرة التفوق التى نشأ منها 
الفكر العرقى كمفهوم تواءمت بسهولة مع دافمى المهمة الإمبريالية: الهيمنة 
والتنوير. 
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وفى هذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن "العنصرية" ليست نتاجا لمفهوم 
فرق يدن ها نف القيت الفتاى ااوحوة. فدون اإرعية الكاتنة فى التفسية الورسى 
المتضمّن فى فكرة العنصرية» لما كان 'للعرق" وجود من الأساس. ويمكن تعريف 
العنصرية كالتالى: طريقة تفكير تعتبر السمات الجسمانية الثابتة لجماعة ما مرتبطة 
بشكل مباشر وسببى بسمات نفسية أو فكرية» وتميّز على هذا الأساس بين 
الجماعات العرقية "العليا' و"الدنيا". لم تمثل الفروق الجسمانية دائمًا تدنيًا للثقافة أو 
حتى فرقا جذريًا فى السمات البشرية المشتركة. فى فترة الحروب الصليبية» تم 
درك “الافكلاف: العرق اللتنوين: المسارت اتنانت مد وان اللوين ‏ الفريقييي 
الأمنوك» بوضوح كون تحيّق على النصثبة الذى قير له فى كافارائيبة امادويورغ 
والذى يدلل على أنه إفريقى أسودء متضمّنا حتى ملامح وجهه الغائرة المميّزة 
لسلالته (ديفيدسون 11554: 500). ولكن» مع صعود الإمبريالية الأوروبية 
وازدهار حركة الاستشراق فى القرن التاسع عشرء وجدت الحاجة لترسيخ هذا 
التمييزء بين الأعلى والأدنى؛ أقوى تأكيد "علمى" لها فى التحليل والتصنيف 
اليشك وك رين للنشات العوقية: 

استخدم مصطلح "عرق" لأول مرة فى الإنجليزية فى عام ١9٠0‏ فى قصيدة 
للشاعر ويليام دنبار» وظلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كلمة أدبية 
تشير إلى فئة من الأشخاص أو الأشياء. ولم يتحور معنى المصطلح بحيث صار 
يعنى فئة متمايزة من البشر لها سماتها الجسمانية التى تنتقل بالنسب من جيل لآخر 
سوى فى أواخر القرن الثامن عشر. لقد صنف الأوروبيون البشر بناءً على أسس 
جسمانية» منذ أواخر القرن السابع عشر عندما افترض 'فرانسوا بيرنيي" وجود 
عدد من الفئات التمييزية التى تعتمد بشكل كبير على ملامح الوجه ولون البشرة. 
وسرعان ما تم قبول هيكل هرمى للجماعات (لم يكن قد أطلق عليها بعد اسم 
'أعراق'): على رأسها الأوروبيون البيض. وعادة ما كان الزنوج أو الأفارقة السود 


ولكن السبب الأساسى أنهم عرفوا جيّدَا لدى الأوروبيين بوصفهم عبيدًا. 
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ولعل استخدام 'إيمانويل كانط" للعبارة الألمانية "أعراق البشر" فسى كتاب..: 
'تأملات حول الشعور بالجميل والجليل ) عط 905 مستاعع"1 عدلة جره مدع تج سمس 
عمستاطيكى فده لنطكسوء8) )١1754(‏ كان أول استخدام صريح لهذا السصطلم 
يدعت الفتاتة:المشايقة ييؤلوجِيًا أ حنسائيًا من البشر. :إن تركين انط على تذكل 
بديهى وغير عقلانى من أشكال التفكير 'سمح للرومانسيين بافتراض فكرة الجوهر 
الداخلى الثابت لدى البشر"» وهو الجوهر الذى "تم التعبير عنه من خلال معنسى 
كلمة 'عرق" (مالك .)١1917:17‏ احتدم النقاش حول ما إذا كان التنوّع البشرى 
يرجع إلى النسب أم إلى البيئة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولكن» مع 
سطوة العلوم البيولوجية فى أواخر القرن التاسع عشرء كانت الغلبة لنموذج النسب. 
وتلخصت تلك الغلبة فى انتقال مصطلح "عرق””؛ بمعناه الحرفى» من كونه دلالة 
على سلالة من الأنساب تعرفها جماعة من البشر من خلال الاستمرارية التاريخية؛ 
إلى المعنى العلمى لل "عرق" باعتباره جماعة يتم تعريفها حيوانيًا أو بيولوجيًا. 

على الرغم من الأساس والتطبيق العلمى المزعومين لمسصطلح "العرق”؛ 
دائمًا ما قدّم هذا المصطلح وسيلة فعالة لوضع أبسط نموذج للتنوّع البشرى - 
اختلاف لون البشرة. أصبح اللون السبيل للتمييز بين جماعات البشر وتحديد 
السلوك المتوقع منهم. وفى عام »18٠05‏ اقترح عالم التشريح الفرنسى 'كوفبير" 
الذى كان له دور محورى فى تطوير نظرية "العرق"» وجود ثلاثة "أعراق" رئيسة: 
الأبيضء والأصفرء والأسود. ويبدو تقسيم البشرية بأسرها إلى ثلاث مجموعات 
محددة ورائيًا بشكل اعتباطى موغلاً فى الغموضء حتى أنه يكاد لا يصلح لأى 
نوع من أنواع التحليل» ولكن هذا المفهوم ظل قوى الأثر للسبب الإيديولوجى الذى 
مفاده أن هذا التصنيف استند إلى تدريج للأعراق من المتفوق إلى الأدنسى منزلة. 
ولقد كان لتصنيف "كوفيير” للأعراق أثره فى أعمال مثل "التاريخ الطبيعى للأجناس 
البشرية (5غأءعم5 سقصس8 عط ذه نوعماونة] لوسسطهلة عط" )١1844(‏ لمؤلفه 
"تشارلز هاميلتون سميث" . و"أجناس البشر (صهكةة 4ه وععهظ عط1)" )١86١(‏ 
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للمؤلف "روبرت نوكس"؛ و"'مقال عن عدم المساواة بين أجناس البشر ( عسى أمود2] 
كعستقصسط دععه كعل غ6اللدععم1أ"1)" )١18517(‏ ل "كونت دى جوبينو", و"أنواع 
البشر (0هعلصمة34 4ه 5عم19)" )١1854(‏ ل 'نوت وجليدون". إن الفرضيات التنى 
تكمن وراء هذا التصنيف العنصرىء رغم أن المشاهدة الفعلية دائمًا ما فندته» ظلت 
ل ل 
أكثر تفصيلاً باعتبارها 'قوقازيّة" و'منغوليّة' و'زنجيّة"'. 

هذه الفرضيات هى كالتالى: أولاء إن التنويعات فى شكل وسلوك الأفراد 
يجب تشيرها بأنها يَجِلِيّات لأنواع بيولوجية مختلفة؛ وثانيّاء إن الفروق بين هذه 
الأنواع تفسّر التنويعات فى الثقافات البشرية؛ وثالثاء إن الطبيعة المميزة للأنواع 
تفسّر تفوّق الأوروبيين» والآريين تحديدًا؛ ورابعًا أن الاحتكاك بين الأمم والأفراد 
مختلفة الأنواع ينشأ من سمات فطرية أصيلة. 

إن الوضوح البسيط لتلك النظرة إلى العرق المستندة بشكل أو آخر إلى 
اللون أبطلتها الأفكار الضمنيّة لكتاب داروين "أصل الأنواع" .)١1859(‏ فقد أتاح 
الانتخاب الطبيعى الآن آلية لتبدّل الأجناس - إما أن تتلوث الأعراق السامية 
باتصالها بالأعراق الأدنى» وإما أن يزيد التدخل البشرى المتعمّد من منافع 
الانتخاب إلى أقصى حد ويساعد على ظهور أجناس نقية. وفى كلتا الحالتين» ظلت 
الذوكهدة: اللماسية الووفية" الأعواف: اممفتدون مسال و لق عرف و ا ا 
فى إمداد نظرية العرق بآلية للتغيّر فى فكرة الانتخاب الطبيعى» ومن ثم إتاحة 
إمكانية التطوير العرقى المتعمّد (علم تحسين النسل) - وهو المبدأ المحورى الذى 
قامت عليه المدرسة الفكرية التى عرفت باسم "الداروينية الاجتماعية". 

واتفقت الداروينية الاجتماعية» بمعانيها الضمنيّة الإيجابية والسلبية على حد 
سواءء مع الممارسات الإمبريالية» ولا سيّما الازدواجية التناقضية التى وجدت فى 
الفكر الإمبريالى بين الحط من شأن وإضفاء المثالية على المستعمّرين. من ناحية. 
من الممكن أن يجد الحط من شأن البدائيين فى الداروينية الاجتماعية تبريرا 
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للهيمنة» وأحيانا ما نجد انقراض الأعراق الأدنى منزلة ليس فقط نتيجة حتمية بل 
و أيضًا مرجوة للقانون الطبيعى. ومن ناحية أخرىء فقد توافق مفهوم التحسين 
العرقى مع 'رسالة التمدين" للإيديولوجية الإمبريالية التى شجّعت القوى الكولونيالية 
على حمل 'عبء الرجل الأبيض1) وإثارة قضية الأعراق الأدنى منزلة التسى 
أضفى عليها المثالية بوصفها طفولية وطيّعَة. وعلى ذلك فإن فرضية التفوّق 
المدعومة بالنظرية العرقية العلمية أمكنها أن تواصل مشروع الهيمنة على العالم 
بما لها من حصانة. 

وفى القرن التاسع عشرء سرعان ما تراجع التصور الأخير للسود بوص فهم 
كائنات لا حول لها ولا قوة» بحاجة إلى الرعاية والحماية والارتقاء بهاء أمسام 
النظرة السابقة لهم بوصفهم همجًا بدائيين وخاملين» لأن التوسع الكولونيالى اكتشف 
الحاجة لزيادة إمداداته من الأيدى العاملة لخدمة مشروعاته. أمّا الحركة الإنجيلية 
المناهضة للرق والتى تمكنت من إلغاء الرق فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فقد 
بدأت فى إفساح الطريق إلى شكل بغيض من أشكال العداء العرقى. اقترح 'توماس 
كارلايل" بقوّة فى كتابه سيئ الستمعة '"خطاب عارض حول مساألة الزنوج 
(«متاععد0 ععووتلة عطا مه عدعنامءعكزط لهصمزووءء0)" )١1845(‏ الحق فى إجبار 
السود "الخاملين" على الخدمة فى المزارع الكولونيالية» وبحلول س بعينيات القرن 
التاسع عشرء وقبل المرحلة الأخيرة من التوسّع الإمبريالى فى إفريقيا» كان هذا 
التحيّز المدعوم بالداروينية الاجتماعية قد ألقى بظلاله على أشكال الفكر التحررى 
حول مسألة العرق. 

ويمكننا أن نستشف فائدة مفهوم العرق فى كل من ترسيخ التفوق المتأسّل 
للثقافة الإمبريالية إذ دنت من ذروتهاء وك نفس الوقت حشد كل الأعراق "الأدنى" 
تحت سيطرة هذه الثقافة» فى مثال التعليقات الإنجليزية على "الأعراق" فى بريطانيا 


)١(‏ انظر: هامش رقم (0؟). 
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تفتواات خاضنة الآبر لشيين فى" الكناياك السكره كانخا القاعة الأرراتدية - رهد 
اغنيات الأي انتيرق فى اابداية مل الأتجارة مانا - عررئة رازه والقري د 
ويقتفى 'ريتش" )١1187(‏ أثر تلك العملية من عام ١5١17‏ عندما وجد '"فاينس 
موركسدوق" أ الغة الأيرلننيين احافة» هد ذا كانت لكة يعرف بها حن اللستان: 
ومابس.هم يكاد يكون حيوانيّاء وسلوكهم منفرا. ويشير "إدموند سبنسر(" إلى 
'الأيزلئديين الوحشيين"© ينما عد 'ويليام كامدين" فى غام ١51‏ كلا من دشسسن» 
ووحشية» وموسيقية» وسحرء وعنف؛. وزنا محارم؛ ونهم 'الوحشيّين غير 
المتدضترين على الإطلاق" الأيرلنديين. فى هذا الوصفء يبدو الأيرانديون أشبه 
بالأفارقة كما جاء وصفهم على لسان الكتّاب الإنجليز فى القرن التاسع عسشر. 
والواقع أنه بحلول عام 21885 ابتكر 'جون بيدو" رئيس المعهد الأنثروبولوجى ما 
عرف باسم 'مؤشر الاسوداد" (ععمءءوءمعةلة 4ه 46م1) الذى أظهر أن أهل ويلز 
وإسكتلندا وكورنوول وأيرلندا منفصلون عرقيًا عن البريطانيين. ولقد جادل 'بيدو" 
تحديذا أن قاطنى غرب أيرلندا وويلز "أفارقة" فى 'فكوكهم البارزة" و"أنوفهم 
اللؤيلة الفليفة'.. ومن ثه فهم فى" الأضل: مهاجروق .كن لفريقجكا ((زؤيسيف 6ن أ ؛ 
)2 


وعلى قدر الغرابة التى تبدو عليها تلك النظرة:؛ إلا أنها عرض بارع للقسوة 
الدافعة الاستبعادية للإمبريالية والتى يعمل أثرها بمنتهى القوة فى مفهوم العرق. 


ويدلل الربط ما بين الأيرلنديين والويلزيين وقارة إفريقيا بشكل كبير على 

قفية إفضاء لاورز ازجية الاميربالية وكودرس ها للسضتز بن مر افا بر يطانيا أن 

فى الإمبراطورية. كان هذا التصنيف الهرمى العنصرى جزءًا لا يتجزأ من امتداد 

)١(‏ إدموند سبنسرء شاعر إنجليزى. فى عام ١58٠0‏ أصبح سكرتيرا للورد "جراى أوف ويلتون" نائب الملك 

فى أيرلنداء التى كان يعدها الإنجليز فى القرن السابع عشر مستعمرة» وكان رؤساء العشائر 
الأيرلنديين وطبقة النبلاء الأنجلو-أيرلنديين بدورهم يشجعون المقاومة الأهلية ضد الإنجليز. 


81 نأأعممأاء نط ج10 ومعتممفتمظ واتلعدمماءلإعمط ''.لمسسلفظ تعسمع رك" 
(2010) .عنايرد ععارع رع !1 111 آلا 2007 
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الإمبراطورية. ولعل وصف "كيبلنج" الشهير فسى قصيدته "التكق+يوص" 
)١1١131-778:1841(‏ للأجناس غير القوقازية باعتبارها 'سلالات أدنىء تفتقر إلى 
الضابط والرابط"؛ يتجلى لنا كمثال كلاسيكى على هذا المفهوم: 

إذا أسكرتنا القوة وأطلقنا العنان لألسنتنا 

الطائشة دون أن ترجُو لك وقارّاء 

بتلك المفاخرات التى يستخدمها الوثنيون, 

أو الأجناس الأديئ دون حاكم أو ضابط - 

يا الله يا من فى السماوات العلا لا تفارقناء 

000 بيه أن د 0 به أن 5 1 

شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء وهى الفترة الأكثر فتوة فى 
التوسع الإمبريالى؛» زيادة مطردة فى الاستقصاء الأنثروبومترى 
(1أعسدومهعطاسع) للاختلافات العرقية. وتعالت وتيرة الخلافات حول شكل 
"الأنواع" العرقية طوال هذا القرن» ولكن بحلول عام 885١؛‏ توصّل علماء 
الأنثروبولوجيا الإنجليز إلى إجماع عام حول "المؤشر الرأسىئ:: التمييز بين 
الهويات العرقية استنادًا إلى شكل الجمجمة. وقاس 'فرانسيس جالتون" مؤسس 
تحسين النسل ٠‏ شخص بالمعرض الدولى للصحة فى لندن عام 14؛» وتم 
تعزيز الاهتمام الأنثروبولوجى بالأعراق فى السياق الإمبريالى ب 'المؤتمر 
الأنثروبولوجى حول أعراق السكان الأصليين فى الأملاك البريطانية" والذى عقد 
عام 18810 إبان فترة اليوبيل الذهبى للملكة فيكتوريا. وبحلول أواخر تسعينيات 
القرن التاسع عشرء ظهرت العديد من الأعمال الشائعة التى تبرز بتفصيل شديد 
طبيعة التنوع فى الأجناس البشرية والتفوق الضمنى للأجناس البيضاء والحضيارة 
الأنجلوساكسونية. وعلى الرغم من مظهر الدقة العلمية الأكبر» فإن وصف ذوى 
البشرة السوداء بالزنوج لم يتزحزرح كثيرًا عن النمط التقليدى الذى صاغه 
"كارلايل". 
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لفد شهد القرن العشرون تقلبات شديدة فى التوجه النظرى نحو العرق؛ ولكن 
المصطلح ظل محتفظا بسلطته فى الفكر التقليدى للنائن في كت أركخاء الخالض 

لقد كان 'مؤتمر الأعراق العالمى" الذى عقد عام ١41١‏ فى لندن دليلاً 
أساسيًا على الفكر الليبرالى وترويج فكرة "الأصل البشرى الواحد" التى مفادها أنه 
"لا يعيش على الأرض الآن سوى جنس واحد من البشر". ولكن العقيدة العالمية 
()كذلووم»٠نصن)‏ الخاصة بالإرث الفيكتورى الليبرالى تزعزعت بشدة بسبب الحرب 
العالمية الأولى وظهور القومية الكولونيالية التى محت الثقفة فى سلطان العقل الذى 
يمكن أن يضمن وحدة متنامية بين الأعراق المختلفة فى ظل نظام عالمى واحد 
(انظر: ريتش .)١185:55‏ وفى العقود الأولى من القرن العشرين» ظل مفهوم 
"العرق" يكتسب شرعية عبر الدراسة "العلمية" للتنوع العرقى» ولكن الرعب الذى 
أفرزته الحرب العالمية الثانية من تقتيل لملايين اليهود والسلاف والبولنديين 
والغجر على أسس عرقية أفضى إلى إصدار منظمة اليونسكو 'بيان حول طبيعة 
العر ق والاختلافات العرقية ( لقنعهه لمج ععمظ ؤه عسنطهلا عط 04 اأسعسعاماد 
عع 01116)": أوضحت فيه أن العرق» حتى من وجهة نظر بيولوجية بحتة» يمكن 
أن يشيرء على أقصى تقدير» الى تجباعة ذلك تزاكوو لله تحيكي ةا تك و1 
ويؤكد هذا البيان على أن السمات العقلية لا ينبغى أن توضع فى الاعتبار فى مثل 
هذه التصنيفاتء وأن البيئة تعد أهم بكثير من العوامل الجينية الموروثة فى تشكيل 
السلوك. 

ومع ذلك؛ ففى الستينيات» تصاعدت وتيرة التفكير البيولوجى حول السلوك 
البشوى مرة: أخرى» حيث أكذ كتاب«مثل لورينز- واندرى وموريس على أن السلوك 
الفردى يخضع بشكل كبير إلى الغرائز القديمة التى يمكن على أفضل الافتراضات 
تعديلها بواسطة الحضارة. ولقد فتحت تلك الأفكار الباب أمام الانشغال الشديد 
بالتفكير العرقى فى العلوم المبسطة فى السبعينيات: وتمثتل أعمال مثشل "العرق 
والذكاء والتعليم (ص60هعه180 لصه ععمعوتلءاه1] ,عع25)" 351071 )١‏ ل 'أيزينك"”, 
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و"العرق والثقافة والتكاء (معتعمةااعاها لسة عسسطلنت ,عموع)" (19117) ل 
'ريتشارد" و "سبيرز”. و"العرق والفارق الاجتماعى ( 1[و50 لصة عع12 
»دع 0111)" )١5177(‏ ل 'باكستر" و'سانسوم" مجموعة من تشكيلة عريضة مسن 
العقنن اديور + القن محافظفت عل مويه "الدري تف الاك واد امول 
الفواع البكوزىب واقع تلن الوقضه أذ اللناهية اليد لوحي لاجدمعة فجن يسدفيزات 
القرن العشرين إلى تطور أكثر دقة فى السبعينيات مع نشوء البيولوجيا الاجتماعية 
التى ترى أن السلوك الفردى والثقافات نفسها كمنتجات نهائية لعمليات الانتخاب 
البيولوجى. ولقد صبغت هذه التطورات الفكر العرقى بصبغة شرعية؛ ذلك الفقكقر 
الذى يعنى أيضًا بتحليل السلوك والأداء فى سياق بيولوجى؛ ولقد درس “باركر” 
)١948١(‏ العلاقة بين البيولوجيا الاجتماعية والعنصرية الحديثة المعاصرة. 


إنه لأمر ذو مغزى أن يركز الجدل الأكاديمى خلال هذه العقود على العرق لا 
الإثنية كمحور للنقاش. إن الإحساس بالديمومة الذى أوحى به التفسير البيولوجى 
المريب من خلال الحتمية الجينية التى لا مناص منها عزز من مفهوم العرق آنذاك 
بدلاً من المفهوم الأكثر تعقيدًا للإثنية بمرونته المتأصلة وأساسه الراسخ فى الثقافة. 
ومع ذلكء فقد شهدت فترتا السبعينيات والثمانينيات تصاعذ! تدريجيًا للاهتمام والبحث 
فى مسألة الإثنية» وهو التصاعد الذى ربما لم ينعكس على الفكر الشعبى. ولعل 
'العرق"؛ من الناحية العملية» مكون أساسئ فى تحديد الفئات الإثنتية»؛ ولكن إحياء 
فكرة أنه 'موضوعى" بشكل ما وأقل تشكلاً من الناحية الاجتماعية بالمقارنة بالإثنيات 
القائمة على عوامل دينية أو لغوية أو خلاف ذلك من العوامل المحددة ثقافّاء يعنسى 
الإخفاق فى إدراك أن العرق ظاهرة ثقافية أكثر من كونها ظاهرة بيولوجية:» وأنه 
محصلة العمليات التاريخية لا الاختلافات الجسمانية المحتومة ورائيًا. 

إن الحقيقة الأهم على الإطلاق حول العرقء كما لاحظها 'فانون" قبل غيره. 
أنه مهما كانت الأفكار العنصرية كالسواد قاصرة من ناحية واقعها الموضوعىء إلا 
أن القوة النفسية لتشكيلها للذات تعنى أن تلك الأفكار اكتسبت وجودًا موضوعيّا فى 
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سَلوكة الناين ومن خلاله. إن ضنوث الذاك وصراغات” الذاك القن قسييت فيه فلك 
الضغوط الاجتماعية ربما انتقلت من جيل لآخرء ومن ثم صار 'لحقيقة السواد' 
حتمية موضوعية لا فى السلوك العنصرى والممارسات المؤسسية فحسبء. بل 
وبشكل أكثر جدية فى السلوك النفسى للأشخاص الذين تتشكل ذواتهم بهذه الطريقة. 
إن هذا التركيز الفانونى على الحقيقة النفسية الموضوعية للعرق باعتبارها جزءًا 
حتميًا للعملية الاجتماعية لتشكيل التصورات الذاتية للأفرادء» كان جزءً!ا من استجابة 
كثير من المعلقين السود على مزاعم نقاد من أمثال "أبيا" بأن التصورات العرقية لم 
يكن لها سوى أثر سلبى وحسب على تحديد الاستجابات ما بعد الكولونيالية للهيمنة 
الأوروبية. وبرغم إمكانية إظهار مفهوم العرق المختلق بوصفه فئة موضوعيةء 
فإن سلطته كمنهج خطابى تظل لا يعتريها وهن. 

وهكذاء يستمر مصطلح "العرق" المشحون والمتقلب فى احتلاله مكانة 
محورية» بينما تصير النظريات التى قامت على ركائزها مفاهيم العرق ضبابية 
أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة» صارت المقاومة أقل قدرة تدريجيًا على زعزعة 
المفهوم الغامض الواهى للعرق. ولا يقل العرق فى فترة الكولونيالية الجديدة 
غموضًا ولا مطاطية عمّا كان عليه فى بداية تاريخ الإمبريالية الأوروبية. وربما 
يرتهن الأمر بمفهوم الإثنية فيما يتعلق بتغيير وجهة النقاش فى هذا الصدد. 


للاستزادة: باكستر وسانسوم 91/7١؛‏ بريمين 41958٠‏ فانون 4١9519‏ 
هإسباند 4 95١؛‏ مالك 995١)؛‏ ريعش 4١9485‏ روس ؟19819. 


11 
الراستفارية: ديانة قومية يعتنقها السودء نشأت فى جامايكا فى ثلاثينيات 
القزة التكيوين:» وأضبول هذه الذيانة معكدة وتتضمّن معتقد اك الحتية المتسلفة بعتودة 
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الروح بعد المون من منعاها فى جزر الكاريبى إلى إقريقيا. وإضافة إلى السياسات 
الإحيائية الحالمة السود الخاصة بمماركوس جارفى وإثيوبية (مددتسععمه1ظ) 
'ليونارد بيرسيفال هويل"؛ استلهمت الراستفارية أساسها من نبوءة العهد القديم بأنسه 
سوف "يأتى من مصر شرفاءء وتبسط كوش يديها إلى ال" (مزمور .)58:١‏ فسى 
عام .197٠6‏ أصبح راستفارى (65:231ه1 125) أبن حفيد الملك '"ساهيكا سو لاسي" 
نجاشى إثيوبياء ولقب باسم 'هايلى سولاسى" الذى يعنى 'قسوة الثالوث المقدس". 
وأضيف إلى هذا اللقب لقبا "ملك الملوك" و"أسد قبيلة يهوذ؟" اللذان جعلاه ضمن 
سلالة الملك سليمان الأسطورية (باريت .)8١ :١1848‏ وإذ يحتفل الراستفاريون 
الجامايكيون بتتويج راستفارى باعتباره هايلى سولاسىء فإنهم يتطلعون إلى عودتهم 
فعليًا إلى أوطانهم الإفريقية الأصلية من خلال الإمبراطور الإثيوبى. ومع ذلك؛ قل 
اعتبار عودة الأفارقة إلى أوطانهم الأم عودة فعليّة وحلت محلها فكرة العودة 
المجازية: مطالبة الجامايكيين باستعادة أسلافهم الأفارقة» وهو الموروث الذى 
عرض للتشويه بشكل منظم تحت وطأة الرق فى الإيديولوجيات الأوروبية 
الكولونيالية. 

زبعد نتيذاك ل رولسازية تفن :يداه الأتسو كمرك وى ولفحة ليرا 
والمعدمين الجامايكية» انتشرت تلك العقيدة إلى قطاعات من الطبقة الوسطى وطبقة 
المفكرين وعبر جزر الكاريبى. 

واكتسبت العقيدة الراستفارية شهرة عريضة فى مناطق أخرى حول العالم؛ 
وخاصة من خلال موسيقى وكلمات نجم موسيقى الريجى الجامايكية "بوب مارلى”" 
فى السبعينيات والثمانينيات؛ حيث تم تبنى لغة تلك العقيدة ومعتقداتها فى السصراح 
ضد مجموعة كبيرة من أشكال الاستبداد العرقى والاقتصادى. ولطالما كان أتباع 
هذه العقيدة على وعى تام بالصلات الأساسية بين اللغة والسلطةء وفى سبيل قضية 
استعادة الأصل العرقى انتهكوا قواعد اللغة الإنجليزية برفضهم "حالة المفعفول" 
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"1" 2 ار على استخدام ض 0000 "1" مهما كانت متطليات النحو 
التقليدى. 
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للاستزادة: باريت /ا/ل91 21 988١؛‏ كاشمور 9/8١؛‏ أوينر .١910/5‏ 


010 


الجُدُمور: مصطاح نباتى لساق أرضية تمتد عرضيًا فى الأرض بدلاً من 
الامتداد الطولى الضارب فى الأرض (كما فى الخيزران)؛ وتنمو من مواضع 
عديدة بدلا من جذر واحد. ولقد أشاع استخدام المجاز المستند إلى هذا المسصطلح 
فلو وجواتارى فى نقدهما للتحليل النفسى (ديلوز وجواتارى :.)١175‏ ولكنه 
استخدم فى نظرية ما بعد الكولونيالية للطعن فى ثنائية رؤية الواقع مسن خلال 
المركز/الهامشء التى يدافع عنها الخطاب الكولونيالى. 

وتكمن القيمة الأساسية لهذا المصطلح فى التدليل على أن البنيات القمعية 
للقوة الإمبريالية نفسها تعمل جُذموريًا لا واحديًا (12119ط)1امههم). والسبب فى 
أنه لا يخطر على بالنا أن السلطة تعمل بهذه الطريقة هو أن بنيات السلطة عادة ما 
تصف نفسها فى ضوء الاتحادات والهرميّات والثنائيات والمراكز. ولكن السلطة لا 
ند كل و لس عنكة وق لمرو سباك الكن يت اقح باك قالنباطة تعمل 
بشكل ديناميكى وجانبى ومتقطع. فالإمبريالية لا تستند إلى "خطة رئيسية"» وتقدمها 
لا يتحقق بضرورة الحال بالعنف والقمع. ويعمل الانسجام الثقافى عبر شبكة خفية 
من الروابط الانتسابية الصللبيّة» والاستبطانات النفسية ( [هءنعهامططءردم 
كمتله تلمسعغمل)» والأواصر التواطئية. ولذلك» فإن أفضل فهم لمصطلح "ما بعد 
الكولونيالى' هو بوصفه مفهومًا يغطى "جميع جوانب الثقافة بداية من لحظة 
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الاستعمار وحتى الوقت الراهن" (أشكروفت وآخرون :١983‏ ؟)؛ لأن العمليات 
المعقدة للإمبريالية تخلق مشكلة من وجود مقولات سياسية بسيطة لرد الفعمل أو 
تعيين الهويّة من قبيل "المقاومة" أو "الأقلية"؛ و"الأسود' أو "الأبيض".: بل 
و "المستعمر" و"المستعمّر". ودائمًا ما تندمج هذه المواقف وتتقاطع داخل جذمور 
الاتصال الإمبريالى. 

بالنسبة للثقافات المستعمّرة» فإن طبيعة الإمبريالية المتقطعة والجُدمورية هى 
أصعب ما يمكن محاربته» لأنها تعمل بالتوازى مع ميثولوجيا تؤكد على وجود 
الجذر المستعرضء. والقالب المرجعىء والمعيارء والمصون ببراءة الاختراع. إن 
خوافة :القوة الواحدكة هذة ه3: الكن تخاطنيا :نقولات: اليايشية؟ لذ الطميعة المتقطاية 
والمتشاخلة والمتواشجة لعملها القعلن- وتهذ! السنيبء فميما "يندت الخطابسات 
المناهضة للكولونيالية والمفككة للاستعمار جذابة بطرح أشكال من المقاومة 
والمعارضة قوية فى ظاهرهاء فلقد حققت نجاحًا أقل فى محاربة الموروثات 
الكولونيالية الأقدم والكولونيالية الجديدة الذين ورثشت ممارسائهما العمليات 
الجُذدمورية للإمبريالية نفسها. ْ 


للاسترادة: ديلوز وجواتارى ”0951/5 .158٠‏ 


2002 


052006 


110 ه52 


الهمجى/المتحضير: يمكن اقتفاء أثر المفهوم الثنائى الهمجى/المتحضر حتى 
الأوديسة ل "هوميروس" على أقل تقدير. ويُعَرّف قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية 
كلمة "غير متحضتر" كالتالى: 'يوجد فى أدنى مستوى من مستويات الحضارة 
(44ه١)"؛‏ 'يتعلق بالهمج أو يصفسهم )5 .")١5١‏ وشرجع فكرة تمدين الثتقافات 
(أو الأشخاص) إلى عام ١1٠0١‏ على الأقل: 'يجعله متمدنا. يطرح جانبًا حالة من 
البربرية؛ يلقنه فنون الحياة؛ يثقف ويهذب". 


لقد أسدى المصطلح "همجى" خدمة مهمة لنظريات المعرفة المتمركزة 
أوروبيًا والإيديولوجيات الإمبريالية/ الكولونيالية. وتشير "ماريانا تورجوفنك", إلى 
أن مصطلحات مثل "بدائى» وهمجىء وما قبل كولومبيء وقبَّلى» والعالم الثالث؛ 
وغير متقدم» ونام» وعتيق» وتقليدى» وغرائبىء 'السجل الأنثروبولوجي'. وغير 
الغربى» والآخر ... جميعها تتخذ من الغرب متياسًا وتعرف خلاقه على أنه أدنى» 
ومختلف. ومنحرفء وثانوى» وسهل الانقياد" .)١93٠-:51١(‏ 

فى "صورة إفريقيا" يرصد '"تشينوا أشيبى": مقتبسا 'قلب الظلام" لجوزيف 
كو قز أده يفن ا القوب القارة الإفريكنة الإبزار وتاكيد قفوقة بوه كه يدا 
لثفافة "متحضترة" فى مقابل 'ظلام' إفريقيا "البدائية” (أشيبى .)١188‏ ولكن؛ فسى 
عالمنا الحذيث:» يجوز النطو: الئ تشكيل الغروت لذاقه يوصفه معقمةًا على قائيية 
الهمجى/ المتحضّر بطرق أكثر تعقيدًا. وعلى حد قول "تورجوفنك" (من وجهة نظر 
غربية)» فإن إحساسنا بالهمجى يصطدم بإحساسنا بأنفسنا ولا ينفصم عن الذوات 
اللاتى تعمل أثرها فى العالم السياسى "الواقعى". 
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لقد وضعت خريطة فرويد للنفس "الأنا" فى النقطة التى تتوسط بين الأنا 
العلا للداغية للتمدق و فرك اللبيدن (ان: لح "قو" زوز النداكيةة (ترر وفك 144 
). إن دقة خريطة 'فرويد" من عدمها مسألة أقل أهمية من قوتها كمجاز للعلاقة 
الهرميّة بين أوروبا والأخرين. ولذلك؛ يعتبر الغربيون المعاصرون أنفسهم فسى 
مكانة ما بين "المتحضّرين” و"الهمج"» أو بوصفهم متشبّثين بقشرة الحضارة فوق 
هاوية همجيّة. إن مفهوم الغرب عن "الذات". سواء كانت 'ذاثته" هو أم ذوات 
الأحرين ديشكل ذاكل الحذل الذائن حول هنين المسظ كن 
الهمجى النبيل (عع5252 ©1طمم): ب يقع أفضل تعبير معروف عن فكرة 
"الهمجى النبيل" فى مقال روسو الو 'رسالة فى عدم المساواة بين البشر 
(بكتلدسوعص]ا ده عسدمءئز0 4)" ردهلا .)١‏ نشأ هذا المفهوم فى القرن الثامن عشر 
تعبيرا عن الحنين الأوروبى للحالة الطبيعية البسيطة النقية فى مقابل الاتجااهات 
المتنامية للتصنيع وفكرة التعقيدات المغالى فيها للمجتمع الأوروبى الحضرى. ولقد 
خلق ذلك الحنين صورة للثقافات الأخرى كجزء من نقد روسو لإخفاق المجتمعات 
الأوروبية الحديثة» من وجهة نظره الشخصية» فى الحفاظ على البراءة الطبيعية 
والفطرة النقية والحرية والمساواة بين بنى البشر فى حالتها "الطبيعية". ويخلق هذا 
المفهوم تصورات عن الهمجى تساعد في المقام الأول على إعادة تعريف 
الأرووئي :إن الحكرقة المحوريية لهذا التصبوو هن أنه سكاق: بيطا إيكا ذا ءمياة ا 
فيه لصورة "الهمجى" فتحيله بهذا الشكل تحديدا إلى نمط مثالى كلمن كود مفلا 
00 من شأنه. 


للاسترادة: نيدرفيين بايترز 7 99١؛‏ تورجوفنك .١199٠‏ 


7ع1))]ع5 
مستوطن: يُعرأف قاموس أكسفورد الأصغر لفظل '"مستوطن" بأنه "الشخص 
اذى وستوعان فول حديدة كر لونياق :3448" والقور خوومًا إلن : التكون الذي 
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بنخذ لنفسه مكانا لإقامته .)١81١5(‏ ولكنء فى سياق الخطاب الكولونيالى» يشار 
عامة إلى المستوطنين بأنهم الأوروبيون الذين تركوا موطنهم الأصلى وارتحلوا إلى 
مستعمرات أوروبية بغتيّة البقاء فيها. وتدريجيّاء زاد استخدام المصطلح 
"المستوطن-الغازى'" للتأكيد على التبعات التى توصف بأنها أقل من حميدة لمثل هذا 
"الاستيطان"»: لا سيّما على الأهالى الأصليين فى تلك المناطق. 


5611 01025 


مستعمرة استيطانية: يستخدم هذا المصطلح فى خطاب الكولونيالية/ما بعد 
الكولوكيالية عادة للتفرين رما بين تونعين من المستوطنات الأورورية: مجستشمرات 
استيطانية (أو مستعمرين غزاة) ومستعمرات الاحتلال. وتعد نيجيريا والهند مثالين 
عن فير اق الاحتلال سيك بقى 'الأمالن. الأسايرك 'لرلة الأليسة بيدنة اليم 
خضعوا لحكم قوة أجنبية. ومن أمثلة المستعمرات الاستيطانية» حيث أياد 
الأوروبيون المحتلون (أو أحفادهم) بمرور الوقت السكان الأصليين أو هجّروهم 
و/أو همّشوهم ليصيروا هم أغلبية سكانية غير-أصلية» كما فى الأرجنتين وأستراليا 
وكندا والولايات المتحدة. ومثلها مثل جميع المسميات الشبيهة؛ فإن "المسستعمرات 
الاستيطائية" و"مستمرات الأحكلال' تقدم 'لنا أقطايًا متجردة لساشلة متصلة بدلاً مسن 
مقولات أو نماذج فكريّة وصفيّة دقيقة. فدول الكاريبى على سبيل المثال لآ تعد فى 
العادة "مستعمرات استيطانية" على الرغم من الإبادة الفعلية التى لحقت بالسكان 
الأصليين لمنطقة الكاريبى والهنود الأراواك بعد وصول كولومبس إلى تلك 
المنطقة. ولقد شكل "المستوطنون" الأوروبيون فى تلك المنطقة مجموعة صغيرة 
نسبيّاء ولكنها قويّة ومتينة» من المستعمرين بينما كان أغلب المستوطنين أفارقة 
اختطفوا من القارة السوداء بغية استرقاقهم و'توطنيهم" على غير رغبتهم فى 
المنطقة. وتمثل كينيا وأيرلندا وجنوب إفريقيا وموزمبيق والجزائر أمثلة أخرى 
على المستعمرات التى تندرج أنماط الاستيطان فيها والموروثات الثقافية والعرقية 
ها بق الجا + الجر ذه [للستعينالك, الاسيطائية ويستصوات اللحكادل 
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علق كثير من النقاد والكتاب على الوضع المزدوج للمستوطنين فى 
المستعمرات الاستيطانية وخاصة حيثما كانوا يمثلون أغلبية ممّيزة عرقيًا بالمقارنة 
بالسكان الأصليين أو حيثما فرضوا هيمنتهم سواء بقوة السلاح أو بواسطة 
المؤسسات السياسية (انظر: أبارتايت). يُقتلع المستوطنون من موطنهم الأصلى. 
وربما يعانون من مشاكل فيما يتعلق بترسيخ هويّاتهم فى المكان الجديد (انظر: 
النفى). وكتينا ما 'تشكل هويّتهم على يد القوة الكولونيالية فى خطاب مشوب 
بالتمييز والدونية ومن ثم فهم يعانون التمييز بوصفهم هم أنفسهم رعايا كولونياليين. 

فى الوقت نفسهء فهم يلعبون دور عملاء لهذه القوة الكولونيالية» وتعتمد 
هويتهم إلى حد كبيرء ولو فى البداية» على الحفاظ على إحساسهم بالتميز عن 
السكان "الأصليين". 

ومن هذا المنطلق» فهُم مستعمّرون ومستعمرون فى آن واحد. وقد يسعى 
المستوطنون إلى الاستحواذ على أيقونات "السكان الأصليين" لأجل التمثيل الذاتى» 
هما يمكن أن يعتين فى حدا ذانه شكلاً مق أشكان الاعطيهاد.حيلكا يك مغريتب 
الأهميّة المقدّسة أو الاجتماعيّة لتلك الأيقونات بفعل استخداماتها الجديدة. من الناحية 
الإيجابية» فبينما يتحول المستوطنون أنفسهم إلى سكان أصليين بكل ما فى الكلمة 
من معانء أى أنهم يولدون داخل نفس الفضاء الجديدء فيبدءون فى خلق ثقاقفة 
مميّزة ومتفردة تختلف عن الثقافة الحواضرية التى وفدوا منها وكذلك ثقافات 
"السكان الأصليين" الذين حلوا محلهم فى المرحلة الأولى من الاستعمار. وقد 
تنطوى الثقافة الجديدة» بل بالفعل تنطوى غالبّاء على اقتباسات من كلا النمطيّن 
الاتجتماعيق و القافقن للشو لذ :تهات متكدرو ما بعد الكولو تبالية الس هفده 
المجتمعات والثقافات الجديدة بطرق شتىء ما بين أولتك الذين أكدوا على الطبيعة 
التواطئية لهذه الثقافات واعتبروا ذلك مر [امطلها بوحتدنا (هودج وميشرا ٠.51١؛‏ 


موخيرجى »)١11٠0‏ وبين آخرين يرونها أمثلة تعريفية لرفض نموذج ثقافى 'نقى» 
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وهو النموذج الكامن فى قلب العملية الكولونيالية نفسها وإيديولوجيتها الداعمة 
(برايدون ١59١؛‏ سليمون 0٠531١؛‏ لوسون .)١551١‏ 


للاستزادة: برايدون وتسيفين 94955١؛‏ دينون 1919/6 419/89 لوسون 
6 ؛ مائيوز .١9517‏ 


تؤتلاع51217/512597 
الرّقيق/الرّق: على الرغم من وجود مؤسسة الرق منذ العصور القديممة 
وتعدد أشكالها فى مجتمعات مختلفة؛ فلهذه المؤسسة أهمية خاصة فى تشكيل العديد 
من مجتمعات ما بعد الكولونيالية فى إفريقيا ومنطقة الكاريبى. 


فقد استهل وصول كولومبس إلى منطقة الكاريبى فى عام ١437‏ فترة من 
الإبادة والاسترقاق للهنود الأمريكيين. ولكن فى عام ,15٠*‏ اقترح القس "لاس 
كاساس" (نصير الهنود الأمريكيين) عمالة بديلة للأهالى الأصليين اتخذت شكل 
الاستجلاب' المنظم اللسود للعمل فى المناجم فى بداية الأمبن: ويقاء على عسادة 
الإسبان والبرتغاليين فى جلب الأفارقة على طول ساحل الأطلسى على سبيل 
الاسترقاق» منح 'تشارلز الخامس" رخصة إلى تاجر فلمنكى عام ١517‏ لجلب 
٠‏ عبد أسود سنويًا إلى جزر هسيانيولا وكوبا وجامايكا. وترجع نشأة تنظيم 
الرق الأوروبى على مدار القرون الثلاثة التالية إلى هذا الامتياز التجارى. 

يقتر أنه خلال ٠٠١‏ عام من عملية الاسترقاق» تم شحن أكثر من ١١‏ مليون 

شخص أسود عنوة مكبلين بالأغلال عبر "الممر الأوسط” الأطلسى سيئ السمعة إلى 
البرازيل ومطلقة للكازبى والولانات المتهدة: :ويذهيه يعن الموؤرحيق للن أن عدد 
العبيد أكبر من هذا الرقم بكثير. ولقد سْمّى “الممر الأوسط بهذا الاسم لأنه شكل 
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لمكو اللتعر كوي تمتها اعرش تناز ال كاشتسة "الققح از » اللتيية 
(علهه) سفاسوددت))". حيث كانت البضاعة 5 من أوروبا ويتم مبادلتها بالعبيد 
فى 'محطات تجارية (260:35)" على الساحل الإفريقى. وكان العبيد يباعون 
بمجِد الوضول: إلى الأمريكتين بينمآ كانت بمتتجات مثل. تبات النيلة والسكن تفل 
إلى أوروبا التى تمثل 'وتر" هذا المثلث. 

لقد كانت منظومة استرقاق السود - التى تم توظيفها وتطويرها على مدار 
٠‏ سنة - الشكل المتطرف المعروف باسم الرق التجارى والذى لم يقتصر فيه 
استغلال العبيد فى الأعمال المنزلية أو اتخاذ النساء السود محظيات بالجبر فحسب» 
بل أتاح الغالبية العظمى من قوة العمل الضرورية التنى قامت على أكتافها 
اقتصاديات كاملة. منحت الأشكال الأولى للاسترقاق عادة (على سبيل المشال» 
الاسترقاق الإغريقى والرومانى) للعبيد مساحة أكبر بكثير من الحرية حتى بلغ 
الأمر أنه كان يُسْمَح لهم أحيانا بالاختلاط بالمجتمع والاندماج معه بل وتقلد السلطة 
وجمع الشروات. أما الترسيخ الأوروبى للرق التجارى كمؤسسة 
(صمناهعتلهده) سطتاكما) فى أواخر القرن السادس عشر فقد أتاح للقوى الاستعمارية 
مصدرا لا ينضب فى ظاهره لعمالة المزارع فى المستعمرات. ولقد وقععت تلك 
العمالة فريسة استغلال إيديولوجية الحيازة المطلقة التى صار الأفارقة بناء عليها 
مجرد أشياء يتبادلها الأوروبيون. وكان الرق التجارى الامتداد المنطقى للحاجة إلى 
امثلاك عمالة رخيصة لاقتصاديات المستعمرات المزدهرة من ناحية والرغبة فى 
إقامة ثقافات أوروبية "متحضرة" تقف على النقيض من المواطن الأصلى وآكل 
لحوم البشر والهمجى من ناحية أخرى. 

وعلى الرغم من وجود الرق فى فترات متعددة ومجتمعات كثيرة (على 
سبيل المثال» كان لدى العديد من المجتمعات الإفريقية عبيد)؛ فإنهم لم يكونوا عبيدا 
تجاريين بالمعنى الحديث. وعادة ما ارتبط الرق بالجماعات التى تتزوج من 
خارجها أو الأسرى أو أفراد من جماعات أخرى خارج المجتمع المحلى» بيد أن 
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لشوء إيديولوجية قوية للعنصرية عفب عصر النهضة الأوروبية أفرز الشكل 
العصرى الهدام لظاهرة الرق التجارى الذى نخيت فيه جميع الحقوق والقيم 
الإنسانية جانباء وفقد كثيرون الأمل فى نزع أغلاله ونيل العتق (الحرية القانونية). 

لقد نبعت كثير من الخطابات "العلمية" المتسربلة بموضوعية زائفة؛ التى 
اولك الكؤلر توالنة مق "قا يا "قرو ممارسفها شن الجلجينة لنين تمسو نذا 
الاستغلال التجارى والاضطهاد الذى يتعذر تبريره لملايين من البشر على نطاق 
واسع. ولقد أشار بعض المُعلقين إلى أن الرق مهد الطريق إلى العنصرية؛: على 
الكل فى اشقلها التصبرى وبين الشكل لد ى :ضمارت نه اللامصوية ارك 
لانتهاكات الرق (ديفيدسون .)١535‏ وبالتالى» فقد ارتبط العرق والتحيز العرقى 
فى شكلهما العصرى بصلة وثيقة بالشكل الكولونيالى لمؤسسة الرق لدرجة بدا معها 
المتكالة التغدل كنا 

فى أوائل القرن التاسع عشرء أبطلت غالبية برلمانات أوروبا الرق» بيد أن 
القوى الأوروبية غالبًا ما وجدت صعوبة فى تنفيذ تلك القوانين الجديدة. ولم تكللل 
تلك المبادرة بالنجاح» حيث كان لكل دولة من هذه القوى قوانينها وطرقها الخاصة 
لتنفيذها. على سبيل المثال» كانت هناك مجموعة من القوانين القومية تنظم ما يعتد 
به كدليل على تورط سفينة ما فى أعمال الرقء إلا أن ذلك كان يعنى أنه من 
الصعب إثبات هذه المخالفة على أرض الواقع. فبدون توقع الحظر على مؤسسة 
الرقء لم يكن لأى حظر على هذه التجارة ليكلل بالنجاح. ومع ذلك؛: كانت هناك 
فترات تأخر طويلة بين هذين الحظرين على تجارة الرقيق نفسها وامتلاك العبيد. 
على سبيل المثال» ألغت بريطانيا تجارة الرقيق عام »١18٠01‏ ولكنها لم تجرّم الرق 
فى ممتلكاتها حتى عام 1877. ونتيجة لهذا التلكؤء ظلت منظومة الرق (أى رق 
المزارع) كما هى فى منطقة الكاريبى وبعض مناطق أمريكا الجنوبية حتى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر. أما فرنساء فقد ألغت الرق فى فترة مبكرة فكان ذلك 
ثمرة وجدانها الثورى التحررىء ولكن عندما أكد العبيد المحررون استقلالهم عن 
السيطرة المركزية» كما فى حالة ثورة 'توسان لوفرتور" فى هايتى» كان انتقام 
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الحكومة سريعًا وحاسمًا. وبعدما حصلت دول أمريكا الجنوبية على استقلالهاء ألغت 
الرق. وبحلول عام 2١184٠‏ كانت إسبانيا والبرتغال قد أبطلتا تجارة الرقيق رسميّاء 
بيد أن السفن البرتغالية واصلت رحلاتها إلى سواحل إفريقيا حيث ظلت السفن 
البرتغالية مصدرا أساسيًا للعبيد المُهَرّبين حتى أواخر القرن التاسع عشر. وفسى 
الولايات المتحدة المستقلة حديثاء حيث كان الرق عنصرا أساسيًا فى قيام الاقتصاد. 
ولا سيّما فى الجنوب؛ وعلى الرغم من بدء إلغاء تجارة الرقيق فى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء لم يتم حظر الرق إلا بعد اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. 

أعلنت ولايات الشمال تحرير العبيد فى عام »١1851١‏ ولكنها لم تصدّق على 
مطلبها هذا رسميًا سوى فى التعديل الثالث عشر للدستور عام .١1856‏ 

وعندما جرم الرق فى نهاية المطاف فى النظم الكولونيالية» كما فى 
بريطانياء حل محله امتداد لنظام من أنظمة التوظيف يعرف باسم ستغرة تعاقديسة. 
وعلى الرغم من أن مثل هذه التعاقدات» كما يوحى المصطلح: كانت تبرم بالاتفاق 
وطواعية» فإنها كانت من الناحية العملية نظامًا للعمالة الجبرية» حيث كان العمال 
يتم ضمّهم جبريًا وليس تعيينهم. وصارت السخرة هى السبيل الرتيسى لتأمين 
عمالة رخيصة بعد عام 14877ء فوفرت للمستعمرات البريطانية العمال فى أماكن 
نائية مثل فيجى والملايو وكوينزلاند الشمالية» وبالطبغ منطقة الكاريبى. لقد نقلت 
العديد من الجماعات الشتاتية» وخاصة الهنود والصينيين» تحت مظلة هذا النظام. 
وبالتالى فحتى بعد الإلغاء الرسمى للرق» ظهرت أشكال عدة للعمل الجبرى أو 
التعاقدى كالسخرة فى المستعمرات الإنجليزية» والعمل لقاء سداد الديون فى أمريكا 
اللاتينية» مما دلل على أن عادات العمل الاستبدادية لم تنتته بسهولة فى تلك 
المناطق» حيث تطلبت أشكال الزراعة التى تطوّرت تحت مظلة منظومة الرق 
إمدادات مستمرة من العمالة الرخيصة الخاضعة. 


للاستزادة: بلاكبيرن /9/8١؛‏ ديفيدسون 444 ١؛‏ مانينج ٠93١؛‏ بلاسا 
وريئج 5915١؛‏ تومبسون /9/41١؛‏ ولفين 1951 1595. 
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صنرع)21 طناك 

مهمّش: يعنى (الأدنى درجة)» وقد تبنى هذا المصطلح "أنطونيو جرامشى" 
ليشير إلى الجماعات التى تقع تحت هيمنة الطبقات الحاكمة داخل المجتمع. وقد 
تشمل الطبقات المهمشة المزارعين والعاملين وغيرهم من الجماعات التى تحرم من 
الوصول إلى السلطة "المهيمنة". وبما أن تاريخ الطبقات الحاكمة يتحقق فى إطار 
الدولة» والتاريخ من هذا المنطلق هو تاريخ الدول والجماعات المهيمنة؛» فقد كان 
جرامشى معنيًا بكتابة تاريخ الطبقات المهمشة. ففى '"ملاحظضات حول التاريخ 
الإيطالى" .)١175-1١91775(‏ أوجز جرامشى فى ست نقاط خطة لدراسة 
تاريخ الطبقات المهمشة» تضمنت: )١(‏ التشكل الموضوعى لهذه الطبقات؛ 
)١(‏ تنسبها الإيجابى أو السلبى للكيانات السياسية المهيمنة؛ ("؟) ميلاد أحزاب 
وجماعات مهيمنة جديدة؛ (4) التشكيلات التى تنتجها الجماعات المهمشة للمناداة 
بمطالبها؛ (6) تشكيلات جديدة داخل الإطار القديم تؤكد استقلالية الطبقات 
المهمشة؛ ونقاط أخرى تشير إلى الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية (جرامشى 
.)١ 107‏ 


زعم 'جرامشى" أن تاريخ الطبقات المهمشة لا يقل تعقيدًا عن تاريخ الطبقات 
المهيمنة (07)» برغم أن تاريخ الأخيرة هو الذى يُعتَدَ به بوصفه التاريخ 
"الرسمى". إن تاريخ الجماعات الاجتماعية المهمشة بالنسبة لجرامشى هو بضرورة 
الحال متشظ وغير مترابط على نحو محكم (04): حيث إنهم خاضعون لأنشطة 
الجماعات الحاكمة دائمّاء حتى عندما يتمردون. ومن الواضح أنه ليس متاحًا لهم 
الوصول إلى الوسائل التى من خلالها يمكنهم تمثيل أنفسهمء ولديهم إمكانية أقل فى 
الوصول إلى المؤسسات الثقافية والاجتماعية. ووحده الانتصار "التام" (أى التعديل 
الطبقى الثورى) يستطيع كسر هذا النمط من التبعية» وحتى هذا النصر لا يتحقق 
بين ليلة وضحاها. 
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استعارت دراسات ما بعد الكولونيالية هذا المصطلح من أعمسال مورخى 
دراسات الطبقات المهمشة الذين اعتزموا تشجيع النقاش المنئكجى لموضوعات 
المهمشين فى دراسات جنوب أسيا. ويستخدم اسم دراسات المهمشين 'لوصف 
السمة العامة للتبعيّة فى المجتمع الجنوب آسيوى سواء أكانت تلك السمة تتعلق 
بالطبقة أو العمر أو النوع والمنصب أو أى شىء آخر" (جوها :١187‏ ©). أنتجت 
المجموعة -- التى أسسها راناجيت جوها وتألفت فى بداية الأمر من شهيد أمين 
وديفيد أرنولد وبارثا تشاترجى وديفيد هارديمان وجيان باندى - خمسة مجلدات 
حول دراسات المهمشين: مقالات تتعلق بتاريخ وسياسة واقتصاد وعلم اجتماع 
التهميشية» "علاوة على التوجّهات والإيديولوجيات ومنظومات المعتفدات - 
واختصاراء الثقافة التى تشكل هذه الحالة" .)١(‏ 

لقد كانت الغاية من مشروع دراسات المهمشين إصلاح اختلال التوازن الذى 
حدث فى العمل الأكاديمى بفعل الجنوح نحو التركيز على طبقة النخبة وثقافة 
النخبة فى التأريخ لجنوب آسيا. ومن منطلق إدراكها أن التبعيّة لا يمكن فهمها 
سوى فى علاقاتها الثنائية مع الهيمنة» استهدفت المجموعة فحص مفهوم التهميش 
'بوصفه تقييمًا موضوعيًا لدور النخبة وبوصفه نقذا لتفسيرات النخبة لهذا 
الدور" (7). 

٠‏ ونبعت أهداف المجموعة من الاعتقاد بأن كتابة تاريخ القومية الهندية» على 
سبيل المثالء خضعت طويلاً لهيمنة النزعة النخبوية - النخبوية الكولونيالية 
والنخبوية البرجوازية القومية - وهما نتاج الكولونيالية البريطانية. لقد أوحت كتابة 
التاريخ بهذا الشكل بأن تبلور وعى قومى كان إنجازًا حكرًا على النخبة سواء 
أكانوا المدراء الكولونياليين أو شخصيات سياسة أو ثقافية أو الشخصيات الهندية 
اللامعة أو مؤسسات أو أفكارًا تنتمى للنخبة. وبالتالى» على حد تأكيدات "جوها". 
فإن هذه الكتابة لا يمكن أن تقر أو تفسر المساهمة التى قدمتها الشعوب وحدهاء أى 
بمعزل عن النخبة. من الواضح أن الجانب الذى أغفلته الرؤية الطبقية لكتابة 
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التاريخ هو "المواقف والتوجهات السياسية للشعب" (4)» وهى - بحسب رأى 
'جوها" - نطاق مستقل استمر أثره فى حين أصبحت المواقف والتوجهات السياسية 
للنخبة عتيقة مهجورة. 

ومن بين الأدلة الواضحة على الاختلاف بين النخبة والمهمشين ذلك الذى 
يكمن فى طبيعة التعبئة السياسية: فقد تحققت التعبئة لدى طبقة النخبة رأسيًا عبر 
مواءمة المؤسسات البرلمانية البريطانية» بينما عولت تعبئة الطبقة المهممشة على 
منظومة القرابة والإقليمية التقليدية أو الروابط الطبقية. واتخذت التعبئة الشعبية فى 
الحقبة الكولونيالية شكل ثورات الفلاحين» والمحاجّة هنا أن هذا الشكل ظل المسرح 
الرئيسى للحركة السياسية على الرغم من التغير فى البنية السياسية (5). ويختلف 
هذا الرأى كل الاختلاف عن مزاعم كتابة التاريخ النخبوية بأن القومية الهندية 
كانت مشروعًا مثاليًا قادت فيه النخبة المحليّة الأصلية الشعب من الخضوع إلى 
الحرية. 

على الرغم من التنوّع الكبير للجماعات المهمّشة» فإن السمة الثابتة بينها 
كانت فكرة مقاومة هيمنة النخبة. ولقد عنى إخفاق الطبقة البرجوازية فى تمثيل 
الأمة أن الشعب الهندى أخفق فى "النهوض بمستولياته", وبالنسبة إلى 'جوها" '"فإن 
دراسة هذا الإخفاق هو ما يمثل الإشكالية المحورية فى كتابة تاريخ الهند" (7). 
ومن الواضح أن مفهوم الطبقة المهمّشة يُقصّد منه اختراق العديد من ألوان 
الثنائيات السياسية والثقافية مثل الكولونيالية فى مقابل القومية» أو الإمبريالية فى 
مقابل التعبير الثقافى الأصلى لأهل البلد» لصالح تمييز يتسم بعمومية أكبر بين 
ليمتو واانكيةف ران هذه المفاطة اموت كنا وراد سيا يا 
بتجاهل فى الدراسات المعنية بالتغير السياسى والثقافى. 

لقد صارت فكرة المهمئش موضوعًا مسن موضوعات نظرية ما بعد 
الكولونيالية عندما انتقدت 'جاياترئ سبيفاك" فرضيات جماعة دراسات المهعشين 
فى مقالها "هل بإمكان المهمّشين أن يتحدثوا؟" ترى 'سبيفاك" أن هذا هو السؤال 
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الذى يجب أن تطرحه هذه الجماعة. وينصب انتقادها الأول على زعم "جرامشى" 
بشأن استقلالية الجماعة المهمّشة» وهو زعم, كما تقول؛ ما من تعديل من جانب 
'جوها" - الذى يقر بالطبيعة المتنواعة وغير المتجانسة والمتداخلة لجماعات 
المهمشين - يمكنه أن ينقذ فرضيته الجوهرانية فى الأساس. ثانيّاء ما من منهجية 
لتحديد هوقة م يشكلون تك الجماعة أو مقوماتهنا يمكلين أن تتجتب: هذه 
الجوهرانية. إذ إن "الشعب" أو "المهمشين" جماعة تتحدد هويّتها من خلال اختلافها 
عن النخبة. 
لتجنب الرؤى الجوهرانية بشأن فكرة التهميشية» يشير 'جوها' إلى وجود 
خط فارق آخر يجب رسمه بين جماعات المهمّشين وجماعات السكان الأصليين 
المهيمنة على الصعيدين الإقليمى والمحلّى. ومع ذلك؛ فمحاولة 'جوها" لتجنب 
الجوهرانية» وذلك عن طريق تحديد نطاق الجماعات المهمّشة» لا تثمرء وفقا لرأى 
سبيفاك» سوى مزيد من الالتباس فى فكرة "المهمّش' نفسها. "إن مهمة البحث هى 
التحقيق فى؛ وقياسء وتحديد الطبيعة المعيّنة لدرجة الانحراف إبالنسبة لجماعات 
السكان الأصليين المهيمنة على الصعيد الإقليمى والمحلي] عن النموذج المثالى 
[للمهمّشين] وتحديد موقعه تاريخيً" (سبيفاك 185 ١ب:‏ 17). لكن تستفسر "سبيفاك' 
قائلة "ما هو التصنيف الذى يمكنه أن يُصلح تلك الفجوة؟" ترى 'سبيفاك" أنه بالنسبة 
للجماعة المهمشة "الحقيقية" التى تكمن هويّتها فى الاختلاف لا توجد ذات مهعشة 
. يتعذر تمثيلها بإمكانها أن تدرك نفسها وتتحدث بالأصالة عن نفسها. ولا يستطيع 
المرء أن يشكل فئة من المهمّشين لها صوتها الفعال الذى يمكن تمييزه كما هو 
بوضوح وبلا التباس» صوت لا يشغل فى نفس الوقت العديد من المواقف التعبيرية 
الأخرى المحتملة. 
وتستمر 'سبيفاك" فى تبيان مشاكل فئة المهمشين من خلال النظر إلى موقف 
الذوات الخاضعة للجندرة» وخاصة النساء الهنديات؛ "كهدف للكتابة التاريخية 
الكولونيالية وكموضوع للتمرّدء فإن البنية الإيديولوجية للجندر تحتفظ لل ذكّر 
بهيمنته" (58). 
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فإذا "لم يكن للجماعات المهمشة فى سياق الإنتاج الكولونيالى أى تاريخ» ولم 
يكن بمقدورها أن تتحدثء فإن المهمشين الإناث يكن عرضة لمزيد من التهميش" 
(1). وتفحص 'سبيفاك" موقف النساء الهنديات من خلال تحليل حالة محددة. 
وتنتهى: إلى أن “المهمشين لآ يمكنهم: أن يتكدكوا": واحيانا ما شثر :ذلك على أنه 
يعنى عدم وجود سبيل لأن تعبّر الجماعات المضطهدة أو المهمشة سياسيًا عن 
مقاومتهاء أو أن المهمشين ليس لديهم لغة سائدة أو صوت مهيمن يُسمّعون من 
خلاله. ولكن هدف 'سبيفاك" هو مفهوم عن هويّة تابعة تشكلت بالتباسء لا قدرة 
الذات المهمشة على الإعراب عن الشواغل السياسية. قصدت 'سبيفاك" أنه لا يمكن 
أن يحدث انشقاق أو مقاومة بالنيابة عن ذات مهمشة جوهرية منفصلة تممام 
الانفصال عن الخطاب المهيمن الذى يتيح اللغة والمقولات المفاهيمية التى من 
خلالها ينطق صوت المهمشين. ومن الواضح أن وجود خطاب ما بعد كولونيالى 
فى حد ذاته مثال على هذا الإفصاحء وفى أغلب الحالات يُستحوذ على اللغة 
المهيمنة ونمط التمثيل بحيث يمكن سماع الأصوات الهامشية. 


للاسترادة: جرامشى 19١‏ جوها 7١9/8١؛‏ سبيفاك 8/6 اب. 


أاناع [طناو /اءء زطلناك 
الذات/الذاتية: تؤثر مسألة الذات والذاتية مباشرة على إدراك المُستعمّرين 
لهويّاتهم وقدراتهم على مقاومة ظروف وقوعهم تحت السيطرة: أو “خضوعهم 
(«ه)ءءزطته)". ولقد كانت مكانة الفرد أحد السمات الرئيسية لفلسفة التنوير. فشعار 
ديكازت “لا افكر إنن آنا مؤجودة أقد على مركرية الفرة الستسكل) وهو مبذاً 
أساسى من مبادئ الهيومانية» وهو المبدأ الذى فصل ما بين الذات والموضوع 
فصلا تامّاء أو الفكر والواقع؛ أو الذات والآخر. كان الفرد المستقل 'أنا' ينشط فى 
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هذا :حالم وفنا ليذ الفسدل ولت مع فطلو المسوو يلق اضيا نينا مناه الإو زد 
الإلهية أو القوى الكونية. وكانت الذات المفردة منفصلة عن العالم؛ وبإمكانها 
توظيف العقل والخيال فى فهم العالم وتمثيله. 

وجرى العرف على أن يُنظر إلى الوعى البشرى المستقل بوصقه مصدرًا 
للفعل والمعنى» لا ناتجًا عنهما. ويُشار إلى هذا المفهوم باسم "الفردية الديكارتية". 
ويميل هذا المفهوم إلى إغفال أو التقليل من أهمية العلاقات الاجتماعية أو دور 
اللغة فى تكوين الذات. 

وعلى الرغم من استمرار النقاش حول العلاقات بين الذات والموضوع فى 
الفلسفة الأوروبية طوال القرن التاسع عشرء. مع بلوغ نقد العقل المتمركز حول 
الذات ذروته فى فلسفة نيتشه؛ بدأ أقوى تحوّل معاصر فى هذا الموقف لفلسفة 
التتوير فى فكر 'فرويد" و'ماركس". فقد أماطت نظريات 'فرويد" عن أبعاد 
اللا وعى الخاص بالذات اللثام عن حقيقة وجود جوانب لتشكل الفرد يتعذر على 
الفكر الوصول إليهاء وهو ما جعل الخطوط الفاصلة بين الذات والموضوع ضبابية 
ومشوشة. بينما طرح 'ماركس" فى تقييمه لأهمية البنية الاقتصادى للمجتمع لحياة 
العمال الأفراد فرضيته الشهيرة: 'ليس وعى البشر هو الذى يحدد كينونتهم» ولكن 
على العكسء كينونتهم الاجتماعية هى التى تحدد وعيهم". لقد أفضى التأثير 
. المتضافر لهذين المفكرين على التيارات الفكرية فى القرن العشرين إلى خلخلة 
فكرة كمال واستقلالية الفرد» حيث صارت نظرية الذاتية أكثر بيانا ووضوحًا على 
يد أتباعهما. 

ويطرح مفهوم الذاتية العلاقة البسيطة بين الفرد واللغة بوصفها إشكاليةء إذ 
يستبدل مفهوم إنتاج الذات البشرية عبر الإيديولوجيا أو الخطاب أو اللغة بالطبيعمة 
البشرية. يُنظر إلى هذه العوامل بوصفها مُحدّدة لتشكل الهوية الفردية» التى تصبح 
فى حد ذاتها نتيجة لهذه العوامل؛ لا سببًا لها. لقد تعاظم التداخل ما بين نظريات 
الإيديولوجيا والتحليل النفسى وما بعد البنيوية حتى استحال هجمة ضارية على 
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توكيد فلسفة التنوير على استقلالية الفرد. ويتركز الجدل المتواصل على قدرة الذات 
التى تتكون بفعل تلك القوى الاجتماعية والثقافية العريضة» إما على تعطيل هذه 
القوى أو تقويضها. 

الإيديولوجيا: تمثل أقوى تطوّر لفكرة ماركس بشأن "الكينونة الاجتماعية" 
فى نظرية لوى ألتوسير حول تشكل الذات بفعل الإيديولوجيا. والإيديولوجيا هى 
منظومة الأفكار التى تفسّر المجتمع أو تجعل له معنىء ووفقًا لماركس فهى الآلية 
التى تستنسخ بها علاقات اجتماعية جائرة. فالطبقات الحاكمة لا تحكم وحسب: بل 
تحكم أيضًا بوصفها طبقات مفكرين ومنتجة للأفكار بحيث تحدد الطريقة التى يرى 
بها المجتمع نفسه (الهيمنة). ويشير 'ماركس" إلى هذا "التشويه" للمعنى وللعلاقفات 
الاجتماعية باصطلاح "الوعى الزائف": أو الرؤية الزائفة للوضع الاجتماعى 
الحققى" المر ع يوهو القنوع الذى داقو توه على الطيقاك الك امحتهة .لفق 
الإيديولوجيا من منظور ألتوسير ليست حالة من حالات فرض القوى أفكاره على 
الضعيف: فالأفراد 'يولدون داخل" الإيديولوجياء ويجدون الذاتية فى توقعات آبائهم 
ومجتمعهم» فيقرونها لأنها تمنحهم إحسادنًا بالهويّة والأمان من خلال بنيات اللغة 
والرموز والتقاليد الاجتماعية. وفى الإيديولوجياء تمكّل الذوات لأنفسها أيضنا 
"علاقتها بظروف الوجود الذى يتم تمثيله لها" (ألتوسير .)77:1١93/85‏ وهذا يعنى 
أن الأفراد يتواطئون مع الإيديولوجيا بالسماح لها بتقديم مغزى اجتماعى. 

وتستديم الإيديولوجياء وفقًا لرأى ألتوسيرء بفعل الأجهزة الإيديولوجية للدولة 
كالكنائس والتعليم والشرطة»ء التى تستدعى الذوات» أى المؤسسات التى 'تستدعى 
الناس" بوصفهم ذوانًا وتتيح الظروف والسياق اللذين يكتسب فيهما الأشخاص صفة 
الذاتية. وقد شرح مفهوم الاستدعاء بالمثال التالى: عندما يناديك الشرطى قائلاً 'أنت 
يا من تقف هناك!", ففى اللحظة التى تلتفت فيها إليه وتقر بأنك موضوع اهتمامه. 
فقد استدعيت بصورة ما بوصفك ذانّا من نوع ما. فالأجهزة الإيديواوجية للدولة 
(وعكنغهنهمم4 5362 أنءأع10»010) تستدعى الذوات بهذه الطريقة. وبالنسبة 
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لالتوسير ةقان« الذاك هن وعى: الذره يداه يوسلها تكله يفل هذه الموسحسات: 
وعلى الرغم مما اعتبره عدد كبير من النقاد وظائفية مفرطة لهذه الرؤية للذاتية» لا 
يزال مفهوم الاستدعاء مفيدًا فى وصف كيفية تحديد العمليات الإيديولوجية 
والخطابية المعيّنة لمكان "الذات" وكيفية تشكيلها لهاء ولا سيّما أشكال مثل الخطاب 
الكولونيالى. 

وعلى الرغم من أن الإيديولوجيا تخدم مصالح الطبقات الحاكمة» فهى ليست 
ساكنة أو مستعصية على التغيير» ولماديتها تبعات محددة ومهمة. إذ فى حين أن 
الإيديولوجية مهيمنة» إلا أنها متناقضة ومتشظية وغير متساوقة» ولا هسى 
بالضرورة تَعْصب عينى الشخص "المٌُستدعى" عن إدراك عملياتها. 

التحليل النفسى. لعل أقوى تطوّر شهدته نظريات 'فرويد" عن الوعى ذلك 
التطور الذى تجلّى فى مزج 'جاك لاكان" ما بين التحليل النفسى والتحليل البنييوى 
اللغة. فقد ذهب الاكان” الئى-أن أبوز: استيصنارات فرويد" ليست فكرة وحسود 
اللاوعىء بل أن. اللا وعى الهاينية ت “اللا وعن مفكل فى بنية فشيةه اللغلةة؛ 
ولكنها 'لغة تتفادى الذات فى عملاتها وآثارها". لقد كان الشبه ببنية اللغة مهما ال 
"لأكان"؛ نظن لآن الذات نفسها تنتج هن خلال اللغة تمامًا كما يُننَج المعنى مسن 
ككل الل 

وتتشكل الذات عبر سلسلة من المراحل. فى المرحلة الأولى» يوجد الرضيع 
بوصفه كائنا غير مستقل له أطراف وأصوات غير متناسقة لا يمكن أن تصوغ أى 
فارق بين الذات والآخر. وفى المرحلة الثانية» وتعرف باسم 'مرحلة المرآة". يبدأ 
الطفل فى التمييز بين ذاته والآخر بإدراكه الانفصال بين 'أنا" الذى ينظر فى المرآة 
وأنا" المعكوس على سطحها. وفى حين لا يتطلب هذا إشارة إلى مرآة حقيقية. 
يبدو "الآخر" الذى يُذْرّك بوصفه منفصلاً عن الذات متمتعًا بالانسجام (توانسن) 
والسيطرة على نفسه التى يفتقر إليها "أنا" الُدرك. وعلى الرغم من أن تلك 
السيطرة تخيلية» فإن الطفل يرغب فيما يفتقر إليه ويراه فى صورة الآخر. ولأن 
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الأم هى التى ترفع الطفل أمام المرآة» أو لأن الطفل يرى نفسه 'منعكسنا". إذا جاز 
التعبير» فى حملقة الأم» فهو يرى أيضنًا الشبه والاختلاف بينه وبين الأم التى تصبح 
أول موضع لعاطفة الطفل وأول مكان للرغبة. أمّا المرحلة الأخيرة فهى انتقال إلى 
مستوى اللغة» وهى ممر من المرحلة التخيّلية إلى المنظومة الرمزية التى تكتشف 
فيها الذات أن مكمن القوة الآن هو "القضيب". يعرف هذا المبدأ أيضنًا باسم 'قانون 
الأب" وتؤكد نظرية 'لاكان" على أن الذات تكتسب فهمًا للجندر الذى تنتمى إليه 
فى نفس الوقت الذى تدخل فيه إلى نطاق اللغة. 

عندما تدخل الذات فى هذه المرحلة» فهى تَننّجِ داخل اللغة وتخضع لقوانين 
الرمزى (522200112 ©112) التى تسبق وجودها. إن قوانين اللغة نفسها مجازية 
الطابع فيما يتعلق بالمُركب الثقافى للقوانين والقواعد والتقاليد التى تتحرك الذات فى 
إطارها ومن خلالها تكتسب هويتها. 

وعلى الرغم من أن الذات يمكن أن تتحدّث؛ فتحذثها هذا يكون فى سياق ما 
تسمح به قوانين اللغة فقط. وتمامًا كما حاجج 'سوسير" بأن الدوال التى تتألف منها 
اللفة لذكدرفه واقها موحوذا مق قبل يك تتقكة مخ خلال منظومة هن الكختتفاك 
فكذلك فعل 'لاكان" إذ ذهب إلى أن وضع الضمير 'أنا" داخل اللغة» وهو الضمير 
الوكين خرن الذلض: ل يمل ننساطة وهو للذاف النبايقة لرهوة بهذا اسمن دل 
ينتجها بواسطة منظومة من التمييزات بين 'أنا" وما ليس 'أنا". وهذا التمييز ليس 
ساكنا ولكنه متوصلاً لكون الذات فى عملية تطور مستمرة. وتشكل هذه العملية 
أساسًا لرفض دريدا لمفهوم 'الحضور". إن كلا من الذاتية واللغة التى تنتجها تمثلان 
عملية لا وجود فيها للمعنى بشكل كامل فى أى كلام ولكنه دائمًا مؤجّل. 

لقد أفسحت نظرية 'لاكان" عن تطور الذات الطريق أمام بروز مقاربات 
أخرىء أبرزها مقاربات ناقدات الحركة النسوية من أمثال كريستيفا وسيكسوس 
وإيريجارى اللائى يسلمن بأهمية اللغة للذاتية» بيد أنهن يطعن فى منح 'لاكسان" 
امتياا للقضيبء برغم مكانته الخيالية. وتؤكد هؤلاء المنظارات على الجوانب 
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الأنكرية" أو الكدثوية للغة ما قبل الأوديبية وإمكانات تطورها خارج حدود انام 
الرمزى الخاضع للهيمنة الذكورية. 

الخطاب. أوضح 'ميشيل فوكو" فى أعماله تشكل الذاتية داخل أنظمة تاريخية 
واجتماعية وثقافية للمعرفة فى المجتمع. فكما أن الذات» من منطلق تحليلى نفسسىء 
َنتّج من خلال قوانين اللغة ومن ثمّ يجب أن تتحرك فى إطارهاء كذلك يخلق 
الخطاب ذانًا غير مستقلة تعتمد بنفس القدر على قواعد نظام المعرفة الذى ينتجها. 
وفى هذا السياق» فإن الخطاب أشمل وأكثر تنوعًا من كل من الإيديولوجيا أو اللغة 
حيث تخلق الخطابات المختلفة ذوانًا مختلفة» بيد أن عمليات إنتاج الذات واحدة. 

وفن أمكلة المقاروات ال كدديا 'فوكو" للكاقية و قصده المؤلف يوكلة كلف 
للمعنى. ففى مقاله المعنون “ما هو المؤلف؟"؛ يحاجج 'فوكو" بأن "الأمر ينطوى 
على حرمان الذات (أو ما يقوم مقامها) من دورها بوصفها خالقة» وكتحليل الذات 
بوصفها وظيفة متنوّعة ومعقدة للخطاب" (19175: .)73١1‏ وقيما يتعلق بمؤلفى 
النتصوصء فنحن بحاجة الآن إلى فهم كيف تتموضع وظيفة المؤلف فى الخطاب. 
'ولذاء فإن وظيفة المؤلف مميّزة لطبيعة وجود وانتشار وأسلوب عمل خطابات 
بعينها داخل المجتمع" .)5١017(‏ 

وبالمئل» تتشكل ذوات أخرى بفعل انتشار أنظمة معرفية بعينها. يقدم لنا 
'فوكو' تحليلات مفصلة للطرق التى تَمَارس بها السلطة من أجل إنتاج ذوات فردية 
والسيطرة عليها (إخضاعها) عبر أنظمة معرفة تتناول "المُجرم' و"المنعصرف" 
و"اللتوتوق» في خطابات الأكوام بو الجقوانية وطلب: القن و شحاين الناويه يصن 
الخطابات فى أى فترة تاريخية من أجل السيطرة على الذاتية؛ بيد أن لهذه 
الخطابات وظيفة على الدوام متعلقة بسلطة هؤلاء الذين يتحكمون فى الخطاب 
لتحديد المعرفة والحقيقة. ولذاء فبينما يجوز أن يكون أى شخص موضوع العديد 
من الخطابات» فإن الذاتية تولد من رحم الخطاب المهيمن آنذاك. 
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ما بعد البنيوية. فى الفكر البنيوى وما بعد البنيوى» يمكن النظر إلى الذات 
بوصفها 'موقعا" لا 'مركز" أو 'حضور"؛ شيئًا تقع فيه أو عليه الأحداث؛ بدلا مسن 
أن تكون شيئا بُحدث الأشياء. يلمّح “كالر"» على سبيل المثال» إلى أنه بينما تتقسم 
الذاف إلى "أنظلمة: مكونة وتكره من 'مكانعها يوضفها تدر المع ويحاكت ا لبه 
فإنها تبدو بصورة متزايدة أشبه بالبناء. 'بل إن فكرة الهوية الشخصية تنشأ من 
خلال خطاب الثقافة: الضمير 'أنا' ليس شيئا ممنوحًا ولكنه يخرج إلى الوجود 
بوصفه ما يُدعى به المرء والذى به يرتبط بالآخرين" .)١954857:5:9(‏ 

لقد أفضى نقد "دريدا" لمركزية اللوجوس وميتافيزيقا الحضور إلى أكشر 
وجهات النظر راديكالية فيما يتعلق بالذات: وهو الزعم بأن أى 'مفهوم لذات 
(واعية أو غير واعية) يشير بضرورة الحال إلى مفهوم المادة - ومن ثم إلى 
الحضور - الذى ولد من رحمه" (سميث .)١988:55‏ وعلى ذلكء لا يمكن أن 
يوجد مفهوم للذاتية على الإطلاق دون مشاركة فى نفس ميتافيزيقا الحضور التى 
تشكل أساسا لفكرة الفرذ: المستقل:-من .هذا المتظلق؛ يبدو واعميقا أن دين 
يهدف إلى تقويض الفكرة الديكارتية الخاصة بالفردية فحسبء بل وأى فكرة تعنى 
بذات ثابتة. لقد أبان "بول سميث" التناقض الشديد الذى يخلقه هذا الزعم فى أعمال 
'دريدا" عندما نشرع فى التفكير فى وضع الناقد التفكيكى: 'فى هذه الحالة» يكون 
عامل الممارسة التفكيكية المفترض تناقضيًا بقدر ما له من فعل» وتأثيرء وإنتتاج 
للنصوصء وما إلى ذلك؛ لكن يظل دوره أن يواجه بسلبية القوى التى لا تعتمد 
عليه" (50). ٠‏ 

إن المشاكل الكامنة فى رؤية الذاتية بوصفها نتاج قوى اجتماعية أشمل 
تنصب على تلك النقطة تحديدا. ذلك أنه إذا كانت الذات تنتج من خلال الإيديولوجيا 
أو الخطاب أو اللغة» فهل تقع فى أسر تلك الذاتية دون أن يكون لها الخيار أو 
الإدراك أو المقاومة؟ يشير 'فرانز فانون" إلى شكل من أشكال العملية التى تصاغ 
بها الذواك» لاتير لوحي ار اداه ندا ينوك نه الكوار الية تكاره درم مين 
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أجل الحفاظ على هويّة الصورة التى لديها عن الجزائرى والصورة المتدنية التى 
لذى الجزائرى عن نفس" (فأنون 1485 :©). ,ويشكل. الخطاب الكولونيالى نوغسا 
معينا من الذات تتفق «معه هذه الذاك أغلب: الطن:نطر! لضعفها: تشين حقيقة إمكانية 
الإفصاح عن هذه المقولة التى طرحها 'فانون" إلى أن عملية بناء الذات بواسطة 
الخطاب يمكن إدراكها ومن ثم الطعن فيها. أمّا مسألة ما إذا كانت الذات قادرة على 
فعل ذلك بمعزل عن البناء الاجتماعى والتنظيم السياسى للمقاومة فهى مسألة 
جدالية. لقد كان 'فانون" أول من فحص سيكولوجيا الكولونيالية وآثارها على 
المستعمرينء وفى خاتمة كتابه 'بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" يعلن 'فانون" بلغة رنانة 
عن فاعليّة ديكارتية للذات المستعمّرة: "أنا أساس نفسى. ومن خلال تجاوز 
الفرضية التاريخية والأداتية سوف أستهل دورة حريتى" (فانون ١1؟5167:71١).‏ 

ومرة أخرى يقول 'فانون": "من خلال الجهود المبذولة لاستعادة الذات 
وإمعان النظر فيهاء ومن خلال الجهد الدائم لحريتهم؛ يستطيع الناس خلق ظضروف 
مثالية للحياة لعالم إنسانى" (؟5؟؟). 


للاستزادة: بابا 4١9944‏ إيست هوب وماكجوان ”597١؛‏ فانون 21١989‏ 
؛ سميث 198/8. 
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المراقبة: هى واحدة من أقوى استراتيجيات الهيمنة الإمبريالية؛ لأنها تنطوى 
على وجود مراقب يستقر فى نقطة استشرافية» وتوحى بالقدرة على معالجة وفهم 
المرئىء ونّشيئَ المستعمّرين وتستدعيهم بطريقة تحدد هويتهم بالنسبة للمراقب. 
ولقدر كز “لكان يغلي أهدزة لاتحديق» حية إن ديق الام فى مريكلة الغراة يمه 
العملية الأولى التى تتحقق الهويّة من خلالها (انظر: الذات/الذاتية؛ الآخر؛ صناعة 
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الآخر). ويقابل ذلك التحديق "تحديق الاخر الأكبر ©0)5ه-20همع" الني يتبلور 
داخلها تعيين هويّة الذات وتشييئها وإخضاعها فى أن واحد؛ ويُعرّف تحديق 
الإنززيالية خوية الذاك وعجظها:دادل نظام ريف عاك القتري وتوكيد 
تابعيتها وضعفها. 

يصف لنا 'فوكو” فى كتابه "التأديب والعقاب (طعتصبط لسة عستاموكوة2)" 
الأهمية القتصوى لاستحداث فكرة المراقبة داخل السجون بواسطة نظام "بانوبتيكون 
(«مءفممموم)" - وهو عبارة عن سجن صممه "جيرمى بينثم" فى القرن الشامن 
عشر اتخذ شكلاً دائريًا مقسّمًا إلى زنازين فردية يمكن مراقبتها جميعًا من نقطة 
واحدة عالية. كان هذا طرازا معماريًا فى بناء السجون يسمح للحراس برصد 
ومراقبة المساجين طوال الوقت. لقد أحدث هذا النوع من المراقبة ثورة فى فعالية 
الحبس نظرًا لأن موطن قوته كان ينبع من فرضسية دوام خضوع المساجين 
للمراقبة» ومن ثم يجب أن يتصرفوا وكأنهم تحت المراقبة على الدوام. إن الرصد 
بالنسبة للمراقب يمنحه سلطانا؛ وبالنسبة للمراقبين» فإن خضوعهم للرصد يعنسى 
الضعف ولع من الواضح أن الانضباط الذى غرسه سجن البانوبتيكون فسى 
الذهن» وفرضه للرقابة "المستمرة" يمثل مجاز! قويًا للعملية "التأديبية" للخطاب 
المهيمن بشتى أنواعه. 

ويظل سجن بانوبتيكون مجاز! قويًا لمراقبة النزلاء فى جميع "المؤسسات 
الجامعة' مثل مستشفيات الأمراض العقلية أيّا كان طرازها المعمارى الفعلى. ومن 
تبعات تلك المراقبة ما يطلق عليه "إرفينج جوفمان" اسم "التحول (صملتءعدصم)". 
وهذه هى العملية التى من خلالها 'يتبنى النزيل وجهة نظر المسئولين أو العاملين 
فى المؤسسة عن ذاته ويحاول أن يلعب دور النزيل المثالى ... حيث يُظهر نفسه 
تحطون اللتعمن الع تتش عباط نوسي وبا لوف اومان بالمؤسمنية 
.)١1517:7(‏ وفى هذه الحالة» ترتبط 'وجهة النظر الرسمية” مباشرة بالسلطة التى 
تمارسها المؤسسة على أفعال نزلائها. إن عملية التحول فى سياق الاستعمار أكثر 
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تخفيًا بكثير» ولكنها. لا تقل فعالية وأثرا. فبينما قد لا تكون السلطة الإمبريالية على 
الميتدررية ماكر :وفادية كما هو الحال فى مؤسسة 'جامعة (481ه0)"» فالسلطة 
المفروضة على الذات يمكن ممارستها بصور شتىء حيث تفرض بالتهديد بأنواع 
دقيقة من الاستهجان والإقصاء الثقافى والأخلاقى. وقد تقبل الذات المستعمرة 
تحديق الإمبريالية» بما فى ذلك منظومة القيم والافتراضات وَالتوفاف الثقافية التئ 
يقوم عليها ذلك التحديق» ويكيف سلوكه بناء على ذلك. وتنتج هذه العملية قواتكا 
كولونيالدين "انير أكثر من الإنجليز"» والذين يطلق عليهم 'فيى. إس. نايبول" 
"الرجال المقلدون" فى رواية بنفس هذا الاسم. غالبًا ما يصبح هذا التحوّل ازدواجيًا 
وضعيفا ومتقطعًا ومبددا بواسطة مشاعر مقاومة القوة الإمبريالية مما يفضى إلى 
ما يطلق عليه "هومى بابا" اسم "التقليد"» وهو "التحوّل" الذى يتأرجح عادة على 
حافة الخطر. 

إن مراقبة الفضاء الكولونيالى سمة متكررة فى أدب الاستكشاف والرحلات. 
ولقد كان ظهور "الطبيعة (»مه1885056)" والرغبة المتزامنة فى استشراف مهيمن 
يمكنه أن يكفل سيادة بصرية كاسحة على المشهد - ملممًا مهما فى أشعار 
وروايات القرن التاسع عشر. وصارت طريقة 0 يستطيع من خلالها 
المستكشفون والمسافرون الأوروبيون شغل حيّز يتيح لهم معاينة بانورامية تعد فى 
كا ذاكها قد للسعرفة والنلطة علق" الفضناء :الكواوتباك- قر الرغية قبن كتغل 
مكان فعلى للاستشراف البصرى تعد مجازًا لعملية 'شمولية الرؤية غ1)مهههم التى 
تسم تحديق الإمبريالية التى يتشكل فى سياقها المراقبون. 

عندما يتخذ الكاتب لنفسه هذا الموقع؛ كما يحدث مرارًا وتكرارًا فى الخطاب 
الاستشراقىء فإن الموقف المنيع للمراقب يؤكد الهيكل السياسى والبنية الثنائية 
للسلطة التى جعلت هذا الموقع ممكنا. وكما فى سجن بانوبتيكون» فإن الكاتب إما 
أن "يستقر أعلى الأشياء أو فى مركزهاء ولكنه مع ذلك يظل بعيدًا عنها بحيث يتم 
ترئيب وتصنيف الأشياء بحسب منظومة القيم الخاصة بالكاتب" (سبير :١91937‏ 
5). 
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تمثل كتابات المستكشفين والرحالة فى القرن التاسع والعشرين الذين تبنوا 
موتيفة “أنا المَليك لكل ما أعاين7) أدل دليل على الطبيعة البانورامية لتحديق 
الإمبريالية» ولكن هذا الدليل يمكن أن يوجد أيضًا فى وصف المناطق الداخلية أو 
فى توصيفات معاينة الجسد نفسه. قدم لنا "ديفيد سبير" الوصف التالى من يوميات 
المستكشف 'ستائلى": 
"لما بشرة ذات لون أسمر خفيف, ووجه مستدير ذو 
ملامح عريضة, وعينان واسعتان» وشفتان صغيرتان ولكنهما 
غليظتان. وكانت تتمتع بطبيعة هادئة متواضعة ولو أن لباسها م 
حو و ا 1 و 
شوء على ذراعيهاء وكان لون بشرقا بنيّا ضاربًا للبياض. و0 
2 بشرها ناعمة كما هو شائع لدى الزنجباريين: ولكنها إجالاً 
كانت مخلوقًا صغيرًا جميلاً". 
(سبير 3:77 )١955‏ 
تتعامل العين مع الجسد كما لو كان مشهدا طبيعيًا: فتنتقل العين من جزء 
إلى آخر بشكل منظم؛ فتحدد الكم والحجم» وتلحظ اللون والملمس» وأخيرًا تعسدر 
حكما جماليًا يؤكد على دور الجسد بوصفه موضوعًا جديرًا بالنظر إليه" .)١7(‏ 
اورفك فلك المو ام كاك مدر 56 مكتودقه ووو متك اسان مراية القدكوق كيه 
على تأمين الموقع الذى تباشر منه. 
ويكتسب مفهوم التحديق أهميته لخطاب ما بعد الكولونيالية لأن تلك المراقبة. 
التى تناظر تحديق السلطة الكولونيالية وتؤكده؛ يمكن أن تُعكس. يعد هذا مظهرا 
فعالاء فى صياغة 'بابا", للتهديد الكامن فى التقليد: إزاحة التحديق من الخاضعين 


)١(‏ الإشارة لافتتاحية قصيدة للشاعر ويليام كاوبر (91/ا١ :)١18..0-‏ ' [ [أن أن طن ريمن سنا 


لان /ااناة" 


للضبط حيث يتحول المراقب إلى مراقبء ويعيد التمثيل "الجزئى' صياغة فكرة 
الهويّة برمتها ويغربها عن جوهرها. 

إن الإزاحة المجازية للتحديق الإمبريالى وعودته عملية أساسية للاستحواذ 
على التقنيات والخطابات والأشكال الثقافية الإمبريالية. فالذات المستعمّرة لا تغتئير 
من هذه المعطيات فقط لتوائم الاحتياجات المحلية وحسبء بل وتستخدمها لتوجيه 
التحديق إلى المستعمر ومن ثم تعكس اتجاه السلطة فى العلاقة. 


للاستزادة: فوكو /ا/91١؛‏ سبير .١19957‏ 


اناقتة ف نرت 
التوفيق بين المعتقدات: يستخدم هذا المصطلح أحيانا لتجنب المشاكل التسى 
ربطها بعض النقاد بفكرة الهُجنة فى تعريف المزج ما بين تراثين متمايزين بغية 
خلق وحدة كاملة جديدة ومتمايزة (انظر: التازرية). وكثيرا ما يُستخدم هذا 
المصطلح فى الدراسات الدينية» ولكنه وجد صدئ أيضًا فى النقد المسرحى 
بالإشارة إلى نهج الأداء التآأزرى أو الطقوس التآزرية. 


5111 
التازرية: مصطلح يُستخدم للتأكيد على أن ثقافات ما بعد الكولونيالية هى 
نتاج عدد من المؤثرات التى ساهمت بصورة متنواعة فى تشكيل ثقافى جديد 
ومركب. ولعل التآزرية» التى تشير إلى ناتج قوتين (أو أكثر) لا يجوز رذهما إلى 
واحدة منهماء طريقة للهروب من بعض الجوانب الأقل ملاءمة فى مصطاح الهُجنة 


الذى أظهر عدد من النقاد من أمثال 'روبرت يانج" أن تاريخه معقد ومحدود فى 
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الاستخدام الكولونيالى فى القرن التاسع عشر (يانج .)١515‏ ولقد جُرتبت 
مطاف أخوى أحيانا مثل توفيقى (898026101) تجنبًا للمشكلة التى يرى بعمضص 
النقاد أنها تشوب مصطاح الهجنة. ولكن الاستخدام واسع النطاق لمصطلح توفيقى 
فى النصوص الدينية واللاهوتية جنح إلى الحدّ من نطاق استخدام هذا المصطلح 
من خلال ارتباطاته القوية بهذين المجالين المتخصصيين. ويبدو أن مصطلح 
التاأزرية يكفل بعض المزايا حيث يركز على الجوانب الإيجابية والفعّالة لعملية 
التتاقف والعناصر المتكافتة» والمختلفة مع ذلك؛ التى ساهمت الفترات والمؤثئرات 
التاريخية المتعددة فى تشكيلها للوضع الحديث لفترة ما بعد الكولونيالية. 
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قصة شهودية: هى عبارة عن رواية أو قصة بطول الرواية القصيرة 
يوردها الراوى بصيغة المتكلم والذى هو أيضنا البطل الحقيقى للأحداث التى يرويها 
أو كناهة” علرها. وتصادة نهنا تكوى ويد دكي كواة أن دكا يفتحي جنا هيا 
كتجربة أن يكون المرء.سجيناء وبما أنه فى خالات كثيزة يكؤن الراوى أبكاء أو إذا 
كان متعلمًا فهو ليس مؤلفا محترفا أو مفكراء فإن إنتاج 'القصة الشهودية" ينطوى 
بوجه عام على تسجيل وتدوين وتحرير رواية شفاهية على لسان المحاور الذى إما 
أن يكون صحفيًا أو كاتبًا أو ناشطا اجتماعيًا (بيفرلى وزيمرمان .)١77:1959٠‏ 
وهذا السرد مثال محدد وفعّال لشكل من أشكال الكتابة التى تستحوذ على الأشكال 
المهيمنة للخطاب الإمبريالى من أجل خلق أصوات مهمّشة قوية. 

إن جوانب إنتاج هذا الشكل الأدبى» وطبيعته الشفاهية وعرضه عبر وسيط 
عادة ما يكون محاورا من "العالم الأول" هى مصدر أغلب القضايا النظرية التى 
يثيرها هذا الجنس الأدبى» ولا سيّما مسألة الأصالة وتأثير المُحاور على النصء 
لأن 'تعارضات الجنس والطبقة والعرق والمرحلة العمرية التى تمثل إطارًا لإنتتاج 
القصة من الممكن أن تعيد إنتاج تقسها أيضنًا فى العلاقة ما بين الراوى وهذا 
المحاور المباشر" .)١75(‏ 

وإذ ترتبط 'القصة الشهودية" بأمريكا اللاتينية» فقد تماسكت كجنس أدبى 
واضح المعالم إيّان قرار المركز الثتقافى الكوبىء المعروف باسم "بيت 
الأمرن بكترم 6125 35[ ع0 0255)"»: عام ١17٠١‏ ببدء منح جائزة للتميز فى هذا 
النوع الأدبى فى مسابقته الأدبية السنوية .)١75(‏ 
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ومع ذلك فإن النصوص الشبيهة بالقصة الشهودية وجدت منذ فترة طويلة 
(ولو أنها لم تعرف بهذا الاسم) على هامش الأدب فى العديد من ثقافات ما بعد 
الكولونيالية» لتمثل بشكل خاص تلك الذوات - الطفلء و"المواطن الأصلى"”. 
والمرأة» والمجذوبء والمجرمء والبروليتارى - المستبعدين من التمثيل الرسمىء 
عندما كانت المسألة أن عليهم أن يتحدثوا أو يكتبوا عن أنفسهم. على سبيل المثال» 
فالمنشورات التبشيرية الدعائية التى تتناول حياة المواطن الأصلى أو قصص العبيد 
المتايقين_ الذي ']غتتقو | المشيعية غادة ما مهد قالب مثل هذه الزوايات عضن حيناة 
المواطن الأصلى بوصفها 'مرويّة إلى" أو 'مدوّنة بقلم" المؤلف التبشيرى. 

وتوحى كلمة شهودى بفعل الإدلاء بشهادة أو لعب دور الشاهدء بالمعنى 
القانونى أو الدينى» مما يميزها عن أى قصة بسيطة مسجّلة للمشارك. وبعبارة 
'رينيه جارا": إنها "وأعمععمن ع0 «صمعة»: وه" - قصة يجب أن 0 على الناس 
. - تنطوى على مشكلة القمع أو الققر أو التهميشية أو الاستغلال؛ أو ببساطة 
الصراع من أجل البقاء وهو ما ينطوى عليه فعل الحكى نفسه (فيدال و جارا 
.)١" :‏ إن وجود هذا الجنس الأدبى على هوامش الأدب» وشغله لمنطقة غير 
محددة بين التحدّث والكتابة» وبين الأدب والتاريخء وبين السيرة الذاتية والتأريخ 
الجماعىء وبين البيان الشخصى والسياسىء يجعله جنسًا أدبيًا شائقا جدَا لعقد مقارنة 
بينه وبين غيره من مداخلات ما بعد الكولونيالية فى الخطاب الإمبريالى. 


للاستزادة: بيفرلى 5489١؟؛‏ بيفرلى وزيعمرمان ٠99١؛‏ جوجلبيرجر 418495 
جوجلبيرجر وكييرن .١99١‏ 


(حااتانته'! ,رلضطمعع5 ,)كت "1) 11010 انط" 


العالم الثالث (الأول؛ الثانى: الرابع): كان أول توظيف لمصطلح "العالم 
الثالث" فى عام ١107‏ أثناء فترة الحرب الباردة على لسان السياسى والاقتصادى 
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'ألفرد سوفى" إشارة إلى الدول التى لم تنحز' إلى الولايات المتحدة ولا الاتحاد 
السوفيتى. ولقد استخدم مصطاح "العالم الأول" على نطاق واسع إبان تلك الفترة 
للإشارة إلى القوى الاقتصادية المهيمنة بالغرب, بينما تم توظيف مصطلح "العالم 
الثانى" إشارة إلى الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له تميين! لها عن العالم الأول. 
ولقد تشكلت القاعدة السياسية والاقتصادية الأشمل للمفهوم فى الوقت الذى كان 
مصطاح "العالم الأول" يستخدم بين الفينة والأخرى أيضًا إشارة إلى مستعمرات 
سابقة ناجحة اقتصاديًا مثل كندا وأسترالياء وبقدر أقل» إشارة إلى جنوب إفريقياء 
التى ارتبطت جميعها بشبكة الرأسمالية العالمية» والتحالفات الدفاعية الأوروبية- 
الأمريكية» الخاصة بالعالم الأول. 

وسرعان ما صارت "صور العالم الثالث" قاليًا صحفيًا شائعًا يستدعى أفكار 
الفقر والمرض والحروبء وعادة ما كان يُيبرز صورا لشخصيات إفريقية أو 
اسيوية هزيلة مؤكدا على إضفاء التمييز العنصرى المتزايد على المفهوم فى 
استخدامه الشائع (فى الغرب). من ناحية ثانية استخدم هذا المصطلح أيضًا كمجاز 
عام لأى مجتمع أو أى وضع اجتماعى متخلف فى أى مكان: وهكذا عززت 
عبارات مثل "ظروف العالم الثالث". المعايير التعليمية فى العالم الثالث"؛ وما إللى 
ذلكء من التنميط الازدرائى لما يقرب من ثلثى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
التى عادة ما صُنفت على أنها دول العالم الثالث. ومع بداية بروز أوجه اختلاف 
اقتصادية واضحة داخل هذه المجموعة؛ بالإضافة إلى تطورات اقتصادية فى 
مناطق عديدة؛ لا سيّما فى قارة آسياء استحدث مصطلح "العالم الرايع' من جانب 
حض خبراء الاقتصاد تميينً! لأدنى مجموعة من الدول على مقياسهم الاقتصادى. 

ويختلف الاستخدام الحديث فى فترة ما بعد الكولونيالية اختلافا بيّنا عن هذا 
الاستخدام الكلاسيكى فى الدراسات الاقتصادية والتنموية» حيث صار مصطللح 
"العالم الثالث" يخبو نجمه تدريجيًا فى الخطاب. ولقد دافع بعض النتقاد عن هذا 
التطور الذى طرأ على المصطلح متعللين بأنه مفهوم ازدرائى فى الأساس. ولكن. 
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فق الو لازات: المكذه الأمزيكرة خاضة: انتقدات: لاد غبية «النة السدة لتعن ين ية 
المصطلح فى التعليقات على فترة ما بعد الكولونيالية» إضافة إلى تدهور استخدام 
مصطلحات مثل 'مناهض للكولونيالية" فى توصيفات البرامج الأكاديمية والنصوص 
الأكاديمية» بوصفها تؤدى إلى نزع الصفة السياسية عن مشروع تفكيك الاستعمار. 
بينما تم توظيف مصطلح "العالم الثانى' أيضًا فى نقد ما بعد الكولونيالية الحديث 
على يد بعض نقاد المستعمرات الاستيطانية إشارة إلى مستعمرات استيطانية مثشل 
أستراليا وكندا (لوسون »١55١‏ 515١؛‏ سليمون )١111٠0‏ للتأكيد على اختلافها عن 
مستعمرات الاحتلال. أمّا مصطلح "العالم الرابع" فقد أصبح أيضنا أكثر شيوعًا 
للإشارة إلى الجماعاتء مثل السكان الأصليين لفترة ما قبل الاستيطان» التسى 
تضعها ظروقها الاقتصادية وتعرضها للاستبداد» على حد زعم البعضء» فى موضع 
أكثر تهميشا فى التسلسل الهرمى الاجتماعى والسياسى مقارنة بشعوب ما بعد 
الكولونيالية (براذارستون .)١997‏ 


للاستزادة: براذارستونت 05 ؛ سوق ١16‏ 


ا 0 

التثاقف: يشير هذا المصطلح إلى التأثيرات المتبادالة لطرق التمثيل 
والممارسات الثقافية على اختلاف أنواعها فى المستعمرات والحواضر الكولونيالية؛ 
ومن ثمّ فهوء بعبارة "مارى لويز برات": 'ظاهرة لمنطقة الاتصال". ولقد اس تخدم 
الإثنوغرافيون هذا المصطلح لوصف كيف تعمد الجماعات الخاضعة أو الهامشية 
إلى انتقاء مواد تنقل إليهم من الثقافة المهيمنة أو الحواضرية وابتكار شىء جديد 
منها (على سبيل المثال تاوسيج .)١137‏ وسكَ هذا المسصطلح عالم الاجتماع 
الكوبى 'فرناندو أورتيز" )١9178(‏ فى أربعينيات القرن العشرين لما يتعلق بالثقافة 
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الأفرو-كوبية. وتبناه الناقد الأورجوانى "إنجيل راما" فى الدراسات الأدبية فى 
السبعينيات. فقد اقترح "أورتيز" أن يحل هذا المصطلح محل مفهومى "الاستدماج 
التقافى" و'تفكيك التثقف" اللذين وصفا التحول الثقافى بطريقة مختزلة متخيلة نابعة 
من مصالح الحواضر الكولونيالية (برات 1337: .)١5١8‏ وعلى الرغم من أن هذه 
المؤثرات قد تكون "تبادلية", فإن "برات' حريصة على ملاحظة أن 'مناطق 
الاتصال" هى فضاءات اجتماعية "تلتقى فيها الثقافات المتباينة» فتتصادم وتتصارع 
فيما بينهاء وفقًا - فى الغالب - لعلاقات هيمنة وخضوع غير متمائلة - مشل 
الكولونيالية والرق أو تبعاتهما التى يعيشها العالم فى أيامنا هذه" (4). 
ووفقًا ل “برات" يطرح هذا المفهوم العديد من الأسئلة: كيف تستقبل أنماط 
التمثيل الحواضرية وكيف يتم استحواذها فى الهامش (3:امة:»م)؟ كيف يتحدث 
أى شخص عن التثاقف من المستعمرات إلى الحاضرة؟ كيف تشكلت تصورات 
أوروبا عن الآخرين التابعين على يد هؤلاء الآخرين؟ وكيف صيغت تلك 
التصورات تأثرًا بتصوراتهم عن أنفسهم وعاداتهم التى قدموها للأوروبيين؟. 
بينما تيل الحاضرة الإمبريالية إلى فهم نفسها بوصفها 
محدّدةَ للهامش (ف الوهج الصادر مسن رسالة التمدين أو 
التدفقات النقدية للتنمية)» فهى تغمض عينيها عادة عن السبل 
التى يحدد يما الامش الحاضرة» ربما بداية من الحاجة الملحّة لدى 
الأخيرة لتمثيل وإعادة تمثيل هوامشها والآخرين دائمًا لذاتا. 


(برات ؟56:1555). 


للاسترادة: أورتيز //اة ١‏ برات ١1‏ 


اكع لطن لحك لدكطء 1ن 


العالمية: يشير هذا المصطلح إلى افتراض وجود سمات فى حياةة البشر 
وتجربتهم غير قابلة للاختزال تتجاوز مواد المكونة للظروف الثقافية المحلية. 
وتطرح العالمية رؤية مهيمنة للتجربة يعت يُعتقد بناءً عليها أن تجارب ثقافة ما غالبة 
وقيمها وتوقعاتها صحيحة وتنطبق على البشرية بأسرها. ولهذا السبب. فإن هذا 
المذهب سمة محورية للهيمنة الإمبريالية لأن افتراضها (أو تأكيدها على) وجسود 
طبيعة بشرية مشتركة - وإخفاقها فى الإقرار بالاختلاف الثقافى أو تقديره - يمثل 
أساسًا لنشر الخطاب الإمبريالى من أجل 'تطوير" أو 'تحسين' ظروف المستعمرين:» 
وهى الأهداف التى تخفى وراءها الاستغلال الموسع والمتعدد الوجوه للمستعمرة. 
تتجلى أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة فى الأدب الإنجليزى حيث يُبرهن 
على قيمة أو 'عظمة" عمل الكاتب بحسب قدر تصويره 'للظروف الإنسانية 
العالمية". وبهذه الوسيلة» يظل الرابط ما بين العالمى والمركزى الأوروبىء وتحديدا 
الرابط بين العالمية والنصوص المرجعية التى تمثل الأدب الإنجليزى» سليمًا دون 
مساس بوصفه سمة ضمنية للخطاب أينما تم تلقينه. لقد كان من قوة هذا الخطاب 
أن قدّم مادة اللغة الإنجليزية فى خلة جذابة وعالمية فجعلها أداة فعّالة للهيمنة 
الاجتماعية-السياسية فى الهند فى القرن التاسع عشر وفى مستعمرات أخرى فى 
القرنين ف عر عر ييا ا مرو اكد ونار لاس هو عالمى 
هى التى حافظت على الهيمنة الثقافية لفترة طويلة بعد الاستقلال فى شتى أرجاء 
عالم ما بعد الكولونيالية (فيسواناثان .)١585‏ 
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وكما يوضح 'هومى بابا"؛ فإن آثار العالمية على القراءة لا تقتصر فقط على 
خلق معنى باطن وعالمى فى النص» ولكنها تشكل أيضًا القارئ بوصفه شخصنا يتم 
داخله حل كل الصرأع.؛ بوصفه ذاتا قارئة ولا تستطيع أن ترى كيف يمكن أن 
تتورط إيديولوجيًا فى الصراعات التاريخية التى تراها داخل النص: 
لا تنتهى العلمية فحسب بعاينة معنى باطبنى "'روحى" 
يُخلق داخل النص, بل إنها تستدعى لقراءقًا ذائًا معموضعة فى 
نقطة يتم عندها تسوية الصراع والاختلاف وتنتهى عندها 
الإيديولوجية بأسرها. وليس الأمر أن الذات الفائقة للعادة 
1506062181 لا تتمكن من أن ترى الصراع التاريخى 
أو الاختلاف الكولونيالى بوصفه بيات أو موضوعات مقلّدة فى 
النص. ولكن ما لا تستطيع الذات أن تدركه هو كيف أفها هى 
نفسها تتشكل إيديولوجيًا وخطابيًا بالنسبة إلى تلك العمليات 
الدلالية التى لا تسمح حينذاك بإمكانية وجود معان كليسة أو 
عالمية. 


(بابا 1584أ: )٠١4‏ 


وبالتالى فليس موضوع الأدب الإنجليزى هو نفسه الموضوع الإنسانى 
العالمى وحسبء بل إن القارئ أيضًا هو القارئ العالمى ("المثقف')» بمعزل عن 
أى اعتبار للظروف المادية للتجربة المحلية الحالية للاستعمار والاستغلال. يسرد 
'تشارلز لارسون" قصة تدريسه إحدى روايات الكاتب 'توماس هاردىئ' لطلبة 
أفارقة» ويروى الطرق التى انكشفت بواسطتها افتراضاته الثقافية العالمية المبدئية 
أمام التجربة المحلية. لقد ذهل "لارسون" عندما سأله أحد الطلبة: 'ما القَبْنّ؟' فما هو 
طبيعى فى مجتمع ما ليس 'طبيعيً" بالمرة» بل ثقافيّاء حسبما اكتشف "لارسون". 
ويتساءل "لارسون": 'كيف يمكن لأى إنسان أن يقرأ إحدى روايات توماس هاردى 
بكل ما تحتويه من قبلات مُحَبَطةء فى حين أنه لم يقبّله أحد من قبل؟" 
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ومن بين أمثلة العالمية المبهرة هذا المثل الذى يضربه "ألان بيشوب" الذى 
بافت النظر إلى أن خطاب الرياضيات الذى يبدو خاليَا من أية مؤثرات ثقافية وتبدو 
حقائقه العالمية لا خلاف عليها ولا مراء فيهاء ما هو فى الواقع إلا نمط من أنماط 
الخطاب الإمبريالى المحدّدة ثقافيًا. 
يُحاجج 'بيشوب" قائلاً إنه ما من شك فى أن زوايا المثلثء أينما كان المرء 
فى العالم» لابد أن يبلغ مجموعها ١١‏ درجة؛ ولكنه يتساءل قائلاً: 
من أين تأتى تلك "الدرجات"؟ ولماذا يجسب أن يكون 
مجموعها ١٠١؟‏ لم لا تكون 7٠١‏ أو ١٠8٠99؟‏ وما الذى يدعونا 
للاهتمام بالمثلثات وخصائصها من الأساس؟ إن الإجابة على 
كل تلك الأسئلة هى "لأن بعض البشر قرروا أن الأمور ينبغى 
أن تكون على هذه الشاكلة". فالأفكار الرياضية, مثلها مثل أية 
أفكار أخرى, تتشكل بعقول البشرء ومن ثم فإن لها تاريخا 
ثقافيًا. 
(بيشوب ؟595.:8١).‏ 
والأمر لا يتوقف على وجود أشكال مختلفة من الرياضيات فحسبء. ولكن 
الرياضيات التى يعتقد اليوم أنها عالمية كانت قد تشكلت بفعل أنماط فكرية ثقافية 
مثل المذهب العقلى» والمذهب الذرىء والموضوعانية (2م35ءء[ط0)» وهى مذاهب 
تميّز تحديدا الموروث الفلسفى للمجتمعات الأوروبية. 
من أكثر الأمور إثارة للاهتمام بخصوص العالمية مدى انتشارها والمراوغة 
التى تبرز بها مجددًا حتى لدى من لديهم حساسية تجاه الاختلافات الثقافية ويميلون 
بقوة إلى التحليل الراديكالى. فالدراسة التى أجراها "ديفيد سوزوكى". على سبيل 
المثال» التى تعمد إلى إجراء مقارنات إيستمولوجية بين كوزمولوجيا الأمريكيين 
الأصليين والعلم الغربى» تخفق فى مساعلة علة كون مثل هذه المقارنة مرغوبة أو 
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ضرورية. إن هذه الموازاة تتحول - فى طبيعتها غير الانعكاسية - إلى صيغة من 
صيغ العالمية لا يسعها أن تتوقف عن اعتبار العلوم الغربية الأساس "الحقيقى" - 
للمقارنة» أو افتراض أن العالمين الأمريكى الأصلى والغربى شىء واحد. 


للاستزادة: أتشيبى 4١95/8/8‏ بيشوب .٠894١؛‏ لارسون .١91/7‏ 


120177 عتداء )5375 701:10 
نظرية أنظمة العالم: نظرية تتناول عمل النظام الاقتصادى الاجتماعى 
السياسى العالمى» صاغها 'إيمانويل فالرشتاين" (915١أ:‏ 5175١اب).‏ والركيزة 
الأساسية التى تؤكد عليها هذه النظرية هى أن النظام الرأسمالى ظل هو النظام 
الاقتصادى العالمى منذ القرن السادس عشرء وأنه ليس بمقدور المرء أن يتحدث 
عن الاقتصاديات فى إطار الدولة القومية» ولا عن 'المجتمع" فى سياق تجريدى. 
ولا 'مراحل" التنمية؛ وذلك لأن كل مجتمع يتأثر بالاقتصاد العالمى الرأسمالى»ء بل 
هو بالفعل جزء منه. 
كان مع بروز الاقتصاد العالمى الحسديث فى أوروبا فى 
القرن السادس عشر فقط أن شهدنا لأول مرة التنمية الكاملة 
والمهيمنة الاقتصادية التامّة لتجارة السوق. وكان هذا هو النظام 
المعروف باسم الرأسمالية. والرأسمالية والاقتصاد العالمى (أى 
تقسيم عمّالى واحد ولكن فى إطار أنظمة حكسم وثقافات 
متعددة) وجهان لعملة واحدة. وليس أحدهما سببًا فى وجود 
الآخر. 
(فالرشتاين 51/4 اب: 5031؟) 
ظهرت نظرية أنظمة العالم كتفنيد لنظرية التحديث التى نزعت إلى: 
أ) التركيز على الدولة القومية» ب) افتراض أن جميع الدول تتبع مسارا تنمويا 
متشابهّاء ج) تجاهل البنيات المتجاوزة للحدود القومية» د) بناء التفسيرات على 
أنماط مثالية لا تاريخية. إن طرح نظام رأسمالى عالمى سار منذ القرن السادس 
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عشر يؤثر تأثيرا جذريًا على نظرتنا لا إلى اقتصاديات العالم فحسب بل 
وللسياسات القومية والطبقة والاثنية والغلاقات: الدولية بصفة عامة. 


على سبيل المثال» ترفض هذه النظرية مفهوم "المجتمع" كوحدة للتحليل 
وتفضّل عليه نظامين من أنظمة الإنتاج: "الأنظمة الصغرى" التى تصطبغ بالطابع 
المخلئ ولا يمتد أجلها طو يلآ والنظام العالمى (2مع54ز5 010؟) نفسه (فالرشتاين 
.)١ 51/5‏ 

يمكننا أن كر مكالاً اكيفية عمل :هذة النظرزية فى مقار نكي للافتضافيات نيد 
الإقطاعية فى أمريكا اللاتينية. تذهب واحدة من وجهات النظر الماركسية التقليدية 
للنمو الاقتصادى إلى أن جميع الاقتصاديات تمر عبر سلسلة من المراحل» ومن ثمَّ 
فهى تنظر إلى هذه الاقتصاديات على أنها موجودة فى مرحلة تنموية سابقة 
للبرجوازية وسابقة للثورة الصناعية. ولكن نظرية أنظمة العالم تقتترض أن تلك 
الاقتصاديات هى بالفعل جزء من النظام الرأسمالى العالمى. فهى ليست مرحلة 
مبكرة للتحول إلى التصنيع» ولكنها اقتصاديات غير نامية لأنها مناطق "هامشية 
ومُنتجة للمواد الخام"' موجودة على هامش العالم الصناعى والذى يقوم باستغلالها 
رقن قراقيى فى بعالة قرعية :وقد زور هذه المحفاك كاقدة سبناكة عش 
تفعل. وسواء طوّرت تلك القاعدة أم لا فهو أمر يعتمد على مدى قدرتها على 
مقاومة الدول المهيمنة ومدى استحواذها على النظام العالمى الرأسمالى (أو كما قد 
يحاجج فالرشتاين» كنتيجة بحتة للتغيرات البنيوية فى النظام) لا نتيجة لأية عملية 
تنموية حتمية. ومن ثمّء يمكن النظر إلى التحول إلى التصنيع» فى المقام الأول» 
بوصفه ظاهرة سياسية. 

إن النظام العالمى نظام سياسىّ فى المقام الأول» أكثر من كونه نظامًا محدّدًا 
بفعل عوامل اقتصادية 'محايدة"» ومن هذا المنطلق فهو يتقاطع مع نظريتى 
الكولونيالية الجديدة وتفكيك الاستعمار. لقد نشأ النظام الرأسمالى العالمى بالتزامن 
مع الهيمنة الإمبريالية الأوروبية الحديثة على العالم. ولقد كان لهذا التزامن تبعتان: 
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تأسيس العالم باعتباره مسرحا زمكانيًا (لسمدرسعا-متاهمة) للسلطة الإمبريالية.» 
و إدامة الثنائية الإمبريالية بين الدول المستعمرة والدول المستعمرة. وبرغم أن 
'فالرشتاين" لا ينشئ الرابط بين النظام العالمى الرأسمالى والإمبريالية (يما أنه يرى 
الإمبراطوريات العالمية الفردية تابعة للنظام الرأسمالى العالمى)» فمن الواضح أن 
النظام العالمى وثيق الصلة بالتوسّع الأوروبى» وأن تاريخ الاستعمار له أثر عظيم 
تحولت اليوم على أساسه دول إلى التصنيع» وتم الإبقاء عليها كمناطق منتجة 
للموارد (انظر: العولمة). 

وبحسب ما يرى 'فالرشتاين"» فإن الأوضاع البنيوية الثلاثة فى الاقتصاد 
العالمى - ألا وهى القلب والهامش والشبيه بالهامش - قد صارت مستقرّة بحلول 
عام .154٠‏ وكان شمال غرب أوروبا وهو المركزء متميّزًا بزراعته ومضيفا 
ضتاغات مثل ضتاغة اللنتيج ويناء القن وإنتاج المعادن؛ بيتفنا مظنت أوووبا 
الشرقية ونصف الكرة الغربى الهامشء. حيث صادرات الحبوب وسبائك الذهب 
٠‏ الخشب. والقطن, والسكر؛ وأخير! كانت منطقة اليورو ستوسط هى المنطقة السبيية 
بالهامش حيث تخصصت فى المنتجات الصناعة عالية التكلفة. لقد كانت الرأسمالية 
منذ بدايتها مسألة خاصة بالاقتصاد العالمى لا بالدول القومية. وقد يتغيّر الموقع 
الجغرافى المحدد لتلك الأوضاع البنيوية» بيد أن وظائفها الأساسية فى النظام لا 
تتبدل. 


وكما هو واضح.ء فبرغم أن 'فالرشتاين" يرى النظام العالمى الرأسمالى 
بوصفه نظامًا يطغى على أى نظام عالمى آخر مثل الإمبريالية» فإن التوستع 
الإمبريالى لأوروبا وهيمنتها الثقافية والسياسية والاقتصادية - باختصار. نشوء 
الحداثة نفسها - لا تنفصم جميعها عن صعود وهيمنة نظام اقتصادى عالمى. قد 
تتبتل الدول المركزية المهيمنة» ولكنَ هيكل النظام العالمى وديناميات التراكم 
الرأسمالى التى يستند إليها تظل فى مكانها. وهذه النظرية لا تفسّر ولا تعنى بذاتية 
البشرء ولا سياسات الاستعمارء ولا الهيمنة المستمرة لأشكال خطابية معيّنة على 
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الخطابة الإمبرد يالية» ولا التبعات الماديّة الخاصة والمتواصلة للكولونيالية فى 
المجتمعات كل على حدة. ولا تتيح هذه النظرية مبجالا للفاعلية السياسية الفردية.. 
ولا تهتم بالديناميات المحلية للتغيّر الثقافى ولا حتى بطريقة عمل "المجتمعات" 
لكون كافة هذه الجوانب ثانوية بالنسبة للقوى البنيوية واسعة التأثير للنظام العالمى. 

فى فترة أكثر حداثة »)١531(‏ عالج فالرشتاين العلاقة ما بين الثقافة والنظام 
العالدى :معادلا يان القافةسسفهورميا النوى التق تزية انه وكين اميه 
("الثقافة كلست ") ومفهومها ا لذى يميّز بين جماعات مثل الأمم 
("الثقافات 5ع كلانه ")» هى في واقع الأمر "تد "تبعة تبعة للتطور التاريخى للنظام [العالمي]» 
وتعكس منطقة الإرشادى" (1991: 7”7). 

ويربك هذان المفهومان الناس بشأن النظام العالمى» ومن ثم يبقيانه فى 
مكانه. وبهذه الطريقة التى تنتظم بها الأمور فحتى الحركات "المناهضة للنظم" هى 
نفسها نتاج للنظام العالمى. 


للاسترادة: فالرشتاين 5/ا9١أ‏ 91/4 اب 351/5 .٠958ل‏ 1993. 


011 
إضفاء صبغة العالم الأوروبى: مصطلح صاغته 'جاياترى سبيفاك" لوصف 
الطريقة التى يتم بها إدراج الفضاء المستعمّر فى (إلى) "العالم'؛ أى جعله يوجد 
بوصفه جزءًا من العالم الذى شكلته المركزية الأوروبية بصورة جوهرية: 
. ركزنا على توثيق وتنظير مسار تدعيم أوروبا 
57 ذانًا متسيّدةق بل حق بوصفها سيدا وذائاء فإننا سوف 
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ننتج سردًا تاريخيًا بديلاً ل "إضفاء صبغة العالم الأوروبى" على 
ما يعرف اليوم باسم "العالم الثالث". 
(سبيفاك 588١أ: .)١58‏ 
وإذ تشير سبيفاك ضمنا إلى مقال 'هايدجر' بعنوان "أصل العمل الفنى 
(01ة 2ه 16:ه؟7 عط ؟ه سأعن0 186)". فإنها تصف العملية بأنها "إضفاء صبغة 
العالم الأوروبى على أرض غير منقوشة"» وهو ما يمكن أن يوصف بعبارة أخرى 
بانه 'نقش" للخطاب الإمبريالى على 'الفضاء" المستعمّر. ويتجلى هذا النوع من 
النقش يما تجل فى أنشطة مثل رسم الخرائط بوضع المستعمرة على خريطة العالم 
و أيضا برسم خريطتها الداخلية كى يسهل تسميتهاء ومن خلال تسميتها يمكن 
معرفتهاء ومن ثم السيطرة عليها. ولكن عملية "إضفاء صبغة العالم الأوروبى' تتم 
بطرق أكثر تخفيًا بكثير: تضرب 'سبيفاك" أمثلة على السبل التى تنتهجها 
الإمبريالية من أجل الكتابة على الفضاء المستعمّر ببساطة من خلال الوجود فيه 
مشيرة إلى مثال الجندى البريطانى الفرد السائر عبر الريف الهندى فى أوائل القرن 
التاسع عشر: 
إنه منشغل حقًا بتعزيز الذات الأوروبية بالزام المسواطن 
الأصلى بالتركيز الذهنى فى فضاء الآخر 016©12) 
واستحضاره على أرض وطنه [أى أنه يرغم المواطن الأصلى 
على الإحساس بأرض وطنه بوصفها فضاء إمبرياليا]. إنسه 
يستدمج عالَمَهم الخاص داخل العالم الذى هو أبعد عن أن 
يكون مجرد أرض غير منقوشة ... 
[وهو] بذلك: وعنتهى الفعالية والعنف, يدس خطابا 
تحت آخر. 


)١77 :أ١548 (سبيفاك‎ 
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وتلك واحدة من بين العديد من عمليات صناعة الآخر التى تميّز الاحتكاك 
الكولونيالى. إن قصد 'سبيفاك" ها هنا أن المشروع الإمبريالى ذاته أبعد ما يكون 
عن الانسجام والوحدة» وأن "بنيته الطبقيّة وتموضعه الاجتماعى غير متجانستين 
بضرورة الحال" .)1١17(‏ لم يتحقق هذا "التحوّل الخرائطى" فققط بفعل صناع 
السياسة: ولكنه تحقق أيضتاء وبدرجة أهمية أكبر. على أيدى أناس صغار الشأن 
كالجندى الفرد وآلاف المستعمرين الذين تبعوا أناسًا مثله إلى مناطق مستعمرة مسن 
قبل مجتمع إمبريالى. 


للاسترادة: سبيفاك ©5/2١أ).‏ 


ببعلا! لنده دملتكما ,كانم تصللءم171 تبه كعمه8 (1988) .0 رعاعلاعظ 
017 0116 


11 ,110115ه/7 ,كعددهآن) :م77 7 (1992) .لل ,720اكظ 
ل :10110011 


0ن , */1051211مع056م لإتتقتع]1! 01 دعن نآه0م عط1” (1995) .لخ ,لفمتطم 
3 (36) ددهسآانت 0110 


01 ااأألوء 1 كتنه كطانالطآ ‏ ١1رمتنسج:له6ه071‏ (1994) .824 ,لنامتطاه 


1251 01م متقطاءع1]0 :0002مآ ,عتنااععاآ [2كناع21211] 


مبرأين اسم ,1ه 011ج11ه0106 (كلع) (1990) .8 ,عمتكا ممه .84 ,بجسمططاكظ 
أخختله لأفمعغص1 عط طالا 25501205 12 عع52 :0ملمم[ ,نوءاء50 مات 


2 1م816 5001010 


عردم 1/1 تنمء 471271 انك تكرع ةورم[ ع تاحمل (1969) .1 ,عل ضمعرعاطة 
:الآ ,هلماع ستطعه 177 خت0 ,لمماكطط تتداله تاكسلة 10 ا(متلهء]أمصف 115 10ته 


ووع2 أوع] لمعا 


لومعم (كلع) (1997) .01 ,لإاأمقطمكلة مضه .80.7 نتعلمدععاك 
لحة عانه ل" بجع[ ,كع لاط أله 1061110 ,كعأعموعط 0101111 ,دعاعومأسءا1نء 0 


.001605 :10012مآ1 


أللاتمط عط 01 لاوتلدع؟ لدعاعهط عط 06' (1956) .5.ل ,كلرعاى 


.85-10 هن رم ع10ر6كة 21 


دنا 
مأ 
م 


'165لنتاة 16م0ع1© 12 005 الأهامع025 اأدعتاع معط (1980) .854.0 رعصروع اام 
0115 اسع 071 أمء 7760711 ,(كلع) 0أع لطعت .لخ جه تتفحصللد/ا .م دآ 
ع تمتعل عه عازه أ" بنع[ ,0765 ناد عاوء ني 


تلط عط قز 5عأ0ه5 :لطة 01021211 لاتمععان]' (1975) .2.0 بطعقطاام4 
.(للةالا) (2) 15 نبمأدعع] أ110م لمع تلط ل تمصو , *1170110 


.17650 :1001امآ ,نزع 14010 01 كنرودوط (1984) هآ نتعدوكتاط ااه 


6 011 110115 16/12 :201117:1111111165) 77126271120 (1983) .8 ,وممدمعلمم 
16 :1001مآ ,ارك له:1ه 7411 [0 527600 أعتره ١ع‏ 071 


85 300 110165 .5عم720562طاء [3ط010* (1991) .لل ,2010191ممم 
8 (له) مط .1 11 الإع010ممقطاطة [252210118ة 92 102 
01 أومطعكد :ااا رع1آ هامهك ,1معوء+8 1176 111 مم77 جرع م[ممه الى 


.و5 لاع توعدع ]1 10611211خر 


1 171 معأههم :عكناه81 ك5 727[له 1 بلق 77 (1992) .ث.كل رلطداممم 
[١‏ ا :11001ممآ ,ع ناأألن) زه تزتأجرهكى نام 


-6111/1 77171616 زه ك111أمجرم 1447 (زكلع) (1995) .1 ,ونال له .ل ,عولم 
بللتقطكتان[ ,177176714115111 ,017015171عتط ‏ ,171كى أ أسترماته/ 7 ١‏ ءنله 1112 تمه 
011715117ل] ععاتاطا :0ل 


1720114167 [0101112ن) 111 0710 تاو هأمممع انث (.لع) (1973) .1 ,20كعم 
:101002 


ع«تمسوع 772 (1989) .8 ,ةا ممه .0 ,كط 1ت ,.8 بالأمتعلاحطم 
ر5© 011/7 7ع 1شرط ‏ لأمتدمامء-ادومط 11 معتقاعه7ط فهتتنه ‏ مم11 :8001 كماما 


01160 :2002م0آ 


اعمط 776 (1995) .1 ,متكت لمه .0 ,كطخلكت0 ,.8 ,ألم تعطحة 
.ع8ل6 ناآ :7000ما معلمع؟! دع نوناك أمث1ترمامن 
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دعل ,'أفتضهامن-اكمم لز تغططملاظز عطا ود)' (99060]) .18 بالمعطوم 


2353-2 :32 بنع أنزع ل ١10111175‏ 


(1977) .5 بقمملصهلط! لمه .ل ,تععاء20آ .3/1 ,“م00 ,.دآ. لا ,ا[متعطوطظ 
.“1621 لقتمه10مع-]05م :عنا155 لواععم 5" 2 مواد ]1 ع تنتمو معنا صنل( 


]05م :12[1]165اع8 121 75الأعع1615م* (19899) .0(آ1./لا ,1م تعطاوفظم 
2 (11) أصأ 1:01:02 , '0لاكتساطاع1 مه مطكالةتمهاو0ن 


5 22811386[ 7م0058 عط غخقطا 15ل' (19896) .0آ.لاا ,لم علوم 
71711211 1112711176 17010 , اماع 212[1ه1[مع-]05م عط ص1 لالطالا لماعم 
.(آمتتتاسظ) 2 (29) [ئ1أ؟ :]1 

لكك لاه 1 171189111611011 عأع10ه7801 776 (1981) .11 ,متتطعلو8 
لعقطء 1/1 ممه ومكمعصط انضصدن نإ لع أممهع :أوانتوامط أعقطء 81 نز لعاالء 
.5ووع]2 185 01 ل1أو1ا2107لا :لتأونات ,أذأنانو1101آ 


إه كع 1717111 لعاععاء3 :علممع 1 «ااطقه8 77 (1994) .71 ,متاطعلوظ 
طاابه ركتترهالطا سوط لاا ملعتتل ,مم1 [وماه17 أنبه معلع مطل ء14 ,اقتل ع 11 
013101 :دما ركتتعط10] مسمقطمع0 نز لع اأمطام» نصمو5د0 ام 


اعادم/1 ,07113 :نلا 10111017 /111تلا عأمممك اناه 7 (1991) .ا بتعطعو 8 
لإااكا10منا طعتتاطصتلط تطاع تناططصتل8 ,امام 1 وطيدره7 »© 1 آكوظ 116 10د 
105 مدع كم [002 2 عام[ عط :15 وون0 دا 


(كلءع) (1989) .2.18 ركوتتنةط-وع52101:2 ع0[ لتنه .>1 ,لتعطتة8 

كلد 1 لأه )07‏ 1نمء ترق  0/‏ 721241101م 171:17‏ 1716 :65 كآلاع 1015 كأة ‏ الل 

انلام أوع/الا 01 عتامعن) ,مسمطعمتمستظ 01 لاسرع المتآ امسمقطعستمصسانا 
5 

| 110ل 411065 0رع )015‏ :10671511 سعل8 776 (1981) .1/ز ,يتمععلتوظ 


80015 ت10أع نال :لمآ ,كعط ةل عطقه تروماممل/ 


/(:5ا 


01 0710 كع[ 1هندرء )20115‏ :711وقع12 سول 7716 (1982) .74 ,اعلاتوظ 
.50015 2أعطاع لل :0آئأ/طآ بكاء ترعله؟»"1 ,ءط11 12[ تزه نزو هامء12 


[ه ماءعم[4مء1(01 17 :كانه انه[عاكه1 776 (1977) .ظهاآ بأعصو8 
.501 ع[800 5811851615 :1212812 ,الأماتع اللا ,0711010ل 


لمان كه كمعلام3 «كتتها مك10 776 (1988) .طعا باأأعصودظ 
255 09عوع 8 :01و80 ,101550110110 


[0 :72511710117 تأمعمرك 784 اعط (1977) .لآ ,وتوومسطن عل وماستودظ 
1 لإ لمعتهامطهنا ,دع ةك[ تمانطاو8 116 كه تتعددره/1! ه ,120112111 
.ؤوع2 الاعالاع]] لاأأ1/400 :5008ما ,012 


كزه «طتأمءع؟1 انه معء10 116 :71ك ةله 1دعمهم1 (1982) .1737 ,أتمم 1و8 ٠‏ 
لاع لإ 2660 أومهها ,14[ 580-19[ 11م #كابدصيدط [ه مم0 «إعندء 1 منبه 1[كى111 81 
655 لإأزوتت 1/2117 071010 :01010 ,7/1351 . /ا 


:ععتع 10/1/27 أمقع50 تبه ععم8 (1972) .8 ,جزهك525 لمة .2 ركعاءرو8 
تناع لاع :0110510111 0مككة1] ,دعأ ممء!! 56/614 


16 07 دعع 17716 :11171 كداز 171:11 17:6 (1978) 1.18 ع امطمعم8 
مك كاهلا بجع1]ظ! بادرعوعم2 16[ 10 علاط اننا أ00) #«تم كل 17101276 انمع 477171 


0 1) تتعاتاعه علطا أه لأعتقطط عط]” (1989) .ل ,نزعاتوبع8 
.(1128م5) 1 (35) دع 1لناا3 رتل1[ تترع1400 , '(ع/ا للد نهد أمتلامتطتاوع)) 


0 لانه ع نننله 1112 (1990) .101 ,فصاع تصصات لمهة .ل ,بزع ارعبع8 
ءة "١‏ ]06 الاتذاء لالطل] تطتاكللط ,كنام ان تامع؟! انمع ةتعدنف أه تلدع 1176 5 ., 
ووع2 


01 ع22ع31/ا أططتة عط :2022 200 لإتاء امم 01* (19842) .1.12 بوططقطظ 
ااأطقطظ8 0 4 .طن كه لعالمتامع؟) (ع متام 5) 28 «ء(مل00) , 'عذكنامء15ل [15دمامء 
.1994 
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ن تالاعا اعتصمامن عطا لقة لامتامامعومممع8' (19840) .ا ,مططفطاظ 
طلتصصسوكة0107 .1 مذ أطتواعتأعطصطامط 01 كخمتاه؟ عصدمد 1ه مم عنامي أمعناضن 


تعاقء 11351 تتاماطع تلظ ,ع 71المءغ1 /[0 «صمء:7111 71 (.لن) 


05 01016511085 :720570615 101 7ع31) ومواكذ' (1985) .8.1 بفططفطظ8 
”1817 “112 ,تطاع»ط عل10قاناه عع ه ععلصن لأقعطاناه لمة عمعمع له ا لطتصة 
.(1994 تتاطفحاظ 0 6 طن كه لعاستتجرعءع) (مسسط) 1 (12) حيس[ أمعنت) 


دعام , الاامعطا ها اتاعماألصصطم عطلة”* (1988) .11122 بقططفطظ 

200 كوعضاظ .ل صا رهط لع21165 طه 11 كتدعمم2 2[150) 5-23 ,3 15ر10 1111م[ 

رلا أناكم] مطلاط لاحتخلظ ,01170 71711170 /0 01511025 (كلع) مدحن !|| اللا 
.(1994 مططهقط8 01 1 .طن كه لعأسصتامع؟ لإ[أمعبوءوطن5 لمده 1989 


220 هلما ,1107ه ١77‏ 0تنه نم8 (ز.لع) (1990) .8.1 بمططفطظ 
م01 عازهلا سملم 


:1ط ,17 انان 07 70611011 776 (1994) .211 قططفطظ 
.عع لع انان ا 


أمتته لأماءه؟5 17 :تزعو مأم122 أكاعمغ1 إه “1ه (1970) .121.10 ,8100155 
ع 10ء71عل1ء5177 :1ملممآط منتمء1:1طه )66‏ أصامه) زه لتأعلام 111‏ أن انام[ 


1050ل 


لثاه/ :كادء:11 17011117 776 (.لع) (1966) .شآ ,رماعم [|ااظ8 
1 ,اام عله 7 بجع ]ل[ ,7 نوم 1ك قلط تنم 1 17تنش 0 0111011 تررم 1ض[ 


!0 62201/لا أعاعع5 عطا :1026510221125 تتتعاوء177' (1990) .4خ ,ممطواظ 


(2) 32 ددهان) تنه عع20] , 'لاكتلمتعمططا لمناانت 


-776 1 ,3124767 [20101114) 0 ملام :27711) 717:6 (1988) .1 نط ءاعواظ 
لع تاولا بجرعاظ 20 مهلمهنا ,346 / 


150( 


مم81 تتم دعسؤوععوومعم تعلق (.60) (1971) .ل.ل ,عتصممحم [1دمواظ8 
5و 10015!!! 01 لإأأواء اندلا علا ممضممطنل! ,كء )اي 

116 وتو مأمعءء(1 :رم نادع ال لأمعممنه'83 76 (1987) .11.[ ,اأتتحاظ 
لعث :مملممآا ,قه81 تتقالا صقبال لإا عمدآعام ,ىأ آعم أغول8 0# برمء111 
.2001 

7 نم1172 اندع تررم[عنع(] (1984) .8 ,عماع مه .1/1 بلحماحمواظ 
غوأنه/1 711170 :لتنورء 8‏ لتنه ‏ عأوطء2آ ‏ «عنعلترعوء 10‏ 1776 :1715111011 
.80015 ل0ع2 :020015[ ,قع0715تروع 1 


ومن 07) 11 وعتمنناق «اعملمص هن 1 دوع نأي (لع) (1982) .5 ,اعمطؤعومظ 
بكقع21 تامسمتمع نع تعأقه لا بجع اا مصطة 01010) ,ترم قاع ه27 1نن] أمسن ]اانه 

لطة متعلمعع :5معط230 250 تاعحطهئ1 01 دع تزماك' (1991) .2 ,تعسطعو8 
مقو والعط505 11 لمجوطاطا وضسماط 01 ممتاع بزامده عطا مز سكزتامهدم لهم 
قمع و نلتتعطته 17/7 تلمعلسصما ,عدبم لمع اه اال 

ماله تعلاط أمأتوأاموء :2051 4تنه ‏ أه7رمام) (1995) .ظ بتعسطعمظ 
215 لإأأواع كلملا 01010 :01010 ,كتمطجرماه كا امع قال 

عتأمط نول :دمط ع م012 ,دءط171 «#ع07 (1982) .ذ.ل يوموظ8 
,65 امتكالط ركع ماين 0 بإأمناى ‏ 6مقق معدم 116 11 برع ماممم 4711 
ققع 1 الوك انثالا عع تتطصيهل)؛ :عع ل تتطتسم0 ,كقنده 7 2:0 كماع[ 11 

لا لعلة[أومهنا) ‏ 'تعطام/تعطان' (1992) .184-00 ,غله1-درمو80 
كانه اتكةتقع 1 زلع) اغطعتض الا طاءطدجناطظ ص1 (لم1ائط/11 أعتتووعةل/8 


أاء الكاعوا8 :015010 ,لجبعم 101 أسء 1 1ن ىم “سكناه همطعوصم 


1 50127 عأمء0) 07 106761021311611 71716 (1971) .8.1 ,رعاته حطلهة81 
1 لإ 1و1 1107ل 07<1010 :071010 ,1770-1820 ,100 0171ل 


360 


أنن انان تكن ررر() ‏ رمت اريت ) (1974) مكلاكل بعالو اننا 
520/200 تمعتلقطته ل ,ممالا بتبعططسنن) عط هرا ترمأتممععء1 ىآ أده تامهادم 
0ن ”| 

771611١‏ 0أعناء2آ 1716 :عع نم7 1116 زه «رمعى271 (1984) .8.1 ,عأله خط ارثا 
الاع لآ :0017مآ ,ع2 «روعطط1 جهن ع:دم[مماع تمل ازا ععوملاع تنما امال ]م 
.309-13 .مم (1995) .أه اه ال[ متعطمخ مأ لع1زن) .ملم80 ممعن ذا 


511 1/]0067111 درس «مجرنوء11رمن) (1979) .1 ,ضماع 1241001 مد .1 ,نورخا 
615113 لملا دعم :دع ملاع كز درها! للا 


اماعمكلا :ددعارتكناظ «ع/2دمل/7[ لمأععمجم[1 (.لعء) (1990) .[ ,معمصنممتا 
فخطن) ععتاعه:2 امتتتوامن) مننه نممء11 اكتساسصن(] أماعه50 جز عورم وى 
/17و1ة/الملا لآلا نممملطع]فصصم3 ,3 خطم 1م0110 


تالانجاب لانم !17 11170 11 2110 ع07أكنت1 #تمتتلوى (1989) .1 مسقصدرة] 
علة التمتعة]/ط! :مملطمآ رمتلا مامه 


111 عتقممدء 1 :لآنه/17 إتتيام 1 ©1112 كإن عزمم8 (1992) .0 ,نمأو رعطام ؟] 
عع ل 7تطلصسةن) :عع 10 #طصمتدن) ,ع لمر 1[ 1111 تأعلاه1[17 كه معتل املق 
بووعط بوااوت اانا ا 

أيه 11011ه7عةل/7 (كلع) (1987) .0.17) ,هطاءه0) 0ه .1.11 ,معومرت] 
,100[اعءررئرء 2  )01117201081116©‏ 1371 101252074 17101071 1/16 :011 1ألج نم ملل 
لك !]ا 01 عوع1 لم00 ,لاعه01م هلامك ]0 اللعمستتومع2[ عخ/ا ,رع انا حاخط || للا 
اه 

“رع 111 7001| , "اك منرء 1 1716 085 لاع 1 (1984) .مآ ,رمم كارتا 
(تعاط71/1ا) 1 (23) أعتاع دنا اا مانلا 

]11 35 201163201112110 :5علهعم5 الناصا عغتطد عط1” .نآ ,صمللتنا 
واناى مم1 :اوم اكير[ ©[1 )كن (كلع) 10 1]' .8 لمه صحملخ .لآ صا رسن اماك 


06) 


لاما لسن عأنون لا ببع لظا ,سملم ال احمة[1 أده ااا تسمام)- اومن 
كدعا مادعط ما عاوء 111 1 

:كتلفط ,0115 11ءة ل[ ع 151:1 1دمامعء2] (1993) .11 ,1150 لمد .0آ بمملتصط 
لعاعهاء5 :دعع1لام3ى 116 10 77بزوع1 (1973) .لك ,151ط6ة03) .103083500 
بووع6 للاعالاع18] لالطاطه84 :ضم0ل0زمآ لحه عازهلا نجع]!] ,دوماعء306 


:لمآ ,مادموط 10به تامع (1881) علط ,لعوءط-اأعطم تيوت 
لتلة لزإع[أخصع8 لتقطء 1[ 


عطا 20 لاكتطتدطع؟ عأعدا8 أرعاو! مقصحطمم عغتط 177 (1982) .11 ,لإطيدت 
تنه معه تأعم8ظ 5م3111 ع «امنرط 776 هذ *77000هعان1اة 01 دوع تتهلديامطا 
5015 [هتنكالان) 0101م لاعاط00) 101 عتامعل) ‏ ,71قه11 8 705 11 71كاع م1 


50 ]1 :602005آ ,ممقطع سمتمصضا8 أه لإاأواع ما املا 


:عكهء 215[ 0تنه [اأمعظ :2 اناما تجدءة يمة 77:2 (1953) .ن0). ل ,وتعطامة0) 
مدع 01 طالدعا 1770110 :و لأعطع 0 ,211 1([11ىم11:0[اسا 171 وى 4 


هتته معممى (كله) (1993) .ل د5عتاتنباوذ5 لصة .1 210مه2آ1 ,8 ,تعاتيدت 
ع ععموعةاتلهآ :0000مآ ,ا«متتمعمط 2:10 «أ1نزع ك1 07 17160165 «رعنامر 
1ك 


م 0 كعع1نء 71س نع اداع 1710 تمك دععزم/آ (1996) .11 ,تعاية 0 
.ووع]2 لإأتوك اللا تعاوعء اع[ زه ا براك ]ل[ ,ع تاجرتاط :[كةاة 87 1[1 ةا ككتره 7ع 1ل( 


© تعطة :0000مآ ,240 برسمناه8 10 4مم1 771 (1987) .ط ,أاعايول) 
10 


لاعطو1 2 1261 :600001] ,أمتبمط 11:2 زه 816 77:6 (1996) .2 بعتيو 


1 11نع !7ع نال[ اتمأته اكه !1 ©1116 :411 1تتماكد1 (1983) .18 ,عتتمسططاقةت 


ا لطتصلآ] :ممأو80 20 امل مما ,لننماع ا 


302 


أعنقلن دعسنع 1ل تكأنن تن ذا ما كاموطتسممن سصمرع (1996) .1 ,ملاوع ا26) 

أت لإأأورعلالمتا :قطملممط لصة 5تأمجةعمصتابة ‏ ,داع امعط م قط 
ودع 271650104 ك8 

أنقددمامن) 1716 3710 11أع ه1110 1د 1أأعدمقله/8 (1986) .ط رعو زع مط 


.85005 لع2 :امآ ,عدتنقوء215] عمأاونطمء12 لم باسنا 


أق2010:1) ©715١‏ 7ع ه17 ك1آ أ0تته مقنهولة 776 (1993) .2 رعه نع نمطت 


كوع]2 لإألواع117انآ لاماعع مم2 :13]] رماع ملظ ردء1071والط أمتنرمامعاووط قتره 


- 2058 10 1110ل 17210 تلم (1997) .2 ,كمه 11711 لصة .ط ركل1اتمك 
"تعاو 112107 /اامقط ععتامعرط تارملا بتعلا لمة مملصمآ ,بمء 1 00101121 
كلقع مدع ط انا 


ب>كطلطامن 15[ أه1ه06010) (كلعء) (1993) .2 رقطتة !711لا له هآ ,ممسمتكتتط 
تعاو 1317 :لتعاذم ماعط أعمريعط ,تعلمعخ1 4 :تجصمء17 أمتددهاوعتووط اا 
كوه تدع طلا 


,1 ر(ولهع) (1996) ١ل[‏ بلإاموع مه ١ل[‏ ,لماللة01 


.اع اع 812 :071010 ,ععسمرك زه 717ملقلء 2001 111 0110 تزدىة أله 11ت أمعاومم 


كته كن ت7اء206 1776 نت لةاأدات ‏ 171118 (زلع) (1986) .1 ,01100 
لععطة لثم اعتوعدع]1 مدءتاعمطط 01 أممطعذ ل .نرأمه7و7:0طاط إه 11165أن2ز 
55 0211101012 01 لإاألواء الملا :بزع أع اسع 8 .21 نامرع 5 


رع5 0 تتطلطتةن) ‏ ,ععلااأنان) 0 11تعاتبمء 27201 776 (1988) .ل بلنه ]الات 
لإأنو1ء 0117لا ه1320[ :لخ للا 


71 ه807 2 117 «مكرل عو177[ه11 (1980) ( 1[ ,ععتاعو0) 


! 111011015130111: 217 111 


1 كملاع[ كم ءعتنتطات) ©1716 :ع 1171111 11/1116 (1989) .1.18/1 ,عع جاع0 0 
.و2725 لإاتواع ناملا علة]؟ تشلط ,علهلا ,مأك إلى 


363 


11 [51-1 هك[ 11 11م 1ادوع نال لأمندم ةنولم 7116 (1984) .لا ,امصوو0) 
.ووع]2 لإاأأذاء/1لالآ لاماعع 2110 للاماعع م8 ,ترو12ه اك لتب بورن111:6 


1121710 ,5ااتلاعكاتألا نه 4 ع 1171اتء نتور7ع1 (1994) .ظا.ث ,5ع طم0001) 
علةلا :0ل2طمآ لللة جعلنتما تلاعا[ ,1011له1عو ه171 «مآنامه ته عتكانان 
65 1001171511 


لمعاع 1م81 17116 :0115111 1م71[ أدءاو هلامع (1986) .177 .لح ,أم56و00 
لاأأواع/الطنا عع1105طمتةن) :عع10اطمة 0 ,900-1900 ,ءمرمتلاظط 07 120701151011 
كت 


,101476 ,56111101105 :319115 0 اتناكوصملاط ع717 (1981) .ل بتعلانت 
.1011608 :10011امآ ,ا1م1اء15111زمء 106 


,11127 1176 111 80097 776 (كلع) (1998) .5 ,مدنلا 20ه .[ ,ع021آ 
0001 :انملاع ]كم 


16 [0 1006102111111 776 (1995) .1.00 ,عله لمث نآ[ 
1051لا ع05اطصصقن لزهلا بجعلط لقه عع70طمتةت) ‏ ,نومع مامم 4170ل 
121 


بكتدع7 (كلع) (1996) 5 ,المانالك لقة .هآ ,تع قنان ,كل بطااتصرك- مه ينآ 
تنه معتاطيةق 1[1نام5 17 11151077 2110 111176 127آآ ,انهل :62م 5ك ,71601 1 


.001605 ] :لامآ ,4 ةلت 4517 


لامع 1015 ابمعطط1 بهن :15ه[41111م ؟ببامعئ721 (1992) ...ل ,طعهجآ 
طأكابنا لمطة عله اكطهة ,كتنهدد1| 0 لتسنتملاط ‏ ««ط كنجهدكط ‏ ألعانء[56 
أعقطء1/ة . [ لاط ملعن 121100 


]0 ووعاط لإاألواء الملا :ع1!الاوع 10 هط ,راقةدا 


كنول باعلا 200 ع11085طمتهن) ,0711 ج0115 :متملع (1995) ...ل مهدا 
لإأأقاء نولا عمل “1ط مهت 


2504 


16[ا أعاله نان 1 ]انتمل اتا دمالا ناث عاط (1992) .25 ,ممقلنر] 
لات المان) تعططقة ل :تال دما عله اك- ره ةلل ااه مناخ 

010/1170 الاتماكط لط ,فع 4ق مم[ أأءبوعءى 776 (1994) .8 ,روكلا /لور] 
015 تنمل مه ]ا تعاتد لا بجعلا ,كن امد 


047 1 1717711171 أمداع :7م45 (كلء) (1985) .8 ,ععلم80 لجنه .ل ,كانور] 
0 22[1اع تتمطم 01 عاأنا كص ممتلهتتاكناك نمتعحاس" ) 


عامعته 220 طاعل10م 01 العمامم1علاع0 عط]1” (1977) .10 ,موصونتد[] 
كل ااكالاع نط1 عأوء7) تبه 17و210 (.0ه) تتقصطلة7؟ .ى ضز 'دعالناك 
2165 /111/1510ل] 2 01د] ناماع م تدرون| ذأ 


لا 10513160 ,111011011 ,10نهط 1/[1©771يز30 776 (1995) .©) ,لامع اولاء2] 
.655 (إ21197/6151ل] 156ا20آ5[/1 :لاا رعولاعةالا5 بأأعكناك"! .17 


صمت :كلام ألء0-:1تق (1972) .'1 ,أكةأأهنان) 320 .0) ,ع2ناءاء2]آ 

لصة تتاعوءذ5 عالكة81 الإعاختاط أتعطامكآ ناا لعتهاقطهنا ,متتتءجتام30[::20 ادن 

ل لك1٠01لآ]‏ :10152220115 لعا 2 تامع؟ رعمك[/؟ عاتملا ملظ رعمما .1 معكن1 ا 
7 رؤوعر 1165012/ا أن 


كسندع 2101 770150710 4 (1980) .1 ,11ه ا له .0 ,عجبعاعج] 
مفلا 0 0منوع101 لمعه 0ع2[كضهةنا ,لماع 17[م120[ء5 انه 1تى ااام ) 


ع عو [طاخ :0ل0دمآ ,تكسن 8 


1ت 711011 ككخشعراء3 (1990) .>آ ,تعطمه8ا مه .2.1 ,رمولتة5-1ع51013 عل 

أ0 لإأزواء لتنا بمءتطيمق أدءلل! ١‏ دام تتمتنهل! اأمستطاين) «جاصمط «مع مانن 

ادء/3ا 01 عنضوعن) :هطع متمسصاظ ,2 دعتزع5 51015 ممعتظمث ملام اتتللضاتا 
2 ناث لللت ام 


اناه 101ى21 , 'دوعنتاعاء50 علااء5 125ل تتهأذمعلص5لآ' (1979) .نمآ ,صمموند] 


18(73:511-7) الى 


3.065 


07 ك 10(114717116‏ ©1116 :15711 آهاامه) مع 11اء5 (1983) .([آ ,زمممعر[ 

 112771152[1©7, 0)‏ 301111167731 ©1112 271 81(ع772جرماعماع(1ا ‏ تزع معرعرروزز 

بلهعتقهذ طلتتامذ ,هتلهتأكنث ,لتقلدع 2‏ برعل 8‏ و15ع000510)) .لملرع121 0 
(.ع1لطن) 200 ,همتأضعع مم ,لزإدناو نالا 


اال 7201 «ء11رمعء(1 6.[) “2010 ]125 5'تطواء 52 (1986) .[ هلعن[ 
(.0ع©) 02165 5آأنامآ لإتترعط طذ كتامتد؟ا1 بروعوء2 /إط 32512160 ( 22215116 
6 1280ل 01 لاأأوكء كتانا :معدعتطن) ,عع تع 017/2[ تبه ع نم77 *روعم 11 ' 


007726 7ه 1700711011 :10دع تسم ««ع ثم (1992) .2.11 ,لإابعرز 
5 320 تتقمطع مم[ غخمع 0 :لوطو جعل0(آ1ط ,تدسعقء 0111 توبه 112[ 11101071 
252001 


0111761511 112 3551011211018 560-0100131 ع15” (1978) .[ ,تععاءه20[] 
5 ,كععه«! عترتعوط بوي (له) مقتكتة مقطه صز *امتاعمظ 4ه ومتطعوم) 
.كمتذضةاكخ52 :220 أوضعه01006) ,وأعبنا 


300 1005م[ ,16711171157715 عاج 11هام 16 (1993) .هآ ,نه5ل00221آ1 
016 :دملا بوعللا 


07 5آكنإامات4 تنه :71227ه(1 0210 باط (1991) .854 ,كداأعناه20آ1 
.0011605 :110011ماآ ,10500 تزه 11017ب [أمط كه كواورءع:207) 


8711157 :ترمعمته|:11ات4م انه 1511[ه11مه0 (1987) .5 رتعطعوع0][ 
لاأأكقاء خالا 071014 :01010 ,ممطاعء ريوع عط[اه نو مم0 27 0711 11و دآ أأط ول 


و2 


التةنتتقط :خالا ,عع1770طندن0 ,عل0ه77 «ع35ى (1996) الى ,ع1 عند[ 


كع لاالواع الول 


1101117 1116 07 ©1152 71716 :51425 4114 “معلا (1973) .1.5 ,اتلرتان[] 
17ل :لان لا بجت[ ,624-1713 [ ك5 1:01[ أدءل17 «اعتاعدرط 1116 ةا ؟وكها0) 
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أنسسااين) عدن أن 1 ؟) 4م (1992) .كا نه ع8 لمه خ ,عممطاحننا 
بلاطلا ع معالاط :لإعمل اك مرع اسع مم11 
:0010112115111 «ترعادء177 0 آآه1 2110 مك1 +7711 (1964) .5.0 ,لماموظط 


لقاع ىع 27 116 10 بصستورعن) اللتععاع 711[ راتما 1116 ابتمط برعمحصيوى لمعه 01 اذى !1 م 
عع ع2 نازولا ملم 


أ 11رما0') ره ءئ11 77 (كلعء) (1988) .لآل ,عل معتطع5 لمه .[ ,/ال80 
أكن كل معتجيث لانا30 تنه مممجمن) ,0تملوعم2 معلل ,بمتأمناعلقة ١‏ تكتاستته الل 
عت معالذ :لإعملا5 ,14[ 550-19[ 0111115 1و7 عاع 1 مدوم 


1 ,14007717511 07 أ1مءع002) 7716 (1990) الث ,صمهددداعاوباك] 


ؤوع2 لإاأقاع/ا اتنا اأعصرة" ) 


دع تقطن لإ ع2 [قطةا ,كأعداب! 1م177 :3137 عإعه81 (1952) .'"] بممصةط 
.(1968) عع]ا لنة تنوطاطتتناعة1/ة :هلما بممفصت اعمط صن ا 


لإتا لعاة [كتتةتتا ,00107112115171) 121718 4ه 1 دءتمنا3 (1959) .1 رسمسمد"ا 
.(1970 لعناوواع1 ,1965) 01017 عنما بجع لظ ركع لله تعطن) معائناا 


لإا 0علةاكمدكا ,طاتمظ 136 زه لعلعاء11 776 (1961) .1 ,ممصد"؟آ 
أه 1ه المتعطمة هذ لع .07017 ههلا باعل ,ومأعماصهة1آ عملاناكمةن ) 
)| 


لاه لمع أكتطتةةا ,ارم انأ مدع غ1 انمع أ كيف4 1711 ك0 تسنداده 7 (1964) .'[آ ,لممة"! 


.(1967) لتناعطعء2 :كل لامصمتمط ,اعتل و تعطن) مانن أ 


/10مقعع 1‏ :دع 51721621 1121119م0عم10 (.لع) (1990) 2خ[ ,لمملسن"ا 
عالتلاتعلوعكم لاأكتاامع5 :تداع تناطأتتلظ ,وسةكةم/7! عتمم نع متسطاط م كدرم ةقلع تا 


0-6 


,711و 7لأسمتدمقنمولط! :مانن لأم[ه01 زلع) (1990) .11 ,عمم6أئتعطاتن !1 
55 :011للامآ ,نطلتضعل0ل7 اتلك اتمقانج ادام ا ) 


3607 


(قلع) (1995) .1 ,نوئتغط0ظ8 لمة .5 ,طامم[آ ,.84 ,عدماميع طاوع"] 
.520 :10017م][ ,دع 111تمء عمال[ اسه 


عصان تتعكا ع1ا! )م01 5120 .0.1 ج17 (1989) .24 رععك] 
كتتمأموع2 سع[ال! تنه تابه ام عاكناق , '7زعطا0 كه عكتانزا موء علاه :عاورمعم 80116 
1٠‏ ملمسبمن) در 3110165 


1 510521172610 غنا0ط3 طالالم عط1”* (19932) .81 لتمدتاوعط 
69-93 :(7) 11071ه7111711711مع) كزت أمتتطنان ل 


ار كنم 1نهاء ا «ع10ء7) 710ه :00/107:16115177) (1993) .14 ,ممكبوعء1آ1 
لعططةتمن) ‏ أكهمط ‏ :11010 712120هل ‏ 10 أإه0ع16م1دأاه 117‏ ججروللز 
/1771511الا 12طامتتالهن) :عازه لا بجعلا ,0115 3اء201116) 

0714 2411011 أأماتزاع7هك[ :17117 0111 (كلع) (1990) .آنه أهء .1آ رلمك نوعط 
لعاعع1ع5 5ع112385 ,أعكاعد!' م هآلا لاط 010 اتاع:101 ,دع 7لاكالان) توتمعمم 0201116111 
00011201 01 لاتاع 8/5 جرعالا :عازه لا للاعلل ر5ع:00222162-1'01) جلاع زا 
بكوع ]2 2/111 خالا ,عع 10 :مدن ,انظ 

لصة 5ه0:!ام]ا ,نصماكة8 أم٠طه21)‏ 4 :«مطتمج:1تمامن) (1997) .1لا ,معط 
06 8011 برعا 

سم :1570-1945 600101110175171 (1981) 0.6[ ,بعدلتمطل[اعا1ط 
عل 10 1تاعل1ء 177 :0011 :امآ ,اتمققع اال 11110 

ااناناع 1 ع 11ن[اكا 11:6 0 أله تن عدن 77:6 (1985) .ذل ,ممسطاعاظط 
2011 الع1]1 مه طتالاع8 ,نؤااء111[اط 110ن ‏ 1071214486 011 وعبزامعررورعم 
2121100 


00 1/00/7177 ,815107 تصممومء1ن1 (1984) .17ا.0[ بمسصععلكاه*]1 


.00 .طباظ ققللطتة زصع8 .ل تقتطماع20 لتطط لمة حمفملاع ]كدر ,1كىة جرءل171100كمر 


2308 


النااعع1 101لا5لنة10 :0152013156 01 وتزعل017* (1971) .1/1 ,اللاننسنوط 
:2 (10) 1111م رمرم عمعدعلء 5 أمتعه , 'ععصمعظ عل عوة 1لهن) عط أده لعن راعلا 
7-0 


110 07 81717 ©1717 تأكتساط تنه ©1776 اماع21 (1977) ./ة ,ااسوعناه] 
71136 011ل بوعل رصمل تتعطد صهملخ لاط لم2 اكه ارهد[ 

لأمرعوه10 باط لعأقاكمة ,*12017ئا2 مه 15 أقط 11 (1979) .84 ,االنوعناه] 
جاع ممع 1 ثر :بدمع:11 نجه داع 111 7ن) اجبرع 7/40 (.لع) ععلمآ هنآ مز رتتسملا 
١011: [013 51287-‏ زعلظ أعمة علوم ] 

عا أنه كمأو مامعل1 1:ج أأمجدوتنهل/8 (.لع) (1990) .1.0 ,نامك[ 


مقع نعططتث ‏ :)نآ تامأعمتطحة 177 ,كعسسطليه) ‏ لعددم1نهل 8‏ 07 70011071 
م أقء0110001081م 


1ط 111 1تلء1تترره [ء مع 1771070 3214 5111 أله امه (1979) .60.ث علمة] 


اناك ع8 :تزه 00105137 12] رمك 7171م 


معطو :تاماوه80 ممه وملصمآط عننم11م اكيم 7 (1981) .8 ,راأعتخ] 
(.1980 تع طتتعامء5 صا لعمتم اعم أسوساط) تعطن؟'[ 


00115 عطا 320 ممصفط جاتموط :زوع 1م10[مك تممعام[' (1994) .مآ ,رودنا 
.20442 :( لله 1 تعتمت 5) 2-3 (24) عع 111 رع 10213 , 'تتح الوك !]لامعل أن 

مكتعتطن) ,ععتمع 017/7[ تنه 177111 ,'معمغ]' (1986) لط نول ععنون 
.دوع مجدعلطن) 01 لإأزوا211[] :لملصدما صل 

17 111411 [711124ن) , :121ل أطوتتهة1 أدعتختت' (1991) مسلط رسكل دعند0 
111١‏ ك) 


© 1[1 011 01170175171 [وعادم2 ذادعء/7] 116 [0 #أأيتوى (1992) .1 ,رممو 1 
لاقع تلزنا 22قلل2] تممأعمتمتم0ل8 ,10[ه ادعام [0 «تمناع ين كانم ن) مسنان ولق 


0 


2069 


ا؟تسعلاءمالة إن كم عنميام درن ) مرلط .(1000) .الى ,كرت لل01 
ودع بزاقاو2 زعول طسوت 

ألمضمتامقم 01 5عأ1اأء0م 220 5عاتامم عط1"” (1992) .5 ,تلممكلاتن 
1 (لع) 010تعطانك1 فمسث 11 17/118 لتمعتككك الرععع1 :2100 تده1] 
100لع 1001 الإعللاذك 350 كللطاتهكظ ,لعتنرمامن)- اوم 10 :[1[ه 2011111101110 
ووع21 


مد لتقام :وع5001 عنغتطت ,وعتلعط عاعواظ' (1985) .آ.د ,لتتقساات 

رأكة لإكلألاعع- لا 0ععاع0 لم عطا صذ باتلقنعرعءة علهمسع؟ 01 لإطممعمممع1 

17111 ,'ععه' (لع) 0965 كتنامآ لإتمعط مز أعسبكوعع نا له ,عماء 1 لعطر 
وونوعنطن) 01 لإأأواع الملا :5000مآ ممه معمعتطن ,عع رع (1217 871:0 


,05 كك مع61ءاء5 :عدتلامن1(15 اندعطط1بهن) (1989) .8 ,التووكلات 
01 دوع لإاأأواع الملا :ع1 [الاوع )0 1تقطن) ,طمددنا أعمطعتكة .ل برط لعنداومم) 
(1981 [لتناعد5 1005)نل8 تمقد ,مماوقعم؟ أعمع؟1) .2 اماع71 


5 تامع[ «لاى أودكظ (1553-5) عل عأامرمه .ة.ل لدعم اط00 
100آ] تلاللمتناط تحاكةظ (.0[15؟/؟ 4) ,ىء171ه1 لالط و1200 


أسمساعء [1آء7:1آ 0تره أعدملة +77 (1856) عل عاصرمن .لخ.ل ,لوعصاط060 

الاع[!ا ,لكوع اله تلط دععم! دعل ع11[هع116'[ تلاك قأفككط) 5ععم0غ1 زه ترا ةكلء :]1 

امع تاممنآ تقتطماعلهلنطط لعطقوتاطهم لإللمسماعتيه) 1984 لمقامدن نرملا 
.(18556 


[0 11011هل1 3 أمساء30 112 0 كترودكط :كتدي عق (1961) .8 رمقم 1م06 


.تناع قاء12 :011 /131100110510آ ,5ع1ه 11 011 تبه كتنر ةلوط [ه1تر ءالا[ 


ركتأم عام 1رمى 877‏ 1116 0111زكر 52612110115 (1971) الل ,أعوطتهة01 
بلتتلدك لأعدهل] برزع تامعن له عندهص]ط متأمانا0 لاط لعندأوسمن جه لعاتلء 
خط ا عن ععراء1 اق[ :10001 


2300 


-) ل 9ل و باصنلا أمنعاعى «رعامعوء !1 اعدنمصود) م (1988) .خ , الج لمان 
تنغط؟ ا //ا عل ععدع لاه[ :م0ل0هم]آ ,دعوع 02 10010آ بقط لعاتلع ,19335 

وطن 00 ععارون لا بجعل! ,عاممطءزهل/7 برووةمم (1991) .ذل ,أع212135) 
1 اجااوك 2117لا 

20 1110 .نك مز الإأاع 1 معطاله 1ه طالادم عط[ (1994) .0 ,21115 
بلاةأمناتده 7 أمثته #تدع ةلم ةده امعزون2 ١ع‏ «تونط ونقط 18-51 (كلع) «مدلتاها .ذل 
ش .01011608 :101000 

0 *مع كلم صا لإتواقاط مه لإعمرع!!! رعوسنات 117 (1997) .0ك رحطا 11 
هآ ,لع ايف مه م1711 (زكلعء) لضدالر8 .© لصه عزإو1قل/ة .11-./1 
1 

ع8 ااطتصمن) تعع70طصصدن) ,ةلم 1دعم17 «(عع67 (1994) .16 ,1017 
و5 1011/1519 


:هه 320 متقطكن0آ ,112 أمع1 776 (1996) .0) ,زعو تعطااععنا0 
.ك5 [إأاواع11ملآ عكانانا 


عط عه10 وععناه7ا* (كلع) (1991) .زا ,لإعصتدع كا له .© رتعععءط[عع 0 
اط ص '1103علخ تاها 15 1لأهدهع]1 [2تتامتطتاوة) :ووعاعن 0+ 
.لله ©) 4 (18) ,71 عناة؟]آ ر(أعطتصن5) 3 (18) ,70 عناو5] وعمطاعم ممعم 


لم3 11م كع 777111 [١‏ كءآلنتال اتروع 1أمطيا5 زلع) (1982) .1 قطن 
.دوع لإأأقك/17لال] 071010 تتطاعنآ ,(كأم؟ 7) ,لماءقء50 0110 «ون0 س1 تبعقادعم 


:8 للااوع11 012[ ,ع 18267/07716112 تنه ىع 11 ]مي (1994) .8 ,تعمصن0 
010715113ل] 15لا 


تن تطتأمدتع عمل ««عسروط (1995) .©) ر,5كوأصصباظ 0ه .ظ بمتعمصناتن 
عع تاطصمةت عاتملا بععلظ لتة عمل #طمنةن) ‏ ,عتنتله 1112 أه07 انمء رقم 
.655 /إاأأو1اع/1012117] 
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انأل أن تادالق ركلن لمتلن .ختلكا) (1991) 8/41 نانر) أله .11 لصم 
مععاظ لإألواء ارلا عاماك صنو الكت 1لظ تمماحصما احدنا ,كتسصيممطظ اعتمم 
برع اتا له نالدع 1 اماما :بجا أمتتاع نعلا ومتحصن 1 (1994) .5 ,الاعمن0 


دوع لإأزأواء177انآ عمتنامطاع اا :12اما1/ا ,متهن ,دء ندال 


101116 0/7 ةاةرع10 17/6 تانعط م1 كنع 1م177 (1981) .لل ,تانات 
خاعاةع كتقاط التمالاع اق ,1ه 1آط «تنرعولءه 14 


ددء// , 'لاالقتاع05]7200م قكناكاء/ باأصتعل3540' (1981) .ل ر,كقطتاءطم18 
6ل 11ت اله دمر 0 

,14002771117 07 عكتلامء1015 أهء 1 [درهد1!]0 11 (1987) .لآ ,رمقمطتعطج1] 
1 :عع110ط1ة 0 

بكالء 1 0آمه 117‏ 171:0 إه تدصعدمقاع21 (1992) .18 ,112001 
اطع :113111011051011 

0ه ,1011214865 07012 ننه انتعل21 (1988) .خث .خا كول الد] 
1173[ 15]125لا8 11[ تقتطاع مما عازه لا بعل 2200 

200 871115117 ,11771 عأعما8 مذ *وع1اأأعاقطاء بجرعلل' (1989) .5 ,الوط 


.قاذ ل0011]61220121) 01 116 مم1[ :2001مآ ,7 قالتعمطنكت120 مت[ 


لمة ه0ندذتلةطملع :لقطماع عط سه لوعه1 ع5" (1991) .5 ,الفط 
لم17 112 فاه «متاتمعةامطه!) عسالين زلع) عمتا لذ مذ الإاأعتصطاء 
انطع 8 نم0لمم] ,اترع كبري 


“لإنامه و مسطاط (1983) .© ,للمدمكلنةخ لمه .181 ,لإعاوتع سمط 


اع 0كالثة 1 زولا بجع اا له هلما ,عع ناعه2 111 د أمرله 11م 


حت لاطا :11 لا بجع !ك1 ,داه 1ش1رآ عع ارماداوع8 (1987) .8 ,]1 
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انون كلانه | إن متنعاءذ 4 ١دبنااورماصئطط‏ (1981) .للا ,كتتتهل] 
كل تطلاع0آ ,قنلطتقف بكاأعصتاء [-دوعد الا ممع بز معائلء 966-1981[ وملء 4711 
11110610[ 

لانن -دودم0) ©1711 :ععممك زه طسم/! 7726 (1983) .لكألا ,واستدط 
.0 التلاع 0176 :01) الوجادع 1717 ,1111011011011 

271111171 (1993) .0) بلإترعط لقة .1 بفماعكة11 ,.ن) ,00ك5 اسقط 
علهلا ندع بحم بجعلا ,سيوع بزل 11زءم حل اقوط 11 :1زم1اعه اكطه ,ترايت 
./511ك6 لالطلا تاع م0 عط ااا 25506126102 ه11 رووعع /111513زلآ 


1ك :ىةآوندم[من) (1993) [١.١‏ ,لاتلعع851 مه .84 ,معل1210] 
8550-1960[ ,د 21ده[0ن) أدءام170 15آ أمائه :1نه 8711 :11د :77رر0[ءم ]1 
.8لء اناه ]1 


51 ,5170110ل/ك 171 407125116 ©1[1 انك 1176له 1.11 (1979) .ل.[ ,لالمع1]1 
.(1989 بلع 250) ووعع لللنة أموعع نال 01 لإأأوت110منآ :واعنارآ 


8711157 ©1716 711 2110115آنامم2 عبرو[ى (1984) .ل/لا.8 ,لمممعاط 
11 5صطمل :م201 تلد ل0صة حملممآ ,1507-1534 ابمعططة م0 
لإألوا 17 الآ 


261701351 :سمط 11 رام /[0 [أنجاة 77 (لع) (1991) .5 عاك 
ع لع 0 عاتملا بجعلا لهه 0ل0ممآ ,ىم 


60071 للش :2 7أم 11 27ت اكت 7101 (1968) .ل.8 ,متعوطاوطمط1 
1 عكى 0اع1تمعلاء 17/7 :50011مآ ,750 1[ 517:26 87114111 /0 نورم1ك11] 


1750 ©5776 15111 [ه نهل لتنه ك1رم21مل/3 (1990) .لظ ,متبخوطوطه1] 
ب(5دع]2 الدع ناتدنا عمل لطسقن) مأمقن نعو ل لطصقت ‏ 


05 لاوا 110لا :معطت مذ ,15111 أه1جعم:1 (1902) .ذل ,رحودوطم8 
.كوع21 لقع اطاء 1ل 


دنا 
ل- 
دنا 


22-0[ 16[ إن ملات ارم( مزل (19900) .لا يسطمنكطا لس .17 وين 
على صعلاى الإعصلباك ,أستابطا امتمامءاومط مثتر أسن ممساس مالعا دمأ [ا اقم 


لحولا 


:كام 1 ؟5آ أن[ عله 1 ه عل عتوعلا «ناز) مترعرق ء/17آ (1993) .1 ,عبرإع صم 
اناماكع تتمتفط0 ل ,ادم فرء 117 تنمء عل [اياه30 4 :زا عمطلن جرملا أمء1 1م8151 0:1 
:113061 باعل8 بووعوط لوقع ملآ 361512110 لاا 


,51711011476 مانت 171120717 :و01 07) متتت 2101715 (1988) .خ.[ ,بساهظآ 
عع 7اطمهن) :عع15730ط0نهن) ,ؤلإء17ناذ ‏ ع5 تناع مطمآ عع0ةطمةن) ,1 .701 
,1-12 ووع]2 لإأزواء الملا 


5 تتاأطلد8 لتقطاتل/ا م0 *0ه10أعسل0تصط' (1984) .854 ,أسوتتوامط 
:لماع قتمده810 ,لإكأو[1]570 عمعاف8 لاطا ع2 [أكمهتنا ,1م117 د15[ 0ه 
0211715117 


عأطده(7 4 (1985) .“ىْ ,ل01تعطاتظ لمهم .© ,معورعئعط8015-2آ 
ركللتقظ ,1177111718 *كترعددزم117 أمتتزهاوعتاون ننه لعتترهامن) :جه 11هج 0010111 


00 :1ه م10 


,7051-1131 :12022 ع 10212128أمعع102' (1989) .0) ,تدوع 1[ 


.(4) 20 ا4716 , 2022601015 عتطممفع ماتقه عطا لطة تدذالة تنااع نأ كاومم 


ماه[ 1/116 4110 ©07 ناا :17712011111675 [107112م) (1986) .2 رعررابك[ 
.(1992 عولع نهآ لعناذواع1) اعلاطاع]/! :م0ل0مآ ,1492-1797 بروعطط :ه00 


,7100100 جوط 1115/[1 د 7716 :«دمقلهل, مره *ععول' (1994) .0 ,لمقطون81] 
01 نلق /ا بطترعط 


,716116 7سا 871115[1 17:6 :0( 1 أفنهدء 5 0:10 ء دورط (1990) .18 ,سندلاكز 


6 لإالواءلاللا “اعأوعطعضدا/ا انلا بوعل لصه متعادوعطعطة11 
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1 ا ,لإعمامجره اسل سا حناوطن2/ مق رلن) (19960) .1 بلامعما 
.عقلع 1 انا0 ]ا تعنلا بدنلا ل 


1/1106 0 64 07رركه0! 7172 (1982) دع 1ل باك طالدء 2011021 01 عال ناكما 

طاادع 00 تمن 0 عأناتأقط) لملوم[ ]0 لإأنوقه لملا :لمآ ,اك 8311 
.(110115 5 

(1) تجاأء 11 نالا الااأاعتصطاء 01 1025 معدا (1974) .177.117 ,عورة15] 
14-]1! 

بورماكاط 1116 :اتدسقء 11 0) نهنع 1ش[ تنه عون بوء 87 (1996) .8.1 باعول 

:01) لمجاو 177 أعدء 1 دا قله تعاتط 'مء ترف مروء77' زه نم7116 أعاد» 


.ودوع2 0ص باررعه 1 


015 هله ع7 10 عتلاويع11 117.10 لتنط1!”* (1986) .2 ,لأموعتطتتول 


.(ألة1) 15 اندع 1 [2 501 , *0اذ الها امده 0021 1ه صل أناحم 


ك0 1116 نى ناء:51[1 46 تنمعتاء :رهلا (1983) .!]آ.ه ,لعستسقط هق مهل 
01 لاإالوتعالطلا ‏ أودتعطمط ‏ ,معتيف ‏ لعتدمام) 1 111671076 /0 
.ووع]2 5أأع5باطء1/13553 


مدعطء 8/221 01 لإلتمدمءء ع15]"* (1985) .خ1.ى ,لعدنسصعفطه مدل 
أ176مله2ع]1! أذالةتممامه ص1 ععطعت ]تل لماعة؟ 0 «ملتأعصلط عط :ومعوعالة 
.18-23 .مم ,1995 .أن اه المتعطاوظ هآ .(1) 12 «متسود! أمعةةن 


21:0 و0010 ,(كلع) (1990) .84.8 ,طتتدرد لمه .لذن ,لمكقطمل 
العاوع/1[011710 :سلا بلتمامصو خط ,تدرو يرمع ]رعلا[ :أ 11د 4/1 


0لنه!17 كه ادتاونط عط عكهن) :71 تمتأوتصدء1 (1965) .ل ,وعودمل 
الله 107 كاده لا بر لحا ع ربام ]1.1 
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| ) تن اتام ”| أساايم) (1905) .') ىنثالا لأعمه ١ن‏ ملسمل 
له >آنا ,لتمل«0) أاعمللا تمعلمسسون” 1‏ عل نين عن !1 تعاض )6 
بلع بتاع ةا8 بشخالا ,عع ل ا تطصطة 0 

:ذااملا اسه دعأآل7ا زه كع ةاهط أأك 21/1 726 (1995) .ل ,طاعصصمكا 
01ت 0ن عطا عه لعامعوعام تعجةط) برل80 لمتترمامن) 1116 0110 11111115111[ 
0 المانطامم م1 ,1992 1/123 ,لإد لاله .0).لا بمكتلة نم0010 لنة معلدع0 2ه 
(1995) .1ه 


الل ت5اعوط علب اععء 77 7176 (.1:00اه1 لمة .لع) (1975) .8.0 ,لالعصمعكا 
ككل ١‏ تعاكه لا نجع لآ ,تإعارع 17 116 71م ذارمالهاكدبه :1 07 تزعو 1:1/1010ل 


انط :كه 71711هن) ‏ 10  )0077771:12101:‏ تمر (1993) .84 ,تتامع 1ك[ 
1ماع 211 :111 ,لاماععستاظ ,17120170111071 0 كتم[درم1اء74 0 :471041071 


إأأقا 18117 


.ل ,210ع12كا .01ل212 :نقملمما[ا ,نمل عتصعم (1985) .ل ,00210 كز 
0 :015:0011 ا رءعع212 المتنروق 4 (1988) 


110710 116 هانه «متتمجلمم! 0 عتطاين زلع) (1991) .رلذ ,عمك]ز 


1 1[ نتطع 713 :50017مآ ,اتعاكايى 


باأكاأأعاطظ 17 نم7 116 زه كءسساممء1ث7ة (.0ء) (1974) .82 ,عدوا 
016 :2000مآ 


:0لممآط لاأكتأعاط 1١‏ دع تلممعءائن1[ مولام 77 (1980) .8 ,عمك]ا 


1/1 


أمتترهام 2051-0 فانه ‏ لم8 سولم (.لعء) (1996) .8 رعمكا 


11127 ,تل0 11170011 تبث :كع لاله‎ 071010: 1 ١ 


ااا صا ناوثلاا لسة أممطظ 01 لموالدظ عط" (889[) .1 ,وسمتام كا 
طم انا" على اعللن11 :دحملصهم! ,ترم تقلط عمطاتمة]ء02آ 1116 «عكرعلا كع :اوكا 
.(1940) 

مومعلا د 'متتأواكا انملظ صذ 'لقمماووعمعع8' (1897) .1 ,ومتاميكا 
(1940) سمخطعناهاة يك م1000 تملهما بممتتلط عا ه12 776 

5 لعاندلا معطا تمعفماظ ونصدك/ ععتط/18 عطظ” (1899) .]1 روستا متكا 
0/70[ 116 ممرع]] وأع 1 أامك] سوط صا 'كلسصهاكا عصتممطالئطط عط ممه 
.(1940) تمغطع نماك ع ع0ل1100 :لامآ ,14112071 

لاألوتك لانملا عع 10 #طصصدن) تعع ل اطصدن) ,ع«تمووط (1961) .1 ,تعماعوكز 
ع 

بصوا5 71716 :قله معمهم7 (1964) .لط بالاتصطعذ ممه .كا بعمطعم »ا 
8ل تتطمتهن) ‏ ,1540-7960 ,لنه/11 أوء اناو هم قإه معانمء ناو 1غ اله 
.وودع]2 [الورع تاولا عول اتتطصوت 

10ت نتوع12 7 :011077ج171هط010 (1996) .0) ,85 ناه لتته .ظ ممم[ 
اعاهاظ نتتملطما ,مع قاع ممم 

مقنتلةمةن) أمععع :معلللط عطا ومتلتطمتا* (1974) .1 ,طعاوعمن] 


أه أء اأأمتعطمظ حا لعا .3 (ة) ,تسمقاع1 1 انهامعا1يمن) [0 أ1لامن , 'مو1كنرا 
394-6.مم (192935) 


أانات5 نال 801610135 :كاقة ,كنأ عع (1966) .ل مللوعضاآ 
[0 1امأاعسبط 1716 خرأء3 11 0/7 عومناع انه[ 176 (1968) .ل ,رنوعة 1[ 


«ل611]813 01ت 220 0165 لكالا لمعه اخطهنا ,كاء و أمضم ءرد از عونناتع د / 
ك5 زولا /الننآ 5ملعاممط عصطاهل :ملل8 ,عمس تله ,معل11تالا لإممطامة ندا 


معاذ لإ6 اعتماكمه ,رمقمعء[ء3 4م دامع (1977) .ل ,للقعمه] 
علع 12/150 :5002مآ ,قهل تناك 
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لآ :لما ,رمن 11 لم لزع «ا وعدم (1987) .8 روماممضا 


01 دعل1 عط :ك1 7أمعءمصطاء عزلوعع' (1973) .') 31501[ 


.(1ع1تناك) 3 (42) «وأمنء5 انم 11تب4ف 1/26 , "ع تدعا ما تمدع امنا 


“لارو/الا 20مع56 عط 101 منع21201م أقتلأاناء ةق ' (1991) .لذ 3217502[ 
678 :1-2 (9) وءةمنتاد انمه ابم :به 1 أه 411517 


عنقام امعلةاأطصة عط :دعتمم10م0ء م متلماعو/صلا' (1994) الى ,وممدتدمآ 

لانن عتنائه :111 (كله) .آه اه طتده 117 متعطن) 165 'ع222أقمزوع1 /11ؤ15نا0150 01 

أسهكنا ا نان) 30 علالتهته م00 101 عتامع :112ماء71 ,دامالاة1ن) ,1101 ةدممم0 
1 217[] طاأمهصطه1 1 ,5101015 


"تع1لاعة* عطا لصة لزمعط) 121م5[مع)وو6*'* (1995) هلثْ ,21501.[ 
.20-36 :(للة1) 56 وم3كة!11 تمقموجه © نرم كترويوظ , 'أموزطناك 


ل001021 12 1115لا :ع511620 ,لإتأطنامء ,رععمعل02)'* (1974) .1 رععآ 
-397 .مم 1995 .له أء آم تعطحكة صا 1160ن) .(لله1) 1 (3) 2 «:ه201:1:0 , 'ععهمة 
.401 


عطا 02 5ألأعتامطا ع(«1ه5 تععدليعامل'ء (1983) الى ,عنوءرع]ع[ 
أعا101 صذ 'لانتاعصط 15 111162 عالطهيع)11 سدعلكم 01 لاأممعمع710ماكلط 


(علع) تعمل اع صطعكس مع دوع 11 


:[1[ه 200711711012 0 7[ 1115101102702 6710© 18715)077 2 176 
.ع7 311[ تعاطنان) تلاعع تتلطانا1 ,11167011 


'1]211510صة» 01 51286 أدعط115! عا ملطوللة تتعمصطل' (1916) .1./ا ,متمعط 
رع5لا0]آ ع125ا8 هآ تاع أء1'01 :/1/10501 ,انعط .17.1 زه ئ1دم/[[ وعلعء0011) دآ 
.1960-1-69 


.ضما معااذ :1002مآ ,كتلاه عصم7 (1971) .0 ,منتعخطء انآ 
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لاه لمع 1111001 ,11أ70176171111) 0 17211525 1٠00‏ (1960) .1 ,ععاءعمآ 
.كوع2 لإأأوق1001107 عمل لطلطدن) تعمل ل#طامتهن) ,أعاقم.] وعاعط 


1 :125/5! أعدا8 ,ددض]اى 17/116 (1996) ..1آ-.0.)0 ,امآ 
0011608 :110011مآ ,اداه :مام مانه 


له «عء0ء 0 ,ععه1 :اعطانمعط أمتععمم7 (1995) .ىه ب,اءمام 1 ا0عكلة1 
1608نا0 ]1 عنملا" تالآ 2110 20017مآ ,دع 11من) أمتدده[من) 116 هرا نا أمنتدعى 


27 اانأاوعلمط 4 (1993) .1717 ,ععة) امه الى ,أناهطء51. 
اأ1وقء اللا عمتنهطاع]/لآ تعمتدوطاع8/1 ,امع [طنا3 11 مضه «عنا20 ,ءكى )امه 1015 
21 


17 :ءتناهاط! زه ء«تأمسط 7176 (1989) .1.11 ,عاجمعاعة134 
تعاذدعطعطة/! ‏ :كعاكعطع مهالا ,دقل ءص! 1‏ :[ك 8711 ننه #تمأنيسندء0015) 
51كت ولا 


أمهه اماع17 :رتم1 جوم 176 (1983) .11/11 ,النعك110 
لاأأواعء لالدلا تماأععمرظ :113 ,للامأععصلاط ,117005 «دء1400 ١‏ مول مم 1لا 
ووع21 


انه بومماكاط ,ععمخغا :ععم1 /0 عتتممعءل1 776 (1996) .غ1 االهل1 
.ذ5ع21 لإأذوك اتنا عانده لا بجعا علهلا بجع آلا ,رطءاع30 بترعاءئع]/71! برآ عسسكاة) 


بلملتعلاءم 0 :رآ تنمء ةذف أنه «معبواى (1990) .2 ,م أمصدة 
لإأتذاء /الوطنآ عع ل 7تطصدن) :عع لتتطصصمدن) ,دعمه :1 عننمآ3 «بمع ةم دنه أعادء:0) 

0] 
اع :أمظ نبدمءعةع :عم 7آاهط1 (لعء) (1985) .0.0 ,1لة15420[1 


11 مآ :/1951010ط ,كاارع رمن ا 


بعاممءط كدءاء111 1116 ,ععهآط عدم 77 (1968) .2 ,المطذتد كح 
.(1984) ععمامالا عابولا لح 
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أن لإالكات اللو 00 
0" مان[ ذا ااانا (962]) .”1ل ,ودعلا الخ 


".عوج 10ثزننزن 1 


ك0 اطخ اعد 1 5 
أل تإتأصن تع م8101 أهترمامت) (1998) .ى ,اأعنوعرة/1 


.لأء0355) :1]011008 


1 كر 
١‏ “ 'لبررم لا بلوعوز[تططمل! عصدم الا اممسعع 2/1 (1982) .8 بوطلج 


بلإءأععاتع 8‏ 900-7965[ وتأرعو ةل امع[انام5  11‏ بات 401 
1 01 ا1ق1اع17مل] رقع 5101 1م210 مزع ]1 


01 عاننناكمر 


125121 
١ 1‏ ووو زر وول ال ب ا ا 19639 ف ل 


5 لمعوع8 :80500 بلا 1دطععت) لتو تام8 58 


11 2051110115 
ندعل :ءأعتاتلال 176 10 ع 1رمعاء/17 (1994) .1 ,تععرعكلة 


5 60 0ك :2011 بجع ل] ,دولناد أم كاين عأعما8 
1711 40 006 
4 ععنذ! -ء م1 1ه ادناه أمعم7 (1966) .5 ,أعنزع 11 
65 
, 1 لإأأق2171[] العمرزمن) :2002مآ لله وعهقطا] ,سمقاء1] *كنرع نمآ 


11100 ,اترىز 
1 ار 1 [ه ع7أابمء/7 7176 (1979) .1 ,وماء541001 


وو لإااوقء الملا معم0) :وعطبزع كا 


5 عار برط 
7 ما ر(كلع) (1971) .8 يوناث لصة .]8 ,ماتلا 


© زه ١‏ الا6 30 ,آم . 00 ' 1 ' 
1/0 111170 1116 177 1111011[ مع 1 :117011011 71101101 ,177011 
بقوع م116 


ا ٠‏ 
رام أله :عن1رء1(11/27 07 65 كتبامع 7215 (1991) .5 ,ؤ15اتك8 


أكروجر ,111ى 1 أس 010711 ن) أنه ع 17/1112 أعمته 1 د *ترعتورم/آ! 
عط 08 1ك معلل 


.ع8 


:15028111235 0112م135ل ع1 (19965) .7 بلتطذ1كق8 
421-47 :10 ععتاعمىظ أمنااعدء 1 , '018م125ل ممتلدآا 


ممه لإاماولطآ 
7130 كر يوون و إريورنها< عمتعلرو(8)* (19960) ./ا بقتطوتل/ 


189-37 :الهةآ (2) 5 ه1مررده1(] , "5ع ناء0م عتمم مهال 


23030 


ص00 ا لالنلاايكت أمتصوامعاووط' (992]) ١1.1./لا‏ ,اأعطن ا لا 
.4754860 .مم ,1995 .أن اء المتعطعكط صا لعا .56 :1110 كله 1 , المتحاعتاتت 


له معدعتال) ,زءعنر20 0714 مورمءك70جمم (1994) .11/.[.1 ,ااأعطءاتلة 
.5و 119و01971[] معوع نط0 :02000] 


اكاملماع؟ :وعلاء ‏ تزترعاوعء 1717‏ “اعل0نا*ء (1984) .0.1 ,لإاأمقطهك/ز 
71-92 :أله /ع 10م 5) 2 :20171 , 'عكتنامه015 أقتمه[م0ك لتنة متطكتهة 1م50 


112 (1991) (كلع) هآ روعكه1 لمة لذ ,مذكلظا .01 ,لإأمقطمكة . 
8 :لماع تتتد 8100 ,ااكت«ةاترء 1 إن 115 1آ80 1116 دنه ترعددم/7 ل [دمكلا 
1517 10/1117 


أ10ته 1نم 171تتة عأعه81 :د11 0ه 8/000 (1981) .1.84 ,ناطمعاتو0كق/13 
55 000 0ااع31) :'01) بأأمجادء ألا ,كاه لمعل[ 1نم 1 ترم 


لالع اعا/ط! :ماخطمعه1' مأعا8 18 581 11 ع 771 1أعنام1 (15852) .5 ,عنل1400 
.(1962) كته /لاع 5 ع 


للعاءعاء 5‏ :«[مده8111 «بمء ةق (زلعء) (1995) .ناث ,لزء8/1051 
الوط ععتامع؟ :111 ,111]15ن) 000 نتاعء أعظ ,دع 1200171 


4/770 تنه م1711 (كلع) (1997) .2 رلمقانحط لخمهة .1 -.81 ,وعاواولة 
101 :1010011 


6 : 1[ 5726 1110115 أوء 7لا 176 (ملع) (1992) .لا /ا ,عط سستل نكا 
00 957[-1947 ,ك5دع 7ر017 0 كن 201111‏ 1716 تنه ©171م 4/1 
.وو 0116280) آأه تأأواء زولا 


18100117 ,مع ةرق 0/7 معلك1 772 (1994) .لا.7 ,عطس 1لنكزة 
لاء11نان) [١‏ :7001م ط/ووعةظ /إاأأكاءالمنا مموللصآ 


11 ]0 311 4 :عع 7171ل[ 11:6 امع ع 117:1 (1990) 0000ل ةا 
.ع5نا0ط]ط لمدالااط :.عالا يوحتهلا طانه5 ,ع«م ةلا لمتناع مطك4ل 
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تومطنط لصن لتاكتامتصهامع-5م0م عومطللا' (1900) .4 بععنعط ءاب ك8 
1-9 :(2) 30 تاللارالاا , "ل دصرواممع05]200م 

01010 ,كن 1اكالاع شط عأمء0) 1ه «رأووام (1986) .2 راعوناخ ط انا8 
الع ساعوا8 


205 01 كبرزودكط «جرعكلة توم بره ملق زلع) (1997) .5 ,لإوتدك/ز 


.ذقع 2 لإألوك للتملا تعاعع10 :تعاععد8 ,1د أأهازمألهد أمتكاين) تنه اقلم ةادما 0ه 


20 طاعلام 0 لإلنذة عط1!” (1995) .]8 ,طاتتد لمه .2 ,تاععاولالك8 

(كله) طلاتدوك .لظ 220 تعاولانت8/1 .28 ركلمععم .1 مز 'د5ععدناعصهةا عامعىن 

قلطم ع0 اتا لتتة جتقلععاعطلطة ,:مأاعنتله 17:1 لذ :دء[آمء) 2ك 1715و آم 
02.3-14 ,رققتطة زع مطول 


بتأعاذناء10 1016ظ :001طماآ ,ارء ل[ ع اتاب ©1711 (1967) .7.5 ,الادمتول ٠١‏ 


772 /0 كععت:7ة عأعها8 جره 117/116 (1992) .ل رعوععئعاط وعم حرزعلعء ل 
0ط لتلة تلع تقلط بجعا ,عسكانن) ممستصوط بمعاوء177 :11 كأعهاقا مده 
بقوع اإاأواء117ملآ 1216 


1 0 71716111 0أء 10 7716 (1995) .[ رعوععاع زط وعم اتزعلهل] 
عط!' ,كعاتاءع5 ععجوةط عتتاته 17/7 ,ااكتلاهطه1) لمع 1!ة:ن) كل نمسم 1 نم1112 


50121 ]0 عالألاقما :عناعدط 


هم نمرمودم1(آ :نه أه1 1116 زه كرمززع1!7 (.0لع) (1993) .8.5 ,مداعلا 
000ننالاعع01) :01) بأتكوجاوعء 10/7 باممحاءعنياه5 لمع ةا 0) أمء 1 امعدومةاطةطه:81 


ووع121 


د15 :0013110 ,للك ,ك10م17 ع477071م (1975) .8./لا ,بدجعلم 


امع 201 


زم :111آه20 1116 :1[4110 11 001011151118-©72 (19812) .1 2/2 ,أوناع لا 


لا011ل) كعطلة [ :11000مآ ,ع لاله عاط تبمء؟ ترك 111 ©ع100 10112 


23202 


11217 تممصلهما ,عامط دن عع لاا (طا] 198) .1و ,أعناع لا 
الا أطصء الآ ,تبر أن ترم امعمءل8! امدقمعه ع :117:1 (1986) .2/21 ,أعناع لآ 
1/1201 


مر عأع51712 ©1116 :1176 1116 ع84017171 (1993) .1 هلا ,أعدعلك1 
1ق متعطاء11 :111 بطتياممطاكازهظ الإع انان .[ :000هطمآ ركعتمملعء1]7 أمسركاانه 


[ه مم51 أكمطا 176 :07112115711[أمء-مه77 (1965) .1 ,طممصستصالح 
11 :170010مآ ,11دىة لمع م111 


0 01 21013امتطعاممت :سلقطتممقء طأمتاف8' (1992) .0 عع اعوع ع0 
011101 , “1051م ,000[6) 5ع20ة[1 01 تمناععء7 داوع مه طتدعل عط ص1 أمعبه 
.(511171101) 18 :1119117 


[0 27718أع0أمسناءعء 1 172 :ه111 2:10 بأأه0 (1982) .1717.1 ,مم0 
لطاع 2011 نرتععلظا مه 7005مآ ,عملا عرزا 


:ع0 (963[-947[) متنعطلن) 10انناجه 0071 (1978) .1 ,01112 
عاعش وع6 811101 


:1001 ,22712120 12512/67107507 . 77:6 (1976) .1.10 رخصطع00 
اتات 12 


(1992) .© ععوعولا 2ه .(آ بتعسصود ,14 ,هد85 ,ىم روعلموط 
.ع11608نا0ك] عله ل" بتاع لآ 350 2001م ,ةامنترء3 تنه :رد أده 111ل( 


171و 7أمء1 لآمءةوهك/ة (كلء) (1995) .1187.8 ,اعوط 0ه .هآ ,لمكمتلعوط 
11715117[] ععادانا :1100 بدممطتنانآ ,الس دمن ,1871510 ,1110 


0 , الاا0عط) ع15نامه015 1211تناه مز خصدء[ط20' (1987) .8 الإضوط 
27-58 :9 عامج !1 بحرم 11آ 


0 :1651563106 10131/60115118 2266 اوزوع5' (1994) .2 الإسوط 


(05©) لعوة؟17 .11 310 عاط 2 ررعامد8 ,1 مز اذل اهم 101 وزععاء 
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عابنا ملظا انه «عامع راع سصهقالطا نووم ]ل أماناحن'الع معنا ذ| اتنا ) 
كوه لإااكاع املا معاوعطع ناح 

إن كارنطاوسة ابم :بعصا إه ترومأامنء530 77 (1967) .0) ,امعتمللوط 

11 براءان50 عندواى مبوءل8 ]0 علنااعنا31 هاتت #تازعنرتدرنأءدع12 ,كرراع 2277 عدار 


.52 لكلة ووتاطتتكعمالا عتمفكم] برمعتمسصول 


111 311115 :تممه 1 ابمتأمجتسسةف ع:71 (1958) .كك ,ؤومتللتطط 


تكلطامعطن . 177 1 بعصمر و اومطاعالاا ,عمد اننا أومتدوان ته 


11[ ,11171 للا لعاءء[36 :دءكى1تموردع1 (1979) .خط ردم 1أاتطط 
[04 1112110 وفاللمتاقتلة :علا ,لعا بمملتعنكا مفم8 برط أوالأععط لمة 
.05 لاق أأطوظ عق ووعدم 


[ه كتدعم متبم ادا[ تعاناعؤاءق اعمط جله) (1986) ...كا ,ملتطط 
لأال) علها اله5ك مومع[ 10 اأعباتعدمومخ1 مطل مممتدات 18 م1 إمسورمال ا 
8005 عبوو :لمانا 

أإوعنه 2 عنامت جره منرودوع زقلع) (1976) .8 راوع 7لا مة .1.11 رمالطط 
5 ققتء'1' 01 لاأأواع الملا لمتأكتلكظ ,طم ع /لا 

مهاد كه عخريامء 7015 ع717 (كلعء) (1994) .[.8 موصملظ مهمه .© يقكواط 
ععلء اغنام كا علمن لا بجاع]] اقة اما ,اتمىة م84 قدره 1 م1 مبراء8 مم[جي4 

ل انك ةأمعةتوأمن)-معءل 8‏ مع ترعسيمفض (1970) .آاثاا ,زميعتتتوط 
أط0 لله متعاطا علجه ١١‏ دعاظا ,هأكم ممم عمساممة 1ط 116 1 معنرعع نعط 
.كلع و نامطن25 


“01 ولاتأملاهه عط كه ععد]1 عطا ده معطعلومه5' (1985) 815١‏ بوط 
11101011 أهء 017 , 'لأعمتطخباط عط كه لصدا عط م1 بعد للامتيف8 علل3 أحطب 
.6 02165 11 لعا رمع 1 .138-162 :للمتنناسة 1 (12) 


أيه ملاعلا أعمس 1 :دعوط لمعدعمم1[ (1992) .لكل/ا1 ,بورض 
5ل اناما :لاما ,1نم نه لافنا دتنن :1 

بإاأواء 1010 مه تأاتملا ‏ :[أأمءناتونم توم زلع) (1965) .ل ,ؤمموط 

11107 :لامآ ,ع لان اتمتصسصمه تصن . 

162817110 لأاعمطنتتوممف 776 (1980) .0.0 ,عع و80 ننه 12 ,عممط 
.215 211101012 01 لإاأأواع الملا الإعاععلت ‏ 

أكتصممد ‏ :محل <|<ا<حط دلقح4ف ع7 عبوز[ (1993) .ل ,بوكوطع8] 
للة 0112 تتقصطره!] ,7تىة 1ترعء مسا زه «رمنامسدرم 1 ع1 تنه ترتأعمعوه 1ه 1ئ 11[ 
عله أه الأمعطلمط ما لعغن) .دوع قتطمطة 011 01 نزوو الملا عنما 
اك اده 


6 5 :ذاكة2 ,1ه دى1 !2 مانملاه كط (1982) د[ ,201:0 
عتستكالات بع10ع0) تتمعدرم/! اعتاعهت! قن أعع1 (1993) .3شآ ,ووه 
001605[ عاك لا بجعا لتنة امللطما ,1مك أمنمه أمعتوو غ1 ادن 


امتنتامامء:1ده50 (كلع) (1995) .خآ ,اتتفتسمقطه81 له .© ,تقزةخ[ 
0011 0انه تمع 1 :داتدء111م 2‏ أمتلا انان ع 71أع :2/1071 21104 12150010752 
6 0161117000 :011 لماو ا 

الماعمظ أدبم عدومرط :رمزعمء3 (كلع) (1965) .0) رععلهة 11 مصه ١ل‏ رتمعكا 
(1976 لعدلاقة ان؟) كفل نما 

أمتاع وطق نعء أ 1تمرل ع[ كزه 510 011:67 :77 (1982) .11 ,كل امسمرعر 
:71 ,000 لاع طلكآ ,ماله اسم كه 7مأكهوط][ اتدعمرم لاط ع1[1 10 ععتئهةوزوع ل 
ا ل 0] 

:مآ انك 17/400271 تنه :تكامة] تر (1994) .ل) ,وعلمطك] 


لوقلل عن وع نم1 
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كت لاناه”1 تأعقاقدظ ا امنا أنه م1606 (1986) .2.185 ,طعاكل 
.ؤوع لإاأواء/107رنا ععل تتطصسة0 رولا بلعل لص ععل تسو 

,((072/ه11 لجدجاء11 [0 107111165 ع777 (1917) .11.1 ,مهكلتمطء نا 
:10110011 


أنكطه[0) لتنه 11:6 أدأء350 ::12041:0[هطه2!1) (1992) .]1 ,لمكتيعطه] 
.ع5 :11001مآ ,ع لآلا 


:117175 111 تنه معثية (1981) .[ ,تعطعه1ل02) 220 .خآ رأمخقصتطم1]0 
:م ,كلع 2110 ,لإلتطع نآ ععتلظ طاايتا ,تدك لهأ عمج[ زه 74104 أدقء 0/71 116 
!م112 


00 00م[ ,كععو4لاع انما 1م070 10ته رقع210 (1988) .5 ,عمتدحرهخ] 
1 :011ل باعل 


تمعلومآ ,«ستامتهماهم جه «عاعمم (له) (1982) .2 ,ودمر 
11011 كناستامة 3/1 


لا0 1211512660 ,1 آأهلا:171 071 عكتلامع70715 4 (1755) .1.1 ,للهء1]201155 
.(1988) لتناعطع :102002 ,لامغأوصة) ع1/12100110 


4/7717 “11 7لا 11اع©-:2011 171 5111] 1711م زلع) (1984) . 7لا ,ستطبج]1 
ختطظ 11ع1/100 01 تتتتاءكنا]/! عزن لا بتاع[ ,درءل10][ 1716 تنه [ه 1715 0/1116 


(1992) .8 ,إعمزاع[ 5ع842 00 .عا ,معدرعئاء 801516 ,.ى ,1611010ن؟] 
:لاع5(/02 200 كللطعدكظ ,لعتدمام0)-اومط 10 [السءسحتم م0 مجم (كلع) 


10 


”000 ع52728 عطا 210 ععرع لامآ ركاوعلا' (1968) .1.1 ,معاطانك] 
.(11118/5101101م5) 2 0ه 1 (10) تجارع م0 امع 0111 


راتت 071 11:6 ره 10115 1جرع 02011 «ترع1دء/17 :15:7 1ه 07111 (1978) .5 ,52310 
.(1991) متنعمعء2 :مملدممآ 


ل الطصسه 0 ن نال ءن) 12[ا لابه ,ند 1 ١116‏ ,مهللا :11 (1983) .8 ,لل0ك 
.5 151 01107ل] 8317310 نذالا 


عت مأخهطن) :110011مآ ,كتلس أ1معم:17 مانه عسنكاين) (1993) .18 ,5210 
2721101 


-مء/1 :11 تمع اطهط كل :01:15 1ه اانتالا زه ىع :201111 (1981) .81.1 ,أمتهك 
القرصة)ز0 تلطاء2آ وعلط رمقطكاط منللسلععطمد]ا نز زم سع1ه] ,اند امتدمام 
1 211 


أل تلاكآنان) كه كه «كذاهطأتنانهمه) عع تلط 821:2 (1986) .2.1 ,/إ52102 
/15117 0107لا عع110طلطنهن) :عع 110طصتهن) ,اترعاكرى 


1 (50ك الهم :5ك1/01111718:26 2714 8118 (1957) .2-.1 ,ع1ا يوك 
:100 ,5عتمكد8 .18 أعجفط لإا ع2 اأكصهتها ,نإع 07010 لمءةعمامدء1«متعاط 
فرت لكان 


لا0 ع2 [ذهتهةتا ,1م 1لعاناصوط زه م1711 أه2272) (1952) .لذ ,لإ/0ل50 
1[ :110011مآ ,05م 020 علطام مك عات 


01 17وء(آ /0 ك5عء107 :#أكلاظ ©1[1 ننه «رعدم1!] (1989) .>1 ,عاكقطع5 
لإأأذاء لانملا ع1105طسهن) :عع710طسدن) ,رماكتله1 لمسطاينه) اعتدمامه) عا 
.ووع21 


معط 171 «اعمندمن) )115 زه عله'71! 116 م1 (1995) .1 ,عع ا كهاء5 


55 لإأأواء لملا ع1105طصطندن) :ع001108صةن) ,310115 عوك ]1 


ل :::110هاءع! عتتسطاكا عمطلعنهم 007 (1970) .لخ .خآ ,متم تعصمعدء5 
.11005 0010 هآ 011لا بجع[ ,إء بمعدء!] أمنيه تمع 1 رمع[ وض ته ]1 


عطا 01 ع الأععمكاعءم عطا ها لإاأعتصطاط' (1974) ...ا متمطاع سصمتعطء5ك 
.(لتتجة) 1 (1) نجاء بلاط , 'عهلءع لامها 5ه نإع10م1ء50 
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سنت هن كل اها تلكا نتامقباط غط) لضويتطذ]' (1900) .4ل ,عاامطاعك 
1001 لم0 كوصناملا .© لصه مقطاف؟! .ثل دز *ممتادىتلوطماع آه بكتمعطا) 


“111 :110017مآ ,ععناعه 2 لابن بحصوم ]ا 


0111 الكل ككه- ع1 أه071112) 4 :مم17 ب نتعلتعمءع12 (1981) .(][ ,ر5رعع5 
21161 :5200م ] 


اطنط ,1 .طن , 'عمتكتتتمسسط اه علماموةل2' (1964) .كعآ ,تمطومعد 
.أأناع5 :5ه ,1 


18051011 ,نإع 471111707010 0 1011101277 (1986) .2 ,طاتتمدك- لماعك 
.الم .0.1 نذالا 


المتراع 1 7تمطم4 :عوه2 777111 ,ك5ه 1701 عغعه81 (1989) .ىل ,رأاعكلمترع !دك 
01 لإأاوا01197ل] ‏ :لصطةاذصعع )00‏ ,واعتد[ )5 ,985  1[929-[‏ ع لالم 1.1121 


5 للطنة إعومعع ل ) 


1 :1/1411151720111 ©1116 171 77717117119أيلل (1990) .ل ,تععلهة سطع ماك 
5 الاع0كآ 511 2001م[ ,ماتبه 0[ 7ه ك1[ ابمتلمجبمن) لمدنه أمتاع 7م40 
51 15لد/0217طتددهن) 01 عانلأتاقم1 ,5110125 لمقتلهذتكسم 101 عنوع © 


1 أ 1111لا 


611 7ش للق 11آلتأ/1 :715171 11زع 0 لاط م :7211117 (1994) .8 بأاقطمطة 
1016086 11 لا بجع ]| 10 لمآ ,متدعا8 ١126‏ اده 


-1ع]2[116801[//601011 :ع11م12ه 01 كاأقطعت7نتمهك8' (19872) .5 ,لممرعاك 


.1-16 :3 (9) أرراصه ناكل , 1008 2[1نمه10مع-051م/ع5 1 نامعو تل 


, 0156010115 لمتضهأامت لة لإاأمعالة لأقتتنلنن' (19876) .5 ,مممرعاك 
.(طعتة1/1) 20 ماع11 1درع[ 50111 


أهضذه01»-051م 35 تطكالوع1 [معلع242' (19882) .5 ,1زمملرع[اك 


.لع تام 5) 116 ع لاتله دع ااا 01001011 , "عون معوال 


356 


3 (19) ,اآءن4 ,'قمصهن) عطا ممه أمخصسعف' (ط1988) .5 ,ممررعاد 
.(لاأنال) 


101 لاأمعطا عع مقأذزوع1 :ع1 أمصدة عط عمتلغعكمنا' (1990) .5 ,ومممرعاد 
30 :2 (30) كاعد ١‏ تدع 1لطم/17 عله د11[ 170714 , 770110 لممععذ5 عطا 
.41 


18 0102131ع-]205م :211018ء]02 01 وعصمو8' (1992) .5 ,مملرعاد 


5 


لإ0 لعكللك ,نجنه80 116 تله ع نناله 2 1آطآ ص1 **01تأدعنان لوطتصمدء“ عط ممه 


10001 :0مقل اع أعحصم ,لإلتناط لإلتمطامم 


.ل) 152 '051-6010513[11510م 101 عأطاسصمتهد عط1' (1994) .5 ,امدرعاد 
0110 205100101141157 ن11 راط عاط 1ءدى-ع72 (كلع) وتام[ .ذخ لنة 111110 
.1001605 :100مآ ,1 أأمنتتده 1 


6 زه كعكنتهن) تنه ع كلتل ه77 116 110/أ 17177 تف (1776) .ث ,طاتمرك 
ممع 100 01لا بدعاظ بمقمصدن) مأسلط نز معكتلكء ,كددململ3 إه «[ثامء م1 
.(1994) اقوط نآ 

-مء11 4 :و ع0 1-اك80 ترق 15111 771ع لكلل (1992) .8 ,طاتصرك 
مل ونث 101 عتارعن) ذعاجطع8/1 أاع0] "ترك :001ممآ ,كساممسعخ7! أمتدمامهء 
هآ ]0 لإالواع الملا ,5101 لطأادع1020117نتتهن) 01 عالاأتاوم] ركه 101 اك 

:65 ,اعء[ 3115‏ ©1116 1177192زرءع72150 (1988) .2 ,االرررد 


111165013 01 171511 1مل1] 


71 10652711 110ك 201156111) :11771110 ترمبك8 ,(1986) .117 ,5011025 


ع [أأو1171ل] 01010 :11 لا بتاع اا لصة 01010 ,ع رلااآنان) انوع 1ع 1م 


امعتكعهان) 4 :نونءتتسطاط إه دء :776071 (.لع) (1996) .7لا ,و5011 
لإالواءع 110لا عازه لا بج لظ :عار لا بجع!!] ,بعلم 1 


2069 


لإا لمعغةأكمهنا ,أادء1717 1176 إه عتاءء72 ع1 (1926) .0 ,زعام معم د 
لعولا عد معالخ :20025مآ رلموسضكااة دأعصمواظ دع اتقطت 


125110 عط) 210 2151123 لماك] بتكا ر2ت)'* (1984-5) .0) لامك 
111+ 7#عباء[ط 7722535 ,01055 طاأعطد7 11 )اب بلعزبترعاما 
1775-1-7 :(طع 1/1 عاص ةه810) 


أه كك نم8 ذأعصة1 10 "الالطاك 01 أصمظ عط1"* (د1985) .0) أو امك 

باعككط 116 إه كعوتلءءع870 1[ .آم"١1‏ كرع01[1 115 هننه عءومعر (كلع) 

01 اإألوكء الهلا :تعامعغطء 001 ,ع تناه نع شآ “زه رع مأماع50 116 اده ععببع :001 
كة | 


3 121085ناءع6م5 7علقءم5 655][هطناة عط مدن" (19856) .0 علة/ازمه ‏ 
كت أأ0تعطمت 15 01160 .(م متتم عام /1) 8 (7) ععولء 1 , 'ع0 5 ترعدد ملأتا 
1995 .أده 


01 عناوناته 3 220 كاءاعا 78/021685 غ116" (1985) .0.0 1101م5 
156-769 :(اعمتتتتناك) 4 (18) نص نم1 أدء :1 , *لطو لقعم حصا 

رك 201111 اأمستتكاين) انا كوترودكط :كلامل/7! «ع:[01) 7 (1987) .0) علةناامك 
ع1 :8011 بع خخ 


,كانلا ]171120 ن )07111‏ [112نمأمع-]ومم8 77 (1990) .) باه لمك 
1م70 بدعلط ,«الإمه مد طوعدد لاط لعاكتلء بدعاعومله 101‏ ,د5ع1و 517616 
.ععلء ناه ]1 


طااد) الاعالالعام1 له الاأتتعالد 200 لإاتأمعل1' (1991) .0 عله لامك 
.65-6 :97 ممع4 (5تل هناونع أكمومدط 5مء1 زاح 


1 عكقلاوعى1(1 أهآننمام) :ع جاتنا [0 ©71ماء:7غ1 171 (1993) .مآ ,كتنامك 
20 لتق تنام ,11011ه 1111517 انركش أسازعم1[ لابه 177111 عم 1 ,111ىأ ]171لاو ل 
.55 1171511[] ععلناما :50020مآ 
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ع ااطمتةن) ,براءزمنئ لام /لا لبه «رمقامع: أمطه]!2) (1996 ) .1" ,لإعطلامك 
.انا 
/[0 202115 تنه كن 11 1أ20 776 (1986) .لح رعاتط/الا مد .2 ,ذكةرطاناز| )دك 


١ت‏ :لامآ ,انماككم ددا 


7 كإ0دكك جلءدزءئى0 5اع ب معكع0) (.له) (1983) .0.11/7 ,عمناعماك 
لأكلمء1/15 01 لإالكعء/الولا :17871 ,ممكتلد1!/1 ج[رمسطاءاط عتطامن عمد اا 
0< 

زه كع 111آ20 ع[1 هانه ‏ عصنائه 111 اتمعتكيم (1994) .1 ,رم اماد 
ع1 ناا نعأتولا بناع11 20 005مآ مرعءلىمن) 


5غ 200 512تقتصاع1 :ورععل صكلد سمصنه57' (1992) .ذ ,اتتعاند 
.756-69 :(اعطتمنن5) 4 (18) 1و1 أهء07111) , 'للمتاتلد0 لمتصهامعاقمم 


'عكتاالنكء 02 اعد تلصطمية عط لتنهة ععمط' (1975) .1.1 ,لم52 
19-3 :(2) براك ١1/اط1‏ 
016 7011" برع[ ,41171 2710 15ى ©1417 (1993) .14 ,رم د15 


16 201167711718 :17116515 11/177127 7716 (.0ع) (1971) .0.1 ,نمالان'1” 
تدع :ظالاآ ,اماع للتلاعمآ ,1510ل لسدءة عدف جر علوم م] ع1[ إن عام 


171607 1116 نكالو 711-1015لام )لك نم7215 (1985) .خآ ,مملستلء1” 
1707006 لوللا اطع ن) -ا[أسعع1اء:1/17 ١‏ عع تادادع غ1 عتاوطوبرود زه معتعنىط أعنره 


[اأوق 2117لا [اع 000 :مه0لهمآ لصةه نمخطاا 


71 أنانمقله !1 :كتتمء1! 0117 رزط ه177 (1989) .لخ .0 ,عباوط 
تلم ل] عق معللط :لزإعصلناك ,954-60[ «ررو/[-اء 1/1 جر ترم ةقاي أ ]| عدو 


أعمه 1 ,نإو هلمجم انتانق :نلا آلان) 5 ' 517 1ه 11رم[ه') (1994) .لآ رمقصطدهطا]" 


.ك5ع81 اذ[ 80 :07<1010) ,دارع تمع طن () لمم 
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بعلم عندها اأجومك ”كعتلقط عماعتصمامتد!' زلف) .5 ,مفصمط1 
عاط ا ل8ا) 30 سرع رمعل وم انمره 1ث] 

1١‏ تمجرعه 21 ممء تيم م1١‏ [ه عاتلماط :11 (1987) .8 لا ربومومسمط1 
لطع لامآ 7 ببت !1 0الة لاعوكظا ,نقحو امه] ,441-1900 [ ,ممع امع انط 1116 

لمتمهاوع-اومم لسو ممرجتاققع ]نا علاللكنوم م0 (1987) 11 ,111110 
(9) أمأم عمجي , "عقتنامعة لاع اطلام 

01 ومامعت ع و2101 نعع[كتاع 17 امعلهل8 (1984) عأ ,10040 
لاع اأعواظ اأقد8 

وامعسط لمعتو منوزح 116 خامناللد8 اتمطاال_ (1984) .1 ,امرولن]' 
07 111و1ع 1107ل :11175200115 

عاعملامسة مووس؟5 ونتصعط عم (1990) .لطا بلتم نهعم" 
بووء21 لاأأقكك الطنا وعوعتطن) :معدمعتطن ب,وعسطاطة بدرع 710 

2000 امسو نمطم :0011111 4 أأء 11/7111 (1992) .0.5آ ,تعوع 11 


3 له ععلطططتقت) بمالمعاكسة بتعطتهل8 1١‏ كاه مام مع 


.كودع اتأأواء الملا ععل طسوت 


سه «اتنسعلملز إن 17207765 (.لع) (1990) .8.5 تعمس - 
.5 :0110011ساً ,2051111006172 


0 دعا امععاءى :3061107 انه «عألردم17 (1961) .1.1 عسل 
المتاععنوممح :للا ,011115 00ص تتاعاعمط بتعاصنة1 ارم ماعهل عل علء]1 


طعتبد بنصم1ئ21 بروع نز 1الق ا ع 1لدره1 17 (1962) .1.1 راعمب1 
باممطعمنع عزو 1ته؟ عاط رمماعم !811 معلا نيدخ] نزحا رم بوعنره] 


1١‏ نر وترروورزات2 1 (كله) (1986) .8 ,هنول لمة .11 ,لهل1م1 
عسوم[ لسو تعاع 106010 01 نإ0نا5 عطا؟ 01] عااتاكم] :كتأممدعه سصتك3 


ديا 
تك 
م 


لاللاات11| طمااعمتنا 01 كمللمماعع6 عط1]” (1987) .)) بمقطامصد 15لا 
.لمة 1 (9) ءادع[ تجبو مع ترط 02/010 , نهنالصآ ما نالناة 

أن تإأم/ا51 ره نع1آا ١1ى1ان0011)‏ إن 7/2515 (1989) .0 ,متقط 2 م1152 
دوع 010761511ل] 12أطمتنا 001 تعتزهن لا جلك ,1010 1 ءادل :[/1115 81 


15 (ذله6) 5 ).0 17 '/[815]01 01 عقللمط عط 1“ (1974) .نآ ,1أأمم 1171 
عاك ا بجعا[ ,تبمعططتجمن) 176 1 كلومل8 ععودا8 2اممء12 نجه( وددملة 
م5201 


اكتأعااصه ته :تترعاددرى 170110 «ورعل هلل 176 (د1974) .1 ,طتعاسيع اله الا 
1/1 171 (11مترمء 1-ل 17001 ابمعمم سنا ع1[1 كإن تتاع 071 1١16‏ تنه ع جنتكانتء 1ع 4 


.كوع]2 علوتعلدعط عله لا بجع لكا ,لاعن :[11رء 3121 


7010 عط 01 عوتسيعل عتناابة لتنه عدن ع1“ (1974) .1 ,متعأاوع 1لة187 
6 ,2231(/515 0181116م012ء 101 كأمععممه :تمعأولزلة اكالم أامةه 
.3875 :3 (16) بده ث1 10نه بجاءقع 50 ١ذا‏ و3111 


لهاء50 عط 0ه علاناععم15عم جوع أذلا0110-5ن ة' (1976) .1 ,رماعاأواعالة/11 
343-52 :3 (27) بزع 503010 زه 1ه نامل :2711151 , 'قععممء 501 


,7707717معط ‏ !11 )كأأعاامه) 776 (1980) .1 ,ماعاكمع17/11 


.ووع]2 لإاألكا 017لا عمل تتطصهةت عع صتمت 


01 كتلمتكط :6 لةاآلاء 060 10ته كع 11 [اودرمء6) (1991) .آ ,صاعؤورعالة/18 
لتكت لطنآ عع 1710طحتهن) :عع 10 تطصطهن) ,رع اكنوك ل1نمل/آ1 ع 1ع 1نه :01 1716 


الإطعمطق |5 :[1115 د إه «دتماوقط 4 :توصمط ع#عهل8 (1992) .ل ,مللالة/1 
0015 اعم21ط ,02001آ 


.10101608 :11000مآ ,معنم 1ك ع تارم 1توع01) (1996) .ل مأاحلة لا 


0110 اكاع ه17 ,تتعدرم/17 17/1116 تعلمط 11 لكترمنه8 (1993) .17 رعية/11 
.0ق 7 :05001مماآ ,1715107017 
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اعم000) :للع0/لا سععالظا عط ممنامء مانن 18' (1984) .11 ,لممتاعدوة/1ا 
(5011115) 2 (36) علنالقاءاترل عبان ممه , "لمعدعاة لله 
أمنلااألاة) الت 1ه 1ع 1ط :716110115 عأرامدط (1994) .خآ ,تمممتاعوكة 11 


ااعم1من) تدعهقطآ ,1530-1930 ,أتهه*8 0:0 كعنها3 1011110 116 10 ج11اترء 10 
.1655 ]10117151 


ع مأقطن) :2قملممآ ,أعندمل8! 176 كه ع5 776 (1957) .1 ,م119 

كع ناين) عع:/17 ,(كله) (1994) .1.14 رطعونج؟] لمه .[.0آ ,رعاء117 .كلملا 

51 :08آ ,تاماعمتملاتل؟ ,مادق «نمء 1ع سف «قلمط 17١‏ 1701167 :لع 1/4 
.25001 


71 010 01107157114 :رن «عطء 177 عنهلة (196825) .14 ,رعماء 7لا 
.]5.1 لاط صماعندل12]:0 طكلد؟ لعاتئله ,كمتعممط ‏ لماعءلء 5‏ :ع لافلا 
5 22850 1طن) ]0 لإأأوكء17أمنا معتدعلطن) ,ال2أسمعواظ 


نتملا بتععل8 ,1 .1701" نوءةء50 ننه «مرمعط (19686) .34 ,رعاء117 
.ووع22 ك ]05 تلصلء8 


لم50 /0 ::110شاء 1م1127 1116 :(ءطء177 عملا (1970) .11 ,رعاء 117 
:7,20 ,عع151050 .58.1.ل لاط ممناء000:)طا ند طاان لعاتئلء ,نومتامعع ]1 
.لأمعو0ل 


011:0 ,م7066/ه8117 ,الك أأهااجره) :ره ودء !17 عره84 (1983) .141 ,زعماء 117 
لا 1260كقمةنا لإاللاعم اكوم 15 له لعاتل»ء ,كر 1 زه ««مقلءء1ء35 لم :«رمزعةاء 1 
ماع معالذ :م8055 280 2005مآ ,لكاوع لمم 151397 تداك 


6 0110 ,0185 4/712 ,47124 :715/112 11 :85011 (1973) .1.0 ,لتاماواء /الا 
000 اللللع 01 :01) ,أوجادء 177 ,ارده 1 1نف -م ,4 


:0110011آ ,74007725711 (1996) .1 ,رماوء 187 
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ب(968[/-895 | ننامتدطم 11 «رأداىعلدعا عغعمدا8 (1985) .ل ,عنط للا 
1010 :011لا باعلا 2210 10110011 


أمانه د5عقل80 ك'ترعودرم/17 رع 1 1176 0 كدسحع 011 (1995) .0) عاعهو 1 اط17آ1 

عطا أ لعاضعوع]ام عجو .ععمم3 أه14نءم17 :17 علمارء2) /[0 11011هى 1 ارمع 0 1116 

ع6 كاءاع 1 5 معمره11 لمهة لله لمه1مع-205 :13/022208أ52أكنام 

1992 الإكللتتاع1 رذع[ التقلصسطط؟ عط +10 عالاتاكمطا لإتدع021) ,035 لدترعد 
5 .لم اء اأمتعادخ دآ لعع10001م16 


,010/88 061 315 عط صز ودعلا ععقصط' (1969) .10.137 ,دنه ناآ 
سهصه ةا ردعتتاعع1 لمم طاعط2 “عامط أء2/11 عدع 10 :202ئإنات) ,لالاماعع 1م00 
0 0 1411513 ,اأأعصدهن) ذأرث للنة نكنمأو8 

عكلقث :20011مآ ,ندعنواى عي :د [امنامم) (1964) .8 , درق[ مالا 
10 


,177015 ادهل[ 111 1ه كانه «ماكطل1 8711151 (1966) .8 ركصسة 11لا 
.لأعذاناء0آ 4201 :02001[آ 


0 ,800/65 18701011 1ك عنا8 776 (1958) .هآ ,ماعأومعع )1/1 
.(1975) [اءعبعاعواظ8 


011 لا بجع[ ,17س أسةددمامع-مء17 10 ونوطاع لم 1ج[ (1967) .ل ,5نلل1700ا 
.(1972) وتعطوالطن2 [هضه0 21 متم ]1 


لإ عله تاكنلا ,0:10 عتطأصه67) 4 :71110هصمق (1986) .0آ ,1170005 
م 02110611 :011001 مآ ع0 )و80 ع1 17 


[منهن) ضز 'ذى طنصدء14 841122025 لمملازع8* (1990) .5 ,تعاملاماا 

واطتسكا +111 إه :01 (كلع) 1100 52001 عمنتواطظ له و2016[ ععلا0م8 
77010 وعتكظام :لزعوةء ل بتتعاآ بلاماطعا' ,عسطه 6 1شأرط أوتنه ترعددرم/7! ابوءعطط 2011 
(كلء) طواء/1آ 507لةآ طفتد5 250 [أأعضده10 ومؤتلخى دز لعامتمع8 .ووعرط 
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بنان لا لمحن تللم 1 ,ميسمزرا] «مطط ست ) جز علوم غ1 سان لانن 1 116 


.(1996) قعلت انبا ]ا نروكلا 


ملك سسماكةاط عمللا تدعناع مام نجاط :1/11 (1990) ..1.] ,عمنهملا 
.1011608 :10011مآ ,اعء/1[| 1116 


1116017 171 011 نط1 :ء7ادوء(طآ أه11تمامن) (1995) .1.1.00 ,عمنملاآا 
عىلع نامكلا :100مآ ,ععمخ! تبه عسمكاان 


171261 :انرو أمع 1 امعتومكل7 (كلء) .178لا ,ونه له .ط.[ ,2,2102012 
و 119و21171لآ عكإنانا :]ا ,لتةتلأكنان[ ,8151070 


1570111 نعنلا انل 4110 00107114115111 (1992) .1.10 ,220216 
:1ماع لتصمه0 810 ,لانمتراعه 171‏ أماء ه50 16 1ك 111515ء 400( 


.5و إالواءع 100117 


3236 


استدماج ثقافى 

تنسبيًا 

نظام تصنيف لا تاريخى 
القالب الرمزى 

إضفاء طابع الحكى الرمزى 
توأم الذات/أنا أخرى 

غيرية 
ثانى اثنين/يديل 

ازدواج وجدانى/تناقض 

أمريكى هندي 

الكلدانية القديمة 

يضفى على (شخص) الصفة 
الإنجليزية 

استدماج أنجلو - إيديولوجى 

المذهب الحيوى 

منتخبات أدبية 

باحثو أنثروبولوجيا/أنثروبولوجيون 


أنثروبولوجيا 


2309 


لمتات” نا أناععة 
لك للك 

(لكيدل انلك 
عه أقء أ ماأعتلطاه 
حننه! لدءتسرمعع لاه 
مم لاد 
مع )21 
211 

ل اك 
1ه لأطتلرع 
الاك 
د110) اأمعاعسج 


11لع 41 


لاءمععاما-ماعمة4 
لل كك 
21111 
كاعلع ررم طاتره 


تزع 010دزم ناته 


اكل اللحم الأدمى/ أكل لحوم البشر مصتدط بلفطتسسية < ماأأعفطامممقع طامة 


وتنك 
المستعمرات الأنتيلية كعتصم[امء دصدع!11اه4 
السكان الأستراليون الأصليون وعءأرمعم لمستوسمط4 سمتلداكس4 
باقنة مهناو عتمم للدم 
شعب الباسك 1211 
مؤتمر برلين بشأن الكونغو عع طعندعء له معصه© ستامعر. 
ثنائي 'الاقتصلط زع لاس تتمساط 
ازدواجية الميول الجنسية وغتامسوعسلط 
حركة "الأسود جميل" أمعدصع:07ئ0 لتكتاسيء8 دز عأعدا8 
صيد/قنص الشحارير (خطف عد تلستطعاعواط 
واسترقاق) 
أكل لحم البشر ممكتلةطتصدسةء 
مرجعية/قالب مرجعى 6021 
كيب فيردى - (جنسية) مدعلىء؟؟ عرو 
كرنفالى عنتوكع له كتانق 
كارولنجى دواع متام ه60 
مقولات/فنات 15 لمع 2216 
أمريكى مكسيكى متم ل 


000 


كريو غرافى 

الدولة المدينة 

التحوّل اللغوى 

نظام مصطلحات 

كولونيالى 

تسلسل الرئاسة الكولونيالى 
المشروع الكولونيالى 

المحيط الكولونيالى 

سياسة الاستيعاب الكولونيالية 
كولونيالية 

كولونيالى: مناصر الكولونيالية 
كولونيالى التعليم 


مستعمر ات احتلهل 


401 


عتطمفومع: ملك 

عأهاس- 01 

عسلطء) 1 1و- علو 

تدهأ ه2001 

لدتصه16» 

ممستسنموء أه ستمطكء لمتسمام 
5زم عاض لعتدمام» 

دع طمتطعم لمتدمامء 
لملاعلتسزوكد 05 توعزلمم لمتصمامي 
تسكتله تهمه010»> 

أكثلة امام 

لع )دعسل «الامتدمام» 

208 مناءع0 01 معتدامامه 
أكته010» 

2001011 

2010112 

لععتدمام» 

أءء زطناد لع2أصمام» 


201011126 


- 


مستعمرة 

الأممية الثالثة 

تسليع المنتجات 

صياغة/تشكيل 

نَيْرّات 

القراءة الطباقية 

طباقيًا 

القلب والهامش والشبيه بالهامش (فى 
نظرية أنظمة العالم) 


خطاب مضاد 

تماادات خطابية ماد 
لغة كريولية 

كريولية 


متعدد الثقافات/ثقافيًا 

التعددية الثقافية 

محدودية الخبرة الثقافية والاجتماعية 
تقابل ثقافى 


دونية ثقافية 


رمام 

ان 2 1 تتا 

5) 1001م 01 00 أأه0011حتتتتام» 
600511121 

ونام اهم 

[لأتتناطة 1 أهضم» 


١‏ للفأسضنامة صم 


17 ت11درأ"اعم-تتتاعك لتدة للع متعم بعرم 
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©01:001-216 0 

>© 0111111-15 01015 

165 هام علولا 015-تعادنام» 

ع5 قتناع 22 عاأمعى 

)مج تلمع 

لقسااناء-055» 

1كتله نام لمعنالاناء-دومسء 
«ا)نامأعستحمعم لقتعمد سه لمسعتفكلاته 
اعالتامعتء لمتنالتك 


لس علدا لدعنفكاته 


أشكال التفاعل الثقافى 
تداول ثقافى 

مفردات الواقع الثقافى 
تآزرية ثقافية 

التخليق الثقافى 
تثقف/تثقيف 

تغريب تاريخية الثقافات 
تغريب مكان الثقافات 
دياليكتيك 

الشتات 

الاختلاف والإرجاء 

حقل معرفى 
انقطاعات/فواصل/فجوات 
ممارسات خطابية 
اقتلاع/تهجير 

تعطيل 
هيمنة/تسيّد 


<2 2 


كصوناءعهععاطا لمسسالنى 
01 لمسنأاتلته 
وعتأتلوع" اأوسبكلته 

ترم ع ره لمتكلتكء 

ولوع )د55 لمتتتأاساء 
دنه كلتك 

ممنتاوء دالسعءععل0 

5ع "التأآتاكء ع2ق11مأولطا-ع0 
وعتتناالتكء عأادعءم1-ء0 
عناء»0121 

12500 

ععصدة 111ل 

عستامءدتل 

15 اتا دوع 5ل 
عم عاللدنء 15ل 
اسع تدع 151ل 
ممتاصم15ل 

دأ دستمسممل 


عت سدع" 12 /كصه201010) عوستسروءع 12 


003 


مذهب/نزعة المساواة 

إلدورادو (مواقع للثروة الخرافية) 
النخبة 

نزعة نخبوية 

مفهوم تحررى 

الشواهد التاريخية المُعَايّنة أوالئدركة 
تحريف مُفضى للتمكين 

متلقى الاستنارة 

حامل مشعل الاستنارة 

استرقاق - استعياد: لوصف فعل 
اتخاذ العبيد 

إيبستمولوجي 

خلع (عليه) سمات شبقية 


جوهرانية 


404 


| لتكتسمسفقاتادمء 

111 1 00 

عازاة 

عالق 

أمرععتام» “امام ماع تقدص 
وععسصفاكدا لمعتترماكتط أمع عامس 
كزدع 1[ 2122© عست 015 رزتراء 
لاع تلم 

رعدع؛ اعتامع 


أسعحء أماأكدرء 


لدعأع10متمعاكامء 
10112 

تله تأمعدي 
أ5ألةتارءدي 

١‏ ااأكساعيت عتصطاء 
متاوع عتسطاء 

دع التسعأد عتسطاء 


مااعتصطاء 


المركزية الإثنية 
إثنوغرافيون/باحثو إثنوغرافيا 
(مُوصفو السلالات أو الأعراق) 
إثنوغرافيا (علم توصيف الأعراق) 
مقاربة إثنية منهجية 

العلاج النفسى الإثنوغرافى 

علم النفس الإثنوغرافى 
أوروبي-المركز/مركزى أوروبى 
المركزية الأوروبية 

أوربة 

يأورب 

الآخرون بالنسبة إلى أوروبا 

السام الامو 

غرائبى 

غرائبية 

مهاجر - مغترب 
أوهاميّات 
النسوية 
اختلاق/افتراء 


كل 0ه 


ودع تمه ترعمضطاء 


تطمهءعمصطاء 

طع02:دممة أمعاع 00010 تلأعحد-مصطاء 
اا قتداء زوم -مسطاء 

اع 51010ك-مصطاء 
عاللأطع-0طلاء 

امع -0تاناكا 

1 نلو ررم ناكا 
وعم تاك 

0122155 ك'ع مهنا 
2110 3210 لامأمتاعي 
011 

تدك نامير 

011 
110001 

لت ] 


؟1ءاندسمللا١‎ 


اقطاعة 

انتساب صئلبى (مولدى/نسلي) 
مؤتمر الحزب الأول 

هوس ْ 

ممثلون أحرار 

جندر 

جندرة الأرض 

دوال عامة 

الفروق التناسلية - التمييز التناسلى 
جيوسياسي 

الجيو سياسية 


لغة الجيكويو 


الإونون التقطيطيسة (قالةضوول 


مهيمن 


مدونات تاريخية 


006 


. لل 
ااانا 

و5 ااانا 

0115 517 ]1151 
لك كنا 

كأدسعع2 عء1 

وكات" 

عمردع205د! 1ه عستععلرعع 
وعع تاأتسعلد عتتعوعع 
مسكتلهم) توعع 

لد 011م-معع 
01115ممعع 

لالإناء!1ج) 

ذأ 1 وطاماع 

تسم لادج 1ل اماع 


كانه عتطرومع 


عتسم«سرععءآ1 


5دمعع" لو؟11ماكلط 


الأثر المُجانس 

البستنة 

هيومانية (النزعة الإنسية) 
ثقافة الصيد والجمع 
المُجنة 

التيجين 

أضفى عليه مثالية 

تعيين الهوية - تحديد 
محددات 

يحدد هوية 

قانون الانحراف الأخلاقى 
خطابة إمبريالية 

إمبريالية 

مصادر طاقة غير حية 


فضاء بينى/الما بين 


407 


ع0 

عع 110110 

أعع 1ل عساجتسعع مسرهطا 
عند لسع نامدا 

للا 

عتناليك “اع اعطادع - تع )قاط 
لتطرط 

جنل سطوط 

للف ونا 

ع2لادء10 

ممنادك نامع ل1 
1011115 

ااناسعل1 

ع2 انل تمتسدسنا 

ع تاماعد اوسعمسا 

كل لمع مدا 

عع صا 

015 001171 لفسا 


2م تاعء جاع -د1 


اقحامات 

وطنية أصلانية 
دونى/أدنى منزلة 

فراث الحصانة اودري 


نفس 


مطارحات فكرية 

طليعة المثقفين -- طبقة النخبة المثقفة 
المقابسة التثقفيّة 

سطح بيني 

البروليتاريا الأممية 


محكمة القبناء الدولية السذوية 


يستدعى 
استدعاء (استدماج إيديولوجي) 
تداخل 


الجنس مختلط الأعراق 


رجع17 
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0 ناكرا 

الع دعع 1101 

عع 1 

ااتاتطةتعسلن؟ اأمعنرع طلس 
دنام تكسا 

يل 1 
11221 

علق لمساعع1اء )دا 

عع فطعي لمساعع لاعادا 
وأكادعع تاأعادا 

0 11112 
111112 
أمسماء أمعدم لمده تا معاما 


5ك 21ر11 


لمقسساطكت]' 

عأولاعم ع م1 
ممناواء مسعاما 
نا اع معم 1112 


ع5 121 111621-22 


يستجوب 

خلالى 

مداخلة 

الإنيويت 

نظام مستوطنات العقاب الأيرلندية 
الكاثوليكية 

الدولة الجزيرة (الجزيرية) 
جماعات لغوية 

التراكم الطباقى 

سردية خطية 

اللغة الهجينة 

لسانى 

أصالة لغوية 

مثل يُتمثل به 

الواقعية السحرية 
مستنقعات المنغعروف 
مانوى 


المانوية 


409 


ع1 
1مدغناكع )نا 
ةل 
#الزنذا 


موقا كم ) عنالمطاعن) طدكم1 


التكصسمى لصداكا 
5 564 12ا8 132 
عساس ج12 
1 
2121م معدلا 
2 فمسسعود لا 

1ك تناع تنا 

1437 سعطاده علامسود ةلا 
125515 كناع10 
ممكتلدع" لدعاعد31ة 
5 51 11121151016 
لسع قطء 111 


لت ااانا 


ماولين 

المورى (السكان الوطنيون فسى 
نيوز لندا) 

هامشية 

مارتينيكى (جنسية) 

ماركسئ النزعة 

تقنيع/اخ(ت)فاء خلف قناع 
كمى/جماهيرى 

التفوق 

الآليات العامة 


أطلس ميركاتور 
ميثولوجيا 


فجوة مجازية 


بأد أ 110 


10 


ا تلمساع 3ه 

انلنل ‏ اللنورككا 
1131151-20 
111 

(24302عتتسساتسصصوع ادها سل0م) دكدتر 
111251177 

عاهاد آه عمسغته عع د 
11 

أمم عستااءجر 

سكل ل تأسوءسعدر 

5م ؟*«مادء 11 
لنت 

ادعا مأعدمر 
10108١‏ 

16155 


نردع ع أن زإضماعمدر 


410 


كلمات مجازية 
حاضرة 

مؤسسات حواضرية 
الممر الأوسط 

مختلط عرقيًا 

تزاوج الأجناس/الأعراق 


م 


حداثى 

الحداثة 

تحديث 

دعاة تحديث 

واحدى - مني ع/إراسخ 


خلاسى 

متعدد المعانى (التفسيرات/التطبيقات) 
مملكة ذاتية الحكم 

الأشياء الملغزة 

خرافى 

خرافات النشوء 

حكاية رمزية قومية 


أمة إشعب /دو له 


411 


11120005 
5أأمممماعته 

ك1 نا لاطا تسها تام مصاع 
عع دددة 5110016 
يت ا 

0 121153000 
لاقتنالا 
ع1 

انا 
0011171 

عنط) مسمس 

لانن 
عه 

سل عساءا أدمراءتمسدس 
15 2121010101 
عتطاجده 

سأئته 01 عطاجتدس 
لاسوع»ة!!2 لمسمتاهه 


10 


حركات التحرر الوطنى 
قومية 

فكرة القومية/الأمة 
الدولة القومية 

وطنى أصلى 

عقلية الساكن الأصلى 
مواطن بالميلاد 

أصلانى 

مطبّع 

الزنوجية 

الكولونيالية الجديدة 
الخطاب الإمبريالى الجديد 
التعبيرات المستحدثة 


المدرسة الهرهتيلة النقدية الجديدة 


أوليغاركى 
أوليغاركية 
أنطولوجى 
مقولة أنطولوجية 


42 


111005 ممنام طن امسمتامه 
121021 

1 

11201011--2 

10 ٠ 

لستدد عحتاهم 

متا0ط- 12115 

2115٠ منتمط‎ »0[1 013121 
0011 

00 

161 
سك للدتص 20-010 

01501015 لماعم رامعم 
16110 

تلكل تناع ممضعط امعتناتن) بزعا 
عتطعمدعتاه 

جطععدع 1ه 

ادعزعه101هه 


لإنمعع)2» [وعاع 01010 


الشفاهية 

يصبغ بصبغة الآخر 

صناعة الآخر 

الآخرية 

التموضع الخارجى 

مخطوطة أثرية طباقية 

بابوا غينيا الجديدة 

نموذج إدراكى/إرشادى - إطار 
فكرى - نسق التفكير 

الدولة الأم 

باروديا - معارضة ساخرة/ تهكمية 
- يحاكى على سبيل السخرية 

النظام الأبوى 

سلام الإمبراطورية المنغولية 
خصوصيات 

إزدرائي 

الحد الخارجى/الهامش 

دام - إِدَامّة 


الشيقطيرة التظهزية 


43 


1ه 

(.9) تتعطاه 

ينك 

012255 

2200© دووعدصل15106أ 010 
لخدا ااانا 

مع تنام لزعلل ونموط 


522 


2ك ادع روم 


(.ه ,.؟) 1:0039وم 


تقطعسمتاهم 

د لمع ه11 عوط 
115 أناعع0 
02119زعم 


لاع لمعم 


0نم ناعم - عأمتااءمععم 


06000 


فينومينولوجى 

فقة اللغة 
أنثروبولوجيا فيزيقية 
رق المزارع 


قيم شركية 


ما بعد كولونيالى 

ما بعد الكولونيالية 

ما بعد الحداثة 

ما بعد عصر النهضة الأوروبية 
ورثة مرتقبين 

ما قبل كولونيالى 

ما قبل حدائى 

بدائية 
إجرائى 


كوادرون 


44 


أدءأع 2122010 م معام 
جع امانطم 

اع 0لامدومنطاسة أمعزوونام 
ع8 تناعهة! دأعل0ام 
د5197 تامتلأماسدام 
معسطله؟ عت)كتعطأجامم 
تك امم 

0511 
أمتدهاه-)205 

1ك تا مامه 01-)05م 
2157 20500 
212دوتهدرء 2051-1 
كوستعط امتأتسدعامم 
لمتسملامع-عم 

0 120-عطم 
)سام 
لخناكدوعع21:0 

اع طع نمع لمتعم مم 


0120101 


إيجازى مخل/اختزالى 


5 


طرق علائقية 


ام 
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موريسونء» فينيس 
موزيسء جرانما 
موزلى, أ. ج. 
موديمبى» ف. ى. 


موخيرجىء ا. 


. 
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١ك‏ راع و1 

.ل ربدسمغء011001 

لط 834111 

١ك‏ ,ك5ل1نا8 

ل ,اا 
7ن 
١1.1“‏ مالعطء) 311 
ا مده تسق 111 
1.ن) وإاأس م11 
.ل وطق ]طزه831 
لمآ روأو31 

.5 رع510001] 

.2.1 رعقاسه"1-دع2 1101 
0 ,110115 
5 110150 
,1/1055 
لا بلزعلاذماما 
.ا عدا سا8 


لش عع زان سا8 


مالهوزار» ب. 

موراى» س. 

وكين ب 

تالنول 1 

ناندان» س. (أشكروفت) 
نيدرفيين بايترزء ج. 
نيلسون,» إ. س. 

نيروء أجوستينو 

تيو وم 

نجوجىء تيونجو وا 
نكروماء كوامى 

نوت؛ ج. 

ناتال» س. (داريان-سميث) 
أوبايسيكيرى» ج. 
أوكترلونى؛ لواء 
أوكرىء بن 

أونج» و. ج. 

أورتيز» ف. 


أورويلء جورج 
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0ن 

1/113 

.2 وقاءع[1311335 

كلا واتتمم توك 

(01«عطمف) .5 وسم لصوام 

.ل رعو7عما1216 0 
.كا رسوواء11 

0 ونع ل 

1 ا ,بجعا 

8 6 *عتضملط!" رتع نعلا 
11710 بطم لام 

ل ه11 

(21412ك- سدقت ة12) .5 وللماغتام 
بعترععاوءعو و01 
لمتعدء2)-142[01 رودم لسع ]داع 0 
دعم 01 

.7.1 ,مم0 

0 1“ 


©0601 رللء 1 60 


أوينزء ج. د. 
باندى. جيان 
باركرء أ. 
باركنسونء ل. 
بارىء بنيتا 
بيرىء» ج. (هاريسون) 
فيلييس» أ. أ. 
بلينية لددو؛ 
بيكاسوء بابلو 
بلاساء ك. 
بوميرى؛» و. ج. 
برات» م. ل. 
برايس» ر. 
راباساء خ. 
راجان» ج. 
راجان» ر. س. 
5557 
روش» 0 


. ريد» ج. 
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10. ال ركتاع019) 
050 الإلصوط 
عه بلتعاموط 

مآ وتلتمعستع اعوط 
ماد روسعرود] 
(112:15010) .© روممعط 
.خض روصتالتطط 
.1.1 رملتطط 
ملأطه] ,رمدعقء:21 
.ل) وهكواط 

.ل ١717‏ رنوعسعسروط 
.1ط روط 

1 رعع مما 

.ل بككقطة]! 
لولم 1 

“5 رمدزه] 

أعع 2ق رفسدرط ا 
ل يطعكناسما 


.ل عنما 


رينان» إرنست 

رودسء ك. 

ريسء جين 

ريتش» ب. ب. 
رتشاردسون 
رتشاردسون» ه. ه. 
ريمبودء ارثر 

رنج» ب. ج. 

ريتفو» ه. 
روبرتسونء ر. (فيذرستون) 
روبنسون؛ ر. 

رومينء س. 

روزبيرجء ك. ج. 
روس» ر. 

روسوء هنرى 

روسوء جان-جاك 
روين؛ و٠‏ 

رشدىء سلمان 


روسوء م. (باركر) 
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15لا رسددء ]1 

.ل) ,12110)1©5 

ل ركؤدلآ1 

٠”.‏ ,ع1 

كل مطل 11 

.1] رسمكلت ماع11 
"انلطاة ,رلبمطسنة1 
.8 كنآ 

1 ,]1 
.1 ملامكئاسعطه]1 
وتامعساطمخ1 

.5 101112111 
.2 ) وع 14051 
رو05غ1 

تتضمع1] رناهء0055غ1 
25 ل - نعل منتوءو5نا1]0 
.11 يستطس]1 
5 ,رعألطكن؟]1 


(#عكلء د) .851 رموكن ]1 


راذرفورده أ. 
روثفيقء قا كه 
ريان» س. 

سعيد؛ [. 

سايني؛ م. لك. 
سانداى» ب. ر. 
سانسوم» ب. 
سارترء جان-بول 
سوسيرء ف. دى 
سوفىء أ. 
شيرمرهورنء رء أ. 
شميت» ه. د. 
شولتء ج. أ. 
سيرزء د. 

سينغورء ل. س. 
سيمور -سميث» سى 
شكسبيرء ويليام 
شوء جورج برنارد 


شوهات» إى 


. 
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بث ,له اسعطاسس] 

.ا معتطان ا 
0510-7 

5310 

.1.1 بتسلوم 

5211083, 

- 0 

اسه عسمفعل ععاعوم 

."1 رع1155111 9م 

.4 ,17لا59 

.ة. ]ا بمتمطارعتسضعاء5ك 
1.] بالتسطء5 

.ش.ل رعاأمطاءدك 

.10 رولاع56 

.كنا تمطعودء5 

.ل) رطا تساك« لامصطروء5ك 
ته !1 ,عتردعتروع[وداك 
لقع 18 عم 20 ,ماك 


.1 بغف نااك 


سيسترن كوليكتيف 
سميثء آدم 
سميث» ب 
سميثء, تشارلز هاملتون 
سميث؛ م. ب. 
سميثء, مايكل 
سميث؛ ن. 

سميثء بول 
سولورسء و. 
سومرء د. (باركر) 
سبيرزه» د. 

سبنسرء ستانلى 
سبنجلرء أ. 
سبنسرء إدموند 
سبيفاك» جاياتري 
سبيرء ديفيد 


سبايبى» ت. 
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عكتاعه00112) مع ناكام 
للعطمع 5 ,تامع 1ك 
ملق رطا تتمم 

انطوم 

)نصح ]1 دع1 :ددن وتاأتتسك 
4.1 رطاتصسك 

لعمطاء 111 تسرك 

.لا واكتسرك 

اده رمرم 

. الآ ,501105 

(«مععالاعة<”1) .(آ تعسدسمم 
.لآ رو تقعمك 

51201 رنمع 0621م 

0 اعأمتاعمكم 

10ل ]1 ,تعكررعم 5ك 
02 كلامم 
210 ,اناك 
وعطومم 


.لل و5)1115:©5 


ستالين» جوزيف 
جقالو اراد 
ستانلى» هنرى مورتون 
ستوكنج؛ ج. و. 
ستوء راندولف 
ستراتون» ف. 
سوليرى» س. 
سوزوكىء ديفيد 
سويفت» جوناثان 
تاوسيج؛ م. 

لد د 
تيرديمان» ريتشارد 
ثاير» ك. أ. 
توماسء» ن. 
توماس» س. 
توميسون» ف. ب. 
تيفين» ه. 

تودء ل. 


تودروفء ا ت. 


ع 
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تادرعدهل يستاهادك 

.2 روعوةطالهاد 
10 وممع1] ,وعلاسماد 
2.١7‏ ركدطسلكلء510 
دأماملسهمةخ] ,رماك 

.*آ ,55241013 

.كك وتعاتاك 

10 لك انامناك 
0ل م 

.1 رئأودنات 1" 

2.1 عماره1 
لسقطءعن؟] مرسممستلعء1 
.4 .') ,ع: 1113" 

.لاا ,120:25" 

"1012335, 5. 

آلا رتمكم سمط 
11 متكت 

مآ ,ل100' 


.“1 بمج د ل)ن1" 


تورجوفنك؛ م. .1 متتس جمععه1 


توريه» سيكو نامعاء5 ,نتن 1 
توسان لوفرتورء بيير 111 رع نااطع انان) ”رآ استوددتناه"]" 
تيرنرء ب. س. .كا تتعصسن 1 
تيرنرء فردريك .ل عكء اسع لع ]1 عمسا 
فيدال» ه. ملالا 
فيسواناثان» ج. 0 ولمقط هده 1/15 
ويك» ك. .ل رعكلة 171 
والكوتء. ديريك عاع 12 ,7/71/2120 
فالرشتاين» إيمانويل [1011 2 تتتحر] رست أكة211 17 
ولفين» جح .ل وأعكلة 11 
واشنطن؛ بوكر ت. 1 قعع[ه850 رسماعوستطوة 11 
واسيرمانء» ريناتا 1 ,لام دروو 11 
وات. (إ. 71 
فيبرء د. ج. .2 سعطء 1 
فيبر» ماكس :1123 ,ترعداء ا 
وييدون» ك. ,0013عع 1/1 
ويست. !. .ا راوع /11 
وستون» ر. .أآ رصماي 1 


وايت» أ. 

وايت» ج. 
ويتلوك» جيليان 
ويليامز» د. و. 
ويليامزء إيريك 
ويليامز» ب. 
فيتجنشتاين» لادفيج 
وديس» ج. 

وودز» د. 

ونترء س. 

ياجرء ب. (باركر) 
ييتس» و. ب. 
يانجء ر. ج. ك. 
يانجز؛ ج. 
زاموراء ل. ب. 


زيمرمان» م. 


003 


.لذ رعا ناا 

.ل رعاتط نالا 

سمنالا راع هعنط نالا 
07 لين 
دكا رعسرد نالا 
ركقتطة 111 ا 
انار رسا اعطعع 1١1/11)‏ 
.ل ,1700015 

1/0005, 0١ 

١ك‏ ع1 
(مععلعد) .2 ,رعوعة/ا 
.8 الا رعاوء لا 

).لآ رعسناولآا 

.2) ,20101385 
.نآ ,7,8111018 


7,1111111 11112111 


المؤلفون فى سطور: 


بيل أشكروفت: 

مُنظر دراسات ما بعد الكولونيالية» ومحاضر بقسم الإنجليزية؛ جامعة 
نيوساوث ويلزء بمدينة سيدنى. ألف وشارك فى تأليف ستة عشر كتابًا. من أشهر 
أعماله 826 71165 ءأمدصظ دل" بالاشتراك مع جاريث جريفين وهيلين تيفين. 


جاريث جريفيت: 
أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة ويسترن أسترالياء ومن مؤلفاته " صدءع8 4 
طامتاوس؟! صذ وعسنطممء نآ" (ادع]! لصه )غ125) :)٠٠٠١(‏ وهو واحد من محررى 


المؤلف "* لوتدهامعمنوو2© صذ ععنعوع2 لم وممعط] تعاعدة ععكك 1] عامط عط 
نهنع انآ" .)١9594(‏ 


هيلين نيفين: 

أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة تسمانيا بأسترالياء وواحدة من أبرز كتاب 
دراسات نظرية ما بعد الكولونيالية والدراسات الأدبية. ولقد كانت تيفين من 
موستى امجتوعة جلك ما بعد العزلونيالية" ,زان "عملي تجاتحة كرون اند ومن 
أبر زر أعمالها "-)و20 هذ ععمعوعط لسع امعط لعمظ8 عنع لا ععأممدم؟ظ] عطاك 
علنخهمع )11 امتهمامء" /1١434(‏ بالاشتراك مع بيل أشكروفت وجاريت جريفيث. 
و" لفهتصه001)- وو 12 كغعنألماك علنأو ع دمصطه) :كسصملقء11 وستجنتدمامئئعد1 
و دؤوعء)1.1". ١159‏ بالاشتراك مع ديانا برايدون. 


5 
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المترجمون فى سطور: 


أحمد الروبى 
حاصل على ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإنجليزية» جامعة عين 
شمسء. 19419. 
© يشارك حاليًا فى إعداد معجم موسوعى للمتلازمات اللفظية: عربى/ 
إنجليزى. 
© ساهم فى إعداد قاموس أطلس الطبى الشارح. ٠٠١7‏ - دار أطلس 
© تولى إدارة فريق الترجمة المسئول عن قاموس أطلس الإلكترونى - دار 
أطلس للنشر. 


حاصل على ليسانس آداب - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب 
جامعة عين شمس» .١555‏ 


عاطف سيد عكمان 

حاصل على ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإنجليزية» جامعة عين 
شمسء. .٠50٠١١‏ عمل كمترجم ومدقق لغوى ومحرر معاجم ا 
عربية ومصرية؛ ويعمل حاليًا كمترجم حر. 
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© شارك فى ترجمة "الحادى عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأمريكية: 
المفكرون يتحدثون": تحرير: دايفيد راى جريفين وبيتر ديل سكوتء 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 58 

شارك فى مر اجنة "التحديث و الديمقراطية والإسللام" تعزوبو تسيريخ 
ت.هنترء هوما مالك» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
516 

« راجع 'مزايا الديمقراطية: كيف تعزز الديمقراطيات الرخاء والسلام'؛ 
تأليف مورتون ه. هالبيرين وجوزيف ت. سيجل ومايكل م. ونستن؛ 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 356186 
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كاتني المقدمي فى سطور: 
كرمي محمد سامى فريد 


أستاذ الأدب الإنجليزى ووكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث» جامعة 
عين شمس. فائزة بجائزة العلوم الإنسانية من مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين 
العرب الشبان الأردنية (عمان» الأردن .)3٠٠١‏ كتبت الرواية القصيرة» وصدرت 
لها أربع مجموعات قصصية بالإضافة إلى كتب أخرى معنية بقضايا أدبية:؛ 
وثقافية» وسياسية. تقوم حاليًا بتدريس مادتى الحضارة والدراما لضلاب مرحلة 
الليسانسء ومادتى البحث العلمىء» والأدب المقارن لطلاب مرحلة الدراسات العليا 
بكلية الألسن» جامعة عين شمس. 


المؤلفات: 
.١‏ جميلة. قصص قصيرة. القاهرة: دار جهاد. .١9159‏ 
.١‏ كان ياما كان" مقدمة لمسرحية اقفل يا سمسم تأليف سامى فريدء 
القاهرة: جهاد ١9955‏ 
“. فسيفساء قاهرية» مقالات فى الأدب والفن. القاهرة: دار جهاد.ء 
1 
3 الميتادراما: صورة المسرح فى المرآة. القاهرة: دار جهادء»  .5١١١‏ 


6. مريم.. حكايا. القاهرة: دار جهادء .٠٠٠١5‏ 
5. السينما تقود الشعوب. القاهرة: دارة الكرز. .7٠١5‏ 
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1 


.1١ ١ 


1 


علامات الحضور والغياب: دراسات نقدية. القاهرة: دارة الكرزء 
”3 

"إبداع النفس المطمئنةء" سيدة البحر فوزية مهران. القاهرة: قصور 
الثقافة 6©١٠١٠؟.‏ 


"بطولة اللا بطل" عالم بهاء طاهر. تحرير د. محمد عبيد الله دار 
مجد لاوى» الأردن» ..5, 


حكاية مرج صغير: أحاديث جانبية. القاهرة: دارة الكرزء .7٠٠8‏ 
زهور المرج: شجون مواطنة عربية . القاهرة: دارة الكرز» شل 
قمرية: أحاديث جانبية ؟. القاهرة: دارة الكرزء .7٠٠١8‏ 


صلاح جاهين: أنغام ديسمبرية. كراسات نقدية» القاهرة: دارة الكقرزء 
04. 


'خلف الجدران المكسوة بالليللاب". آردن. كتابة مقدمة وخاتمة وتحرير كتاب 
ندوة الاحتفال بذكرى ميلاد ويليام شيكسبير 77 أبريل 7٠٠7.قسم‏ اللغة الإنجليزية: 
كلية الألسن» جامعة عين شمس. القأاهرة ”ل 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


الإشراف الفئن: حسن كاملل 


يقع موضوع دراسات ما بعد الكولونيالية في نقطة التقاطع بين 
النقاشات الدائرة حول العرق والكولونيالية والجندر (النوع) 
والسياسة واللغة. . ففي لغة دراسات ما بعد الكؤلوتاكة . 


هناك بعض الكلمات الجديدة والبعض الآخر مألوف بيد نهر 


تشحون وحمل بمعان جديدة. يمثل هذا الكتاب مفتاحًا 
أساسيًا لاستيعاب الموضوعات التي تميز دراسات ما بعد 


الكولونيالية» حيث رح ماهيتها والمواطن التي يمكن أن 


٠.‏ تتجلى فيها وعلة أهميتها في تشكيل الهويات الثقافية 


الجديدة. 


/ . ويحفل :هذا المسرد الشامل بإشارات مرجعية كثيرة» 


.ف_.- 


0 


4 ومقترحات للاستزادة من قراءات أخرى فى نهاية كل 
2 مدخلء وجدؤل للمؤلفات البارزة ف دراسات ما بعد 0 ١‏ 
الكولونالية معروضة في شكل يسهل استخدامه ومرتبة :. 

7 ” تَرتِيبًا ألفبائيّا وكشّاف. للأعلام ومسرد لبعض الكلمات 


بالعربية والإنجليزية. . 


ابن خلدون 





3 
- 
1 


0 ميم الغلاق: عادل شيف 


